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جوناثان کیرتش 


حکكايا محرمة فى التوراه 


ترجمه نذير جزماتي 


الفصل الأول 
حكايا مجرمة في الشوراة 


نوح العاري 

التوراة الممنوعة 

التوراة المنسية 

التوراة المحررة 

ثمة حاجة لقص القصص وسماعها 


إن القصص التي آنت 4 سبيلك لقراءتها هي بعض القصص الجنسية 
الأكثر عنضا وجلاء ب4 كل الأدب الغريي. انها حكايا العواطف الانسانية بكل 
آنواعها غير المحدودة: الزنى» والإغواء» والرهق (الزتى بين الأقارب «المحارم»)» 
والاغتصاب» والتمثيل 2 الجثث, والانتحار والتعذيب» والتضحية» والجريمة. 
ومع ذلك فان كل قصة من هذه القصص مأخوذة بشكل مياشر من صفحات 
التوراة. 

وردة فعل القاريء الذي يعرف التوراة من الوعظ العام او من دروس مدرسة 
اللأحد هو السؤال: «هل تعني ان ذلك من التوراة؟» وحتى القراء الذين يظنون 
آنهم يعرفون التوراة لايستبعد آن يكوتوا غير مطلعين بصورة حسنة على هذه 
القصص,» على وجه التحديد» لأن الحاخاميين والكهنة:؛ والمسؤولين المرتبكين قد 
سعوا جهدهم لإخضاء اللغة الواضحة للنص العيري الأصلي خلف الكتايات 
المشوشة؛ آو خلف التأويل الممجوج» والترجمات العالمية السيئة. ومع أن التوراة 
كتاب مقدس لأديان ثلاثةء فإن البعض من قصصه الأكثر اثارة قد منتعت بصورة 
تامة من قبل رجال الدين الذين لم يكوتوا مرتاحين أبدا 2 القول لأتباعهم ما 
الذي حدث 2 التوراة حقا؟ 

وكنتيجة لهذه الجهود المبذولة 2 التجريف يتكون لدينا أحيانا اتطباع بأان 
التوراة 4 معظمها كتاب جاف واعظ» وقائمة طويلة شن تات و وف ( 
التي تدين كل السلوك !لانساني باستثناء نطاق ضيق منه. انها كتاب أسود 


محرم مع القليل من الكلام يقال عن الرجال والنساء الأرضيين الذين كانت 
حياتهم أكثر بؤسا مما نتخيل آن الكتاب المحقدس يسمح به. ولكن» والحق يقال 
ان التوراة تقدم بعض الاستيبصارات المدهشة التي قد نتذكرها بصورة نافعة 
مندما نواجه أعسر القضايا أو الحلول 2 أوقاتنا الراهنة» بدءا من الجدل 
بصدد الاجهاض ,»الى البحث عن السلام 2 الشرق الأوسط؛ ومن السياسات 
الحنسبة الى السياسات العالية. 

وكن واشقا أن التوراة العبرية تتضمن أقساما هامة من التعاليم الأخلاقية؛ 
المنطلقة من الوصايا الحشرة. ويتضخم هذا القسم لكي يضم نحو 613 فعل ولم 
يفعل. وبسبب ذلك فان قضايا قليلة جدا لايجدها القاريء 2 التوراة التي هي 
عمليا ملف قانوني خيالي مسروق؛ وخرافات» وتاريخ وسياسة؛ ودعايةء وشعر؛ 
وصلاة وأخلاق وأنساب وقواعمد صحية؛ وتكتيك عمسكري» ونصانح باتياع 
الحميةء وتعاليم بشأن النجارة, بين أشياء كثيرة غيرها. ولكن» وكما سنرى» فان 
التوراة كنز من القصص التي تصف ححياة الرجال والنساء الذين كانوا بشرا حتى 
النخاع الشوكي» الذين من الممكن القول انهم كانوا مشوشين» ومتصارعين» 
وملتوين» ومعذيين» ومعرضبن لضعف الجسد» وفشل الروح» كاي شخصية من 
شخصیات هومیروس» وشکسبیر؛ ودستوفسکي» آو آي شخصية ے4 مسلسل قصص 
عن متاعب أشخاص القصة ے الحياة. آو ممزقي الثياب» أو ملخصات لقسم من 
الآدب ے زماننا۔ 

وجتنا 2 هذه الأيام لنشارك التوراة بتذمم شديد ونسدد «ضريات انجيلية 
هانلة» .اننا نتوقع أن قراء التوراة من أصحاب الآفاق الضيقة لايقبلون» وهم 2 
مليائثهم. آدنى درجة من السلوك البشري غير المستقيم» وخصوصا 2 المسائل 
الجنسية أو الروحية.ولكن» وكما سترى بعد قليل» تصف التوراة السلوك اليشري» 
بل تبدو آتها تشجع مساحة معينة من هذا السلوك الذي يتجاوز ماتسمح به 
الوصايا العشر. 

توح العاري 

لقد اكتشفت للمرة الاولى ما هو مخبوء 2 الشقوق المنعزلة للكتاب المحقدس 
وے زواياه عندما قررت» قبل سنوات عديدة أن عرف ابني الصغير على التوراة 


بوصفها كتابا أدبياء بأن آقرأ بصوت عال وقبل النوم شينا من سفرالتكوين. 
فاخترت الكتاب المقدس الانكليزي الجديد؛ بترجمته الاتكليزية المحكية للنص 
الوقورء بهدف آن يدرك ابن الخامسة من عمره مايدور بالفعل 2 القصص من 
دون تحمل أعباء الكلمات القديمة والتعابير التي تمنح ترجمة الملكف جيمس 
تلك العظمة: إلا أنها تجعل من الصعب أحيانا على المرء متابعتها. 

بدأنا من البدايةء بالطبعوتابعتا عبرالرواية الموحية لحواء والافعىشم 
جريمة قتل هابيل من قبل أخيه قابيل. وادركت على الفوران سفر التكوين 
صقل ما لم يكن مصقولا. غير انني آكدت لنفسي بأننا سنصل 2 الحال الى 
قصة نوح والفلك. وستصرف »مدرسة الأحد غير المعترض عليهاء ذهن ابني عن 
الفقرات المزمجة والمريكة التي قرأناها قبل قليل. ولم يكن شيء قد أعدني 
لمواجهة مارأيناء بعد اللحظة المعهودة. حين خرجت الحيواتات من الفلك اثنتان 
تلو اثنتین. 

و2 نهاية قصة نتوح» بعد أن انحسر الطوفان وآلمع الرب الى ارادته الطيبة 
تجاه البشرية برسم قوس قزح 2 السماءء» وصلت الى مشهد لم يجد سبيله الى 
كتب القصص آو دروس يوم الأحد: نوح مستلق لوحده 4 خيمته عاريا 
ومخمورا کبحار سکر علی خمر من كرمه الخاص. ویتسلل آحد آبناء توح وهو 
حام الى الخيمة ويجد نفسه يحدق النظر 2 آبيه العاري والمخمور: 

«عندما رآى حام وهو أبو كتعان أباه عاريا سوءة أبيه.غأخبر أخويه وهما 
خارجا. فأخف سام ويافث رداءه وجعلاده على منكبيهما ومشيا مستديرين 
قغطيا سوءة أبيهما ووجههما الى الوراء وسوءة أبيهما لم يرياها»(سفر 
التكوين 9 :22-20)" 


(1) كل المقتطفات من التوراة هي من الكتاب المقدس حسب النص الماسوريتي (فيلادلفياء 
نشر الجمعية اليهودية 1961) مالم يشر الى غير ذلك بصورة مختصرة ويشار الى ترجمة 
أخرى و«الانجيل الانكليزي الجديد» على سبيل المثال. يشير الى الانجيل الانكليزي الجديد 
مع ابوكريفا (الأسفار التي يستبعدها البروتستانت) الطبعة الثانية (تيويورك. جامعة اوكسفورد 
0) ويمكن مراجعة الصفحة212 حيث تجد قائمة كاملة من ترجمات التوراة 
والاختصارات المستخدمة أما الترجمة العريية فقد استندت بالدرجة الاولى الى «العمهد 
العتيق» دار المشرق؛ ش م م يروت 1986) 


بعد هذا المشهد وبهته الكوميدية» ومع أن ذلك غير مريح لأي أب راسه مليئة 
بفرويد» قرآت التوراة ببطء أكثر وأآنا أعيد قراءة بعض الفقرات وأسير وآنا أحذف 
غيرها. فبدآ ابني» وكان ے2 الخامسة من عمرهبالاعتراض. واذا ما توقفضت 
طويلا امام فقرة مزمجة»محاولا تلحينها فسوف يجلس ابني 4 فراشه ويسأل 
بسخط» «مادا تترك 5» 

ودفعني سؤاله بمعنى من المعاني الى كتابة الكتاب الذي تقرأه الآن. فقد 
آلفيت تفس وأنا أقراً التوراة لابني بصوت مال انني أفعل تماما مايفعله 
الكهنوت والمترجمون بالغو الظن والخائفون عبر مئات السنين. راقبت النص لكي 
آوفر على المستمع الأقسام الجزلى. وهاهو سؤال ابني يجاب عليه: «القصص 
المجموعة 4 هذه الصفحات من هذا الكتاب هي قصص آلزمت بالابتعاد». وقد 
صدمني هذا الأمر مثلما صدمت قراء الكتاب المقدس قصة الألف سنة (التي 
سيتولى فيها المسيح الحكم ب2 العالم)" 

التوراة الممنوعة «المحرمة» 

تأتي القصص التي تعاد روايتها هنا مفاجاة لكثير من القراء ويصورة 
خاصة لأنها آخفيت لقرون عديدة» من قبل الحاخاميين والقساوسة والكهنوت 
غير المرتاحين لصراحة رواة التاريخ التوراتي عن السلوك الانساني» الجنسي 
وغير الجنسي. وعندما كانت وسائل المراقبة دقيقة ومتحرفة» وهذا يضسر لم 
حتى الكنيسة النظامية» وحضور الكنس لايعرفقون -أغلب الظن- آن هذه 
القصص,؛ الجريئة والمثلمة» يمكن ايجادها 2 نصها الأصلي 2 التوراة. 

التوراة ككتاب ممنوع 

منعت بعض القصص الأكثر توهجا 2 التوراة 4 أوقات معينة و4 أماكن 
(1) تم اكتشاف التوراة العبرية؛ وشرحها وتزدينها المرة تلو الاخرى من قبل أجيال متعاقبة قام 
بها حاخاميون وأحبار لأكثر من آلفي سنة. ونجد كثيراً من أعمالهم 2 التلمود. وهو مجموعة 
واسعة من القوانين (الشريعة) اليهودية. والأساطير. وتجميع منفصل للانجيل. وتفسير مستلهم 
يعرف باسم ميدراش. وعندما إأشير الى«الحاخاميين»(آو أحياناً الى «الحكماء»). فانا أعني 
المفسرين من الحاخاميين الذين ظهر عملهم 4 التلمود والمدراش. والاستشهاد المجدد من 
الصادر التلمودية والميدراشية يمكن ايجاده 2 أعمال يشار اليها 2 الشواهد الأخيرة لكل 
فصل . 
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معينة. وعلى سبيل المثال بنيت خدمة الصلاة 2 اليهودية على القراءة العامة 
للتوراة آي الكتب (الأسفار) الخمسة الاولى من التوراة العبرية» ومقاطع 
مختارة من كتاب العهد القديم العبري. وياعتياران تجمع اللصلين اليهودي 
النموذجي كان (ولازال) لايأتلف مع العبرية القديمة التي كتبت بها التوراة» فقد 
ترجمت التوراة الى اللغات التي يتكلمها الناس اليهود خارج الأراضي المقدسة. 
وقرأآت التوراة بصوت عال للمصلينء كلمة كلمةء 2 دورة دامت سنة كاملةء من ثم 
تبدأ من جديد. ولكن فرض الحاخاميون» منذ وقت طويل» قواعد صارمة 
صممت بوضوح لتع المصلين التابعين لهم من سماع أو ادراك بحعحض فقرات 
الكتاب المقدس" وعلى سبيل المثال» فان السلطات الحاخامية رسمت مرة بصورة 
صحيحة إغواء سرية يعقوب بلهة (أمة راحيل) من قبل اول ابن له رأويين (سفر 
التكوين 22:35) والوصف الكامل لاشتهاء الملك داود لبتشايع (سفرالملوك 
الثالث: صاموئيل 2:11) وهي حكاية تصور المناوقة (آي الشخص الذي يجد لذة 
جنسية من مشاهدة جماع يجري بين رجل وامرآة) والاغواءء والزنى» وولد الزنىء 
وجريمة قتل جندي مخلص ويطل بوسائل منحطة وجيانة. ومن المسموح به آن 
تقرأ هذه القصص بصوت مال 2 الكنيس 2 الأصل العبري ولكن لاتترجم من 
العبرية الى لغة يفهمها تجمع المصلين آكثر. ويعض القصص, ومن ضمنهاء على 
سبيل المثالء اعغتصاب ابنة املك داود تامار من قبل المجنون بحبها أخيها غير 
الشقيق(أمنون) (سفرالملوك الثاني» صاموئيل 2:13) كانت مريكة جدا 
للحاخاميين الى الحد الذي لم تقر به القصص بصوت عال اوتترجم عن 
التوراة العبرية( 1) 

وأصدر مطران انكليزي ے2 القرن التامن عشر اسمه بورتوس بصورة مشابهة 
فهرسا للانجيل كان مصمما بحيث يعرف المرء آي من الفقرات يعتبرها رجل 
الكنيسة الطيب ملائمة للقاريء العادي. واستخدمت نجمة للإشارة الى أقوال 
يسوع والأقوال الموافق عليها (المجازة) من سفرالمزاميرومن نبوءة أشعيا. 
واستخدمت الأرقام 1و2 لتدل على الفصول المجازة الأخرى والى آيات من الكتاب 
المقدس. واعتبرت الفقرة من التوراة التي لاتحمل آحد هذه الرموز التي وضعها 
(1) ونحن بدورنا اعتمدنا كما ذكرنا . على ترجمة دار المشرق لعام 1986 
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المطران بورتوس حدا يجب آن لايتعداد قاريء التوراة العادي. وبين المطران أن 
نصف التوراة العبري تقريبا (ويعضا من العهد الجديد) أكثر حرارة من أن 
يعطى أو يسلم. ويالطيع › فإن مايسمى بالفهرست البورتوسيء اذا استخدم 
بصورة معاكسة فإنه يعتبر وسيلة مثالية لقاريء التوراة المتطفل الذي يسعى 
بصورة محدودة الى القصص التي بذل المطران مساعيه لنعها (2) وكانت بعض 
الجهود التي بذلت من أجل تهذيب التوراة بليدة جدا: كانت احدى النساء 
المغامرات سريعة الانفعال 2 أميركا أواخرالقرن الثامن عشر خائفة من تركف 
أطفالها يقرؤون التوراة. فقامت بطيع طبعة حذفت منها بكل بساطة «التعابير 
غير الملائمة» التي وجدتها 2 النص الأصلي. و2 الحقيقة طال مقصها الكثير 
« من اللغة السيتة» بحيث آأنذها انتهت الى قص أو ابعاد حوالي نصف النص» 
ويالتالي قان باقي العالم لم يعد ينظر الى تصها وكأته كلمة الله الموصى بها. 
ومتل عمليات التفسير للتوراة 2 كل جيل من الأجيال» فان المرأة أضافت الكثير 
من ملاحظاتها الخاصة ومن تعليقاتها مما جعل هذه الطبعة ستة مجلدات.(3) 

التوراة المكتوبة من جديد 

كان بعض الحكماء والمؤلفين حتى 2 العهد القديم يروعون مما كانوا 
يجدون 2 التوراة الى الحد الذي جعلهم يتحركون بهدف إعادة كتابة الكتاب 
المقدس فتترك بيساطة الفقرات التي يجدونها فقظة أو قابلة للاعتراض. وقد 
وجدت بعض النصوص التي آعيدت كتابتها 2 الترجمات الأقدم للتوراة العبرية 
الى اللخغة اليونانيةء أو الآرامية» وهي اللغة القديمة المتأخرة التي من المحتمل 
أن يكون يسوع تكلم بها. وعلى سبيل المثالء تمتع المترجمون الأتقياء الذين 
نقلوا التوراة الى الآرامية بحرية التلاعب بالتص الأصلي وكانوا يبذلون 
جهدهم 4 شرح حكايا القتل المريكة آثناء مطاردة الرب لموسى خلسة ومحاولة 
قتله (سفرالخروج26-4:24). وجمع مؤلقون آخرون 4 العالم القديم قصص 
التوراة وأعادو! روايتها بعد أن تركوا بيساطة جملة من الحكايا.(4) 

ووجدت روايه توراتية سبيلها الى التوراة نفسها بالفعل 2 ترجمة أعيدت 
كتابتها. إلا آن السفرين الأول وإلثاني لأخيارالأيام الأولى» والأسفارالأخيرة 
4 التوراق(العهد القديم) العبري صحيحة من حيث الجوهر فيما يخص 
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القصر التاريخي للملك داودالذي يظهر 2 حالة غير مهذبة 2 سفري 
صاموثيل (الملوك) الأول والثاني. وكان كاتب (سفري) صاموئيل (الملوك) نزيها 
ومعجبا بداود» فلم يترك آي تفصيل» مهما كان فيه اطناب بے الحديث عن 
الجنس بأنواعه» أو عن جرائم الشهوة الجنسية التي لطخت تاج داودء إلا ذكره. 
2 حين آن كاتب أخبارالأيام الأول يصر على تنظيف سمعة داود عن طريق 
الحذف من القصص الأكثر فسقا. ويولي (سفر صاموئيل» على سبيل المثال 
انتباها معقولاء الى الحب القاتل الثلاثي مابين داود وبتشايع وزوجها 2 
(صاموئيل (الملوك2) ولم يحدث أن صدر حكما قاطعا من خلال سفرالأيام 
الأول. ولقد صاح يوليوس ويلهاوزون» وهو كاتب انجيلي جرماني قديم ومهم 
سمح لنا أن ندرك آن الكتاب الحقيقيين للتوراة كانوا بشرا عماديين كآن يرغبون 
رغبة أكيدة أن يقوموا بعملية التغطية» صاح هذا الرجل قائلا:«انظر مافعلت 
أخبار الأيام الأول بداود!».(5) 

«ماکتب» و«ما قیل» 

كانت احدى القاريات الأكثر غرابة 4 عملية تنظيف التوراة هي التي آقرت 
من قبل الماسورتيين ١ع٤ [350۲٤‏ وهم جيل من الكتاب الحاخاميين الذين سعوا 
الى حفظ الطبعة الرسمية من التوراة العيرية 2 القرن الخامس(عهد 
المشاعية) ومن ضمن الإشارات المساعدة المضافة الى ما أطلق عليه اسم النص 
الماسوريتي سلسلة طويلة من التحذيرات التي تميز ما بين «ماكتب» (كيثيب) 
و«ماقيل» (كير)آي» ماقام الحاخاميون بتعريفها بالقول إنها كلمات معينة 
يفترض آن تقرأ بصوت عمال بصورة مختلفة عما كتب فعليا ب2 النص. 

وعلى سييل المثال» فان سفر تثنية الاشتراع يتضمن قائمة من الشتائم 
الموجهة الى الاسرائليين اذا لم يطيعوا آوامر الرب. وعندما نقرا الشتيمة التي 
تظهر 2 سفر تثنية الاشتراع (28:30) (2 النسخة الاتكليزية)- «تتزوج امرآة 
فيطأها رجل آخر» فإن النص التوراتي يستخدم الكلمة العبرية التي تشيرالى 
الاتصال الجنسي» غير أن الماسورتيين نصحونا بأن ذلفضظ الكلمة العبرية 
«سستلقي» بدلا من الكلمة «سغتصب» عند قراءة النص يصوت عال. 

وسجل الحاخاميون القدماء الوقورون أن «المقاطع المكتوية بتعابير غير 
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نظيفة تحول الى قراءات بسيطة أكثر».(6) 

المترجم كمراقب 

ان بعسض الفقرات 2 التوراة أكثر فجورا مما نتوقع لأن التصابير 
الاصطلاحية 2 النص ترجمت حرفيا بغفية اخفاء معانيها. وأفضل مثال عن 
ذلك نجده 2 الحكايا المعروفة عن راعوت» حين أرسلتها حماتها الأرملة الشابة 
الى بيت صاحب أراضي ثري اسمه بوعز قالت لها: «اغتسلي وتطيبي والبسي 
ثيابك» وقالت الحماة الماكرة: «فإذا رقد فعايني الموضع الذي يرقد فيه وادخلي 
واكشفي جهه رجليه وإاضطجعي فإنه يخبرك بما ينيغي أن تصنعسي» 
(راعوت3:4) والمشهد مريك قلیلا- لأتهاء بعد كل شيء تكشف عن قدميه4- وحتی 
نكتشف ما الذي فشل المترجمون 2 إخبارنا اياه: فان كلمة «قدمين» أو «ساقين» 
استعارة ترد أحیانا 2 التوراة كبديل عن العضو الجنسي لدى الذكر(7). ولكن 
ما التي قالته تعيمي لراعوت كي تفعل مع بوعز؟ إننا ندرك الآن ان ماتطلبه 
من راعوت هو أن تخرج العضو التناسلي وهو نائم- وترى ماالذي يفعله الرجل 
عندما بستیقظ:« فاته سيخبرك يما ينبخي آن تصنعي». 

وماجری فعلا مابين بوعزوراعوت لازال غامضاً بسبب استعارة اخرى لم 
تترجم. قلقد استيقظ بوعزووجد أعضاءه التناسلية مكشوفة وراعوت الشابة 
الجميلة بجانبه.«من أتت؟» وأجابته: «أتا راعوت متك ابسط ذيل ثوبك على 
آمتك لأنك ولي» (راعوت3:9) ولكن مرة ثانيةء أهمل المترجم القول لنا إن 
«تشر ثوب شخص معين» ماهو إلا مجازتوراتي عن الاتصال الجنسي:«لأن 
الرجل اذا نشر «ثوبه» فوق امرأة- حسب اديب توراتي 2 الشقوق واسمه 
مارقين اتش بوب «فلا يعني ذلك مجرد منع القشعريرة من أن تسري 2 
جچسدها بسبب البرد»(8) 

وتتمثل الحبكة المفضلة الأخرى 2 التوظيف الذاتي للقيام بمهام المراقبين 
باستخدام ترجمات سيئة او بارتكاب آأخطاء مقصودة. وعلى سبيل المثال» فان 
سفر يشوع» يتضمن قصة «العباءة والخنجر» 2 معصرالتوراة عن جاسوسين 
أرسلا الى أرض كنعان قبل آن يستكشف جيش اسرائيل | لغازي دفاعات 
العدو(يشوع 9-1:1) وقد تمت حماية الجاسوسين من قبل امرأة كنعانية 
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اسمها راحاب عرفها التص الأصلي بصراحة بأتها «جغي»» ليس لمرة واحدة بل 
مرات كثيرة. وبالفعل فان الكلمات العبرية التي يمكن قراءتها تقترح أن 
الجاسوسين كانا ينتفعان من خدمات راحاب المهنية حين اتقطع كل ذلك بسيب 
مرور دورية للعدو(9) ومع ذلك فان بعض اساتذة مدرسة الأحد يفضلون أن 
يقولوا لطلابهم الشباب سريعي التحسس إن راحاب اللطيفة والشجاعة هي 
«مسؤولة عن خان». والعلم التوراتي حاول أن يجهل الكذبة البيضاء الصغيرة 
شرعية بالاشارة الى «الخان آوالماخور قد وجدا 2 بناء واحد أغلب الأحيان .2 
تاريخ الجنس البشري»(10) 

والله نفسه هو أحياناً ضحية الاستعارات الرقيقة والضبابية التي تترك غير 
مشروحة من قبل المترجمين المرتبكين. وعلى سبيل المثال يقال لنا 4 سفر 
الخروج (23-33:18) ان موسى وحده» من بين كل البشرء سمح له آن يلقي نظرة 
على الرب» كلي القدرة. ولكن فقط من ورانه» واهتم الرب بأن يخطي موسى 
عینیه: «أما وجهي فلا تستطیع آن تراه لأنه لایراه انسان وبعیش»(20) «ویکون 
اذا مر مجدي اتي أجعلك 4 نقرة هذه الصخوروأظللك بيدي حتى 
اجتاز»(22) والكلمة المستخدمة 2 النص العميري والمترجمة تستخدم 
اصطلاحیا آحیانا 2 الاشارة الى عضو الذكر التناسلي.«وحقيقة إن الرب يريد 
آن ير ی فقط من خلفه»حسبما کتب مایلز ے «لله: تعریف»:«قد تقترح آنه 
يخفي أعضائه التناسلية عن موسى»(11) 

هل تعني التوراة ما تقول؟ 

وآأخيراء عندما لاتكون المراقبة التامة ولاسوء الترجمة اللبية للحاجة 
عمليتين؛ تلجاً السلطات الدينية الى الاجراء البائس 2 الجدل الذي يقال فيه 
آن التوراة لاتعني حقا ماتقول. 

ويعتبر «نشيد الانشاد» على سبيل المثال» من جانب العلماء 4 هنه الأيام 
بأنه «النشيد الذي يتعامل بوضوح ويبساطة مع حب جنسي بين رجل وامرأق» 
(12) والحقيقة» ان من المستحيل قراءة الموضوع وفهم غيرذلك بدقة بسيب من 
شهوانية صريحة : «ليقبلني بقبل فيه» 2 السطر الأول « فان حبك أطيب من 
الخمر» (نشيد الانشاد1:1). ان الحاخاميين الذين قرروا ماهي الكتب التي 
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تنتمي الى التوراة يناقشون مع بعضهم بعضا فيما اذا كان ينبغي علينا أن 
نعتبرأن شعر الحب المتقد 4 نشيد الأنشاد وكأنه إلهام إلهي» ويناقش بعضهم آن 
سفر حياة الفجور الليلي يجب سحبه من الأسفار المحترف بها مرة واحدة وإالى 
الأيد. 

ومع ذلك لم يبعد نشيد الأنشاد عمليا عن التوراةء ورجال الدين 2 كل من 
الدينين اليهودي والمسيحي اختاروا عبر القرون أن يتجاهلوا مضمونه الشهواتي 
الواضح. ويدلا من ذلك اصروا بعناد على أن تشيد الأتشاد هو مجرد استعارة 
متقنة عن «علاقة الحب مابين الله واسرائيل» حسب المعلقين اليهود» أوعن 
«علاقة الحب مابين الرب(السيح) والكنيسة» حسب المعلقين المسيحيين (14) 

المراقبة الصامتة 

إلا آن التكنيك الشائع أكثر من غيره 2 التأكيد على أننا لانعرف ما تقول 
التوراة عمليا عن تواحي خرق السلوك الانساتي هو الصمت. واليوم فان معظم 
الأناجيل غير مهذبة؛ ومعظم الترجمات قيد الاستخدام العام 4 عالم المتكلمين 
باللغة الانكيزية هي دقيقة الىحد كبير وغير مرتبكة, إلا أن القراء الطارئين 
قلما يجدون سبيلهم الى القصص«لمحرمة» 2 الانجيل لأتهم بيساطة 
لايعرقون آن مثل هذه القصص وجدت» وهم لايتعبون أنفسهم 2 البحث عنها. 

وك الحقيقة لازال رجال الدين 2 كل الأديان والطوائف يميلون الى ابعاد 
هذه القصص عتدما يعتلون المنيرء ولازال أساتذة مدرسة يوم الأحد يفضلون 
قصص التوراة حيث يعرفون آنهم سيجدون حيواتات محببة ديزينية' ويلقون 
دروسا أخلاقية بسيطة. ولهذا السبب فان حتى المرأة الذاهبة الى الكتيسة 
النظامية آو الىالكنيس علىسبيل المثال كلما تتعرض لاغتصاب دينا من قبل 
أمير مريض بالحب, وللختان الذي يتبع اغتصابها الجنسي» ولقاتل الأبرياء 
وسالب أموالهم 2 سفر التكوين(34) 

ویلاحظ جولیان بیت-ریفرز وهو عالم انساني بریطاني قائلا: «انا لم اسمع 
باذلك أبدا 2 الدروس الانكليكانية ولم تذكر 4 اي لحظة». وهو يتذكر صدمته 


(1) نسبة الى والت (تر) ي. ديزني (1966-1901) وكان مبدعا أميريكياً ومنتجا لأفلام 
16 


حين اكتشف وهو 2 عمر فض آن الاغتصاب والجريمة الشائعة (بين كل الذكور) 
ليستا السرين الصغيرين القذرين الوحيدين 2 التوراة: ف«غشيان المحارم» وقتل 
الخ آو الأخت» وعل1 هناف وإعارة الزوجةء وتعدد الزوجات» والشذوذ الجنسي 
والبغاء» كانت ضمن الآيات المنزلة بالنسبة الى الشاب المتطفل 2ے بيته وهو 
وحيد مع اسرة التوراة. وعلق بيت-ريفرز قائلا: «يبدوإن الحكم غير مادل بأن 
يلقى بآدم وحواء الى خارج جنة عدن بسبب مثل هذه الهفوة التافهة المتمثلة 
بأكل تفاحة من شجرة الخطيئة»(17) 

لذا فقد حاولت 2 هذه الصفحات أن أجعل القاريء يرى ماكتب بالفعل 2 
قصص تعرضت للاسكات والاضطهادء وروقبت» أو تم تجاهلها خلال آلاف من 
السنين. ويجب التأآكد من أن ادراكنا للانجيل ينيغي آلا ينتهي بعين القاريء 
المفتوحة 2 قراءة القصص الروية من قبل المؤلضين التوراتيين بمثل هذه 
الصراحة وهذه العاطضة. ولكن يجب أن تيدأ من هتا. 

التوراة المنسية 

قليلون منا يزعجون أنفسهم 2 هذه الأيام 2 فتح التوراة. ولكن راوي 
القصص العاصر يحيي بين الحين والآخر بعض النصوص المحرمة ويجعلها 2 
متناول اليد للقراءة التي نسيت ما 2 التوراة أو أنها 2 الدرجة الأولى» لم 
تعرف. ويعيد أندرو المويد كويد ويبر رواية أكثر القصص الألوفة 2 التوراة 2 
صياغته الموسيقية 2 «يوسف ومعطف النوم المذهل بالألوان»» وهو › مع ذلك 
يشعر انه مجبر على آن يضع تزييل على الاوبراء اذا جازالقول» عندما يشيرالى 
حادث يظهر 2 ترجمة للتوراة ولكن ليس 2 التجرية العامة للحضور. 

وهكذاء فان ويبر عندما يعرض علينا الاغواء الخائب للشاب يوسف من قبل 
الزوجة الشبقة للسيد المصري» يشعر كاتب النص الاوبرالي أنه مجبر على 
التآكيد لنا آنه لم يؤلف الرواية تصف المضحكة وتصف الفاجرة للغاوية الممضة 
التي حكمت على يوسف بالسجن لأنه لم يرضخ لسحرها. 

«ان كل القصة هناك 2 الفصل التاسع والثلاثين» من سضر التكوين حسب 
ما ورد على لسان راوي قصة «يوسف ومعطف النوم المذهل بالألوان»(18) 

وقد يكون رواة قصص آخرون اقل ورعا عندما فتشوا بين النفايات عن خيط 
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مؤامرة من الكتاب المقدس. ويصف موردخاي رخلر مصابة من «قساة القلوب 
يعرضون عملا غريبا» 2 مسرحية آرض همستید الیباب 2 «سانت آريين 
هورسمان». وهي رواية اتطلقت من لندن 2 السنوات الستين المتأرجحةء عرفتتا 
على كاتب تلفزيوني مغامر عرف تماما أين يجد افكار قصة تهز (شباك المنفذين 
والمشاهدين أيضا)» كعمل أصيل صاعق. 

لم يسط الرجل فقط على العهد القديم 2 معظم أعماله الرايحة 4 
مؤامرات بوتانزاء بل كانت ليليان التي كتبها 2 معمعان المعركة يصورة واضحة 
مرة ثانية. وآدت له الثقافة اليهودية التي اشتراها بصعوية › أدت خدمة ممتازة 
لاتقدر يثمن ؛ حسب ها أكد له آبوه بصورة دائمة. 

وتذكر موي داووده المليح: وحدث 2 الصباح» ان داوود كتب رسالة الى يوآب» 
وآرسلها بید اوریا۔ 

وكتب بے الرسالة يقول:وجهوا! أوريا الى حيث يكون القتال شديدا وأرجعوا 
من وراءه فیضرب ویموت. آمین(19) 

وتتمثل الفكرة #2 قصة ريخلر طبعاء 4 آتنا نعرف القليل عما يجري 2 
التوراة بحيث لابلاحظ أحد 2 هوليود ان كاتت العقدة منحولة» أي مسروقة 
من سفر صاموئيل (الملوك الثاني). ويحدث» بصورة نادرة أن قارئاً ملمانيا 
يصادف احدى القصص المحرمة 2 التوراة. يفصل الفقرات الصعبة والمكثفة 2 
الترجمة الانكليزية النموذجية» ويستيقظ على حقيقة أن التوراة هي احدى 
القراءات الساخنة. 

انه «من البداية الى النهاية كتاب من السلوك المتوحش الهدام» - حسب ما 
كتب ميشال فينتورا. وهو محرر صحفي انتفخ عقله تماما بما وجده 2 التوراة: 
«نساء(يتزوجن) الثعابين؛ اخوة يقتل بعضهم بعضاء شعوب تذبح عن بكرة أبيهاء 
قبائل تهيم على وجهها 2 الصحراء أطفال رضع يهجرون» وجريمة تتبع 
النبوءة والنبوءة تتبع الجريمة وراقصون يطالبون برؤوس الأتبياء». ويصل 
فينتورا الى استنتاج يقول ان أي مجتمع يرفع التوراة الى مركز الكتاب المقدس 
معرض للجنون . ومن المضحلك- حسب ما يضيف- «أن نتوقع حضارة تستند 
الى مثل هذا الكتاب ولا يكون المجتمع غير متوحش وغير مخرب.»(20) 
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التوراة المحررة 

تتعامل تصوص التوراة المحرمة بصورة صردحة مع الجنس والعنضف, إلا آن 
ثمة آكثر من الصدمة المجردة وأكثر من الاثارة (الدغدغة) ١٥ن)واات٤!آ‏ ے2 هذه 
القصص. للعا طفة الانسانية. ويقيت مطمورة 4 تراب النصوص القديمة 
مثلها تقريبا مثل مصنوعات يدوية 2 حضرة آثرية» تلك هي الكنوزمن 
الاستبصار والالهام التي تذكرنا بالقيم الرفيعة لليهودية والمسيحية والاسلام 2 
الوقت الذي تسمح لنا فيه بآن نرى آثار تقاليد روحية أقدم بكثير تم تجاهلها أو 
كبتها من قبل الأديان الثلاخة. 

وتكشف هذه المصنوعات اليدوية من الروحانية القديمة بالفعل أن التوراة 
ليست من عمل أصولية صارمة ونحن شجعنا على التفكير بالله كآب إلهي يمنح 
بركاته لسلسلة من الرجال خلقهم على صورته- ولكننا سنلتقي هنا مع النساء 
اللواتي كن جرينات جداء وقويات جداء وواسعات الحيلة جداء الى درجة أتهن 
بهرن الأباء والأنبياء الذين يفترض أنهم منارات للأخلاق التوراتية.لقد علمنا 
آن التوراة من عمل إله واحد حازم ورفيع المقام-إلا آتنا سنجد بقايا مثيرة 
للاهتمام من روحانية/اكليريكية محرمة تضم عبادة ألهات» وطقوس خصبه» 
وحتى ضحايا بشرية. ومن المفترض آنها مرفوضة كلها من قبل آبناء اسرائيل 
وبعيدة عن التقاليد اليهودية- المسيحية إكراما وإكبارا لله الواحد. و ستذكر قبل 
كل شيء» بالرسالة الانسانية والمؤاساة 2 قلب التوراة التوراة العبري والعهد 
القديم كليهماء وهي رسالة غالبا ما أعيد النظر فيها خلال القرون ولم ينظر 
اليها أكثر من النظراليها 2 الزمن الذي نعيش فيه. 

ويدعي اليوم أصوليو الأديان الثلاثة المستندة الى الانجيل آنهم وجدوا 4 
الكتاب المقدس عذرا آلهيا (مقدسا) مكبوتاً وما هوأسوا بكثير. واستشهدوا 
بفصل أو بآية؛ لإدانة الإجهاض والطلاق؛ والشذوذ الجنسي» على وجه 
التحديد وادعوا أنهم وجدوا ج التوراة تبريراً إلهيا لأخذ آكثر الأراضي المتنازع 
عليها فوق ظهر البسيطة والاحتفاظ بها. إنهم يشعرون بأنهم يمتحون القوة من 
العلي القدير لكي يصدروا آحكاما باوت على اولئك الذين تفيظهم كلماتهم 
وأفكارهم. ومع ذلك فاننا اذا نظرنا الى النصوص المحرمة 2 التوراة. سنكتشف 
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ان !الرجال والنساء والعشائر والقبائل: والشعوب والأمم- رغم اختلافهم 2 
العرق والدين- تدبروا آمر تحمل بعضهم بعضاء 4 المشاركة بالعيش فوق الكرة 
الأرضية» و2 لقاء أحدهم مع الآخروفق طرق سليمة وحميمة. إنها خبرة 
محررة آن نكتشف ماتقول التوراة بالفعل عن سياسات الجنس» على سبيل المثال؛ 
إضافة الى سياسات الأمم. 

الحاجة الى قص القصص والى سماعها 

يتألف الكتاب الذي أنت 2 طريقك الى قراءته من سيع قصص مذهلة 
وفاحشة 2 التوراةوكل القصص مأخوذة من قسم من الكتاب المقدس يعرف ب4 
العرف اللغوي المسيحي بالعهد القديم» أي التوراة العبري. وهو يعتبر مقدسا 
بقدسية اليهودية والمسيحية والاسلام. وكل قصة تعاد روايتها بنثر انكليزي 
معاصر» وكل واحدة منها مرفقة بفصل يستكشف «القصة الخلفية» للرواية 
التوراتية: كيف ومتى وجدت القصة سبيلها الى التوراة؟ كيف فهمت» كيف 
شرحت وماالذي قالته لنا حياة ومعتقدات الرجال والنساء الحقيقيين الذي 
عاشوا ب2 الأيام التوراتيةء وماذا يمكن لها أن تكشف عن عالمنا المتعب؟ 

لقد كان الكتاب التوراتيون سادة قص القصص,؛ والتوراة لازالت حية 
بالدرجة الاولى» لأن قصصها قوية ولها صوت جهوري. ويالفعل فان التوراة 
تغذي الاتسان ويعني ذلك .أن المطالبة بهاء على الأقلء مثل مطالبة جوعنا باله. 
«إن الحاجة لقص القصص والى سماعها حاجة أساسية للجنس البشري - 
حسب ما كتب رينولدز برايس 2 اعادة قص القصص من الكتاب المقدس و أما 
الحاجة الثانية فتتمثل 2 «الرب المحسوس» الذي يأتي بعد الغذاء وقيل الحب 
والمأوى»(21) 

لذاء فان آحد أهدا2 من إعادة قص هذه القصص هو تشمير أكمام القاريء 
الذي لايعرف أو حتى أنه يشك 24 غنى (وغالبا 4 فحش كلام) الراوي 
التوراتي. آي لم حاولت أن أفتح القصص وآشرحهاء وأنقلها الى الاسلوب النثري 
الذي يصبح أكثر تآلفا وقبولا من جانب القاريء المعاصرأكثر من اللغة 
المضغوطة 2 الآأصل العيري- أى من أجل تلك المسالة» فان اللغة تكون» 4 بعض 
الآأحيانء مكثفة وصعبة 2 التوراة 2 الترجمة الانكليزية التقليدية. وسمحت 
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لنفسي» بين الفينة والأخرى» بإضافة مشاهد» وحوارء وأوصاف ليست ب الواقع 
من النص الأصلي لهذه القصص كما هي موجودة 2 التوراة. إلا انني حاولت ان 
أجد بعض المصادرالموثوقة 2 الثقافة التوراتية او التوراة نفسها لتسويغ 
استخدام اللغة الشعريةوكما سنرى 2 هذا الكتاب (انظر الفصل السادس 
عشر)» فان تقليد إعادة قص القصص وإعادة تأآويل القصص 2 التوراة هو تقليد 
قديم وشريف» وأنا لست خجلا من اتباعي لهذا التقليد. 

ولساعدة القاريء على التفريق مابين إعمادة قص كل قصة ويين القصة 
الحقيقيةء فقد أعدت انتاج ترجمة انكليزية عن الأصل» وأكملت تص القصص 
كما ظهرت فعلا 2 التوراة العبري» وهي مصفوفة الى جاتب القصص المروية من 
جديد. وعندما اقتبست النص التوراتي الأصلي» بصورة عامة »استنادا الى 
ترجمة انكليزية للانجيل نشرت لأول مرة من قبل جمعية النشر اليهودية 2 عام 
7ء وهي ترجمة اتبعت بدقة ترجمة املك جيمس الكلاسيكية التي 
استخدمت منذ فترة طويلة 4 الكنائس البروتستانية المختلفة التسميات. 
وأشرت» بطبيعة الحال» الى الترجمات الأخرى للانجيل. وسأقوم بتعريفكف 
بالآمر عندما اقتطف من ترجمة أخرى. 

وكما أفترض هناء يمكن للقراء أن يدهشو! أو حتى يصدموا و-آمل- أن 
يتسلوا ويتنوروا بما سيجدون 2 زوايا التوراة المهملة والمحرمة. وهذه القصص 
تكشف عن تعقيدات قلب الانسان وعقله» وهي ترينا ما تشعر به الكائنات 
البشرية فعلا وماذا يفعلون حقا. وهي تفترض أن الحياة الخيرة والصحيحة 
ليست مسالة طاعة بسيطة لما نتخيل من تراكيب أخلاقية 2 التوراة. ويهذ؛ 
المعنى» آأمل 2 استرجاع التوراة من قبل الناس الصليبيين والمراقبين الذي رموا 
بها ج وجوهنا- بغية اعادتها الى الرجل والى المراة الحريصين على الدنياء 
اللذين يقدران العواطف من لحم ودم التي وضعت ك الكتاب المقدس. 

والتضت» ذات مرة شخص قريب مني وعزيز علي» نحو قصص اسحق 
باشيفيش سينغر كنوع من البلسم للشفاء الذي خبره بعد قصة حبْل مشوشهة 
انتهت نهاية سيثةء وقال عن سوء حظ مغامراته الخاصة: إنني «لم أكن اعرف 
اناسا مثلي يقومون بأفعال مثل هذه الأفعال بصورة واقعية» حتى بدآت بقراءة 


21 


ار 

وما آعرفه الآن آنه يحتاج فقط الى أخذ التوراة لكي يكتشف ماعرفه سينخر: 
فالتوراة خارطة لقلب الانسان» لم تترك خارجه فصلا سريا آو فقرة مخباأة. إنها 
خريطة؛ خلقها إما اليش ر أو إله» ينظرالى نزواتنا الأكثر همجية بعين العطف 
والحنو. ولذا فان القصص المحرمة 2 الانجيل ليست مجرد مادة جيدة ومسلية 


للقراءةء بل وقبل كل شيء يؤكد الانجيل على الخواص الجوهرية التي تجعلنا 
بشرا 2 المقام الأول.. 
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الفصل الثاني 
لوط وابنناه 


«تعالى نسقى أبانا خمرا..» «سفر التكوين 19:32» 


وآخيرا صعد, بعد منتصف الليل» الى كبد السماء قمرأاحمربلون الدم 
القانيء وكان قبل فترة عبارة عن وهج بعيد عند الشضق, ويدا كشيء مشتعل يغلي 
فوق مياه البحر الميت» وينتشر 2 أرض الصحراء. ومنذ ذلك الصباح المزعج حين 
ارتعدت الأرض ونزلت النار من السماء كان الجو مليئا برائحة دخان كريهة 
ورماد دهني آثناء النهار. ويصطيغ القمر باللون الأحمر أثناء الليل. 

راقبت الابنة الأصغر لرجل يدعى لوط ليل تهارء من فتحة الكهف الجبلي 
الذي وجدوا به ملجاً. ورفضت أختها الأكبر بإصرار أن تخرج» وتسكعت 2 الزوايا 
المظلمة للكهف تتلوى وتلف ذراعيها حول ركيتيهاء وتنوس من الوراء الى الأمام 
مثل طفل ے مزاج متعكرء وعلى بعد أقدام قليلة منهاء فلب النعاس على 
والدهما الذي كان يقبع 2 فجوة من الحجر,ب ويرفع نفسه بين حين وآخر 
ليقضم شيئًا من سلة الطعام آو ليرشف من زجاجة خمر تدبروا مر إحضارهاء 
ثم ینزل فینام من جدید. 

لم تكن الابنة الأصغر تخاف من المخامرة ے الخروج من الكهف. فاتزلقت 
على المنحدر الصخري» وكانت تتجراً أحيانا فتذهب بعيدا الى مسافة مرمى 
حجر من فتحة الكهف» ولكن ليس الى مسافة لاتستطيع معها أن تهرع الى 
الداخل إذا ماهددها خطر من الأخطار. كانت تبحث عن شيء أخضر يمكن لهم 
آن یأکلوه» وعن حیوان صغیر قد یکونوا قادرین علی اصطیاده وذبحه -ویمشیئهة 
الله- عن تبع قد يم يملاون جلود لاء التي حملوها من مدينة الواحة القابعة 
تحتهم على مسافة بعيدة. 

آما أختها الأكبر فقد أصرت على القول لها: «إنك حمقاء يأاختي الصغيرة» 
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كلما تكلمت معها عن استكشاف الأرض خارج الكهف» وأضافت قائلة: «ليس 
هناك غيرتا حيا. وهذا آمر جيد» أيضا لأنه لو بقي أحد ووجدتاء فهو مثل أحد 
تلك الوحوش التي كانت خلف البيت- سيآخذك ويضعل بك مايشاءء ومن ثم 
يذبحاف». 

وتعود الابنة الأكير الى صمتهاء وتنوس من جديد الى الوراء والأمام. 

وتعود الى القول بصورة داتمة: «ولكن لاتخاة ياآختي الصغيرة لأنه لم يعد 
یعیش آحد غیرنا». 

كانت الأبنة الآكير على حق» بالطبعء بصدد توع الرجال الذين عاشوا بل 
سدوم. وتذكرت الفتاة الأصغر ماحدث خلف البيت» عندما كان قطيع من رجال 
متوحشين إزاء أي غريب يسوقه سوء حظه العاثر الى آأبواب المدينة. وهم لم 
يكونوا أصدقاء لجيرانهم. وكانوا تجاه النساء مثل الوحوش. وتعلمت عائلة لوط 
الدرس مرة ثانية قبل قرإرها الى الجيل. 

«(1) فجاء الملاكان الى سدوم عشاء وكان لوط جالسا بباب سدوم. فلما رآهما 
لوط قام للقائهما وسجد بوجهه الى الأرض (2) وقال ياسيدي ميلا الى بيت 
عبدكما وبيتا واغسلا آرجلكما. ثم تبكران وتمضيان 4 سبيلكما. فقالا لا بل 2 
الساحة نبيت (3) فألح عليهما جدا فمالا اليه ودخلا منزله. فصنع لهما مادبة 
وخبز قطير! فأكلا».(سفر التكوين19: 3-1) 

عاد والدهما الى البيت بعد هبوط الليل مع غريبين فوق رآس كل منهما 
قلنسوة. فقد ظهرا أثناء غروب الشمس عند أبواب المدينة » حيث سجد لوط 
لهماء ورجاهما آن يأتيا الى البيت معه ويغتسلاء ويتناولا وجبة طعام مسائيةء 
ويبيتا الليل. رفض اللاكان طلبه 2 اليدء وقالا: «سنقضيى الليل 2 الساحة». 
الا آن لوطا آلح علیهما وناشدهماء كما كانت عادته عندما يواجه غرباء قد 
يجلبان له بعض الثروةء وآخيرا وافقا على السير معه الى البيت. 

فأمر لوط النساء 2 بيته قائلا: «رحبوا بضيوفنا» واضاف بصرامة والحاح: 
«اغسلوا لهما آقدامهما وهينا لهما وجبة طعام!» ثم همس لوط ے4 آذن زوجته 
تفس كلمات الرجاء التي سمعتها مرات كثيرة من زوجها قبلئذ: «من يعرف متى 
يتحول رجل غريب 4 الطريق الى ملاك مرسل من السماء ؟» 
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إلا آن الجيران ب2 أعلى الحي وة آسفله لم يكونوا مرحبين بالضيوف مثله. 
وقد لاحظ أحدهم أن غريبين يتبعان لوطا وهو يعود الى بيته» فتجمعت عصبة 
من الشياب المشاكسين خارج بيته. وريما كاذوا يشريون,» وقلما كان ذلك مفاجتا 2 
سدوم. ولكن الخمر وحده لايفسر طبعهم الفظ الذي کان شائعا ے كل أنحاء 
المدينة. وقد استثار حضور الغريبين أهل المدينة الذين ملوا المسرات التي 
أصبحت مألوفة عندهم» وهي ممكنة التحقيق 2 سدوم: فهاهنا لحم طازج! 
فانضم الى الشباب» باحثون عن الغراية غيرهم شبابا وكهولا وأخذ الشغب 
يتحول الى غوغاء. 

(4) وقبل أن يضطجعا إذ آهل المدينة آهل سدوم قد أحاطوا بالبيت من 
الصبي الى الشيخ جيمع القوم الى آخرهم (5) فنادوا لوطا وقالوا له أين 
الرجلان اللتان قدما إليك هذه الليلة أخرجهما إلينا حتى تعرفهما (سفر 
التكوين19: 4و5) 

وصاح احدهم: «آأخرجهما يا هذا. أخرج الغريبين تلقي نتظرة عليهما» 
وصاح آخر بصوت رفيع: «تعم» اخرجهما فنستطيع آن نستفزهما» 

وصاح» ليس الشباب المشاكسين وحدهم بل الحشد كله الذي بدا هائجا 2 
الشوارع بصورة دائمة وهو يبحث عن الإثارة مع آبائهم وأعمامهم أيضا. ويدا 
لابنة لوط الصغرىء التي اختلست النظر من النافذة 2 الطابق الثاني» 2 
الوقت الذي كانت أختها تنكمش مرتعدة ے4 فراشهاء بدا لها وكأن كل شخص 
اف جع فع جد خان بوم 

ثم رآت والدها يخطو بجراة الى خارج المنزل ويغلق الباب خلضه. فساد 
الهدوءء وكأنهم 2 انشداه تام لأن لوطا يترك الأمان ے2 بيته ويعرض نفسه 
لصراخهم» ولكماتهم- والى الآسوا من ذلكف. 

«لاء لا ياأصدقائي» قال ٹهم لوط بصوت مهديء» وهو يسعی للفوز بحظوة 
عندهم بواسطة توبيخ أبوي: «لاتكونوا أشرارا الى هذا الحدا» 

فصاح صوت من مكان ما 2 وسط الحشد» وكان صوتا غليظا ينم عن وجود 
کحول وخطر مع تهدید بعنق مفاجيء: «(ننا ترید آن نستفز شخصا من 
الأشخاص». فاستقبلت كلماته بالابتهاج والضحك» كما لو كانت نهيق الحمير 
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وآضساف قاذلا: «أعطنا الرجلين!» 

وكان من الصعب على الفتاة الصغيرة أن تصدق أن الرجل الذي رفع يديه 2 
اشارة الى الصلاة وقال: «انظروا الي ياأصدقائي» إن لدي ابنتان ب4 منزلي» وكل 
منهم عذراء!» هو آيوها. 

«(6) فخرج إليهم لوط وأغلق الباب وراءه (7) وقال لاتفعلوا شرا يا أخوتي 
(8) ها آنذا لي ابنتان ما عرفتا رجلا أاخرجهما إليكم فاصنعوا بهما ما حسن 
عندكم وأما هذا الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لأنهما دخلا تحت سقفي.» (سفر 
التكوين19: 8-6) 

وسرت غمغمة 4 الجمع» وارتجفت الابنة الصغرى. ووإاصل لوط كلامه قائلا: 

«ارجوكم» اسمحوا لي آن أخرجهما(أي الفتاتين) تكم ويإمكانكم آن تفعلوا- 
ماتریدون بهما..» وکرر لوط قوله داعیا إیاهم «أن افعلوا مایسرکم بابنتاي» 
أرجوكم. ولكن لاتلمسوا الخريبين اللذين اتخذا من بيتي ملجا لهما». 

ومع أن مشهد اتخاذ الحشد طريقهم الى الفتاتين العذراوتين يروق للرجال 
فان أحد! ثم يأت يحركة تدل ملى ذثك. وعلى العكس فقد بدا عرض لوط وكأاته 
آهاجهم الى حد الغضب بدل أن يهدئهم. 

فصرخ أحد الرجال 4 وجهه قائلا: «ابتعد عن طريقناء فأنت غريب أيضا! 
وها آنت الآن تجعل من تفسك عالي امقام جدا وقويا- هل تظن آن بامكانك أن 
تقول لنا ماذا تفعل» ونحن نفعل ماتريد؟ اغرب عن وجهي أيها الغريب(» 

وقال رجل آخر: «إما أن تغرب أو نضاجعك آقتت بدلا عنهماا» وهاج الجمع 
وماج نحو الأمام وخافت ابتة لوط آن يضريوا والدها وآن يجروه. ورات بعدئذ 
الباب الآمامي يفتح بسرعة» ويلقي ضوء القناديل 2 الداخل شعاعه على جميع 
الوجوه.وجاء الغريبان وأمسكا بكتفي لوط وسحباه الى دا خل البيت بصورة 
مفاجنة بحیثٹ بدا وکأنه قد اختفی. 

فأخذ الحشد المتردد 2 خارج المنزل» ينادون ويدقون على الباب إلا أن من 
الممكن القول آن تلهفهم على الدم قد بدا يخف وابتعد عدد قليل من الرجال 
وهم يضحكون ويغتون بصورة فاسقة»ء وأصبح الباقون بحالة سرور وهم يأخذون 
قوارير يشريون منها الخمر . وسمعت ابنتا لوط بين الحين والآخرء صوت صراخ 
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وتحطيم إلا آن اللكلمات وجهت الى رجل واحد 2 الحشد ثم سمعت صرخة 
ألم. وكان أحد الرجال مخمورا الى درجة العمى» فارتطم بالجدار آو بزاوية بيت. 
وقبل مضي وقت طويل» أصبح أقوياء البنية الذي تسكعوا خارج بيت لوط 
مخمورين الى الحد الذي لم يعودوا معه قادرون على ايجاد الباب الأمامي إذا ما 
حاولوا ذلك ويدأوا يترنحون وهم يسيرون ے هذا الاتجاه أو ذاك. 

ولكن لازال ثمة اضطراب هادي ء داخل منزل لوط فوضعت الفتاة الصغرى 
نفسها فوق قمة السلم بحيث تستطيع أن تسمع الكلمات التي كان والديها 
يهمسان بهاء أحدهما الى الآخرء بالحاح. 

فقد سألت زوجة لوط: «من هذين الغريبين؟» وهي تنظ ر الى الزاوية 
القريبة من الموقد حيث كان الشخصان يلتضان بعباءتيهماء وظهر آنهما نائمان. 
وسألت الزوجة: «لم جلبتهما الى هنا؟ هل لكي يحل بنا البلاء؟» 

ورد لوط بوقار واحترام: «متلما قلت لك إنهما ملاكان» إتهما رسولا الرب 
الذي سيهبنا بعض الهبات التي تنبات بها مرات كثيرة إن كنت تتذكرين» وآنا لا 
آستطيع آن أفعل آقل من آن أستقبلهما 2 بيتنا». 

«تقول ملاكان!» وضحكت زوجته بمرارة وهي تقول: «انهما آقرب الى 
الشياطين آو المجانين». 

ورد عليها لوط قائلا: «ڊهدوءء بهدوء» آم تري كيف انتشلاني من بين آيدي 
الحشد؟ ألم تري الضوء الذي سطع عنتدما فتحا الباب لاتقاذي؟ الم تري كيف 
أن الرجال 2 الساحة قد أصيبوا بالعمى؟..يجب أن يكونا ملاكين..» 

(12) وقال الرجلان للوط من لك أيضا ههنا أصهارك وبنيك ويناتك 
وجميع من لك 2 المدينة أخرجهم من هذا الموضع (13) فإنا مهلكان هذا 
الموضع ! ذ قد عظم صراخهم أمام الرب وقد بعثنا الرب لنهئك المدينة. (سفر 
التكوين 19: 13-12) 

هست زوجة لوط (كالأفعى) قائلة: «أي رجل ذلك الذي يضحي بلحمه ودمه 
من أجل حماية زوج من الغرياء/». 

وكرر قوله: «انهما ملاكان» هذا ما هما عليهء اصغي الى ما قالا لي: «اخرج 


من سدوم آنت وأسرتك لأن الله أرسلنا لتدمير هذا المكان! خذ زوجتكف 
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وأطفالك خذ أي من الناس الذين ينتمون اليكف- واهرب(» هذا ما قالاه لي». 

«ويالطيع فإنك ستفعل ماقالاه مع آنك لم تفعل آبدا ما أقوله لك وإنا 
زوجتك؛ وام ابنتیلف». وقالت دون ان تنتظر من زوجها جوابا: «إذا لم تكن 2 
الواقع تصنع قصة أخرى بكل بساطة». 

«أقسم لك يازوجتي الطبية»؛ إن هذا ماقالاه لي. إن فاعلي الشر 2 سدوم 
كثيرون جد! وتافهون جدا 2 عيون الرب الى درجة أنه أرسلهما لتدمير كل المكان 
وكل انسان فيهاء نزولا الى آخرورقة من الحشبه». 

«إنك يازوجي مجنون أيضا» 

لم ترابنة لوط والدها قبلئذ 2 مثل هذه الحالة من الهياج الشديد. إلا انها 
راته وهو يسير نحو الأمام ونحو الوراء» ويفرك يدا بيد ويتوقف آحياناً ليتوس 
الى الأمام والوراء وكأنه يصلي. ثم اتجه فجأة نحو الباب. 

فصرخت أمها: «إئى أين تذهب آيها المجنون ونحن 2 متنتصف الليل 5» 

فصاح آأبوها: «كي آجلب بناتي المتزوجات وآزواجهن.وبذلك يمكن لهم آن 
يهردوا آيضا» 

نامت ابنة لوط الصغرى 2 المكان الذي كانت فيه متكثة على الجدار 2 أعلى 
السلم؛ إلا آنها أوقظت قبل الفجر بصوت آبيها وهو عائد الى البيت. واستيقظت 
آمها أيضا فنهضت واقتريت من الرجل العجوز, الذي لم يكن أقل اهتياجا مما 
كان عليه الحال حين ‘ادر المنزل قبل ساعة أو ساعتين. 

«(14) فخرج لوط وکلم اصهاره متخذي بناته وقال لهم قوموا وآخرجوا من 
هذا الموضع لأن الرب مهلك المدينة. فكان كمازح 2 أعين أصهاره.» سفر التكوين 
)19:14( 

وسألت الأم و2 صوتها نغمة ساخرة: «وماذا بعد 9» وسألت ثانية: «أين بناتنا 
وآزوا جهن 5» 

فقال بصوت کلیل: «رقضوا آن بأتواء وضحکوا مني كما فعلت آنت». 

وظهر من صوت لوط انه کان بائسا جدا الى حد جعل زوجته تشفق عليه 
فقالت بصوت خافت: «إذن نم وسوف نتكلم بهذا الموضوع 2 الصباح». 

فاشتکی قائلا: «نعتني أزواجهن بالابله». لقد قلت لهم: «هيا هيا الى خارج 
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سدوم» لأن الله سيدمر هذا المكان» فقالوا: «يوجد ب2 كل ليلة الكثير من الطعام 
والشراب» والكثير من الأغاني والرقص ب2 الشوارع. وكل شخص ے سدوم سحيد 
إلا أنت- وأنت الوحيد الذي يقول ان سدوم ستهدم». 

فأخذته زوجته الى الفراش الذي أعدته قرب الموقد» ووضع رأسه على الوسادة 
بالقرب منها. ونام لوط وزوجته وكذلك نامت ابنتاه» وكأتهما نسوا آمر الغريبين 
اللذين انتظرا طوال الليل 2 مكان ما 2 بيتهم» لايراهما ولايسمعهما أحد. 

وهند الفجر أيقظهم صوت غير مألوف. 

«انهض» قال أحد الغريبين» وهو يدور حول لوط: «اتهض» وخذ زوجتك 
وابنتيك واهرب». 

واستيقظت 2 تلاك اللحظة ابنة لوط الكيرى أيضاء وتبعتها الصغرى 2 
النزول على السلم القصيرالى الغرفة حيث كان يقف لوط وزوجته آمام 
الغريبين. 

«(15) فلما كان طلوع الفج رآلح اللاكان على لوط قائلين قم فخذ امراتك 
وابنتيك الموجودتين لتلا تهلك بإئم المدينة (16) فتوانى لوط قامسك الرجلان 
بيده وبيد امرآته وابنتيه لشفقة الرب عليه وأخرجاه وصيراه خارج المدينة.(17) 
فلما اخرجاهم الى خارج قالا له انج بنفسك لاتلتفت الى ورانك ولاتقف 2 
البقعة كلها وتخلص الى الجبل هناك لئلا تهلك» (سفر التكوين19: 17-15) 

وسألت الابنة الكبرى: «ماالذي يجري هنا ياآبي؟ وما ذا يريد هذان 
الرجلان؟» 

اخرجاهم الغريبان وأخذا كل عضو 2 الأسرة من يده. وكان ملمسهما حاراء 
وبدت رؤوس أصابعهما ملتهبة بحمى ويشع من عيونهما ضوء خريب. 

وقال أحد الرجلين: «إن الله يشفق عليك» عليك أتت وحدك» أما الياقون 
قسيهلكون- سيهلك كل رجل وامرآة وطفل 2 سدوم» وسيهدم کل شيء 2 سدوم 
حتى آأخر ورقة من العشب». 

وقال الغريب الآخر: «تعال معنا الآن» وستأخذك الى مكان آمن قيل أن تيد 
عمانا». 


ويدآت زوجة لوط الكلام إلا آن الغريبين اتجها بشكل مفاجيء نحو الباب 
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ومن ثم خرجا الى الشارع» واختفيا 2 غمامة فضية؛ استقرت فوق سدوم 2 
الليل. وتبعهما لوط مسرعاء وغاب هو أيضا بصورة مفاجتة. فأمسكت زوجة 
لوط الضتاتين وتبعت زوجها وخرجت من الباب. ويدا آنهم يطفون فوق الطريق 
2 ضباب الصباح- كما 2 الأحلام- ومروا بالبيوت التي لازإل الصاخبون ينامون 
فيهاء الى أن وجدو! أنفسهم 2 ضواحي سدوم واجتازوا! بوابات المدينة على 
الطريق المؤدي الى خارجها. هنا توقف الغريبان والتفتا ليواجها لوط واسرته. 

وقال أحدهما وهو يشير الى سلسلة من القمم السوداء والرمادية 2 الأفق: 
«واصلوا سیرکم حتی تصلوا آعلى جبل. وإذا بقيتم هنا ستحرقون وتتحولون 
الى رماد مثل الآخرين». 

وأمرهم الآخرقائلا: «انجوا بأرواحكم ولاتنظروا الى ورائكم!» 

«(18) فقال لهما لوط لا ياسيدي (19) إن عبدك قد نال حظوة 4 عينيك 
وعظمت رحمتك التي صنعتها الي بإحياء نفسي إني لا آستطيع التخلص الى 
الجيل فريما آدركني الشر فأموت (20) ها آن هذه المدينة قريبة للهرب إليها وهي 
صغفيرة دعني أتخلص إليها أنما هي صغيرة فتحيا نفسي» (سفر التكوين 19: 
20-18( 

وسألت زوجة لوط بلهجة آمرة: «لم لانستطيع النظر؟» وقد تشجعت 
لكونهم أصبحوا خارج مدينة سدوم. فقال احد الغرييين بلهجة أهل سدوم: 
«ستسقط من السماوات تار جهنم وکبریت» وسیدمر کل شيء». 

فقاطعته زوجة لوط قائلة: «كل شيء حتى آخر ورقة من العشب» 

«نعم إن ذلك صحيح» قال الغريب الآخر مواصلا كلام رفيقه وهو ينظر الى 
لوط ومن ثم يركز نظرة قاسية وثابتة 2 وجه زوجته ويقول: «ليس مسموحا 
لکم ان تروا كيف تحدث,» وإلا قإن أمرا! خطيرا سيحدث لكم أيضاا» 

وكرر الأول قوله: «أسرعوا الى الجبلء ولاتنظروا الى الوراء» 

وسأل لوط: «هل قلت الجبل؟» 

وتنهد الغريب ساخطا وهو يقول: « نعم الجبل(» 

وقال لوط: «٬لكن‏ بالتأآكيد إذا وجد خادمكم لوط رحمة 24 عيوتكم- 
ويالتآكيد وأنا خادمكم المتواضع جدا- وإذا كنتم قد نشرتم رحمتكم بصورة 
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واسعة بحيث أتكم ترغبون 2 إنقاذ حياة أحد الرجال البائسين- حياتي آتاء كما 
تدرکون-حسنء» إذن بالتأكيد ان بامكانكم نتشر رحمتكم نحو الأبعد قليلاء آليس 
دلكف ممکنا ؟» 

فقاطعه الغريب سائلا: «ماذا 9 ما الذي تتكلم عنه؟» وقد أصبح الآن بعيدا 
عن آي نوع من القلق فينطلق 4۾ عمله ے سدوم. 

وتلعثم لوط قانلا: «أيها السادة اللطفاء والسادة الرحماء إنه الجبل» اليعيد 
جداء وأنا متأكد آنه مغطى بالأفاعي وتسكنه الوحوش المفترسة» واضافة الى 
ذلك فان الصعود منهك هذا إذا تدبرنا أمر الوصول اليه. ويالتأكيد فان من 
الحمق أن تنقذوا حياتي هنا والآنء لكي يصيبني الأذى وآنا 4 طريقي الى 
الجيل- وأموت بطريقة من الطرق». 

فقال الغريب الآخر وهو يجهد نفسه 2 السيطرة على مزاجه» وهو يتكلم 
ببطء: «ریما لم تفهم ماترید» وأضاف وهو بتکلم ببطء ووضوح وکانه یتکلم مع 
طفل: «إن شيئًا رهيبا سيحدث لهذه المدن 2 السهل» ولكل شيء يعيش هناك 
بدءا من جيراتك أصحاب المزاج المريض حتى آخرورقة من العشب تحت 
قدميك- حسب ماسبق لزوجتك ان قالت متثائبة وحتى اذا لم تدرك فان 
بامكانك أن تنقذ تفسك فقط بالذهاب الى الجبل». 

وسأل الغريب الأول: «وماذا عن كلمة «انج» التي لم تدركها ؟» 

وقال لوط وهو يساوم آكثر من أن يطلب: «انظر ان هناك مدينة صغيرة 
ليست بعيدة عن هناء لايوجد فيها غير حفرة ماء فقط» ويضع آأشجارمن 
النخيل وزرائب بائسة. انه مكان صغيرء وهو ليس بؤرة فساد مثل سدوم. ونا واثق 
ان الناس هناك أكثر لطضا من السدوميين الذين كانوا وقحين جدا محكم الليلة 
الفائتة. لم لاتتركوني أذهب الى هناك؟ وفوق كل ذلك فان بامكانكم ان تروها 
بعيونكم فتتركون هذه المدينة الصغيرةء ويذلك فان اسرتي الفقيرة البائسة تجد 
لنفسها مكانا أميناً تنام فيه» فلا نسير كل تلك المسافة الى البرية وتتسلق 
الجبل الذي تكلمتم عنه. ويذلك نبقى أحياء بالفعل بعد كل الأمور المرعبة التي 
ستقومون بهاء وهذ! ماتريدونه» ليس كذلك ؟» 

فقال الغريب الأول: «حسن» حسن» سنقوم بذلك» وأضاف: «اننا سنوفر تلك 
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المدينة الصغيرة التي تتكلم عنها. ولكن عليك أن تذهب وآن تذهب الآن». 
وقاطع الآخرقائلا: «لأننا لانستطيع البدء بالعمل الذي قدمنا من أجله 
قبل أن تڏهیوا» 

فأذمن لوط وقال: «سنذهب. صدقوتي» تحن طييون بقدر ما تذهب 2 
الحال» 

(21) فقال له ها أنذا قد شفعتك 2 هذا الأمرايضا بان لا اقلب المدينة التي 
ذكرت (22) أسرع بالتخلص الى هناك فإتي لا أستطيع ان أصنع شيتا الى ان 
تصير اليها. ثذلكف سميت امدينة صوعر (سفر الوك 19 :22-21) 

«(23) واذ آشرقت الشمس على الأرض دخل لوط صوعر (24) وأمطر الرب 
سدوم وعمورة كبريتا وتار من عند الرب من السماء (25) وقلب تلك المدن وكل 
البقعة وجميع سكان المدن ونبت الأرض» (التكوين19: 25-23) 

كانت الشمس عالية 2 كبد سماء زرقاء خالية من الغيوم عندما وصل لوط 
وعصبته من اللاجئين الى الواحة وعدد من البيوت الواطئة التي شكلت مدينة 
صغيرة» ومن ثم بدا الشيء المرعب بصورة مفاجئة,ء تماما مثلما قال الغرييان انه 
سيحدث. وجاء من مكان خلفهم صوت هدي ر الرعد» وقذف دخان ذي رائحة 
كريهة» واهتزت الأرض وكأنها تمشي من تحت أقدامهم» رافعة اياهم الى الأعلى 
ومنزلتهم الى الأسضل» كما لو كاتوا دمى معاقة بخيط. 

وبدآت اينة لوط الکبری باليكاء. 

وسألته: «ماذا يحدت الآن ياأبي؟ ماذا يحدث لأخواتنا الطيبات وأطفالهن 9» 

«ريما غيروا رآيهم» قالت الابنة الصغرى» وافقترضت: «أنهن آتون وراءنا 
اللآن». 

«نعم» نعم» قالت زوجة لوط وهي لم تعد تصدر صوتا فيه احتقار ما يدعي 
الغريبان اتهما سيفعلان . وأضافت: «ريما كانت الصغيرة على حق› وريما كان 
علينا آن تنتظرهم هنا ليلتقوا بنا». 

فأمرها لوط بألا تكون حمقاء» مع أن صوته المرتجف خان خوفه وهو يقول: 
«اننا تفعل ماقال لنا الملاكان-وتهرب» 

فضحكت زوجة لوط بمرارة وهي تتساءل«ملائكة؟» الا تزال تدعوهما 
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بملاثكة ودم بناتك لم يزل على آيديهما 

ثم سمع صوت قرقعة حادة من بعيد وكآنه صدر ليسكتهاء وهبت موجة من 
الهواء الساخن من خلفهم ولفتهم. وأصيح الهواء كثيفا وساطعا آمام عيونهم؛ 
وملآت رائحة الكبريت النتنة أتوفهم» وسمعت آذانهم أصواتاً جديدة وكأنها 
صراخ الرجال والنساء والأطفال» وهم يتألون ويموتون» حملتها الريح الساخنة 
عبر السهل 2 الطريق من سدوم. 

«آه-ياماما» صرخت الابنة الأكبر. 

وصاح لوط وهو يسحب زوجته وابنته آن: «اسرعوا» 

«(26) فالتفتت امرآته الى وراءها فقصارت نصب ملح (27) فبكر ابراهيم 2 
الغد الى الموضع الذي وقف فيه آمام الرب (28) وتطلع الى جهة سدوم وعمورة 
وسائر أرض البقعة ونظر فإذا دخان الأرض صاعد كدخان اتون (29) وجا دمر الله 
مدن البقعة ذكر الله ابراهيم فأطلق لوطا من وسط الانقلاب حين قلب المدن 
التي كان لوط مقيما بها» (سفر التكوين19: 29-26) 

وبدؤوا يمشون بصورة أسرع» ويلهثون 2 الهواء الفاسد» وفقجأة أصبح الهواء 
ثقيلا مع رماد أبيض زيتي» فأسرعو! باتجاه أول بيت 4 ضاحية المدينة الصغيرة. 
وسمعوا هديرا آخر من مسافة بعيدة خلفهم فصاروا يركضون خبباء ولم يتوقفوا 
حتى وصلوا الى ملجا 2 البيت الأول۔ 

انحنى لوط واضعا يديه فوق ركبتيهء محاولا أن يلتقط أتفاسه. ودارت ابنته 
الكبرى حول نفسها كدمية واستلقت فوق الأرض وهي تبكي بصمت. غيرآن 
زوجته وقفت منتصبة وقويةء وقالت بصوت عال: «ريما يصل الآخرون الآنء وريما 
استطعنا رؤيتهم 2 الطريق». 

«ماماء لا» صرخت الابنة الأصخر إلا أنها تأخرت كثيراء فقد التفتت أمها 
الى الوراء وتظرت» وظللت عينيها بيد» محدقة بعينين تصف مغمضتين 2 
الضوء المؤذي اللتهب 2 الأفق. نظرت زوجة لوط لى بعيد وما رأته لايعلم 
الباقون عنه شينا. | 

اتسعت ميناهاء إلا أنها لم تتكلم. التوى فمها متحولا الى عقدة هاثلة» ومن 
ثم» عندما نظرت ابنة لوط الصغرى الى وجهها كان من الصعب عليها أن تعرفهء 
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واخدت الملامح الهالكة تقسو. وأخت الرماد الساخن الذي كان يندفع تحو 
اللأسفل من السماء كما لو كان مطرا صامتا يخطي رأسها وأنفهاء وساعديها 
وكتفيها. ثم برد الرماد وأخذ يسقط بكميات أكبر وبسرعة أكثرء وقسي» وتزجم 
الى آن تصندقت زوجة لوط 2 صدفة من الملح الأبيض الذي حولها الى تصب. 
وتذوقت ابنة لوط الأصغر طعم ملح لاتعرف إن كان من ذرات الملح المتساقطة 
على شفتيها أم من دموعها المنحدرة من عينيهاء وفجاأة تذوقت ابنة لوط 
الصغخرى طعم الملح بلسانها. 

وصرخت «اأبي»» ولكن كان من الصعب على لوط آن يسمع صوتها وسط 
الريح الساخنة التي كانت تعصف من حولهم وهي آتية من جهة سدوم. ثم 
التفت وتابع تظرات ابنته وتعجب مما أصبحت عليه حالة زوجته فأحنى رآأسه 
بیطء وتنهد. 

وقا آبوهما: «كان ينبغي ألا تنظر, لقد سمعتما ماقاله الملاكان, ألم تسمعا؟» 

استثنيت الماينة الصغيرة التي وجدوا فيها ملجالهم من تارجهنم 
والكبريت» حسب ما وعد الغريبان» إلا أن المكان أصبح مهجورا. ولتامين الراحة 
للوط لم يجدو! جثثا 2 الخيام و البيوت الواطئة التي تخط خطوط الطريق. 
ولكن لم يجدوا أيضا أهل المدينة لا قطيع »ولا حتى كلبا شاردا. ريما ابيد آهل 
المدينة من قبل الملاكين» أو ريما هريوا قبل أن تصل المناظر والأصوات من جهة 
سدوم وعمورة. ومشى لوط وابنتيه على الطريق وهم 2ے غاية الاجهادء وخائفين 
ومرهقين» وتحرقهم عيونهم وتصليت رتاتهم لفترة وتوقض لوط رافعا احدى 
یديه. 

وقال لوط عند عتبة أكير بيت: «لنتوقف قليلا هناء ونلتقط أنفاستا». 

إذا كان أصحاب البيت قد هريوا فقد غادروا قبل فترة وجيزةء لأن لوطا وابتتاه 
وجدوا الطعام ساخنا 2 الصحون 2 المطبنخ والملابس 2 الصناديق» والمؤونة 4 
حالة جيدة والمخزن خلف البيت مليء بالخمر والحبوب» والزيت بج أوان من 
الفخار. جلسوا الى المائدة وتناولوا الطعام 2 سكينة وشريوا باقتصادء غيرأن 
لوطا صب لنفسه كمية كبيرة من الخمر من احدى الجرار التي وجدها غ 
المخزن. أخذ فراشا كبير! كان يعود الى رب البيته ولف نفسه بالفراش المخطى 
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بالغبار وتام نوما عميقاء بيتما بحثت ابنتاه عن أغطية وأعدتا فراشهما ومدقاه 
قوق الأرض. 

لم تنم أي منهما نوما عميقاء وحل الليل مبكراء وكأن النهار اتقلب بقوة 
الغيوم الصضفراء الى شفق يغلي فوق سدوم ويندفع فوقها. و ظلوا يعانون» طوال 
الوقت» من استنشاق الروانح النتنة المحمولة مع الريح الذي يهب من ناحية 
سدوم» وابتلوا بالد خان المشبع بالزيت والرماد الكثيف المحمول سعه» وبالدمدمة 
والاهتزاز المتوالي الذي يشعر به المرء قبل أن يسمع الصوت. 

واذا مانجحت احدى الفتاتين بالنوم استيقظت مع انطلاق صوت بدا حينا 
وکانه آت من شارع ے2 خارج البیت» ویدا 2 حين آخر وكأنه آت من السقف ودا 2 
حين ثالث وكأنه آت من الغرفة المجاورة. واذا مانهضت احداهن واسترقت النظر 
الى الخارج» وجدت باحة المنزل والشارع من خلفه خاليين تماما. وعندما وجدقا 
والدهما 4 المطبخ صبيحة اليوم التالي يتجرع قارورة خمر اكتشضفتا انه هو أيضا 
قد استثارته هذه الأصوات الوهمية. 

وقال: «أقسم ان هذا المكان مسكوناء ولن نقضي هنا ليلة اخرى». 

وسألت الابنة الأكبر بحزن: «ولكن الى أين نذهب؟ فسدوم مدمرة مع كل 
اتسان فيهاء بما بے ذلك أمنا المسكينةا» 

ففكر لوط لفترة واخذ سحبة طويلة من القارورة ثم هز برآسه قائلا: 
«الجبل»» ولفظ هذه الكلمة بصوت عال جعل ابنتاه تشعران بشء من السعادة. 

لم يتكلم أحد عن ذلك إلا أن اينة لوط الأصغر فكرت يبإمداد العصبة 
الصغيرة من الباقين أحياء ببعض المؤن من البيت. 

وعندما ساروا أخيرا مجهدين الى خارج المدينةء سحبت عرية خشبية محملة 
بجلود مليئة بالماءء وأكياس مليئة بالطحين»ء وبعض الجرار الفخارية المحكمة 
الاغلاق. بعضها مليء بالخمر, والبعض الآخر مليء بالزيت. وحملت أختها 
حزمة من الأغطية والعباءات فوق ظهرها. ومشى لوط 2 المقدمة وهو يحمل 
قطعة خشب طويلة وجدها مند عتبة البيت. 

وما آن ابتعدوا عن آخر شجرة نخيل وساروا 2 الطريق الى خارج المدينة 
حتی بدؤوا يرون نتائج ماحدث 2 اليوم الذي تحولت فيه آمهم الى عمود من 
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ملح. وكانت ترى هنا وهناك على جانب الطريق جثث الرجال والنساء والأطفال 
»وبأعداد كبيرة عند تقاطع الطرق. وكاتت صررهم وعرياتهم مكسورة ومقلوبة 
وآدوات متازلهم منثورة فوق الرمال. وفرت حيواناتهم › وحولت الريح الساخنة 
بقاياهم الى مومياء. 

خفض لوط وابنتاه نظرهم عند تقاطع الطرق ليتحاشوا النظر الى سدوم 
والتفتواء بدلا من ذلك نحو سلسلة الجيال الواطئة ذات اللون الرمادي سه 
الأفق. وكان الجبل الأعلى فيها مليء بالصخور والقمم» وبدا انه قريب 4 حين 
كان عليهم أن يقطعو! مسافة كبيرة من الأرض الوعرة المايئة بالصخور المتشققة 
والأحجار الحادة قبل أن يصلوا الى الملجا الذي وعدهم به الغريبان. 

وبرهنت ابنة لوط الصغرى ب2 فترة قصيرة جدا على أنها خبيرة 2 ايجاد 
الطعام والمحاء والمأوى حتى 2 المناطق المنيعة 2 التلال. واكتشفت كهفا فرشوا 
فيه فراشهم وخزنوا مؤونتهم. وأمسكت بحيوانات صغيرة وفق طريقة الشرك 
التي تتألف من أغصان صغيرة ومزق من قماش أخذتها من ثيابها. ووجدت نباقا 
شوكيا من الخارج وحلو المذاق ورطب ب2 الداخل. ومع ارتفاع درجة شجاعتها 
استكشفت القمم الصخرية فوق الكهف ووجدت واد ضيق قدم لها كمية من 
التمرء وتبع ماء عميق داخل غار. وحدث بعدثن ان آدركت انهم لن يموتوا حتى لو 
تحول باقي العالم الى رماد ملحي. 

وقالت الابنة الصغرى ذات يوم: «ستكون أمورنا حسنة ياأختام فلدينا 
مايكفينا من الأكل والشرب». 

«تعم» ولكن أي نوع من الحياة نعيش هنا؟» قالت الأخت الأكبرشاكية 
وإضافت: «نحن وحدتا 2 كل هذا العالم. مات كل الناس الآخرين» فهل تعلمين 
ماذا يعني ذلاف؟» 

فنظرت الأخت الصغيرة باستغراب كبير. 

وقالت الأخت الأكبر: «إن ذلك يعني» أننا لن نرى رجلا آخر غير آأبينا مهما 
عشناء ولن نتزوج آبداء ولن نحمل أطفالا. وأبونا كهل ويهرم بسرعة» كما ترين 
بنفسك. وعندما يموت نبقی وحدتا 2 هذا المكان اليائس حتى نذكبر ونتموت». 

فكرت الصغيرة بتنبؤات آختها الكئيبة. وصحيح تماما أنهما لم يريا كاثنا 
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بشريا حيا منذ الصباح الذي غادروا فيه سدوم. ولاحظت هي آيضا آن آباها يبدو 
كهلا آكثرء وشعره أصبح رماديا أكثر؛ ويصير؛ مع كل يوم يمر؛ أضعف. 

فقالت: «أتمنى لوان ماما كانت هناء الا تتمنين ذلك 9» 

«(31) فقالت الکبری للصغری إن ابانا قد شاخ وليس 2 الأرض رجل يدخل 
علينا على عادة أهل الأرض كلها(32) تعالي نسقي أبانا خمرا ونضاجعه ونقيم 
من أبينا نسلا» (سفر التكوين19: 31و32) 

فقالت الابنة الأكبر بصوت حاد ذكر الابنة الأصغر بأمهما: «إلا أنها لم تعد 
موجودة» ويعني ذلك انه لايوجد إلا حل واحد للمشكاة». 

«وماذا تعنین یااختاه9» 

«سنضجع مع أبينا»» اعلنت متجهمة وأضافت «وسيمنحتا الأطفال». 

«تضجع مع أبينا ؟» 

«لاتتظاهري بأتك نزيهة جدا. لقد سمعت ما اعتادت النساء أن يقلن حول 
هذه المسألة عندما كنت تسحبين المياه من البئر. إتك تعرفين كيف يصنع 
الأطفال؟» 

«هل تريدين أن تصنعي طفلا مع أبينا #» وصرخت الصغيرة «يالها من فكرة 
مرعية/» 

«ستنصنع آطفالا لثلا نبقى وحدنا عندما يموت- ويذلك يكون هنا من 
يخلفنا عندما نموت» ويدت الابنة الأكبر غاضبة وهي تقول: «انه الشيء الوحيد 
المتروك تنا كي نفعله». 

وقالت الابنة الأصغر: «سيكون لنا الآزواج المناسبون اذا عدنا الى بيتناء 
فيضجعون معنا ويعطونا الأطفال» كما فعلت آخواتنا المسكينات اللواتي متن مع 
آزواجهن». 

فضحكت الأخت الأكبر بصوت عال وقالت: «هل نسيت بسرعة ماكان الرجال 
4 سدوم يحبون؟ وعلى أية حال فقد ذهبوا كلهم الآنء ولم يبق غير رجل واحد 
هو آبونا». 

فكرت الفتاة الأصغر لفترة وجيزة ثم أومآت برأسها وقالت: «اخبريني بما 
ينبغي أن أعرف» وأخبريني بما يجب أن آقعل». 
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تدبرت الفتاة الأكبرأمرابعاد زوج من جرارالخمرمن مدينة الواحة 
واحتفظت بهما مخباتين حتى عندما نفذت مؤونة لوط وأخذ يئن 2 خيبة أمله 
بسبب الحاجة الى شيء يشريه الى جانب الماء. والآن جلبت الخمر من المكان 
الخفي» وظهرت 4 الفتحة التي ينام بها عندما كانت الشمس تغرب والظلال 
تتعمق ے داخل الكهف. وعرفت أن الظلمة ستصيبح حالكة جدا بحيث 
لايستطيع أحدهما أن يرى الآخر. 

«(33) فسقتا آباهما خمرا تلك الليلة وجاءت الكبرى فضاجعت أباها ولم 
يعلم بنيامها ولاقيامها»(سفر التكوين 19: 33) 

فقالت بفرح: «انظر ياأبتاهء انظر ما وجدت». 

«ماهو..فأنا ¥ آری شینا». 

فأعلنت انها «جرة مليئة بالخمر» من البيت 2 تلك المدينة الصغيرة». 

«اي شيطان آتى بها؟ إتني أعرف آن عندي جرة أخرى ے مكان ماء هل كنت 
تخبئيها عني» آيتها الطفلة المغخضوية9» 

فأجابت بدلال: «أوم لاء كيف يمكنك آن تفكر بي هكذا؟ فأنا وجدتها مابين 
الصخور خارح الكهف- ولعلنا أسقطناها ونحن 2 طريقنا الى أعلى الجبل». 

«حسن, اذن أعطني إياها». 

فقالت: «هاهي»خذ ياابتي» اشرب قدر ماتشاء». 

وتوارت وهي عائدة الى الوراء لتقف 2 الظل 2 الوقت الذي سحب آبوها 
السدادة ورفع الجرة الثقيلة الى فمهء وشرب بشراهة؛ وأبدى اهتماما فائقا بأن 
لاتدھهب سدى آية تقطة من المادة الثمينة. ثم دفع السدادة الى مكانها 2فم 
الجرة. 

«سأوفر بعض الخمر ليوم غد ..» أعلن باستقامة «وسأجعلها المرة الأخيرة». 

«كلا ياآبي» اشرب بقدر ماتريد» فالحق وجدت جرتين وليس جرة واحدة..لذا 
لازال عندك ماتشریه غدا». 

فسأل: «هل أخفيت جرتين؟» وتناول جرمة كبيرةء وتجشاً بصوت عال» وشرب 
مرة ثانية. ولأنه كان محروما من الخمر لفترة طويلة فقد شعر ان المادة أخذت 
تغلي ے2 رآسه منن اللحظة التي لامست يها شفتيه. فغشي على عينيهء وأصيب 
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رأسه بدوار. ولدهشته بدت ابنته مختفية عن عینیه» ومع آنه لم یکن متاکدا لأآن 
الكهف نفسه بدا يميل بصورة مجنونة ويخرق 2 ظلمة حالكة مندما سقطت 
الشمس. فتناول رشفة طويئة أخرى وسمح لنفسه بان يدوخ. 

سمعت ابنة لوط على بعد بضعة أقدام 2 الظلمة الصوت المنتظم لتنفس 
آبيها. فتنهدت» ثم اتتزعت ثوبها وزجت بنضسها بالعمل الذي 2 متناول اليد. 
وكان آبوها ثقيلا و من الصعب رفعه» فأخذت تلهث وقد بذلت كل قواها وهي 
تكافح لوضعه 4 مكانه. وكان والدها مخموراً جدا بحيث انه لم يتحرك عندما 
غادرت الكهف بعد فترة وجيزة. 

«(34) فلما كان الغد قالت الكبرى للصغرى ها آنذا ضاجعت أبي فلنسقه 
خمرا الليلة أيضا وتعالي أنت فضاجعيه لنقيم من أبينا نسلا (35) فسهتا 
أياهما خمرا تلك الليلة أيضا وقامت الصخرى فضاجعته ولم يعلم بنيامها 
ولاقيامها» (سفر التكوين19: 34و35) 

كانت الأخت الصغرى عند فتحة الكهف» تراقب انعكاس ضوء القمر المكتمل» 
على صفحة مياه اليحراليت البعيدة عتدما اتنضمت لها 2 النهاية اإختها 
الأكبر. لقد توقعت أن تيدو أختها الأكير مشوهة الى حد ماء وملوثة الى حد ما 
الا أن ضوء القمر لم يكشف عن ندبة واضحة. ولاحظت آن أختها بدت شاحبة 
ومنهكة وشعرها أشعث» وليس غير ذلكف. 

«ما الذي حدث؟» سألت الصغری بتطفل «ماذا قال ؟» 

«لم يقل شينا؛ والحمد لله» أجابت الكبرى متجهمة «كان مخمورا جدا فلم 
یلحظ شیتا» 

«آلم يلحظ عندما آنت». 

فقاطعتها آأختها الأكير وكأنها خافت أن تسمع بصوت عال ماحدث 2 
الكهف» وقالت: «انه حتى لم يعرف أنني كنت هناك ولم یعرف متی غادرت» 
وتوقفت عن الكلام لضترة ثم قالت: «لقد فعلت ماكان ينبغي أن أفعل» وما آن 
قمت بالفعل حتی ترکته وهو نائم کوحش»۔ 


فتجرأت الصخرى وقالت: E A‏ اليس 
كذ لک ؟٩»‏ 
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فقالت الأكبر: «نعم يجعلها أسهل: وغد ياآختي الصغيرة يأتي دورك». 
ويقيت الصغرى صامتة. 

فقالت الأخت الأكير: «وثكن هتاك بعض الأشياء التي ينبغي أن تعرفيهاء 
بعض الأشياء التي يجب أن تقومي بها». 

«لقد قلت لي قبل قليل كيف يصنع الطضل». 

«حسن,» وكما يبدو فإن هناك حاجة أكبر لكي تعر وعلى الأقلء عندما 
يكون الرجل ميتا من كثرة الشراب. وان هناك آكثر من ذلاف». فسالت الأخت 
الآصغر: «ماذا تعنين ياختاد؟» 

«(36) فحملت ابنتا لوط من آبیهما(37) وولدت الکبری ابناً وسمته موآب 
وهو آبو المؤابيين الى اليوم (38) والصغرى أيضا ولدت ابناً وسمته بنعمي وهو آبو 
بني عمون الى اليوم» (سفر التكوين19: 38-36) 

جذبت ابنة لوط الأكبر وهي الآن أعقل» اختها الأصغر الى جانبها ويدات 
تشرح لها؟ 

وإذا تذكر لوط آي شيء مما حدث 2 تلك الليلتين فوق الجبل» فإنه لم يقل 
شیئاء حتی عندما بدأ بطنا ابنتيه بالانتفاخ» وحتى مندما اصبح واضحا اتهما 
نامتا مع شخص مابعد موت آخررجل 2 سدوم بفترة طويلة. وقد بقي لوط 
صامتا. 

وعندما ولدت ابنتا لوط نادت الكبرى ابنها باسم موآب» الذي يعني «من 
الآب» ونادت الصغرى ابنها باسم بنعمي» الذي يعني «ابن عمي». إلا أن لوطا لم 
يعط آي اشارة تنم عن ادراكه الرسالة التي أرادت الابنتان ارسالها اليه. 
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الفصل الثالث 
الحياة ضد الموت 


الاتصال الجنسي المقدس بين الأقريين الأدتين «الرهق» 
لابنتي لوط 

الخير والشر 24 قصة لوط 

مهرج مأسوي «تراجيدي» 

الاتصال الجنسي بين الأقريين الأدتين «الرهق» 2 العالم 
القديم 

آخت وزوجة 

الجنس كسياسة 

ماذا رآت سارة؟ 

من هو الثالث الذي يسير دائماً الى جاتبكف؟ 
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حاول المدافعون 2 الأديان الثلاثة أن يجدوا تفسيرا للنهج الفضائحي للوط 
وابنتيه منذ اللحظة التي سجلت فيها قصتهم للمرة الأولى 2 سفرالتكوين. 
ومع ذلك فان من المستغرب حقاء أن يبدي لوط رغبة 2 القاء ابنتيه العذراوتين 
الى غوغاء فاسقة, وأن يتصل جنسياً بالأقارب الأدنين (إن لم يكن واعيا) مع 
ابنتيه بعد فرارهم الى الجبال ولم يعتبر رجال الدين والمعلقون أن ذلك أسواً 
معصية باعتبار لوط آبا وزوجا ورجلا. 

ولوط هو ابن آخ سيء الحظ لابراهيم» الأب (الباطريارك) و«المثال على 
اتحراف العقيدة»(1) الذي منحه الرب بركته الثمينة والدائمة. وقال الرب الى 
ابراهيم: «وآنا أجعلك آمة كبيرة وأباركك»(سفر التكوين 12: 2) ولوط على 
العكس,» فيه شيء ما منحوس,» يسير على خطا ابراهيم ويستند الى عمه 
العطوف 2 اخراجه من ورطته. ووفق احدى الفقرات الأكثر مدعاة للاستغراب 
2 التوراة. فان ابراهيم-وهو رجل عجوزولطيف «كان غنياً جدا بالماشية والفضة 
والذهب»(سفر التكوين 13: 2) قدم كشخص قاس ومتعد لشن الحملات» امتطى 
وسار على راس جيش لتخليص لوط من ملك عتيد أخت لوطا رهينة (سفر 
التكوين 14: 16-14) وكانت آخر واعظم خدمات ابراهيم للوط- فعل متهور لم 
يقم به ابراهيم حتى عندما أمره الله بالتضحية بابنه - والفعل هو حجة 
الباطريارك أمام ريه بالعفو عن الصالحين 2 سدوم وعمورة (سفر التكوين 18: 
3) ومن المفترض آن يكون لوط واسرته من ضمنهم. 

ويتوقف المحلفون التوراتيون-حسب ما يقال- عندما يطرح السؤال فيما اذا 
كان لوط صالحا بوجه عام. وتصراحدى الضرق على أن لوطا كان مثل عمه 
ابراهيم «كاملا وورعا» حسب ما وصف أحد الحكماء (2) ويتظر التقليد 
المسيحي الى لوط «كإنسان صالح» حسب ما قال بطرس» الذي شبهه بنوح 
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وناقش قائلاء إن لوط واسرته من سدوم كان علامة على ارادة الله «بابعاد التقي 
عن الاغراءات» (رسالة بطرس الثانية 2: 9-7) ويصور القرآن لوط 
كمحمد(ص))» آي كنبي آرسله الله لادانة الأشرار(3) وتعتقد فرق آخرى آن لوطا 
ليس آأفضل كثيرا! من زملاثه السدوميين: وقد وصف لوط 2 موضع آخر 4 
الأدب التوراتي ب«فاسق»(4) ويفترض آنه اختارالاقامة 2 سدوم بالتحديد 
لأته اتجذب الى اليذاءة السائدة. 

والتوراة بالذات لم تقرربشأن الجدارة الأخلاقية تلوط ولكن يظهران 
النوم مع ابنتيه 2 حالة غيبوبة تاتجة عن شرب الخمر - ليس مرة واحدة»ء بل 
مرتبن- هو آقل جرائمه. 

الخيروالشر 2 قصة لوط 

ان تقى لوط- أو الحاجة الى التقى- هو بين السطورولم يجرالحديث عنه 
2 الجدل المميز ما بين الأب(الباطريارك) ابراهيم والعلي القديربشأن مصير 
سدوم حين طرح السؤال بشأن حياة او موت لوط وإسرته. وابراهيم الذي سوف 
يضع السكين على رقبة ابنه بأمر من الله دون آن ييدي آي اعتراض» نراد 
يستجمع شجاعته لكي يدخل 4 جدال مع الرب بشأن الخير والشرء كإشارة على 
التحدي لأي قاريء للتوراة يتكون لديه اتطباع ان الله يفضل المؤمنين به الذين 
يخرسوا ویفضعلوا ما قیل لهم. 

بعد ظهر يوم قائظء كما تقول القصة 2 سفر التكوين تجلى الرب؛ وزوج من 
الأصدقاء الحميمين عند خيمة ابراهيم (عند بلوط ممرا) #2 زي مسافرين عبر 
الصحراءء فأسرع ابراهيم ليرحب بهم فيغسلون آقدامهم ويقدم لهم وجبة طعام. 
وباعتبار أن قوانين الحمية التي تقف ضد مزج اللحم بالحليب لم يسر مفعولها 
حتى يأتي موسى يعد بضعة قرون» فإن الضيوف الإلهيين تناولوا وجبة كوشرية 
تتضمن لحم عجل وزيد وحليب (سفر التكوين18: 8-1). 

وكان مرافةا الرب المسافرين 2 طريقهما لتدمير سدوم وعمورة «لأن صراخ 
سدوم وعمورة قد كثر وخطينتهم قد مظمت جدا»(سفر التكوين 18: 20). والله 
الذي يسير ببطء خلفهما يشعر آنه ملزم بأن يفاتح ابراهيم بشأن اتزال العقاب 
الجماعي» ظاهريا خارج إطار الولاء ثلكائن اليشري الذي عقده معه منذ فترة 
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وجيزة «عهد دهر» (سفر التكوين 17: 7). ومن جهة آخرىء» قان ابراهيم؛ المذعن 
وغير امتشكکي كانت لديه الجراة الوقحة لكي يجادل العلي القدير بشأن علاقة 
القربى التي تريطه مع آهل سدوم وعمورة, المدينتان التوآم 2 الإثم والغلو 2 
السوء. 

«أتهلك البار مع الآثم؟» (سفر التكوين 18: 23) قال ابراهيم للرب وقد 
نصب نفسه مدافعا عن السدوميين الذين يعيش ابن أخيه لوط بينهم. 

وبعد الكثير من الشكوى ومن التملق من جانب ابراهيم الذي ساوم العلي 
القدير مثلما يفعل التاجر 2 السوق» يوافق الرب 2 التهاية على آنه لووجد 
عدد قلیل من الناس بحدود عشرة أشخاص صالحين 4 سدوم فان المدينة كلها 
سيعفى عنها (سفر التكوين 18: 32-25) (ولهذ! السبب» تقترح بعض المصادرأآن 
(المينيان) أو النصاب الشرعي لعدد المصلين المطلوب 2 الدين اليهودي هو عشرة) 
(5) إلا أننا ملزمون بأن تدرك أن السدوميين لم يستطيعوا آن يجمعوا حتى 
مينيان واحد» لأن الرسولين الملائكيين تقدما لتدمير ليس فقط سدوم وعمورة 
بل العديد من المدن (الأخرى) 2 البقعة/السهل «دون ابداء الرآخة ازاء رجل أو 
امرآة آو طفل» (سفر التكوين 29.:19). 

وكما يحدث عادة. استثني لوط من «تار الجحيم والكيريت الشهير» الذي 
اجتاح باقي السدوميين» ليس بسبب الاعلان من قبل الرب أو آي شخص آخر؛ 
اتهم يجب أن بكوتو! صالحبن «ذلك آن الصالح 2 هذه المدن الغارقة 2 الاثم 
مع أنه أقضل من الباقين» كان أبعد مايكون عن الخير» حسب ما قال فيما بعد 
حكيم حاخامي (6) وهكذا فان مصير لوط كان فضيلة أخرى تضاف الى فضائل 
عمه- أو أنها كانت فضيلة رغب الله أن يقدمها الى قريب لابراهيم لايستحقهاء 
وقد اختاره بنفسه (7) (ذكر الله ابراهيم) وتوقضت التوراة من الكلام لتقول لنا 
بعدئن أن الله «اطلق لوطا من وسط الانقلاب»(سفر التكوين 19: 29). 

البهلوان المأسوي «التراجيدي» 

اذا لم يكن لوط رجلا صالحا ومستقيماء فما هي» على وجه الدقة» جرائمه 
وجنحه؟ يعار اهتمام كبير 2 الأدب الديني الى صيغ الترحيب التي استخدمها 
لوط عند استقباله الغريبين اللذين ظهرا 4 سدوم عشية يوم التدمير. ولقد 
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طلب منا أن نصدق ذلك وفق المصطلحات الأخلاقية, والأهم- ادب السلوك 
(الأتيكيت)- للمكان والزمان اللذين عاش فيهما لوط فقام بما كان ينبغي خير 
قيام. وقد قال أحد المفسرين: «ان مشهد الأب وهو يقدم ابنتيه العذراوين 
لتحقيق رغبة ومسرة الغوغاء التي كانت تسعى جهدها لنهب منزله» لن تبدو 
صادمة للمشاعر القديمة لآداب المجتمع كما تبدو لنا الآن»(8) 

ومما يثير الذهول أن الدارسين والحكماء 2 القرون الفائتة مالوا الى 
التغاضي عن معظم السلوك الواضح والمقيت للوط؛ ويذلوا جهدا وصرفوا حبرا 
کثیرا وهم یناقشون مثلاء ان کان یجب توجیه لوم الی لوط بسیب مماطلته اشناء 
مغادرة سدوم) أو بسیب مساوماته مع الملائكة بصدد مكان اللجوء. وكان الموضوع 
المفضل عقد مقارنة مابين ابراهيم ولوط بوصفهما مضيافين جيدين: فقد 
وجدوا آن لوط كان ضعيف لأن ابراهيم هرع للاقاة الزوار الملائكيين الذين ظهروا 
عند خیمته» بینما «قأخر لوط ے تقديم عرضه بالذهاب بسرعة الى بيته» 
عندما ظهرا 2 سدوم(9) 

واختلفت الأعمذار من قبل الوعاظ والمفسريبن حتى فيما يخص هذه المثالب 
المفترضة. وصورت ألاعيب لوط قبل مغادرتهم سدوم وكأنها سلوك محتشم يمكن 
توقعه من «صاحب أي بيت» وذريعة لوط المضحكة قليلا بشأن مدينة صوعر 
التي استثنيت ليس بسيب رغبة لوط 4 الحصول على ملجاً مريح اكثر بل 
بسبب «اهتمامه المفهوم بالاشياء الصغيرة والعاجزة»(10) والأسوا ان لوطا 
انتقد لکونه «سلبي» وغندور وآبله»(11) 

وعندما تصل الأمور الى سلوك لوط الأكثر غرابة (غروتسكية) والأكثر اثارة 
للاشمنزاز- آي رغبته 4 القاء ابنتيه الى الخوغاء- يقدم علماء الدين مذرين 
واهیین: ے2 الأول قيل ان القوانين القديمة كانت تفرض على لوط واجباً مقدسا 
يتمثل 2 حمايه ضيوفه حتى لو تعرضت حياة اسرته وحياته للخطر. والواقع ان 
الضيضين انقليا الى ملاكين. وهذا الأمر لم يكن معروفا للوط حين قدم ابنيته 
للغوغاء. وكل ماعرفناه بهذا الشأن أتهما زوج من المقتحمين بلا أسماء» ليسا 
آكثر جدارة بترحيب لوط بفريق من المرسلين من السماء. وثاتيا؛ طلب منا أن 
نصدق أن الأطفال اعتبروا وكآنهم کانوا آدنى قيمة 2 الزمن التوراتي مما هم 
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عليه حاليا: آي أنهم اعتبروا كآملاك منقولة أكثر منهم آعزاء على قلوب 
والديهم. لذا فقد كان الأب حرا بأن يفعل بأطفاله (وبيناته خصوصا) مايشاء. 

والآنء صحيح تماما ان قواعد اكرام الضيف الصارمة وريما المقدسة أيضاً قد 
سادت بين سكان الصحراء من الرحل 4 منطقة الشرق الأدنى القديم» وهي 
تسود الآن 2 أوساط البدو 2 منطقة الشرق الأدنى المحاصرة. وحسبما يبين 
معلم حاخامي معاصر فان «الغريب حالما يلمس حبل الخيمة» يصبح من حقه 
آن يطالب بحق الضيضف» (12) وقد يعتمد بقاؤه على قيد الحياة 2 البراري على 
كرم وارادة البدو الرحل الطيية الذين بلتقون مع بعضهم بعضا بالصدفة. وكان 
يعتقد أن من الواجب الجليل تقديم المأوى للغريب الذي يظهر عند خيمة 
[حدهم. وتتطلب القواعد البدوية 2 اكرام الضيف: تقليدياء تقديم الطعام 
والشراب والمأوى لفترة لاتقل عن ثلاثة أيام حتى لو كان اللضيف فقيرا الى حد 
قد يعرضه ماقدمه الى الجوع (13) 

ويقدر بعض العلماء الأتثروبولوجيين" ان واجب اكرام الضيف يتسع الى حد 
تقديم رفقة جنسية الى الضيوف. ولوحظت هذه الممارسة 2 القرن التاسع عشر 
4 أوساط قبائل بدوية معينة مثل جماعة «ورثة ابراهيم ے4 الوقت الراهن» › 
التي كانت تمارسها 2 وقت متأخر من القرن المذكور أعلام(14) وادا اعتبر لوط 
تفسه ملزما بتقديم نوع مماثل من باب «كرم الضيافة» فان من الطبيعي» اذن. 
تقديم ابنتيه لمنح متعة جنسية للغوغاء» ولايستبعد آن يكون هذه العرض أقل 
قيمة 2 تظره» حتى لو صدمناء لكونه غريباً غرابة (غروتسكية) أكثر من المشهد 
الذي قدم 2 التوراة نفسها. 

ومن الصحيح أيضاء ان الشريعة التوراتية تمنح الأب الاسرائيلي درجة كبيرة 
من السلطة على اسرته» وعلى أطفاله بصورة خاصة. وكانت للأب سلطة توزيع 
العقوبات على ذریته؛ کان یطردهم من بیته» او حتی آن يبیعهم كرقيق أو 
كمحظيات لسداد الدين (15) ويمنح سفرتثنية الاشتراع الأب حق قتل ابنه 
المتمردء وعلى الأقل ظل ظروف معينة (سفر تثنية الاشتراع 21: 21-18) 


)1( الآنتروبولوجيا: علم الاتسان. علم یہحٹ 4 صل الجتسس البشري وتطوره وأعرافه 
وعاداته تقالیده 
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وليس يما لايشبه ازمنة وأمكنة أخرى (بما 2 ذلك زماننا ومكاننا) كان الطفل 
الذكر يحظى بمكانة أرقع من الطفل المؤنث 2 العالم التوراتي و2 التوراة 
نفسها. فالآطضال الذكور وحدهم هم الذين يرثون الممتلكات عن أييهم: ومن 
المتوقع أن تندمج الابنة بے اسررة الزوج-«وهكذاء فان قوة البيت لاتقاس بعدد 
البنات» (16) حسب ما كتب معلم توراتي. ولهذه الأسباب مجتمعة» يعتقد بعض 
النقاد والمعلقين آن لوطا لم يقم بدورفاعل ازاء ابنتيه بحيث يضع سلامتهن فوق 
اعتبارات واجباته ازاء الغريبين اللذين آواهما تحت سقضه. 

لذا فان من المطلوب متا أن نتغاضىء» لا بل أن نثني على تقديم لوط ابنتيه 
الى الغوغاء من أجل حماية ضيفيه. وحتى اذا كان تسليم ابنتيه «يثير اشمئزاز 
الأخلاق العيرية»» حسب ما كتب أحد المعلقين» فان من المفترض فينا أن لانعتبر 
لوط جبانا خائرالقلب بل أن نعده ك«بطل شجاع 4 حلبة التزامات كرم 
الوفادة 2 موقف 4 منتهى الاحراج» (17) مما يشجعنا على الرؤية باعتيار 
العملية تمثل دعوة أرفع مقاما من القولء» بالسلامة الجسدية لأطضال امريء 
ما. وفوق ذلك يلحون علينا لأن لانصدر حكما أخلاقيا على سلوك لوط حسب 
ما كتب 2 التوراة- وهي مناقشة ساخرة للدفاع عن كتاب من المفترض أن يكون 
حجة حاسمة بالنسبة الى الخيروالشر. 

يصر غيرهارد فون راد وهو تاقد متميز لسفرالتكوين»على «ان التقديم 
المفاجيء لابنتيه يجب أن لا يحكم عليه ببساطة اتطلاقا من أفكارنا الغرييةء بان 
لوطا كان يريد من دون ضغط الظروف عليه لكي ينتهك كرم الوفادة آن يكون 
مضيفيه أبعد من آن يمسهما أحد بسوء آكثر من حرصه على ابنتيهء هي الفكرة 
التي استحوذت على القاريء القديم»(18) 

وما يستحوذ على القاريء المحاصرء 2 المقابل» استعداد لوط لأن يسمح 
«لطالب المجاملة أن تقلب الالتزامات الأخلاقية للأبوة» حسب ما كتب تقريبا 
أحد علماء التوراة (19) وليس كافيا أن نرفع آكتافنا ونقول اننا لاتنستطيع أن 
تفهم كيف أن الرجال والنساء الذين عاشوا قبل بضعة آلاف من السنين كان 
يجب آن يشعرو! إزاء أطفالهم. بل ان آوائل القراء لهذه القصص لم يتمكنوا من 
اخفاء اشمتزازهم أمام استعداد لوط لارسال ابنتيه الى عصبة المغتصبين. ولو 
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كان ذلك بسبب «ان أي قاريء اسرائيلي لهذا النص سيعرف» (20) ان جريمة 
الاغتصاب مدانة بصورة قاطعة حسب الشريعة التوراتية, وان الاسطورة 
التوراتية تفرض عقوبات قاسية(انظر الفصلين الرابع والرابع عشر) وتؤكد كل 
من التوراة ذاتهاء وأحكام علم التوراة ان الأطفال اعتبروا من قبل الاسرائيليين 
وكأنهم ليسوا اقل من «هبة ثمينة من الله» وتحقيقا لوعود الرب المتكررة 
لابراهیم» واسحق؛» ویعقوب بآنه «سیکثر ذریتهم» (21) 

ان سلوك الكاتب التوراتي ازاء لوط لم يجر الحديث عنه بصوت عال ومن 
الصعب اغماض عيبن قاريء التوراة. ولم بصور لودل ¥ كجبان ولا كبطل؛ وتم 
تقدیمه کمهرج الى هذا الحد أو ذاك: «بهلوان مأسوي (تراجيدي) وفق كلمات 
أحد المثقفين التوراتيين المحاصرين» و«عنصر مضحك» آو «مهرج» أو أحمق 
سلبي» حسب كاتب آخر (23) وتذكرنا المواجهات مابين لوط وجيرانهء واسرته» 
والملاكين المنقذين بحويصلة الخنزيرء ودبدبة الهزلي» وعرض مسرحي كثيب. 
وكما حاولت أن اقترح أثناء اعادة قص الحكاية»؛ فان عبثية لوط مع الملاكين 
المدمرين حول مصير «المدينة الصغيرة» التي تدعى صوعر هي مادة من نموذج 
ابوت وكوستيلو" وليس مسرحية أخلاقية» 

وكما لاحظ أحد كتاب الدراما وقد حول قصة لوط وابنتيه الى مسرحية 
فقد كان يجب قص قصة لوط وابنتيه البائستين بلكنة يديشية" تنتهي ب: «لذاء 
فما الذي حدث بعد كل هذا العمل؟ فقد كان أقرياؤهم من الغويم» (24) 

وعندما تصل الأمور الى الاتحاد الجنسي المحرم مابين لوط وابنتيه من 
ناحية ثانيةء يواجه القاص التوراتي الأمر باستقامة وهدوء. فلم تنتقد التوراة 
كما لم ينتقد الأدب الديني لا لوط ول ابنتيهء بل ان الآدب الديئي حاول أن ييراً 
صلاتهم الجنسية العارضة 2 ذلك الكهف الجبلي الذي يطل على سدوم 
المتفجرة.وبالنسبة للراوي فقد اعتبر لوط بريئا تماما من كل ما حدث بعد أن 


(1) أبوت وكوستيلو ممثلان هزليان من الولايات المتحدة الأميريكية 2 أواسط القرن العشرين 
(2) اليديشية أو الييدية لهجة من لهجات اللغة الألمانية تكثر فيها الكلمات العبرية والسلافية 
وينطق بها اليهود ج الاتحاد السوفياتي (السابق) ويلدان اورية الوسطىء وهي تكتب بأحرف 
عبرية 
(3) الغويم . !لأغراب (غير اليهود) 
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اخضعتاد ابنتاه أفعول الخمر ويعثتا به الى حالة من حا«ات سبات المخمور: 
«فقد كان لوط ضحية» أكثر منه محرض على هذا الفعل الشائن» حسب قول 
أحد المعلقين (25) واعتبرت حتی ابنتاه كما سنرى» بطلتين أكثر منهن امرأتين 
استغوتا أو اغتصبتا والدهما. وييدو أن الاتصال الجنسي مع «المحارم» حسب ما 
يقترح كاتب التوراة» ليس أسوأً من انتهاك النظام الأخلاقي» وخصوصا 4 حالة 
الحفاظ على النوع؛ وعلى مملكة اسرائيل» ويظهرآن مولدالمسيح مرهون بيد , 
التقادير. 

الرهق «الاتصال الجنسي بين الأقارب الأدنين» 2 العالم القديم 

منت أن أحل سيغموتد فرويد الأب السماوي كمصدر للقانون الأخلاقي» 
ونحن نعلم أن نعتبر التحريم (التابو) بصدد الاتصال الجنسي بين الأقارب 
الأدنين (الرهق) شيئا عميقا وقوياء قديماء وكونياء ولم كانت مشاهد الاتصال 
الجنسي بين لوط وابنتيه صادمة الى هذا الحد غير اللائق» عمندما تواجه 
القصة 4 الكتاب المقدس؟ غير أن الحقيقة هي آن عالم التوراة (كما سنرى عند 
مؤلفي التوراة) تظر الى الرهق برعب آقل بكثير مما نفترض لدى قراءة فهرست 
(كاتالوغ) الممنوعات الجنسية 2 سفرالأحبار. 

لم تكن العلاقات الجنسية بين الأقارب بالدم مدانة عالميا 4 الأديان 
والثقافات 2 الشرق الأدنى القديم. وعلى سبيل المثال › لم تنبث حضارة بلاد 
الرافدين (ميسوبوتاميا) حيث ولد ابراهيم ولوط ببنت شفة عن الاتصا ل 
الجنسي بين الأقارب الأدنين مابين الآلهة إن لم يكن مابين الناس العاديين. مع 
أن التحريم ضد الاتصال الجنسي مابين الأب وابنته نحت 4 الحج ر2 قانون 
حمورابي. فقد صورت الأساطير المقدسة 4 بلاد الرافدين القديمة الآلهة 2 
اتصال جنسي مع ذريتهم ومع أشقائهم (26) 

وكانت قوانين وعادات مصر القديمة › وهي اكان الذي سافراليه ابراهيم 
ولوط بحا عن المؤونة أثناء المجاعة»أكثر من منصضة: فقد سمح للالهة 
وللكائنات البشرية أن يندمجوا 2 زيجات مع الأقارب الأدنين 2 ظل ظروف 
معينة. وياعتباران القوانين الملصرية تنقل اللكية من الأم الى أكير بناتهاء اكثر 
من نقلها من الأب الى الابنء فقد يلجا الأب الى الزواج من ابنته (وقد تزوج 
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الابن اخته) من أجل متع ثروة الاسرة من الوقوع تحت حكم من خارج الاسرة 
)27( 

وقديتزوج فرعون من اخته وهو يقلد اسطورة ازيس وازيريس» الأخ وإلأخت 
العاشقين اللذين عرف حكام مصر انفسهم من خلالهما. 

وتقع آرض كنعان الى الغرب من بلاد الرافدين (ميسوبوتاميا) والى الشرق 
من مصر, وتقع ضمن آأجواء التنافس للتأثير على الحضارتين كلتيهما. 
والاسرائيليون الذين جاؤوا لكي يعيشوا 4 أرض كنعان واجهوا تقليدا محليا 
يصور إله الكنعانيين ويدعى بعل 2 اتحاد جنسي مع اخته عنات. و2 الوقت 
الذي غزا فيه الاسرائيليون أرض كنعان واستقروا فيها بعد الخروج من مص 
كانت القوانين التي حفظت 2 الأسفار الخمسة لموسى- وهي الأسفار (الكتب) 
الخمسة الاولى 2 التوراة العبرية- ولازالت» تشجب» بصورة صريحة وواضحة 
كل أشكال الاتصال الجنسي مع الأقارب الأدنين التي مورست من قبل غير 
الاسرافيليين. 

«كصنيع آهل مصر التي أقمتم بها لاتصتعوا وكصنيع آهل كنعان التي إنا 
مدخلكم لاتصنعوا وعلى رسومهم لاتجرو! /»(سفرالأحبار 18: 3) 

وهكذا تمنع التوراة بصورة صارمة الاتصال الجنسي مابين الاسرائيليين واي 
قريب لهم بالدم: الأم أو الأب والأخت أو الأخء العمة (الخالة) او العم (الخال)» 
الأطفال والأحضادءوحتى الأقرياء بالمصاهرة وإزواج الأب أوالأم «ولن يقترب 
آي منكم من آي قريب من آقربائه وآن يكشف من عريه:انا الري» ( سفرالأحبار 
8: 30-6). بهذا الشكل قدمت ترجمة املك جيمس الألماحة الى الاتصال 
الجنسي مع الأقارب الأدتين باستخدام الاستعارة التوراتية العامة للاتصال 
الجنسي. ومن ثم لنلا يبدآاي امريء بالبحث عن منافن يبدا 
(کاتالوغ/فهرست) حقيقي بالسلوك الجنسي المحرم: «عري أبوك وعري آمك 
لاتكشض.. عري أختك.. عري ابنة زوجة أبيكف» وهكذا (سفر الأحبار18: 30-6). 

وبالطيبع طبقاً لمجرى الأحداث الموصوفة 2 التوراة تفسهاء لم يكن لوط 
وابنتاه موضوعا لأي قانون مر24 ضد الاتصال الختسن بالأقارب الأدنين 
(الرهق). طالما آن القواعد الشرعية المذكورة 4 سفر الخروج» وسفر الأحبان 
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وسمر العدد» وسفر تثنية الاشتراع لم تنزل الى الأرض حتى كشف الله عنها 
موسى بعد عدد من القرون. غير ان الثقافة التوراتية المعاصرة تزعم بصورة 
عامة ان كثيرا من التوراة (ان لم تكن كلها) جمعت واختصرت لكي تكتب 2 
شكلها الراهن الذي كان سائدا حوالي 600 قيل العهد المشاعي من قبل محررين 
أو «منقحين» اعتمدوا على المصادر وعلى الجذور التاريخية القديمة» وأضافوا 
تعليقات وتفسيرات وحتى مقاطع جديدة وكاملة من عندهم» وشبلواء آي 
وضعوا كيفما اتفق»كتباً جديدة ذات سلطان أحدث. ولهذا السبب فان المؤلفين 
والمحررين الذين جمعوا القصص التي نجدها ے سفر التكوين كانت منسجمة 
تماما مع لوائح الشريعة التي نجدها ل سفر الأحبان ولذا فقد بدا وكأنهم 
يعتبرون الرهق كفعل محرم حين كانوا يعيدون قص قصة لوط وابنتيه (انظر 
الفهرست: من بالحقيقة كتب التوراة؟) 

ومع ذلك فان الفعل الأول 2 الاتصال الجنسي بين «المحارم» المنكور 2 
التوراة-هو فعل لوط وابنتيه- لم يستجر عقوية من آي نوع كان. وحتى عندما 
انزلق رؤوبينء وهو أكبر أبناء الأب يعقوب» الى فراش سرية آبيه بلهةء لم يواجه 
أية تبعات من آي نوع حتى مرض ابيه الأخير حين اكتشف للمرة الأولىء أنه 
سينكر الميراث العائد له باعتباره الابن الأول «وحدث إذ كان اسرائيل ساكنا 2 
تلك الأرض آن رؤويين ذهب فضاجع بلهة سرية آبيه» (سفر التكوين 35: 22) 
وقال يعحقوب لبنيه: «رأويين آنت بكري. .فرت كالاء لاتفضل ولأنك علوت مضجع 
آبيك. حينند دنسته. على فراشي صعد» (سفر التكوين 49: 3و4). 

ويالفعل» فان وصية توراتية واحدة على الأقل- بصدد التقليد الغريب الذي 
يسمى زواج الأخ من ارملة أخيه حسب الشريعة اليهودية- تتطلب عملياً اتصالا 
جنسيا مابين الرجل وأرملة أخيه الميت (سفرتثنية الاشترإاع 25: 10-5). 
وسنواجه مثلا ساخناعن زواج الأخ من أرملة أخيه 4 أحداث قصة يهوذا 
وتامار (انظر الفصل السادس) وكقصة لوط وابنتيه- سنرى أن الكاتب 
التوراتي لم يقترح اقل استنكار ممكن لما هو من الجهة الخرى» خرق متجاوز 
الحد للشريعة ضد الاتصال الجنصي بين «المحارم»» بين رجل وزوجة أخيهء وبين 
آب وكنته كما هو وارد 2 سفر الأحبار(سفر الأحبار 18: 15و16). 
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وهكذا كشفت التوراة عن نهج تجاه زتى المحارم (الرهق) بعيد جدا عن ان 
يكون مرضيا عما يتوقع أحدنا من أحكام الأحبار الصارمة. لذاء فان الحاخاميين 
حبن صرحوا أن قصة فعل رؤويين مع سرية أبيه غير ملائمة للقراءة بصوت عال 
4 الكنيس» فربما كانوا اقل اهتماما بالتفاصيل المريعة المتعلقة بالمواجهة 
الجنسية ے2 فراش زواج يعقوب من واقع نوعية الرواية واعتدال العقوبة. 

وبالفعل فان بالامكان آن نخمن ان كان فهرست (كاتالوغ) الشركاء 2 اتجنس 
الملحرمين قد صيغ من قبل المؤلفين المراقبين لسفر الأحباريقول كم هي 
مبتذلة ممارسة الاتصال الجنسي بالمحارم (الرهق) بين الاأسرائيليين. وبعد كل 
هذا العناء اذا لم يكن الاتصال بين المحارم يعتبر حقيقة 2 الحياة 4 عالم 
التوراة فلم يشعر مانح الشريعة التوراتي بالحاجة الى السير الى هذا الحد 
من التفاصيل المضجرة؟ 

الأخت والزوجة 

ان رغبة الوالد 2 تقديم ابنتيه الى الغوغاء التي تجنح نحو استخدام 
العنف الجنسي هي اللحظة المنفردة الأكثر ازعاجاً ب قصة لوط وهي بالفعل 
حدثا مرعبا 2 التوراة. إلا آنها ليسبت القصة الوحيدة التي يرغب فيها رجل 
صالح رغبة أكيدة بتعريض امرآة للخطر من أجل انقاذ جلده. وعلى سبيل المثالء 
تقول قصة 2 سفر القضاة بتفصيل يدعو الى التقيؤء ماالذي سيحدث بالتآكيد 
لو آن لوطا رمى ابنتيه الى الشارع (اتظر الفصل الثاني عشر).۔ 

وتصور التوراة ليس مرة واحدة بل ثلاث مرات مشهدا يقدم فيه الأب 
(الباطريارك) زوجته على أساس آنها أخته بغيةه حماية نفسه من عنف جسدي. 
وعلى سبيل المثال» عندما سافر ابراهيم وساراي الى مصر لكي يهريا من المجاعة 
4 كنعان» أصر ابراهيم على ارتداء قناع يوحي آته آخ لساراي خوفاً من آن أي 
رجل ينظر الى ساراي نظرة حب سيعمد » 2 أغلب الأحوال» الى قتل زوجها آكثر 
من محاولته قتل اخيها لكي يأخذها الى فراشه. وجرىء» بالفعل» ضم ساراي 2 
سلك الخدمة 2 حريم فرعون وأغدق المئك المصري الهدايا على ابراهيم؛ فقد 
صدق آنه شقيق ساراي. وقبل ابراهیم هبات فرعون دون تعقیب» ولم ینقذ ساره 
من النوم الفعلي مع فرعون غير تد خل الرب نفسه (سضر التكوين 12: 20-10). 
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ونجد القصة نفسها بالذات تروى 4 موضعين آخرين 2 سفر التكوين. فقد 
لجأ ابراهيم الى الخدعة نفسها مع أب (باطريارك) آخر قوي البنية» هو أبيملكف 
ملك الفلسطينيين» وحدثت النتائج نفسها -إذ تنتهي سارة الى فراش آأبيملك 
إلا أن الله يحذره من ذلك 2 اللحظة الأخيرة (سفر التكوين 20: 10-2) 
وأبيملك»مثل سابقه فرعونء صور وكانه يرتجف فرقا امام فكرة انه ريما تام 
سهوا مع زوجة رجل آخر. وكلا الللكين ويخا ابراهيم لأته وضعهما 2 مشل هذا 
الموقف الخطر أخلاقيا. 

وعندما أدين ابراهيم لقيامه بفعل الخداع من جاتب أبيملك الخاضبه 
اعترف ابراهيم آن سارة زوجته- إا أنه أصر على آنها اخته غير الشقيقة أيضاء 
وکان هذه الواقعةء توضح وتمنح العذرعن خديعته. وحل ابراهيم اللغزبالقول: 
«انها..ابنة أبي» إلا أنها تيس ابنة آمي» (سفر التكوين20: 12) ونحن لانستطيع 
التأكد تماما ان كان زعم ابراهيم الذي فات أوانه بأن ساره أخته غير الشقيقة 
هو آيضا خداع آخر. الا آن الحاخاميين والمثقفين صدقوا كلام ابراهيم وقرروا 
بالنسبة الى هذه الواقعة الضعيفة آن الزواج بين الأخوة غير الأشقاء مسموح 
به 42 ظل شرائع اسرائيل القديمة.وناقشوا 4 ان زواج نتصف الأقرياء الأدنين 
کان لایزال مقبولا ظاهريا حتى أواخر مهد الملك داوودء عتدما ارتأت تامارابنة 
داوود آن الزواج آمر يختلف عن الاغتصاب الذي تعرضت له على يدي أخيها 
غير الشقيق (انظر الفصل الخامس عشر). 

وتينى اسحاق بن ابراهيم وسارة الذريعة نفسها حين جعل سفره الى مملكة 
أبيملك برفقة رفقة زوجته. فلحا اسحاق» مثل أبيهء الى الخداع فقال ان رفقة 
آخته يسبب الجين الواضح. فقد خاف أن یقول «زوجتي» حسبما قیل لنا «لئلا 
يقتلني آهل المكان بسبب رفقة لأنها جميلة المنظر» (سفر التكوين 26: 7) إلا 
أن الحيلة فشلت عندما حدث أن أبيملك نظر من نافذة قصره ورأى اسحاق 
«يلاعب رفقة» (30)-وآيقن اللاك الطيب أن رفقة لم تكن أخت اسحاق أبدا. 
وأدرك أبيملك أنه خضع للغخش(ثانية!) وويخ اسحاق لأنه استهتر بقيمه 
الأخلاقية مثلما ويخ ذات مرة. أبا اسحاق لقيامه بلعب تفس اللعبة القذرة ( 
سفر التكوين 26: 10-1) 


وانخرط المثقضون التوراتيون والوعاظ 2 جدل غامض لشرح السلوك 
المحيروالجيان لابراهيم واسحاق,» الذي وجده القراء دائما «مذهلا ومزعجا» 
(31) وحتى استفزازيا (32) وظنوا أن أبا ابرإهيم ريما تبنى سارة 2 فترة 
طفولةابراهيم ولم يكشف عنهاء وبذلك لم تكن سارة قريبة قرابة بالدم 
لابراهيم (33) إطلاقا ويستند أجرأ توضيح» والتوضيح الذي وضع الآباء 
(البطاركة) تحت افضل ضوءء» الى التقليد المنسي منذ زمن بعيد من شعب مرف 
باسم الحوريين الذين آبدوا اهتماما بالغا بعلاقة الأخ-الأخت بحيث أن يإمكان 
رجل أن يتخذ زوجته كأخت له 2 نفس الوقت الذي يتزوجها به. 

ولقد تبنى ابراهيم واسحاق تقليد الحوريين بتعريف زوجتيهما على أنهما 
أختيهماء حسب افتراض أحد المثقفين التوراتيين الموثوقين من أجل استحضار 
«كل.. المزايا والامتيازات» التي كانت 2 متناول اليد لأخت الرجل (ولكن ليس 
لزوجته) (34) و2 الزمن الذي جمع فيه الكتاب التوراتيون والناشرون أسطورة 
وتاريخ اسرائيل القديمة 3 ما نعرفه اليوم باسم التوراة قيل» أتهم لم يعرفوا أو 
يدركوا التقليد الحوري عن الزوجةكأاخت, ويبين افرايم سبيسران «التقليد 
أطلق بصورة صريحة الكثير من مخزون هذه الأحداث إلا آن مفتاحها قد 
ضاع 2 مكان ما على مسافات متداخلة 2 الزمان والمكان» (35) وبدلا من ذيذ 
الروايات المربكة الثلاثةء حاولوا آن يفسروا ماكان يفعله كل من ابراهيم 
واسحاق بلغة يمکن آن يدركها قرازهم. 

ان التفسير الوحيد المفهوم عند محرري التوراة- أو» بسبب تلك المسأالة 
يصيح مفهوما لنا- هو التفسير الذي يعرض علينا الآباء الآخرين كأرواح 
خجولة ترغب بصورة تامة آن تودع زوجاتهم (زوجات الآباء) 2 فراش رجال 
آقوياء مقابل سلامتهم الجسدية» وريماء مقابل مكافأة الخاف. 

الجحنس والسياسات 

ان اختيار شركاء الفراش حسب ما صورت 2 الكتاب المقدس هو أحيانا: 
مسالة سياسية ودبلوماسية أكثر تقريباً من حب او شبق. ويقال» على سبيل 
المثال» آن سليمان جمع سبعمائة زوجة (سفر الملوك الأول :11: 3) ومن المحتمل 
آن الكثيرات من هذه الزيجات كان يبقصد منها عقد التحالفات بين الملك 
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الاسرائيلي وهو 2 ذروقسلطانه» وبين آأمراء وحكام الأمم المحيطة 
والأباطرة وحتىعندما تتكلم التوراة عن لقاء جنسي بين الأقارب الأدنين 
(رهقي) بصورة صريحة» تحتل مركزالقلب أحيانا الطموحات السياسية 
أكثر من المغامرة الجنسية؛ مثلما حدث عندما انغمس ابشالوم بن الملك داوود 2 
الطقوس العرييدية العامة مع محظيات أبيه فوق سطح القصر. 

وکانت محظیات داوود تصنف تحت ما یمکن تسمیته حصرا بالحريم فقد 
جمع ملوك اسرائيل مشل باقي الوك 2 الشرق الأدنى القديم»زوجات 
ومحظيات بإسراف كبيروكان الحريم رمزا لأبهة وثراء قصرالملك. وزود المزواج 
سليمان (الحكيم) على سبيل المثال» بثلاث مئة محظية إضافية. وقيل لنا 
بصراحة أن أحازياءوهو سليل داوود وسليمان كلد الملوك الوثنيين بفضرض 
الختان (أو جعلهم خصيان) لضمان نزاهة زوجاته (سفضراللوك الثاني 9: 32) 
وحتى اذا كانت الأعضاء الخاصة لرجل ما قد ( هشمت أو استؤصلت) بنظر 
اليه برعب من جانب كاتب توراتي لما يعرف باسم سضر تثنية الاشتراع ( سضر 
تثنية الاشتراع 32: 2) 

وكان حارس الحريم أساسيا لأن نزاهةزوجة الملك اومحظيته تمثل رمزا آخر 
يدل علىسلطان املك وقدراته. وهكذاء عتدما شق المتمرد ابشالوم طريقه الى 
الحرب ضد بيه الك داوودء وطرد الملك من اورشاليم» احختار إشارة لافتة 
للنظر (جدير بالذكر أنها فرويدية) ترمز الى توليه عرش آأبيه: فقد آسر 
ابشالوم محظيات أبيه اللواتي خلفهن الملك الضاروراءه ونصب خيمة على 
سطح القَصر الملكي» حيت كان بالامكان رؤيتها من كل أتحاء اورشاليم» وواصل 
كل محظية من المحظيات العشرة «على مرآى كل اسرائيل» (سفر الملوك 
(صاموئيل) الثاني16: 22). والرسالة السياسية لم تخطيء: «فمضاجعة 
محظية اللاك حسبما كتب مثقف توراتي- كانت بحكم اغتصاب العرش» (36) 

وعلى عكس رؤوبين الذي قد يكون أيضا قد تحدى سلطة آبيه وذلك بنومه 
مع سرية يعقوب فان أبشالوم دفع حياته ثمن تحديه الجنسي- ثم جعدثت 
سيتعرض للموت لقاء تمرده على الملك الحاكم» إن كان توح انقلابه 2 القصرأو 
لم يتوجه بطقوس مرييدية عامة. وواضح أن داوود نظر الى النساء وكانهن 
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أفسدن باتصالهن الجنسي مع ابنه»ء فتبذهن بعد استعادته العرش مع حريمه 
«فاقامهن ے4 بیت حجز وکان يعولهن ولم يدخل عليهن فکن محجوزات 4 ايمة 
دائمة الى يوم وفاتهن» (سفر الوك الثاتي20:3) 

ومن الطبيعي ألا يتمكن داوود من ابداء دهشة كبيرة أمام فعل ابشالوم 
الجنسي الجريء جدا. ذلك أن داوود نفسه» بعد كل ماجرى نام مع زوجات 
سلفه شاؤول» كرمز للماكية (سفر الملوك (صاموئيل) الثاني 12: 8) وبذلمك 
ضرب مثلا لابنانه المغتلمين(الشهوانيين) والمتمردين. وعندماتوج سليمان كملكٍ 
لاسرائیل بعد موت د اوود» سأل آحد ابتائه أدوتاه» بأدب جم السماح له بالنوم مع 
محظية آبيه المفضلة, الممتعةء ولكن غير الملموسة أبيشاج (الشونمية)» واعتير 
سليمان ذلك بمثابة اشارة للمطالبة بالعرش- فارسل فاتكا لكي يغتال آخاه 
الوقح (سفرالملوك الأول 12:25) 

ان الارتباط بعلاقات جنسية مع محظية والد امريء- وهو فعل يمكن لنا آن 
تشبهه بالنوم مع زوجة ب المرء- كان يعتبر انتهاكا للتابو (المحرم) الجنسي 
ارتضع الى درجة الأمر الإلهي 2 التوراة إلا آن جريمة هؤلاء الرجال الجريئين 
والطامحينداوود» وأبشالوم وأدوناه وغيرهم الذين سجلت مغامراتهم ج 
الكتاب المقدس-انما كانت خيانة أكثر منها اتصال جنسي بالأقرياء الادنين 
(رهق)۔ 

ماذا رآت سارة؟ 

ان اختفاء كلمات أريعة من الترجمة القديمة للنص التوراتي رفعت درجة 
الاستغراب والاهتمام بالمشهد المزعج بحيث أن التوراة نضسها سجلت حادثة 
تحرش الطفل القريب قرابة كبيرة» وهي اشارة صادمة الى حد أنها ريما كانت 
مكتوبة حرفيا خارج التوراة من قبل مراقبين حاخاميين. فهل تحرش اسماعيل؛ 
وهو الابن البكر للآب ابراهيم بأخيه غيرالشقيق اسحاق وكان 4 الخامسة 
من عمره؟ 

كان ابراهيم وسارة لاينجبان اولادا حسب ما قرانا 4 سفر التكوين» ويسيب 
ذلك بعثت سارة بزوجها الى فراش خادمتهاء وهي امرأة مصرية اسمها هاجر 
لكي يجد رحما خصبا. وغيرت سارة الغيورة فجاة رأيها عندما كانت هاجر 2 
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قترة الحمل» فنضت الخادمة الى البرية. وأنقذ ملاك الرب هاجر من الموت 
عطشا وجوعا 2 الصحراء وأعادها الى مخيم ابراهيم» حيث ولدت فيه صبيا 
سمي اسماعيل (سفر التكوين 16: 16-4) 

وفيما بعد» قدم الرب» وكان اسماعيل يكب وعدا مميزا لابراهيم وكان 2 
التاسع والتسعين من عمره وكانت زوجته 2 التسعبن من عمرها: بأن سارة 
ستحمل ولدا يحل محل اسماعيل كوريث لبركة ابراهيم الالهية «فقال الله بل 
سارة امراتك ستلد لك ابنا وتسميه اسحاق واقيم عهدي معه عهدا مؤيدا 
لنسله من بعدم» (سفرالتكوين 17: 19) ومميزة أخبار ضحك سارة بصوت 
عال- ضحكت تقريبا حرفيا 2 وجه الرب- وسمي ابنها اسحاق» وهذه الكلمة 
تمثل لعبة بالكلمات العبرية وتعني «نا أضحكف» (سفر التكوين 12:18ء12و 
4:21( 

وتعرض التوراة علينا مشهدا مبهما بصورة عميقة حين تجد اسماعيل وهو 
2 الخامسة عشر من عمره يلعب مع أخيه غير الشقيق وهو 2 الخامسة من 
عمره 2 وليمة احتفال بكون اسحاق قطم (آخيرا ) عن صدرأمه. إلا ان 
الاحتضال تخرب لأنه حدث آن سارة رآت اسماعيل يفعل شيئا ما لاسحاق» شيء 
مزعج جدا الى الحد الذي جعل سارة تطلب بحزم «أن يلقى» باسماعيل ويأمه 
2 الحال الى البرية للمرة الثانية والأخيرة. 

فما الذي رأته سارة بالضبط؟ وما الذي فعله اسماعيل بالضبط؟ مما 
استدعى متل هذا الغضب والاهتياج من جانب سارة؟ واقتصر ماقيل لنا 2 
الترجمات الانكليزية المعتمدة للتوراة أن سارة رآت اسماعيل «يهزا» أو «يخدع» 
اسحاق الصغير- وطلب منا أن نصدق آن سارة طردت الأم والابن الى الصحراء 
لكي بموتا بسبب قعل هزء واحد قام به آخ مراهق حیال آخيه. 

ولن تقوم سارة بما قامت به مالم تکن قد رآت شيئا أسوأ بكثير من مجرد 
السخرية. 

والمفتاح لثورة سارة الغامضة يمكن ايجاده .2 الكلمة العبرية التي تستخدم 
عادة 2 التوراة 4 وصف مافعله اسماعيل لاسحاق: وهي كلمة (تساهاك)» التي 
ترجمت ب«سخر» من قبل المترجمين 2 العهد الشكسبيري الذي أعطانا ترجمة 
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الماك جيمس. وتستخدم ترجمة بهودية أحدث» مستندة الى ترجمة املكف 
جيمس عيارة «يقوم بممازحة- P0۲٤‏ ع" maki‏ » . وهكذا فقد منحنا امكانية 
الادراك من قبل هؤلاء المترجمين بأن هاجر واسماعيل قد حكم عليهما باوت 2 
البرية لأن المراهق سخر من أخيه الصغير. إلا أن المعنى الحقيقي ل(تساهاك) 
يفترض ان شيئا آخر قد أخفي 2 هذه الترجمات. 
وآحد المعاني ل«تسهاك» هو «ضحك»- لعية ياسم اسحاق- وهذا هو أحد 
المعاني التي اعتمدها المترجمون القدماء والجدد لاقتراحهم أن اسماعيل 
«سخر» أو «ضحك على» اسحاق. والذي يمانع المترجمون 2 جعل مانعرفه هو 
معنى آخر 3«تساهاك» يتمثل ب«يلاطف» آو «سغازل». وقد يقترح النص العبري 
الأصلي للتوراة ان سارة رأت عمليا توعا من أنواع اللعب الجنسي مابين اسماعيل 
وآخيه الصغير. 
والحقيقة؛ ان تفس الكلمة العبرية المستخدمة #2 وصق ما كان يفعله 
اسماعيل لاسحاق تظهر بعد بضعة اسطر 2 سفرالتكوين 4 وصف ملاطفة آو 
تدليل رفقة خارج نافذة ابيملك ملك الفلسطينيين. وما رآه ابيملك من خلال 
نافذته كان كافيا للدلالة على آن رفقة كانت زوجة اسحاق آكثر منها آخته- ولم 
يتلكأ مترجمو ترجمة اللمك جيمس 2 السماح لنا بادراك المحاني الاضافية 
الجنسبة 2 المشهد: انتبه «اسحاق يداعب رفقة امرأته» (سفر التكوين 26: 8). 
ويتعمق غموض ما رأاته سارة لدى ملاحظتنا أن عبارة كاملة سقطت من 
الفقرة 4 بعض ترجمات التوراة نفسها. وتتضمن الترجمة المعتمدة من التوراة 
4 النص العبري الكامل- وهذا هو اسم النص الماسوريتي- وصفا مشذبا عما كان 
يفعله اسماعيل عندما رأته سارة. «لاحظت سارة آن (اسماعیل) کان يلعب». !لا 
ان الترجمة اليونانية القديمة للتوراة وتسمى الترجمة السبعونية* والترجمة 
اللاتينية المعتمدة التي ريما ترجمت عن المخطوطات العبرية لا يستبعد أن 
تكون اقدم من النص الماسوريتي. إن هذه الترجمات تعطي تفس المعضى: 
«لاحظت سارة أن (اسماعیل) کان يلعب مع ابنها اسحاق». 
ماذا تفعل ازاء الكلمات الناقصة 2 النص الماسوريتي للتوراة5 لقد كان بعض 


(#) سبق نا أن تكلمنا عن هذه الترجمة التي قام بها سبعون عا £ سبعين يوماً. 
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تقاد التوراة جريئين بشكل مناسب بحيث انهم افترضوا أن المراد من النص 
التوراتي آن يكشف ان اسماعيل كان 2 حالة اتدماج 2 نوع من آنواع اثلعب 
الجنسي مع اسحاق الصغي إلا آن محرري النص الماسوريتي الأتقياء سعوا الى 
حذق الجنس المزعج من المشهد باسقاط العبارة المفتاحية «مع ابنها اسحاق». 
وتقترح الترجمة السبعونية الى اليونانية والترجمة الى اللاتينية حفظ النص 
الأصلي كاملا وغير مشذب- وحفظت الترجمتان المذكورتان أيضا اشارة خفية 
الى مارأته سارة. 

والحقيقة» ان رد فعل سارة القاسى جدا مذهل وأيضا منذراذا كان اسماعيل 
فقط «یلعب» مع اسحاق» او حتی اذا کان اسماعیل عملیا «هسخر» منه. وفهم 
ابراهيم نفسه ان قرار سارة بطرد هاجر واسماعيل الى الصحراء هو بمثابة حكم 
باعدامهماء وقیل لنا ان «الأمر کان مؤلما جدا 2 نظر ابراهیم ازاء ابنه» وواجهت 
ابراهيم مشكلة تزويدهما بالخبز والماء.وليس قبل آن يكرر الله تأكيده لابراهيم 
بأن هاجر واسماعيل سيعيشان- «وابن الأمة أجعله ايضا آمة فإنه نسلكف»- 
أرسلهما الأب الطيب الى البرية (سفر التكوين 21: 31-11) 

ولازال الاضتراض بأن التوراة تخيبيء حادث تحرش جنسي بين الأقرياء 
الأدنين (رهقي) ساخنا جدا عند معظم المئقفين التوراتيين. ويفسر الحاخاميون 
كل القصة بافتراض أن اسماعيل أحب أن يلعب بالقوس والنشاب »وكان معتاد 
علی تسدید سهامه باتجاه اسحاق ویقول ے2 الوقت نفسه» بأنه کان «سمازح» 
(37) وعندما يرغب حتى بعض المعلقين أن يسلموا بأن «السخرية» ليست 
ترجمة ملائمة للكلمة العبريةء فانهم لايزالوا يصرون على ان المواجهة بين 
اسماعيل واسحاق كانت بريئة تماما. 

ان «لعبه» مع اسحاق يحتاج ليس اقل من آن الولد الأكبر كان يحاول أن 
يسلي أخاه الأصغرب حسبما كتب افرايم سبيزرء وهو واحد من أكبرالمئقفين 
التوراتيين المعاصرين. وأضاف آنه لايوجد «شيء 4 النص يشير الى الحاق أي 
اذى به» وهو آمر أقلق قراء کثیرین ارتبکواء وهو بیذلون جهودا 2 تفسیر أسباب 
غضب سارق»(38) 


إا أن بالامكان آن نصل الى استنتاح مخالف) اذا ابتعدنا عن التقديرات 
ل ج عں يرا 
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العادية لمسألة اللياقة الاتسانية عند الأم سارة. وفوق كل ذلك هلكت هاجر 
وهلك اسماهيل الى حد ما 2 البرية التي حكمت سارة عليهما بها. ولم ينقذ 
حياتهما إلا الظهور الجديد للملاك الحارس (سفر التكوين 21: 16) وما لم 
نفترض آن سارة غيورة جدا على بكورة ابنها الى الحد الذي يجعلهاء حرفياء 
تقتل من أجله- أو أنها مصابة بجنون الارتياب» حسب ما اقترح أحد المثقفين 
RE‏ يمكن أن نبحث عن تفسير محقول أكثر للعقاب الغاضب 
بعيدا عن سخرية آخ أكبر من أخيه الأصغر (40) وتقدم أريع كلمات مفقودة 
اختفت بشکل ما من النص الماسوريتي للتوراة تفسيرا مقنعا ما رأته سارة: کان 
اسماعيل آخذا حريته المطلقة مع أخيه الصغيرالى الحد الذي جعل خالته 
زوجة آبيه تجد ذلك فظيعا جدا بشكل لايحتمل. 

«من هو الشخص الثالث الذي يقف الى جانيكف اا 

شکكل علم اللائکة رعه‌آهعآeع‏ ”4 دائما عملا کبیرا 2 صفوف رجال الدين 
الذين آدينواء بصورة عامة لقضائهم وقتا وهو يحصون عدد الملائكة التي 
تستطيع أن ترقص فوق رأس الدبوس. ولكن الحضور الميكر للملائكة ے التوراة 
العبرية يمكن أن يرى كشكل قديم للمراقبة التوراتية من قبل النساخ من الكهنة 
الذين لم يريدوا أن يشجعوا قراءهم على أن يصدقوا أن الله معتاد على أن يدعو 
الى الأخلاق المجردة من دون مساعدة الكهنة وطقوسهم المعقدة. ويغية عدم 
تشجيع الرجال والنساء العاديين على تعليل النفس بفكرة آن الله قد يرى عند 
باب بيتهم ويجلس معهم لتناول العشاءء فقد أدخل التساخ» بصورة منهجية 
الملائكة 2 النصوص التوراتية كوسطاء مابين الله والجنس البشري. 

والملانكة 2 التوراة العبريةء كما رأينا 2 قصة لوط وابنتيه» لايشبهون آبدا 
الملانكة الأطفال الأبرياء السمان 2 فن عصرالنهضة, أو الملائكة الرسل الذين 
نغني لهم ترانيم عيد الميلاد. والواقع؛ ان الملاكين اللذين ظهرا عند بوابات مدينة 
سدوم كاتا يشبهان زوجا من المتسكعين يهيمان 2 المدينة- ثم ينقلبان الى قاتلين 
للناس. وتفترض قراءة حميمة للتوراة احساسا غامضا بشكل مستفيض» 
وحتی» اللی حد ماء شبحیا عندما نشاهد ملاکا 2ے التوراق اذ قد نکون ے 
مواجهة مع الله وهو 2 هيئة مرتد» ومحتال ومدمر. 
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والشكلان الغامضان اللذان ظهرا عند بوابات مدينة سدوم هما من بين اأواثل 
الانكة الذين قابلناهم 2 التوراة وقد وصضهم الكاتب التوراتي 2 البدء 
ب«رسولين» (سفر التكوين 19: 1) ومن ثم ك«رجلين» (السفر نضسه 19: 10) و 
تشير أي من الصفتين بالضرورة الى أنهما لا يحوزان على اية طاقات إلهية. 
ونحن نعرف آتهما يأكلان وينامان» لأن لوط- مثل عمه ابراهيم 4 بلوط ممرا- 
يخدمهما 2 تقديم وجبة الطعام قبل أن يذهبا الى النوم(سفرالتكوين 19: 3) 
وقدمت لنا معطيات تسمح لتا أن ندرك انهما سافرا الى سدوم سيرا على 
الأقدام» «نحو أريعين ميلا من الطرقات الوعرة» (41) ونحن نعرف انهما بذلا 
جهدا جسديا مضنياً 2 مناشدة اناس عاديين لأن الرجال الأشداء الذي تجمعوا 
خارج بيت لوط فضلوا الغريبين كدميتين جنسيتين على ابنتي لوط العذراوتين. 

ويين المثقف التوراتي الكيير فون رادء وهو ريما ينال من موطن قوة معينة 
عنده «إن على المرء أن يظن أن الرسولين السماويين 2 ريعان الشبابه يثير 
جمالهما الشهوة الجنسية بصورة خاصة» (42) 

وإلا كيف ذعرف ان اللذين قاما بالتدمير ملائكة؟ والتوراة تشير اليهما 
بالكلمة العبرية التي تعني رسول (مالاخ) وهي صيغة تستخدم 2 الاشارة الى كل 
آنواع البعثات» بعضها انساني/بشري» والبعض الآخر إلهي. وتشتق الكلمة 
الانكليزية «ملاك» حسب مأنفهيمه اليوم» من الكلمة اليونانية 
آنجيلوس؟٠اءع«ه»‏ التي تعني بالأصل «رسول أو مراسل» لاغير وقد استخدمت 
ترجمة «مالاخ» 2 الترجمات الاغريقية القديمة للتوراة. وعند ترجمة التوراة 
الى اللاتينية عندئذ فقط آصبح الرسل السماويين متميزين» بصورة روتينية 
عن الرسل من دم ولحم وذلك باستخدام الصيغة اللاتينية انجيلوس كuآ#ع١ه‏ 
التي اشتقت منها الكلمة الانكليزية «ملاكف» (43) 

وجرى تقديم الغريبين الغامضين 2 قصة لوط كرسولين مبعوثين 2 مهمة 
من قبل اللهء وهما مسلحين بقوى سماوية ومستعدين لاصدار الأوامر. ويأتي أول 
مفتاح يدل على أنهما كاناء الى حد ماءأكثر من مجرد حاملي الأنباء السيئةء 
عندما حاول أهل المدينة أن يكسروا باب بيت لوط بغية اغتصابهما من قبل 
الغوغاء- أن اصييت الغوغاء بالعمى من قبل الغريبين (سفر التكوين 19: 11) 
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وتقترح الكلمة العيرية المستخدمة 2 النص التوراتي الأصلي أن الغريبين آبهرا 
المهاجمين بانفجار ضوئي فوق طبيعي «وهج يعمي منيعث من الاکكين» (44) 

إلا آن الغفموض فيما يخص طبيعة هذين الرسولين يتعمق عندما يصف 
راوي القصة التوراتية الخراب الذي حل بسدوم وعمورة: هل قام بهذا العمل 
القذراللاكان آم الله نفسه؟ 2 اليدء يعلن الغرييان أنهما سيهدمان سدوم 
وعمورة. «فإنا مهلكان هذا الموضع» حسب ما قال الى لوط لأن.. «الله بعقنا 
لنهلك المدينة» (سفر التكوين 9 3) وبحد لحظات يصور أن الله نفسه مدمر: 
«أمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا وتار من عند الرب من السماء وقلب تلك 
المدن وكل البقعة وجميع سكان المدن ونبت الأرض» (سفر التكوين 19: 25-24) 
وعلى نحو مميز يسمح لنا المؤلف التوراتي آن نعرف بوضوح إن كان الله يتصرف 
آو أنه بمد رسوليه الملائكيين بالقوة لكي يتصرفا وفق مشيئته. 

أو ريما بقوم الله بالفعلين 2 آن معا ظاهراً 2 التبادل» لحظة كرجل (أو 
كعدد من الرجال) ويظهر بعدئذ كملاك (أو كعدد من الملائكة). وتجد ظاهرة 
التبدل الغريية ذاتها لذات الله 2 التوراة العبرية ككل: فهل الله أو ملاك أو 
مجرد انسان مهلك ذلك الذي تصارع مع يعقوب اثناء الليل وهزم من قبل 
يعقوب عند شروق الشمس (سفر التكوين 32: ٩)25‏ وهل هو ملاك اوآنه الموت 
آو العلي القدير نفسه الذي هاجم بعنف وغضب اجرامي موسی وهو 4 طريقه 
الى مصر(سضرالخروح 4: 9)26-24 (انظر الفصل الثامن). وكل هند المواجهات 
الغخريبة مابين الله والانسان تحدث قلا وتذمرا معيناء ويلحق بالكاتب التوراتي 
صراع عصابي من كل الجهات 4 كل مرة يقترب بها الكائن البشري من الله. 

وترتاح التوراة العبرية لأي تصوير لأي جه ة مباشرة مابين الله والكائن 
البشري. والحق» عندما يظهر الله بصورة مطلقة فانه غالبا مايختارتجليا 
يبدو فيه بشكل من الأشكال الأكثر شبهاً بحيلة الساحر, أو تحت تأثير خاص 
لقوة سحرية أكثر من الوحي المجيد لرب الكون: شجرة «تتوقد نهارا 4 
النار(ولكن) لاتحترق» (سفر الخروج3: 2) «نهارا 2 عمود من غمام» آو «ليلا 
2 عمود من نار» (سفر الخروج 13: 21) أو صوت غير مجسد يسمع من طضل 
فقط 2 غرفة مظلمة (سفرصاموئيل (الملوك) الأول3: 8و9) وحتى موسى 
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الانسان الوحيد الذي قيل آنه تكلم بالفعل مع الله «وجها الى وجه» كما يكلم 
المرء صاحبه» (سفر الخروج33: 11) سمح له أن يرى الله مرة واحدة فقط› 
وفقط من الخلف. «أما وجهي فلا تستطيع أن ترام». وإنذر الرب الرجل الذي 
اختاره قائلا: لأنه لايراني انسان ويعيش» (سفرالخروج33:20)وبعد اقامته 
بحضور الرب 4 جبل سيناء عانى موسى من شيء ما يشبه الاشعاع الإلهي 
المحرق- فقد كان آديم وجهه(وجه موسى) مشع بضوء عامض وكان مجبرا على 
ارتداء برقع ليتحاشى افزاع عقول بني اسرائيل (سفر الخروج 34: 35-29). 

وهكذا يتحول الملائكة لكي يصبحوا جهازا مقنعا لجماعة الكهنة التي تريد 
ان يقتتع اتباعها أن يعتيروا الله وكأته لا يبدي أي اهتمام أو عطف» وهو معحزول» 
وزنْبقي المزاج» وحتى أحيانا مجرم وخطير جدا الى الحد الذي جعله يسمح 
لرجل واحد 2 كل التاريخ أن يواجهه «وجها الىوجه». وهذا هو السبب بك 
جعل بعض العلماء التوراتيين يقترحون آن الاشارة بمجملها سماوية وتدور حول 
امكانية التخفضي 2 ماببدو لنا كائنا بشريا عاديا أو ملاكا رئيسياً مجنحا 
كسيف» وهو دجال زائف وجد سبيله الى التوراة. ويقترض بالكتاب الذين 
حافظوا على النصوص القدسة 2 اسرائيل القديمة» انهم تعهدوا «تخفيف 
تغمة» المواجهات مابين الله والكائنات البشرية ب«ادخال ملاك» مابين الخالق 
ومخلوقاته 2 صفحات الكتاب المحقدس(45) 

وترتاح المسيحية تماماء بالطبع» الى فكرة تجلي الله نفسه 2 شكل انسان 
وحتىآن يموت ميتة أبدية بأيدي مخلوقاته بالذات.وتبين عبارة «وكان الكلمة 
الله» 2 الانجيل طبقاً ليوحنا (يوحنا 1: 1و14)إن «الكلمة صارجسداوحل 
بيننا» . وأصرأحد الآباء الكنسيين القدامسى على آن الشخص الذي زار 
ابراهيم هو اللوغوس (كلمة الله)» وهي التجسيد الأرضي ل كلمة الله(46)» 
وحقيقة آن آخرين اثنين كانا يرافقاته (الرب) نجدها 2 التقاليد المسيحية 
كأكير عرافة بالثالوث الأقدس (47) ويعد موت المسيح وقبره» ظهر يسوع الى 
جانب تلميذين على‌الطريق الىعمواس» يمشي ويتكلم معهماء إلا أنهما نظرا 
اليه كمجرد رفيق مسافر على الطريق-«هل آنت متغرب وحدك 2 أورشاليم ©» 
الى أن كشف عن نفسه مبعوثًا ابنالله.وحتى عندئنء مثله مثل الله عند خيمة 
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ابراهيم» يلوذ يسوع بالصمت لكي يشارك 2 وجبة متواضعة- وهي عبارة من 
قطعة من السمك وشيئا من شهد العسل-مع تلاميذه (اتجيل لوةقا24: 3718ء 
43-1). 

ومع ذلك بقي التلميذانء دون خوف أو وجل عند ظهور ابن الله .2 شكل 
رجل عادي. ولم يصب العمى أحدا بقوة الضوء السماوي» ولم يغن اللائكة 
الآقوياء» ولم يتوهج وجه أحد. ومع ذلك فان تجلي الله يخيض آكثر لأته» 
على وجه الدقة عاديا جدا: «كانا مروعين ومذعورين واهتقدا آنهما رأيا روحا» 
بقول العهد الجديد عن التلميذين اللذين أدركا فجاة أن يسوع كان يقف 
بينهما. وقال يسوع: «انظرو! يدي ورجلي» «فان الروح لیس له لحم وعظام كما 
ترون لي» (انجيل لوقا 24: 38و39) ان الاحساس غيرالمستقربرؤية الرب 
كخالق للحم والحعظم له صدى عمل يرمز الى قرننا المركوب بالقلق. «صن 
هوالتالث الذي يسيردائما الى جانبك» يمزح تس.اليوت 4 «ألأرض اليياب» 
(48) مستحضرا أحيانا خيرة ابراهيم الدقيقة والمرعبة عند بلوطات ممراء 
والتلميذان على الطريق الى عمواسءوكلهم لايواجهون ملاكاء بل كانوا يواجهون 
الرب بالذات كشخص ثالث. 

ولازال مشهد الموقف المتعجل من جانب الرب يزعجدائماً السلطة الدينية 
4 كل العقائد. وعد كل ماجرى» اذ! كان يظن إن من عادة الله أن يظهر للرجال 
وللنساء من دون استخدام القنوات المناسبة للطقوس والصلوات» ويشرف عايها 
كلها بصورة مناسبة أمام حاخام أو قسيس أو مسؤول» فكيف لنا آن نعرف أن 
الشخص الذي يزعم آنه تناول العشاء من لحم عمجل مشوي مح العلي القدير 
الليلة الفائتة كان تبيا أو مجنونا؟ وظهر أيضا إن القساوسة رفيعي امقام ب3 
اسرائيل القديمة» ايضاء ظهر أنهم قد اعتبروا آن وصف آي مقابلة مابين الله 
والانسان بصورة مباشرة وكأنها مدمرة جدا الى حدٍ جعل الكتاب العبريين» ريما 
بصورة اجباريةء يدخلون ملاكا آو ملاكين 4 كل مرة اختار بها الله آن يظهر 

الحياة ضد الموت 


ادا كانت سدوم وعمورة قد دمرتا من قبل الله نفسه» أو بواسطةه جیشه من 
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الملاتكة: آوء بانفجار غازات تحت الأرض تاتج عن ارتجاج زلزالي متفرع 2 
منطقة معروفة منت القدم بهزاتها الأرضية ويمخزوتاتها من القار 
اوالبيتومين (49) حسب ما يفترض بعحض الثقفين» قان قصة لوط وابنتيه 
تذكرنا بآن الله يصور ج التوراة كإله متقلب المزاج وزئبقي» وغالبا ما يكون 
هداما أكثر من كونه بامثا لحياة الانسان وابنتا لوط اللتان أغوتا والدهماء 
تحدتا ليس فقط تحريم الاتصال الجنسي مابين الأقرياء الأدنين (الرهق)» بل 
تحدتا أيضا المزاج المريض وريما الارادة المريضة للعلي القديرنفسه. إن لوط 
مهرح مأساوي (تراجيدي) 2 حین آن ابنتاه بطلتان. 

واذا كان ثمة موضوع رذيس بشكل مميز ومتفرد 2 التوراة -موضوع متضرد 
آساس يمنح الحياة للرجال والنساء الذين تذكر حياتهم على صفحات كثيرة ج 
التوراة- فهو موضوع التأكيد على الحياة والاحتفال بحمل الطفل. وتقدم 
الفقرات الأولى من سفر التكوين الله كخالق وكواهب للحياة: «اثمروا وأكثروا» 
كان اللأمر الأول والمتكرر بصورة داتمة من الله الى مخلوقاته (سفر التكوين 1: 
8) ويهذا الشكل أيضا يعد الله ابراهيم بذرية لاتعد ولا تحصى «انظرالى 
السماء وعد التنجوم إن استطعت ان تعدها. قال له هكذا يكون نسلك» قال الله 
لابراهيم (سفر التكوين 5:15) 

ويامكاننا أن تدرك على الفور الأساس المنطقي الاقتصادي الذي يفسر 
سبب الهاجس التوراتي المتعلق بحمل الأطفال. فالحربيوالمرض 
والجوعءوالكوارث الطبيعية وضعت الحياة على شفير مخاطر رهيبة 2 العهد 
التوراتي» وكادت الأسرة آن تفقد أطفالها 4 وقت مبكر. ويزيد العدد الكبير من 
الآطفال الرضع الفرص 2 أن يعيش عدد كاف من الأطضفال حتى سن النضج 
فيقومون بالعمل 2 الحقول» ويكافحون ضد آأعمال السلب والنهب» ويدعمون 
الآباء والأمهات الكهول. وكانت الأسرة الكبيرة تمثل ضمانا اجتماعيا 2 عهد 
التوراة. 

إلا آن انجاب طضل صحيح الجسم ليس مصدرغنى آو وجاهة للرجسال 
والنساء الذين صورت حياتهم 2 التوراة. والأطفال هم رمز من لحم ودم للنعمة 
الالهية. ويعتبر العقم بلاء وعقابا.. «هب لي بنين» طلبت راحيل من الأب 
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يعقوب, «وإلا فأنا آموت» (سفر التكوين30: 1) ويمكن سماع الطلب الملح تفسه 
من آفواه الرجال والنساء 2 الانجيل كله. وقام الله بفعل مناقض بإتكاره 
الأطفال (وأحيانا قتلهم) عندما كان منزعجاء وأتعم على الأطفال كعلامة على 
الفضل الالهي: وقد ابتلى الله أيوب بالسماح للشيطان أن يقتل ابناءه السيعة 
ويناته الثلاثةء وبارك أيوب بمنحه بديلا عنهم عددا من الأطفال آأكثر جمالاً من 
الأولين (سفر أيوب 42: 15-13) 

ويذلك تم تذكيرتا أن الله آخت الحياة اضافة الى كونه واهبهاء وبالكاد يحدث 
للمرة الاولى تدمير سدوم وعمورة ويتحول الى معاد للمخلوقاته. واثناء نزول نار 
جهنم على سدوم» حكم الله على كل الجنس البشري باستثناء لوط واسرته بحدم 
الجدارة بالحياة. وقد اهلك كل انتسان وكل شيء فوق الأرض باستئناء عنصر 
مختار. «أمحو عن وجه الأرض الانسان الذي خلقته. الانسان مع بهائم ودبابات 
الأرض وطيور السماء» قال الله الى نوح وهو بكشف عن الجاثب المظلم.. «تهاية 
كل بشرقد أتت أمامي» (سفرالتكوين 6: 7و 13) ولم يکن تهديم سدوم 
وعمورة والمدن الأخرى 2 السهب هي آخرمرة يصيح فيها الله مدمرا للحياة 
أكثر منه خالا لها. «أنا آميت» وآحيي. سحقت واني أشفي» سيتفاخر الله فيما 
به آمام موسی بعد قتل أول مولود 2 مصر. «آسکر سهامي يدم ویاکل سيفي 
لحما» (سفر تثنية الاشتراع 32: 39و 42) 

ورآت ابنتا لوط بآم أمينهما آن الله المرعب تجدر به زيارة الرجال والنساء 
والأطفال الذين خلقهم 2 المقام الأول.وتشهد الفتاتان أثناء قصف سدوم 
وعمورة وتحولهما الى ركام 2 الأفق البعيد» فعلاً من العنف الالهي الاستبدادي 
جداوالمفرط جداء والخسيس جداء الى حد ظهر الله معه آته لم يكن غاضبا 
وحسب» بل کان شیطانیا الى حد ما أيضا: 

فقد أجبرت الفتاتان على المراقبة حين حول الله امهمها- وهي امرأة كان 
ذتبها الوحيد آنها نظرت الى الوراء لترى آثار سدوم التي كان يتصاعد منها 
الدخان» بعد أن قيل لها الا تفعل ذلك_ تحولت الى عمود من ملح» وبذئك زود 
(الرب) أدلاء المرحلة المقدامين 2 القرن الفائت أو نحوه بشن یعرضوه ملی 
السواح آثناء زيارتهم للبحر الميت. 
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مادا نظرت زوجة لوط الى الوراء؟ تقول وجهة النظر التقليدية (وهي وجهة 
نظر جنسية على درجة عالية) إتها (آي زوجة لوط) كانت متطفلة جدا بشان ما 
كان يحدث وراءها 2 سدوم الى الحد الذي جعلها لاتستطيع مقاومة الدافع الى 
النظر والرؤية وأن «تتجسس على الرب الخامض» حسب ما كتب أحد المحلقين 
(50) وافترض آخرون -اتها كانت حزينة جدا لمغادرتها سدوم المكان الذي احبته 
رغم (أو. ريماء بسيب) آثامه (51) ويشجعتا كلا التفسيرين» بالطبع» على رؤيتها 
كنقيصة؛ فيما اذا كان بسيب تطفل لاموجب له» أو كتوق لرؤية أواني اللحم 2 
سدوم» وهي بذلك تستحق» الى حد ماء مصيرها نصف الكوميدي» ونصف 
المأسوي (التراجيدي): موسيقى سريمة متغيرة وتتحول فجاة الى حجربقوة 
المشعود الالهي. 

ويمكن ايجاد صورة لزوجة لوط 2 الأدب الحاخامي» وجدتها مريحة أكثر 
وإن كانت أقل مداهنة للرب تفسه. فطيقا للتقاليد المحتناقضة مابين الحكماءء 
ينست المرأة من مصير بناتها الأخريات اللواتي ضحك آزواجهن من تحذيرات 
لوط بخصوص المدينة الهالكة؛ ورفضوا آن يهربوا من المدينة؛ لذا ألقت نظرة 
واحدة نحو المدينة الهالكةء حيث كان أطفالها الأبرياء يعانون منذ آمد طويلٍ 
من الآثمين. وتخرص حاخام قائلا: «إن «حب الأم» جعلها تنظر الى خلفها 
لترى إن كاتت بتاتها المتزوجات يتبعوتها» (52) وقارن احد المثقفين التوراتيين 
المحاصرين» وهو د الان ايكوك» زوجة لوط مع شخصيات توراتية أخرى أطلق 
عليهن اسم «أبطال برسم التوقيف» - «نوح 2 فلكه فوق آرارات» واسحاق 
مربوط الى المذبح تحت سكين ابراهيم. ويسوع على الصليب» (53) وكلهم أبرياء 
جعلوا 2 حالة معاناة رغم براءتهم» من جانب إله مقتدر تماما على ارتكاب 
افعال العنف العشوائية(54) 

وهكذا تركنا مع لوط وابنتيه وحدهم» وهاتان المرآتان هما اللتان 
وقضتا(وحدهما) كأبطال حقيقيين 2 القصة. وابنتا لوط مثل زوجته لم يطلق 
على آي منهن اسم 2 التوراة- وهو إهمال کبیر ے کتاب تسكن مؤلفيه هواجس 
سلاسل النسب وإعطاء الأسماء ومعاتيها- (لا أن الشابتين أظهرتا أتهما 
جرينتان» وياسلتان» وواسعتا الحيلة وراغبتان 2 تحدي التحريم على الاتصال 
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الجنسي مابين الأقرياء الأدنينء وتحدي رغبة الله البينة» من أجل إعادة الحياة 
الى المكان العاصف والخالي الذي شاهدتاه من ملجآهما ب2 الجيل. 

ويحمل مغزى معينا ان كتاب التوراة لم يصفوا إغواء الفتاتين لأبيهما بكلمة 
ذم واحدة. أعفيت ابنتا لوط من الأحكام الفظة التي حامت حول مدد كبير من 
النساء بك التوراة. فبدءا من حواء وتلك التضاحة الملعوتة» صورت النساء (وأدين 
معظمهن) كعنيدات» وغاويات ماكرات للرجال: زوجة فوطيفار «التي قالت 
ليوسف: ضاجعني» (سفر التكوين 39: 7) ودليلة (التي تآمر الفلسطينيون معها 
ضد شمشون-المترجم) (سفر القضاة 16: 5) وسالومي (التي طلبت رآأس يوحنا 
المعمدان- المترجم) (انجیل متی 14: 8-6) (55) ولا تعدو هذه ان تکون من آهم 
الآمثلة. وحتى ابنة الأب (الباطريارك) يعقوب» وهي امرآة تبدو أتها ضحية 
اغتصاب» تلام من قبل الحكماء الحاخاميين الأكثر عداء ثلمراة لالحاقها الأذى 
بمغتصبها(انظر الفصل الخامس). وتصل اقلية تقليدية 2 الأدب الحاخامي الى 
استنتاج مماثل بخصوص ابنتتي لوط: «إن لوط مثال محذرالى الرجال 
لتحاشي الانفراد بالنساء» لثلا يبقمن بجذبهم الى الاثم كما فعلت ابنتا لوط» 
)56( 1 

الا آن الثقل الكبير للشرح الرياني يتغاقل عن السبيل الذي اتيعته ابتتا لوط 
2 الحمل يركز بدلا عن ذلك على الياعث النبيل لهما: فابتتا لوط تعرفان آن 
سدوم وعمورة والمدن المحيطة قد هدمت. ولايوجد سبب للاعتقاد بأن أحدا 
غيرهماء الى جانب آبيهماء قد بقي حيا. فقد كانوا وحيدين 4 البرية الخالية ج 
صحراء يهوداء ولم يكن بإمكانهما أن تتصوارا إمكانية وجود زوج مناسب. إلا آن 
من الواجب الحفاظ على الحياة. حسب ماقذكرتا التوراة بصورة ملحة حتى اذا 
كان الله قدم نفسه- غير مبال بكل ماتحمله الكلمة من معنى» وحتى لو كان معاد 
بصراحة لبقاء المخلوقات التي منحها الحياة 2 امقام الأول. وعندما أخذت ابنتا 
لوط على عاتقيهما حمل أطفال» ويذلك تعيدان إسكان الأرض بالناس» مهما 
كان الثمن وبواسطة اية وسيلة ضرورية» ريما تجاهلن التحريم ضد الاتصال 
الجنسي بالأقارب الأدينين» وكان يجب أن يتجاهلنه. 


والحقيقة» ان الله نفسه اعترف بطهارة أبنتي لوط بنومهما مع والديهما 
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وساعدهما عمليا 2 عملية الاغواء من طريق تخطيط عجانبي تمثل 
بتزويدهما بالخمر من كهف قريب حسب ما ورد 2 قصة رواها الحكماء. 
«فوجدت ابنتا لوط الخمر الذي جعلتا والدهما يشرب منه». وتواصل القصة 
القول ان «الله جعل الخمر يوضع 4 ذلك المكان من أجل أن تنجح الضتاتان .2 
تنفيت خطتهما» (57) 

خدم اغواء الأقارب الأدتين (الرهقي) للمخمورالتوراتي لوط المصير الواضح 
للجنس البشري ب4 طريقتين اساسيتين: الأولى» ان الفعل البسيط 4 حمل 
وتربية الأطضال هو تطبيق للأمر الجوهري إن «أثمروا واكثروا»» وهو فعل 
يحضفظ خط الدم للوط 2 مواجهة الفناء. واذا لم تلد ابنتا لوط طفليه فان 
اسمه وخطه سينتهيان مرة واحدة والى الأبد 4 ذلك الكهف المنعزل مع باقي 
ضحايا سدوم وعمورة. والثانية والآأهم؛ 2 نظرالكتاب التوراتيين هو مولد 
ولدين- ولدين وحفيدين 2 الوقت نفسه وهو ربط حاسم بالسلسلة فير 
مقطوعة الحياة التي تقود بصورة مياشرة من بدء الخليقة الى المسيح. 

وتقول لنا التوراة. بالمناسبة» إن ولدي ابنتي لوط قد أصيح كل منهما 
مؤسس لشعب» وهما عامون ومؤاب اللذين سيصبحان العدوان اللدودان 
للاسرانيليين. فشعب عامون الذي يعيش 4 شرق بلاد كنعان فيما يعرق الآن 
بشعب الأردنء وشعب مؤاب استتنيا بصورة خاصة من الغزو عندما ارسل الله 
الاسرائيليين الى أرض الميعاد 2 ظل علم الحرب «لاتعاد المؤابيين» قال الله 
«فإني لست معطيكم من أرضهم ميراثا» واذا «دانيت جهة عمون فلا تعادهم 
ولاتتاصيهم العداءفإني لست معطيكم من أرض بني عمون ميراثا لأني لبني 
لوط وهبتها ميراشا» (سفرتثنية الاشتراع 2: 9و19) ومع ذلك فان هذين 
الشعبين سيصبحان سياسيا وجخرافيا منافسين للاسرائيليينء وسيلتقي بهما 
الاسرائيليون 2 أرض المعركة بصورة دائمة «هلموا نستأصلها(مؤاب) من الأمم» 
يقول النبي ارميا مهددا مؤاب وينذر عمون بمصير مماثل: «فتصير (عمون) تل 
ردم وتحرق توابعها بالنار» (تبوءة ارميا 48: 2و 49: 2) 

ويسبب ذلك يفترض أحد المثقضين أن مايريد الكتاب التوراتيون من قصة 
لوط وابنتيه هو نوع من «لدعاية السوداء»» ويعني ذلك قصة بذيئة بقصد 
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منها التشنيع على العموتيين والمؤابيين المكروهين: وهي «نتاج الفكاهة السياسية 
الشعبية»-حسب تعبير المعلقين «والتي تحاول اسرائيل فيها إن تدفع ثائنية 
لأعداثها الأقوياء الدائمين..عن كل شيء عانت مته على أيديهم (58) ونجد 2 
مكان آخر 2 التوراة أنهم يشيرون الى المؤابيين والعمونيين وحدهم هم الذين 
يستحقون ازدراء خاصا بين الكثير من خصوم اسرائيل: وتنص التوراة على أن 
الطفل من زواج مختلف مابين اسرائيلية وادموتي او مصري يمكن أن يقبل 4 
آمة اسرائيل «2 الجيل الثالث» ولكن الذرية من زواج مختلط مع عموني أو 
مؤابي ستبقى الى الأبد منفية (سفر تثنية الاشتراع 23: 4و 8و 9) (59) 
غير أن الحقيقة تقول ان التوراة تحفظ دوراً حاسما لهذين النغلين اللذين 
ولدا 4 الكهف بالرغم من أصلهما الرهقي ومن الصدامات المستقبلية مابين 
أحفادهما وبين الاسرائيليين. وكان مصير امرآة مؤابية اسمها راعوت أن تتزوج 
رجلا اسراتيلياء وقاد خطهما الدموي مباشرة الى ولادة داوودء أعظم ملوك 
اسرائيل (سفر راعوت 4: 22-18) وامراة عمونية اسمها نعمة ستعد بين الألف 
زوجة ومحظية لسليمان - ويشاء القدرآن نعمة ستلد سليمان على عرش 
اسراتيل (سفر الملوك الأول 14: 21) وجاء 2 الجذور التاريخية لكل من الدين 
اليهودي والمسيحي إن من بيت داوود وسليمان سيأتي المسيح. 
وهكذا انقلب الكهف 2 الجبل الذي اتخذ منه لوط وابتتاه ملجا انقلب 

الى رحم التاريخ» وصلاتهم الجنسية المخمورة تعادل اتحاد! مقدسا يهب العالم 
وتعتبره التوراة منقذها الأخير. فلا التحريم ضد الاتصال الجنسي مع الأقارب 
الأدنين (الرهق)» ولا الخوف من الجزاء الالهي كان كافياء للنيل من شجاعة 
هاتين الفتاتين الممنوعتين عن فعل مايحتاج الى قعل لحفظ بذورالأب. وما 

ظهر 2 البدء على أنه كوميديا سوداء أو دعاية سوداء يسمو فجأة الى مستوى 

رواية آخلاقية رفيعةء إنها الساغة" قصة صراع الحياة ضد الموت, التي تقوم فيها 

بنتا لوط اللتين لم يطلق على أي منهما اسم» بدور بطولي غير مرغوب فيه. 


# كل قصة زاخرة بالأعمال البطولية: وهي بالأصل قصة ايسئندية قديمة زاخرة بالأعمال 
البطولية (المورد) 
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الفصل الرابع 
اعنصاب دیلة 


«آكزانية بتخذ أختنا؟» (سفر التكوين 34:31) 

أيقظت يعقوب الجلبة 2 الجوار بعد ظهر يوم قائظ. فمشى وهو منهك نحو 
الباب ليعرف سيب الضوضاء. سمع صراخا حادا صادرا عن نساء» ورآى مجموعة 
صغيرة من الفتيات يتجهن تحوه يتبعهن عدد قليل من العاملين 2 الحقل. 
ورآى آخيرا امرأة أو أومراتين تكافحان لكي تحافظان على مكانهما. 

يسأل يعقوب بشيء من قلة الصبر: «ما المشكلة» وكان قد بلغ المدخل 
عتدما اندقعت الفتيات الى البيت. 

تمتمت النساء وتحن» وبكى البعض منهن» إلا أن أحدا لم يتكلم . 

سأل يعقوب: «حسن» وماذا بعد ؟». 

وتقدمت» بعد طول انتظار, احدى الفتيات وتكلمت بجرأة وكانت فتاة هيفاء 
ذات عینین سوداوین عرفها يعقوب بصورة مشوشة كخادمة من خادمات ابنته. 

ختنا-ابنتلف- دأتست» أعلنت الفتاة ثم ساد الصمت وارتفع صوت بكاء التساء. 

سال یعقوب: «دتست؟ ماذا تعنین؟» 

«خرجت دينة بنت لية التي ولدتها ليعقوب لترى بنات البلد. فرآها شكيم بن 
حمور رئيس البلد فأخذها وضاجعها واذلها». (سفر التكوين 34: 1و2) 

کررت الفتاة قولها: «دنست» من قبل شعب حمور». 

عبس يعقوب اذ لم يكن الكتعانيون الذين عاش بيتهم ودودين ازاءه وازاء 
عشيرته» وقد أنفق يعقوب كلمات معسولة كثيرة- تاهيك عن الهدايا من الطعام 
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والشراب والملابس» وأشغال اليد- كي يعلّم” الرجل الذي يدهى حمور شيخ 
القبيلة هتاك. وقد دفع يعقوب مئة من القطع الفضية لحمور مقابل قطعة من 
الأرض بنی فیها بيته ورعی قطيع آغنامه» إلا أنه لم يكن مرتاحا ويقي قلقا لأنه 
بقي غريبا ے أرض كنعان. 

سأل يعقوب: «أين دينة الآن؟» ثم طلب إن يخبروه صن كل شيء 
«مالضبط..آما الباقون منكم فيرجى منهم الهدوء/» 

تشجعت الفتاة وقالت: «ذهبنا الى البترالواقع داخل أسوار المدينة. ذهينا 
لنرى النسوة اللواتي جئن من الريف للا جرارهن باماء». 

«نعم» قال لها يعقوب وهو يلح عليها لكي تواصل الكلام. 

تابعت الفتاة قائلة: «مررنا 4 طريقنا بيعض الرجال الذين كانوا يجلسون 
تحت شجرة زيتون خارج بيت كبير. قصرخوا وضحكوا وسخروا مناء كلهم 
باستثناء واحد منهم حدق وحسبه ولم يقل شيئا. هذا الرجل انتظرنا حتى 
عدنا. وعندئذ تقدم من دينة وتكلم معها بوقاحة كبيرة». 

«ماذا تعنین ؟» 

قال: «أنت جميلة جداء وأنا لم أرفتاة جميلة بجمالك أبدا» أجابت الخادمة 
وتعمق صوتها وهي تقلد الرجل الذي وصفته وهو يقول: «انا لم أعرف بوجود 
فتاة جميلة مثلك 4 معسكر الاسرائيليين» 

وتم ؟» 

«وضع ذراعه حول كتفيها ومشى معها نحو بستان اشجار على الجانب الآخر 
من الطريق». وتابعت الفتاة القول: وكان يقول لها طوال الوقت: «انك فتاة 
جميلة جدا». ومندما وصلا الى الأشجارزلت قدم دينة ووقعت ووقع هو ايضا- 
فوقها ١‏ ويقيا ساكنين لفترة ‏ ومن ثم لم استطع آن آری آنه کان سحب ثويها». 


asesesssaeeeasesanecnaenne 
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سكتت الفتاة» وبدت لفترة وجيزة مرتبكة وكآنها خائفة من آن تقول بصوت 
عال مارات. 

«تابعي!» طلب منها يعقوب. 

«ومن ثم دنسها». 

سکتت الفتاة مرة ثانية. هل کان ينبغي آن تقول کل شيء راته؟ هل کان يتيغي 
أن تصف كيف» بحدئف» وضع الشاب ذراعه بلطف حول دينة ومشى معها ببطء؟ 
هل كان ينبغي آن تذكر كيف كان الشاب يهمس 2 اذن دينة طوال الوقت, وكأنه 
كان يطيب خاطرها؟ سكتت الفتاة مرة ثانية» وهي تنظر الى الأرض بشيء من 
الارتباك. 

«تابعي!» أمرها يعقوب مرة أخرى. رفعت الفتاة نظرها والتقطت نتظرته 
القاسيةء وتكلمت بصراحة مع الرجل العجوز. 

«اخذ الشاب دينة» ورمى بنفسه فوقهاء وإستلقى معها.. ومن ثم أخذها الى 
البيت الكبير على جانب الطريق. وعندما دخلت الى البيت هرعنا الى هنا لكي 
نخبرك بما حدتث». 

فسأل يعقوب: «وهل تعرفون الرجل الذي فعل ذلك؟ هل تعرفون اسمه؟» 

«لقد رآيناه قبل الآن ونحن 4 طريقنا الى البئرء هو واصدقاؤم». وقالت بعد 
فترة صمت قصيرة: «قالت النساء عند البئرأن أسمه شكيم وهو ابن الأمير.» 

و2 اليوم التالي كان بالامكان رؤية مشهد غريب عند مدخل بيت يعقوب:كان 
حمور أمير البلاد التي يسكن يعقوب فيهاء يشق طريقه باتجاه المجمع الذي بنى 
فيه یعقوب وآولاده بیوتهم ونصبوا خیامهم. وکان رافق حمور شابا قلقا یرتدي 
البسة الأمير مع عدد من الحراس الذين تسلحوا بسيوف قصيرة تدلت على 
جوانبهم» وحملوا حرابا بآیدیهم. إلا آن یعقوب کان مرتاحاً من تعابیروجه 
حمور: فقد بدا الرجل الكهل ودودا الى حد كبيرء وريما كان محرجا لكونه يزور 
يعقوب 4 قطعة أرضه الخاصة. 

«وكلم شكيم حمور أباه قائلا خذ لي هذه الزوجة. وسمع يعقوب آنه قد دنس 
دينه ابتته وكان بنوه مع الماشية 2 الصحراء فسكت يعقوب حتى جاؤوا. فخرج 
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حسور أبو شكيم الى يعقوب ليخاطبه. وجاء بتو يعقوب من الصحراء حبن 
سمعوا فحنق القوم وشق عليهم جد! لأنه صنع فاحشة 2 اسرائيل إذ ضاجع ابنة 
يعقوب ومثل ذلك لايصنع. فتكلم حمور معهم قائلا إن شكيم ابني قد ملقت 
نفسه بابنتكم فآعطوها له زوجة.» (سفر التكوين34: 8-4) 

خرج يعقوب من بيته ليرحب بالزائر الأمير وحاشيته. وكان آولاد يعقوب 
وعددهم أثنى عشر ولدا لازالوا 2 البرية البعيدة حيث كانوا يطعمون ويسقون 
الماعز. وضاق صدره من الوقت الذي أهدروه 2 المرعى. وكان يفضل ان يستقبل 
حمورومن حوله أبنائه الأقوياء . 

تقدم حمور لیحیي یعقوب» تارکا ابنه الشاب وحرسه على بعد خطوات منه. 
وابدی الرجلانء وکان کل منهما شيخ قومه» ودا میالغاً به حیال الآخر وکان کل 
منهما کان یحاول آن يبز الآخر. وقدم حمور الشاب على آنه ابنه شكيم؛ ثم طلب 
من اينه أن ينتظر 2ے الخارج بيتما يتباحث الرجلان الكبيران مع بعضهما 2 
بيت دعقوب. وآظهر يعقوب آنه طلب آن تجلب وجبة طعام خفيفة وآن يجري 
تحضير الوجبة الرئيسية»ء وتساءل بيته وبين تفسه عن الوقت الذي يعود فيه 
آولاده من المرعى. 

«إن ابنتي..» بدا يعقوب الكلام وهو لايعرق تماما كيف يواجه الشيخ 
بالحقيقة القبيحة . 

«اتها ضيفة مكرمة 4 بيتي» قال حمور بلطف وإن كان قد أضاف بسرعة: 
«إننا جميعا تهتم براحتها التامة» 

وقبل أن يلتقط يعقوب هذه الفكرة- إذ أن ابنته» بعد كل ماجرى» كانت أسيرة 
آو رهينة؛ وليست ضيفة عند الأمير- سكت الرجلان عند سماع صراخ غقاضب 
خارج البيت» صوت شجاں ومداخلات» وصرخة حادة من الألم. فأاسرع يعقوب 
الخطو نحو الياب» ولراحة نفسه» فقد وجد آبناءه عائدين- ورآى أيضاء أن 
شخصا قد أوقفهم وآخبرهم وهم عائدون من المراعي» بشأن الاهانة التي لحقت 
باختهم على يدي شکیم . 

اصطف كل أبناء يعقوب على شكل كتيبة ممزقة الثياب آمام البيت» و2 


80 


يديهم عوارض خشبية طويلة» وكانوا يواجهون الرجال المسلحين الذين راققوا 
حموروشكيم الى مخيم الاسرائيايين. ووقف شمعون ولاوي- أخوي دينة 
الشقيقين» وكلاهما من لية زوجة يعقوب- وقفا على بعد خطوتين من اخوتهم» 
وهما يتهددان شكيم برفع العوارض بصورة متقطعة. ولم يستل جنود حمور 
سيوفهم» إا أن الوالدين رآيا وجوه الشباب حمراء وعيونهم ملتهبة» وأدركا آن 
اشارة واحدة كافية لأن تد خلهم 2 صراع دموي. 

«السلام علیکم» قال حمور وهو یخطو ببطء وتان خارج بیت یعقوب. 

وتبع يعقوب حمورء وخاطبهم هو آيضا بصوت مهديء قائلا: «إن جارنا 
الطيب الأمير حمور هنا..» 

«لقد سمعنا لم هو هنا» همهم شمعون وقد تجرأ على مقاطعة أبيه وقال: 
«ونحن مستعدين لأن نفعل مايحب فعله لنثار لأختنا». 

وبدآً حمورالكلام قائلا: «أنا لا اعرف تماما ماحدث البارحة مابين ابني 
وآختك» وريما لاأيعرف الحقيقة أي منا». 

«دعني أخبرك ما فعل ابنك بأختتا اذا كنت فعلا لم تعرف حتى الآن» ونظر 
شمعون بقسوة الى شكيم وهو يتكلم» إلا أن يعقوب آشار عليه بالسكوت. 

«هاهو الأمر الذي جنت لأقوله: عاد ابني الى بيتي 2 آخر النهاروهو بحالة 
انفعال شديد» ووصف لي فتاة قابلها 2 الطريق. وقال إنها أجمل من آي امرأة 
رآتها عينيه قيلنن؛ وقال لي: «حصل لي على هذه الفتاة لكي تكون لي زوجة». 
لهذا جنت لعندكم اليوم؛ يايعقوب» إتي اتكلم بكل تواضع: إن روح ابني شكيم 
علقت بابنتك» وأتا أتوسل اليك أن تعطيها لكي تكون زوجة له». 

«وصاهرونا أعطونا بناتكم وخذوا بناتنا. وأقيموا معنا وهذه الأرض بين 
آيديكم اقيموا بها واتجروا وتملكوا» (سفر التكوين34: 9و10) 

«وقال شكيم لأبيها واخوها هبوني حظوة 2 عيونكم وما تقترحون علي آؤده 
لكم .اكثروا علي المهر والعطايا جدا فاعطيكم كما ترسمون لي وأعطوني الفتاة 
زوجة» (سفر التكوين34: 11و12) 
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صضحك لاوي بمرارة قأثلا: «وبذلك دتس ابنك اأختناء والآن يريد أن 


يتروجها». 
فألقى حمور نظرة عطف على لاوي وارتسمت اصغر ابتسامة على وجهه. ثم 
تكلم مح والد لاوي. 


«آنتم غرياء 2 أرصناء وتعيشون مابيننا فوق قطعة أرض كانت لي» قال 
حمور برقة لم تخف النقد غير المحكي» وتابع القول: «ولكن اذا تزوجت ابنتكف 
ابني- اذا أعطيتم بناتكم لرجالناء وأخذتم بناتنا لرجالكم» فلن تعودوا! غرياء 
وستصيیح أنت واحد منا»* 

ولم يخطيء يعقوب ے فهم مخزى دعوة حمور, إلا آن لاوي ثابر على توجیه 
الاهانات الى الشيخ. وهس الشاب لاوي كالأفعى قائلا: «ريما نستطيع أن نفعل 
شينا آخر لبناتكم الى جانب الزواج منهن» وريما تكون لدى ابنك فكرة عما 
آعمني». 

ورد حمور مرة ثانية على لاوي وهو يوجه خطابه الى يعقوب وقال: «اذا 
تزاوجتم معنا فان بامكاتكم أن تعيشوا! معنا وكأتكم ولدتم 2 المنطةة ولستم 
غرباء وحسبب» والأرض ستفتح ذراعيها لكم ويامكانكم أن تنتقلوا بحرية من 
مكان الى آخرء ويامكانكم ان تبيعو! محاصيلكم وبضائعكم وبامكانكم أن 
تشترو! الأرض التي ترغبون بشرائها». 

«فأجاب بنو يعقوب شکیم وحمور بکيد ومكروا بهما لأنه دنس دينة اختهم. 
وقالوا لهما: «لانستطيع أن نصنع هذا أن نعطي أختنا لرجل أقلضف لأنه عار 
عندنا» (سضر التكوين 34: 13و14) 

وتكلم الآن شكيم نفسه» ويدا أن أولاد يعقوب يتوترون من أي صوت يصدر عن 
الشاب القلق والملحاح. قال شكيم ليعقوب وأبنائه: «أرجو أن تسمحوا لي بأخذ 
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۰ دجب آن دلا حظ آن الكاتب الأميريكيء رغم ثقافته وحيدة الجائب» يعدم صورة الكتعائيين 
معظم الأحوال, إن لم يكن 2 كل الأحوال. بصورة ابجابية .وترتدي هذه الفقرة أهمية كبيرة 
جدأً ليس بالنسبة لاء بل بالنسية لهم 4 أميركا خصوصا . (المترجم). 
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ابنتكم» وذنا سأدقع المهر الذي تطابوه ولايهم كم هو الثمن» فأنا سأدقع- إذا 
سمحتم بإعطائي إياها لتکون زوجتي».۔ 

تقدم شمعون الى الأمام ليقابل شكيم وجها لوجه» ويدا أن الرجل يجفل من 
الغضب الشديد المرتسم على وجه شمعون. 

صاح شمعون: «ذن» فأنت ترغب 2 آن تدفع مقابل مافعلت باختنا وكأنها 
بغي 3» 

إلا أن لاوي وضع نفسه مابين شمعون وشكيم» واضعا يدا على كتف كل 
منهماء وأخذ يتكلم ببطءء» وحتى بطلاوة. 

قال لاوي: «إن مایرید آخي قوله هو اننا لانستطیع أن نفعل ماتطلبون» حتى 
لوأردنا ذلك. فنحن لانستطيع آن نعطي آختنا بالزواج الى رجل لم يختان- 
فهذه هي شريعة شعبنا ولايمكن التفكير بفعل آمرآخر». 

ویدا آن شکیم قد تشوش بکلمات لاوي» ونظر الی آبیه. وکان شمعون ايضا 
متشككا إزاء ماقال أخوه» وكأنه ظن أن أخاه قد أصيب بالجنون على حين غرة. 

وبين حمور «إن من عادة الرجال عند هؤلاء الناس أن يقطعوا القلفة». 

«آن يقطعوا القلفة؟» سأل شكيم» وهو متشكك وخائف الى حد ما «كيف 
تفعلون هذا الأمر؟» 

«كيف» أعتقد بالسكين» أجاب حمور بابتسامة صغخيرة «واتمنى أن تكون 
حادة». 

ونظر كل من الابن والأب الى يعقوب الذي أبدى موافقته بشيء من المهابة. 

«لکتنا بهذا نوافقكم تصیرون مثلنا بأآن يختن كل ذكر منكم. فنعطيكم بناتنا 
وتتخن بناتكم وتقيم عندكم ونصير شعبا واحدا. وإن لم تقبلوا منا أن تختتنوا 
نأخذ أختنا ونمضي. فحسن كلامهم عند حموروشكيم ابنه» (سفر 
التكوين34:15- 18) 

وواصل لاوي حديثه بجدية تامة فقال: «إذن سنعطيك أختنا زوجة لكف 
ولكن بشرط آن تكون مختَتناء عندما تأخذها الى فراش الزوجية». 
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ويدا شكيم غير مصدق ومريضا › وبدا ذلك مسلياً ليعقوب ومشجعا للاوي 
وحده. 

وقال شکيم مصمما: «لا ماتع عتدي». 

وتابع لاوي حديثه قائلا: «أرجو آلا تسيء فهمي» ليس آنت وحدك» بل كل 
رجل من شعبکم يجب آن يختتن أيضا. عندئذ فقط سنعطي نسائنا لیکن زوجات 
لكم وعندئت فقط تأخذ تساءكم ليكن زوجات لناء وعندئذ فقط نسكن معكم 
على هذه الأرض» ونصبح شعبا واحدا». 

ولو آن شكيم سمع القرقرة" بين الأبناء الآخرين ليعقوبه ما أبدى أدنى 
موافقة» ولم يستطع حمور ان يخفي تكشيرة. 

وكشر شمعون,» أيضاء ويدا وكأنه آدرك فجاأة اللعبة التي كان يلعبها آخوه. 
والآن جاء دور شمعون للاشتراك 2ے اللعبة. 

فألقى كلمة على شکيم جاء فیهاء: «ولکن إذا رفضت آن تفعل مانطلب» 2 هذه 
الحالةء نأخذ اختتا الحبيية- تلاك الحميلة وتذهبه». 

«هل سنفعل ماتریدون» قال شكيم بصوت بدا متهدجاء وكأن الخوف 
والاشتیاق كاتا يتصارعان 4 حنجرته وهو يتكلم . 

ولم يلبث الفتى إن صنع ذلك لأنه كان قد شخف بابنة يعقوب. وكان هو أوجه 
جمیع آهل بیت آبیه. فلما دخل حموروشکیم ابنه باب مدینتهما خاطبا اهلها 
قائلين: إن هؤلاء القوم مسالون لنا فيقيمون بالبلد ويتجرون فيه والأرض واسعة 
الأطراف آمامهم فنتخذ بناتهم آأزواجا ونعطيهم بناتنا. ولكن بهذا يوافقنا القوم 
على آن يقیموا معنا وتصیر شعبا واحدا یختتن کل رجل منا كما هم مختتنون. 
آفلا تصير مواشيهم ومقتنياتهم وجميع بهائمهم لنا. فلنواطئهم على هذا 
فيقيموا معنا (سةر التكوين 34: 23-19) 

ضحك شمعون بصوت عال عندما وصفت خادمة دينة من جديد المشضهد 
الذي شهدته قبل يوم من ظهور حمور 2 السوق وخاطب القوم قائلا: 


# أي الضحك بضحك مكبوت (عن سفه) استهجاناً أو تشفياً (المغني الأكير) 
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«كلكم تعرفون الغريب الذي يدعى يعقوب وجماعته» فهم أصدقاؤنا». وكررت 
الفتاة كلمات حمور وقلدت صوته الحصيب وهو يقول: «لنتركهم يعيشون معنا 
ويتنقلون بحرية 2 البلاد- فالأرض واسعة تكفينا كلنا». 

وألح شمعون قائلا: «نعم وماذا بعد ؟» 

«حسن» رآى الأمير أن الجمع غير مستعد للشغب- الى هذا الحد والى هذه 
الدرجة- لذا فقد قال: «لنتزوج بناتهم وليتزوجوا بناتنا». ويدا بعض الرجال 
4 الحشد يسخرون قلیلا- اعتقد انهم کانوا يتخيلون نساءنا أيضا- شم قدم لهم 
الآمير الأنباء السيئة قائلا: «إلا أن هؤلاء الناس سيوافقون على آن بعيشوا معنا 
ویصبحون شعبا واحدا معنا بشرط واحد: یجب علی کل رجل منا آن یختتن 
متلهم». 

وسأل لاوي: «وما الذي حدث عندما سمعوا ذللف؟» 

لم يحبوا سماع ذلك آبداء وبدؤو! يتذمرون» ولم يعد صوت حمورهادنا 
وعمیقا کما کان قبل قلیل». 

ثم رفعت الفتاة صوتها لكي يصير صريراً حادا مصورة بذلك الطريقة التي 
ناقش بها حمور قومه: «إذا تزاوجنا مع هؤلاء الغرباء فان قطيعهم يصبح لنا! 
ويضاثعهم تصبح لناا وكل ماعلينا آن نفعله هو الموافقة على الاختتان هنا 
والان». 

«وسمع لحموروشکیم ابنه من خرج من باب مدینته واختتن کل ذکر منهم کل 
الخارجين من باب المدينة (سفر التكوين 34: 24) 

ضحك كل الأخوة بصوت عال عندما قلدت الفتاة بصفاقة التعابير الفظيعة 
التي رآتها على وجوه قوم حمور؛ واظهرت تمثيلياً كيف غطى بعض الرجال 2 
الحشد الأجزاء الخاصة بهم بأيديهم وكأتهم كانوا يريدون حماية انفسهم من 
سكين الخاتن. وآشارت الى كيف أخذ الأمير حذره بصف الحراس حول السوق 
المزدحم بحيث يدرك جمهور الرجال أنه لايوجد آأمامهم آي خيارآخر». 

وواصلت الفتاة القول: «وهكذا انتهى كل الرجال الأشداء والقادرون الى 
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اتفاق تام مع الأمير الطيب واختتن كل متهم 2 الوقت المحدد». 

وسأل شمعون» وهو يخون مشاعر القلق عنده لأن كل شيء يعتمد على 
الجواب: «كل منهم؟» وأضاف: «هل مر كل رجل منهم من تحت السكين » 

أحنت الفتاة رأسها بوقار ثم انفجرت 4 ضحك داعر مع شمعون ولاوي وياقي 
الأخوة. 

ومشى شمعون ولاوي مع الخادمة الى أعلى الهضبة 2 اليوم التالي لعملية 
الختان الجماعية عند بوابة المدينة. وهتاك لم يكن ثمة مايقطع حديثهم ولا 
من يسمعهم. وأصغى الأخوان الى الفتاة وهي تصف موقع الأرض» والممرالذي 
يتبع إذا أراد أحدهم أن يقوم بزيارة الى بيت حمور الكبير والبيوت الأخرى التي 
تضم الآخرين الذي يرتاحون من عناء مناو شاتهم مع سكين الجراح. 

و2 اليو م الثالث نهض شمعون ولاوي قبل الفجر وتمنطقا بسيفيهما 
القصيرين وشقا طريقهما بهدوء الى خارج المخيم» ولم يشعر بهما إلا الخادمة 
التي رآتهما يذهبان» وعادت هي الى النوم لفترة ساعة آو نحوهاء قبل أن ييدة 
عمل يومها الطويل. 

عرف شمعون ولاوي آن كل رجل باق 4 مدينة حمور- ومن ضمنهم حمور 
نفسه» وابته شكيم- كان 2 الفراش» لايزال ملفوفاً بالأريطة والأضمدة 2 المكان 
الذي قطعته سكين الجراح. ولم يكن الرجل الناضج المكتمل الذي اختتن قبل 
فترة وجيزة بج حالة تسمح له بالنهوض ومغادرة الفراش والسير 2 المدينة- فكل 
خطوة تسبب له آلاما لفترة آخرى. وعلى كل ذلك حسب الشقيقان حساباتهما. 

واستل شمعون ولاوي» عند أول بيت واجههما › سيفيهماء ودفعا الباب 
بأكتافهما فانفتح محدثا صوتا ايقظ فقط خادمتين كانت تفترشان الأرض 
قرب الموقد. نظرت الضتاتان دون آن تريا شمعون ولاوي بوضوح» وهما یبحثان عن 
الخرفة التي ينام فيها رب البيت. وما ان لاحظت الفتاتان 4 المطبخ السيفين 
اللذين يحملهما شمعون ولاوي» حتى بدآتا بالعويلء وهكذاء عندما وجد لاوي 
آخيرا رجلا بلحية سوداء فوق كومة من الفرش 4 غرفة خلفيةء وكان الشخص 
المسكين قد استيقظ للتو متخوقفاء أجهز عليه لاوي بضرية واحدة 4 عنقه. 

وتم تكرار العملية الوحشية نفسها 2 الدار الأخرى» 2 الخيمة والكوخ 
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والمنزل» وكان شمعون ولاوي يتجولان 2 شوارع مدينة حمور ويؤديان عملهما 
بانتظام ومنهجية. كانا راعيينء عرفا كيف يذبحان المخلوق !لحي بسرعة واقتدار 
آما الآن فقد وضعا خبرتهما 2 عمل جديد» رغم كوتهما ينظران الى ضحاياهما 
نظرة أدتى» الى حد ماء مما كانا ينظران الى الحيوان الذي يذبحانه لائدتهما. 

وكان ينهض من فراشه؛ بين الحين والآخن واحد من رجال حمور ويمسك 
بعصا آو بسيف 2 محاولة يائسة منه للدفاع عن تفسه» إلا أن الرجلين المسلحين 
كانا دائما أكثر استعدادا من رجل ب4 فراشه وأجزائه الخاصة نازفة وتعلوها طبقة 
من الأضمدة. وقد ذبحوا حتى شروق الشمس كل الرجال النين ختتتنوا باستثناء 
رجلين 4 طول المدينة وعرضها. وكان البيت الأخير عائد لحمو وشكيم اللذين كانا 
مستيقظين ونشيطین إلا انهما لايتوجسان شيئاء وكانا يتانيان وينتظران دعوتهما 
الى الفطور من قبل أحد الخدم. 

«وكان 2 اليوم الثالث وهم يتالمون أن ابني يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينة 
إخذا کل واحد سيفه ودخلا المدينة آمنين فقتلا كل ذلكف» (سفر التكوين 34: 25) 

«وحموروشكيم ابنه قتلاهما بحد السيق وأخذا دينة من بيت شكيم 
وخرجا» (سفر التكوين 34: 26) 

وكان حمور نصف ناهض ے فراشه عندما رآى شمعون ولاوي على عتبة باب 
الغرفةء ووصلا اليه قبل أن يصرخ. وكاتت ضربة واحدة بتصل السيف الحاد على 
رقبته كافية لاسكاته الى الأبد. وظهر شكيم وراءه يجار كالثور إلا آنه لم يبق 
غير الخدم يسمعون صوته. وبضرية أخرى من النصل سقط شكيم صريعا هو 
الآخر. 

بحث شمعون ولاوي 2 البيت» من غرفة الى غرفة. وقد غطت كل منهما 
طبقة من الدماء المتناثرةء وكانا يتنفسان بصعوية الى أن وجدا دينة 2 غرفة 
نوم مزينة» بصورة باذخة» أقيمت الى جانب المنزل حتى يوم العرس. نتظرت 
أختهما اليهما بتعابير رعب لم يرياها قبلئذ» ولا حتى ج وجوه الضحايا و وجوه 
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الذين شهدوا همليات التقتيل. 

«تعالي ياأختام» قال شمعون وهو يآخذها من يدها ويذهب نحو باب البيته 
«فلقد جئنا لكي تأخذك الى البيت». 

اغتاظ يعقوب وتلعثم وهو يراقب الموكب المتجهم المتجة نحو المجمع. 
وتساءل: «ماالذي يمكن أن يفعلوا الآن؟ ما القصاص الذي سينزل به بسبب 
المجزرة التي ارتكبت بحق حمورويحق قومه؟ واذا مات حمور ورجاله»ء وآخذ 
الأطفال والنساء اسرى» فان الكنعاتيون لازالواء 4 هذه الأرض» آكثر بكثير من 
الاسرائيليين. وهم بالتأكيد لن يصضحوا عما جرى. 

عاد شمعون ولاوي قبل بضع ساعات» وهما يقودان أختهما الباكية التي كانت 
تسير بينهماء فحياهم اخوتهم بالصراخ والضحك. غيرأنهم احتفلوا بصورة 
مقتضبة» قبل أن يرسل الأبطال الدمويين اخويهماء مرة ثانية الى المدينة مع 
آوامر باتزال قصاص آكکبر بقوم حمور. 

«شم دخل بنو يعقوب على القتلى وغنموا ما 4 الماينة من أجل تدنيس 
أختهم. وأخذوا غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما 2 المدينة وما 2 الصحراء. 
وسبوا وغنموا جميع ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم وسائر ماے البيوت» (سفر 
التكوين 34: 29-27) 

«فقال يعقوب لشمعون ولاوي قد أشةيتماني واخبئتما ريحي عند آهل 
الأرض والكنعانيين والفيرزيين وآنا 4 تفر معدود فيجتمعون علي ويقتلونني 
فأهلك آنا وييتي»(سفر التكوين 34: 30) 

أمر شمعون اخوته المستعدين: «خذوا غنائم المدينةء لأنهم دنسوا أختنا». 

وكان لاوي آکثر تحديدا: «خذوا أغنامهم وأبقارهم» خذوا كل ما تجدون 4 
المدينة» وكل ماتجدون 4 الحقول» وإمرهم بأآخن «شروة القوم وصغارهم 
وزوجاتهم ايضا». 

وكان الأخوة يعودون من يوم الغزو وهم يدفعون أمامهم قطيعاً من آنواع 
عديدة من المخلوقات: الأبقار التي تخورء والنساء اللواتي ينتحين والأطفال 
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الذين يبكون- وعربات محملة بالألبسة والمفروشات, والأواني الفضية والصيغ 
من الذهب المشغول» وجرار الخمر وجرارالزيت وكل ثروة مدينة أصبحت خاوية 
على عروشها. 

وتو أن شمعون ولاوي توقعا الثناء من والدهماء لكانا قد أصيبا بخيبة امل 2 
ساعة انتصارهما. فقد نظر يعقوب المهموم اليهما- الى ملابسهما والدم يقطر 
منهاء والى النساء الأسيرات» وشرواتهن- واحمر وجهه غضباً وخوها. 

وعنف یعقوب آولاده سائلا: «هل تعرفون ما نوع المأزق الذي سببتم لي#» 
وصار ينوس الى الأمام والى الوراء آمام بيته وهو يقول: «لقد سببتم لنا كلنا 
مشكلا كبيرا. لقد جعلتم اسمي ملوشا امام شعب هذه البلادء الكتعاتيين 
والبيرزيتيين. فاليوم قتلتم مئة منهم ولكننا لانزال قلائل وهم كثيرون. ألم 


تفهموا آنهم يجمعون بعضهم الى بعض ضدي ويذبحوني بسبب مافعلتم ٩‏ 
سیحطموننی آنا وبیتي!». 


وأسكت شمعون بقوة غضب أبيه» غير أن لاوي تكلم عنه وعن أخيه بصوت 
كانه کان صادرا عن مراهق متبرم اكثر من محارب يشتهي الدماء. 

فقد صاح: «ماذا كنت ترید منا آن نفعل؟ هل کان ينبغي آن نسمح لهم أن 
يتعاملوا! مع اختنا كعاهرة؟» 


arenas 
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الفصل الخامس 
.انظر أي بلاء یلقی فون کراهیتك. 


الأمر الغريب لد ينة وشكيم 
مغتصب ‏ آم غاي آم خاطب. 
العقاب الغريب لجريمة الأغتصاب 
«فیکون عهدي ب آبدانکم» 

« لقد أحبيت الخرياء» 

اعتقادان 

رمح واحد 

محكمة الضميرالتوراتية 

«من أجل شرف آختنا» 
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صوت واحد لم نسمعه 2 وصف التوراة لاغتصاب دينة» هو صوت دينة 
نفسها. فبينما يلقي فريق الرجال الكلمات ويتماحكونء ويتآمرون مع بعضهم» 
وضد آحدهم الآخر لم يكلف أحد منهم نفسه مشةة سؤالها إن كانت تريد أن 
تتزوج شكيم أو أن تراه مذبوحا. ويذكرنا صمت دينة» وهو آمر غريب جدا 
واستفزازي جداء بان كاتب التوراة يخضي أكثر بكثير مما يكشف لنا 4 قصه 
لحكاية دينة وشكيم. 

ويجري تقديم جملة واحدة لتوضيح دور دينة 2 الشأان المأسوي: «وخرجت 
دينة بنت لية..لتنظر بنات البلد» (سفر التكوين 34: 1) وحتى هذه القطعة 
الصغيرة من الذكاء تعذبنا لأنها تقرينا من الموضوع ثم يتم الابتعاد وبالنسبة 
الى الحكماء الحاخاميين المتجهمين الذين فسروا وزخرفوا قصة دينةء فقد كان 
مشهد امراة طليقة 2 الريف مزعجا وخطرا. ول الحقيقة, لم يكن 
باستطاعتهم أن يحرروا أنفسهم من الإلاح الى أن المرأة بطبيعتها غاوية أو أنهاء 
2 أحسن الأحوال» ضحية غرورها وتطفلها. وهكذاء فقد افترض أحسد 
الحاخاميين العقلاء القدماء ان دينة غامرت 4 الخروج من خيمة أبيها «وتزينت 
كحاهرة» (1) وظن حاخام آخرآن شكيم استاجر فريقا ماجنا من النساء المرتدات 
ليغنين ويرقصن؛ ويلعبن 2 الشوارع بخية اغراء کا کوچ جع ودوب 
ويذلك يستطيع أن يغتصبها. 

«ولو أنها بقيت 2 البيت ا حدث معها شيء». وواصل الحاخام مظته قائلا: 
«الا آنھا کانت ا وكل النساء يحبين آن يعرضن أتفسهن 2 الشارع» (2) 

ويتراجع القراء المعاصرون» بالطبع» أمام مثل هذا الكره للتساء. (ا أن 


93 


الحاخاميين القدماء: بصرف النظر عن مدى شبقهم الجتسي الذي يظهر نا 
اللآن. كانو! يجييون على كل شيء غير عادي 2 النص نفسه. فإن امراة 2 العصر 
التوراتي» شابة وغير متزوجة وتعيش بين الفرياء تخامر بالخروج من مخيم 
والدهاء وتبحث عن رفقة من النساء 2 المحلة» كان فعلا جريئا وشجاعا: فقد 
كانت دينة تتحدى أدب السلوك(البروتوكول) القاسي والضيق الذي يتحكم 
بحياة زوجات وينات الآباء. والواقع أن ناقدة آنٹی اسمها ايفا شيريس وصفت 
مشوار دينة باعتباره «خروجا» ويعني ذلك قضاء يوم 4 الريف. إلا آنها تفترض 
أن دينة كانت مشغولة بشيء جريء أكثر: «فعل جريء استلزم شخصية فردية 
وهدف» حسب ما كتبت شيريس. إن دينة تتمرد على الأخلاق التقليدية وتدافع 
عن ذاتها الخاصة والأصيئة. 

وكانت مغامرة دينة جريئة وخطيرة جدا 4 عيني الكاتب التوراتي: الى الحد 
الذي جعلها لاتظهر تقريباً 2 قصتها الخاصة بها. ومع ذلك لازال بامكاننا آن 
نسمع صدى خفيفا لصوت دينة 2 نص التكوين 34. ويصر بعض القراء على آن 
القصة تهمس بكلمات قصة حب مقموع أكثر من كونها رواية دموية عن 
الاغتصاب والثأر. ويناقش آخرون قائلين ان الأبطال الحقيقيين 4 قصة دينة 
هم الآخوين البارعين 2 استخدام السيف اللذين افنيا قوما عن بكرة أبيه ويعد 
أن طال حجب سفر التكوين 34 من قبل الوعاظ ومن قبل معلمي مدرسة يوم 
الأحد» ينطوي هذا السفر على معان جديدة وملحة 2 عالمنا المضطربه» حيث 
لازال يواجه أحفاد يعقوب الأبعدين أمثال حمور المعاصرين 2 الأراضي المقدسة. 

مغتصب أم غاوء آم خاطب؟ 

لم تترجم آي من الكلمات او العبارات التي استخدمت من قبل المؤلف 
التوراتي 2 وصف مافعل شكيم لدينة ترجمة أمينة لتعني «الأغتصاب».فالتوراة 
تخبرنا أنه «راهاء وآخذها وضاجعها» وفقا للترجمة الانكليزية المعروفة. ومن ثم 
يضيف الولف التوراتي عبارة مدسوسة أخرى» وهي «وأذلها» (سفر التكوين34: 
2) لذا فان بامكاننا ان تسأل: هل اغتصب شكيم دينة فعلا؟ أم آن شيا أكثر دقة 
جرى مابين الأمير الشاب المصاب بالحب وابنة يعقوب المغامرة؟ 

ترجمت الكلمة العبرية «انام» 2 بعض كتب التوراة باللغة الانكليزية 
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ب«اذل/آخنع» وترجمت ے2 ترجمات اخری ب«سفه /آساء» (4) آو «نجس/ دتس» 
أو «جلب العار/ أخزى» 2 اشارة الى خيرة «تجريد المرء والحط من منزلته أو 
من قدره» ومن خلال ذلك «تفقد الفتاة توقع زواج شرعي تماما» لأنهاء 2ج 
أغلب الأحوال» لن تكون عذراء(5) ويترجم المترجم المتميز للتوراة افرايم 
سبيسر الذي يريد أن يجعلنا نعرف أن الكلمة العبرية تتضمن التهديد أو حتى 
استخدام العنف الجسدي» يترجم الكلمة ب«نام معها بالقوة» التي ريما تكون 
استعارة محرجة» إلا أتها تفترض معادلا وظيفيا للاغتصاب (6) وتصر الداعية 
النسائية الاستادة ب2 التوراة ايفا شبيريس على ترجمة النص العبري بيلاغة 
أكبر فتقول: إن «شكيم» عذبها(7) 

وه الوقت الذي لم تستخدم 2 آي ترجمة من الترجمات الانكليزية للتوراة 
كلمه «اغتصاب» فان بعض العلقين يصرون على أن من غير اممكن التقاط آي 
معنى آخر من النص التوراتي. وطبقا لناقد التوراة فان «التكرار الثلاثي» 
لأفعال و «نظام تصاعد العنف» بأنه أخذها واضجع معهاء واذلها- قبطل فكرة 
الاغواء». ويصر الناقد نفسه على ان العيارة العبرية تترجم عادة ب«اضجع 
معها» كان ينبغي أن تترجم 2 اللهجة المثلمة 2 الشارع (آي اللهجة العامية) 
د«ضاجعها»(8) 

ومازالت» الجملة التالية 2 النص التوراتي تؤكد لنا آن شكيم وقع فورا وبقوة 
ويشكل مؤثر ب4 حب ضحيته. ومرة ثانية يستخدم المؤلف التوراتي خيطا من 
الآفعال ويعتبره شيئا أساسيا: «وتعلقت تفسه بدينة. وأحب الفتاة ولاطفها» 
(سفر التكوين 34: 3) بعد أن سجل اللقاء الجنسي 2 جملة واحدة لضت 
الراوي انتباهه الى الهم الحقيقي 4 قصته: الهيام بدينة من قبل شكيم 
والمياحثات التفصيلية لعقد الزواج» والجهود الماكرة لأخويها نع الزواج من أن 
يتم والمجزرة التي توجت جهودهما. 

وهكذا فان التوراة نفسها تسمح باحتمال آن يكون شيء آخر غير الاغتصاب 
قد احتل مكاتا. وعلى سبيل المثال فان راوي القصة يستخدم» فيما بعد» كلمة 
«سنس» 2 وصف ماقعل شكيم لدينة: «وسمع يعقوب إنه قد دنس دينة اینته» 
(سفر التكوين 34: 5). واستخدمت الكلمة «دتس» 2 مكان آخر ج التوراة 2 
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وصف العلاقات الجنسية المحرمة أكثر من استخدامها 2 العلاقات الجنسية 
القسرية: 2 «زتا الزوجة الضالة» (سفر العدد 5: 14-12) على سبيل المثال؛ أو 
ے4 «معاشرة كاهن لعاهرة» ([سفر الأحبار 21: 14-12) (9) ويمكن ادراك الاشارة 
الى «تدنيس» ابنة يحقوب من قبل الأمير الشاب المتيم لتعني ان الائنين لم 
دكونا متزوجين عندما آحب أحدهما الآخر. 

وكان الكاتب التوراتي» من أجل آن يرفع من شأن مشاعرشكيم التي يشحر 
بها حيال دينة» بل» ومن أجل آن يقدسه» يقطع الحديث, لكي يشير الى ان شكيما 
«ستعلق» بدينة. وتستخدم هذه الكلامة بالمعنى نفسه 2 فقرة وحيدة أخرى ك 
التوراة العبرية - 4 وصف قصة الخلق 4 سفر التكوين» حين يخلق الله آدم 
وحواءء ومن ثم يبارك الرابط بينهما كتعبير عن النظام الطبيعي للحياة 
البشرية: «ولذلك يترك الرجل أباه وامه ويذزم امرأته فيصيران جسدا واحدا» 
(سفر التكوين 2: 24)“ ويمكن قراءة الاشارة غير المباشرة 2 قصة دينة وشكيم 
الى رجل وامرآة وكأنها مصادقة على نية شكيم الطيبة حيال دينة سواء اقترب 
منھا ے الیدء کمختصب آم کغاي آم كخاطب. 

تتبع بعض المثقفين آثار كل من الاغتصاب والاغواء 4 النص التوراتي. 
ويكمن التناقض الظاهري 2 واقع أن اقدم الخيوط 4 الرواية التوراتية هي من 
عمل مؤلفين متم يزين» يعرف أحدهما باسم «اليهوى» لأنه او لأنها يدعو 
الألوهية بالاسم الصحيح «ياهويه»» ويدعوه الآخر ب«الألوهي» لأنه يدعو 
الآلوهية وفق الكلمة العبرية «ألوهيم». وهي صيغة قد تعني حرفيا «الالهة» 
(انظر الملحق: من بالحقيقة كتب التوراة؟) إن خلط ترجمتين منفصلتين لقصة 
دينة من قبل المحررين أو المتنقحين الذين جمعوا النصوص مع بعضها والتي 
نعرفها باسم الكتاب المقدس» قد تفسر لنا لم تشدد جملة 4 سفر التكوين 34 
على تسفيه شكيم لدينة بينما تشدد الجمل التاثية بالذات على حبه لها. وحل 
أحد المثقفين التوراتيين شيفرة نص 34 4 سفر التكوين بطريقة تفترض ان 
اليهوى كان يصف اغتصاباء والألوهي كان يصف إغواء» وإن مايمكن تسميته 
# هنا تستخدم كلمة يتعلق ١4۷عآء‏ المترجمة ب«يلزم» 4 النسخة التي نستتند اليها بائلغة 


العربية والمعنى واحد تقريباً ج الموضعين (المترجم). 
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باسم المنقح خاط الوصفين مع بعضهما 2 رواية طموحة ظهرت 2 التوراة (11) 

لذا فان الوصف التوراتي لدينة وشكيم قد أبقى على روايتين مأثورتين 
منفصلتين ومختلفتين تماما من التاريخ الأقدم للاسرائيليين. وكان احد 
المأثورين قصة حب طاهر قديم- غزل شكيم ودينة ومباحثات الزواج التي تبعت 
ذلك مابين الوالدين والاسرتين» ولايستيعد أن تكون قد ادت الى زواج ناجح والى 
نهاية سعيدة. أما المأثور الآخرء فهو قصة حرب/الصراع المسلح مابين عشيرة 
يعقوب والسكان الأصليين الكنعانيين الذين سعى الأوإائل للحلول محلهم. 
وطبقا لبعض المثقفين» فان الكاتب التوراتي خلط القصتين وقلب اللقاء بين 
دينة وشكيم من علاقة غرامية رومانتيكية (خيالية) الى اغتصاب قسري بغية 
تبرير قتل الشكيمينيين (12) 

و يقترح أيضا الاغواء بدل الاغتصاب 2 فقرة 2 سفر يهوديت» وهو عمل 
أبعد من لائحة الأسفار المعترف بأنها تؤلف الكتاب المقدس,» إلا أنها آلحقت ب2 
بعض الأناجيل المسيحية باعتبارها جزءاً من الأبوكريفا* (أو من اللائحة 
الثنائية بالأسفار المعترف بها حسب المصطلح الكاثوليكي). تدعو يهوديت الرب 
باسم جدها شمعون» وياختصار تتذكر مذبحة شکیم وقومه. ویمعنی معین تعزو 
الى الله تقديس العنف ضد شكيم بمنحه شمعون تفس السيف الذي استخدمه 
«لينتقم من الغرياء الذين بنجاستهم كشفوا عذراء للخزي» (سفر يهوديت 9: 
2)). والفقرة نفسها؛ حسب ما ترجمت 4 الانجيل الأميريكي الجديد 
غاضبة أكثر 2 وصف معاملة دينة بيدي شكيم الذي أدين ب«وقاحة فك زنار 
الفتاةء وعرض أشياءها الخاصة بصورة قاضحة, وانتهك حرمة جسدها بصورة 
شائنة». ویلاحظ آن یهودیت» وهي تدین شکیم لأنه «اخزی» و«اهان» و«دنس» 
دينة) فهي لاتؤكد آنه اغتصبها فعلا. ويعض عبارات يهوديت- مثل «خض غشاء 

البكارة» يستدعي نوعاً من اغواء تطيفاً وان کان شديد آاككر من اغتصاب 
بالقوة. 7 
ومع ذلك تثير احدى المحذوفات الفظيعة من النص التوراتي أيضاء اسئلة 


0P2 ¢‏ : أريعة عشر سفراً تلحق أحياناً ب«العهد القديم» من الكتاب المقدس,ء ولكن 
البروتستانت لايعترقون بصحتها(المورد) 
97 


مربكة آكثر حول النواياء الطبية آو المريضة» لكل الشخصيات ج الرواية. فيعد 
تسجيل اللقاء مابين شكيم ودينة 2 أوائل سفر التكوين 34 لم يقل السفر لنا 
شيتا عن دينة آو حن آأماكن وجودها حتى انتهاء النص التوراتي ق تقريبا حبن 
نكتشف لأول مرةء أن دينة- حسب ما کیو کے کی و م ف 
لقائهما الأول. فهل كاتت سجينة أو رهينة هند شكيم» حسب ما يرغب تفسير 
توراتي تقليدي آن نصدق؟ آو حسب مايجرؤ بعض المثقفين على طرحه: فهل 
كانت ضيفة راغبة وريما كانت عاشقة أيضا للشاب المتيم بها(14) 

لم تقدم التوراة جوابا عن مكان اقامة دينة الغامض. واذا كانت دينة» من 
جهة ثاتية»مأخوذة كرهينة 4 بيت شكيم أثناء مباحثات الزواج مابين حمور 
ويعقوب» قانناء اذن» قد نبداً برؤية حموروكأنه أكثر مكرا مما تقترح كلماته 
المتملقة» وتأخذ توسلاته الودية من يعقوب معتى مظلما ومشؤوماء اذا بقيت 
دينةء بالحقيقة تحت رحمة ابنه. ويبدو الانتقام الذي سينزله أخويها بحمور 
ويقومه» بطريقة آو بآخرى» آقل غلوا؛ اذا هم» بالحقَيةة, أذمنوا لعرض زواج شكيم 
تحت التهديد» غير المحكي» بارتكاب معنف أكير مع اختهما. 

وخادعة أكثر الاشارة الى أن دينة بقيت 2 بيت شكيم لأتها وقعت ب غرامه. 
وسيرغب العلم المعاصرأن يعلل الاشارة بأن دينة سعت 2 محاولة منها نسيان 
شكيم» وهو رجل «لطيف وعاشق»» حسبما كتبت ناقدة التوراة ايفا شيريس التي 
تنظر الى (دينة) كشخص ذي قيمة (15) ومع أن النص لايقدم بينة صلبة عن 
دوافع دينةء فان أثرا خفيفا للفكرة نفسها يمكن ايجاده 2 شرح لحاخام قديم 
ظن من النص التوراتى ان شمعون ولاوي وجدا ان من الضروري أن يجرا اختهما 
الى خارج بيت شكيم بعد قتل خطييبها. «فعندما تكون المرآة صديقة حميمة 
لشخص غير مختتن «كتب الحكيم» وهو يدغدغ مايمكن أن يكون درجة معينة 
من الغيرة الجنسية» فانها تجد من الصعب عليها أن تنتزع تفسها منه»(16) 

ولكن اذا تذكرنا تأكيدات شكيم اللتهبة عن حبه ورغبته الملحة بالزواج من 
دينةء فقد يغرينا ذلك بالتفكير بآن كلا الاثنين -شابين» وغير متزوجين» وكل 
منهما من قبيلة مختلفة عن الأخرى- أغرم أحدهما بالآخر بصورة عميقة جدا 
الى حد آنهما تجرءا على الارتباط بيعضهما بنوع من آنواع اللقاء الجنسي 
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المحرم. ولو أن دينة أقامت 4 بيت شكيم بعد اللقاء الأول انطلاقاً من الاختيار 
آكتر من الالزام فقد ندرك اذنء أن الاثنين عاشقينء لامغتصب ولا ضحية. 

والواقع أن بعض المثقفين أظهروا! أن اختصاب دينة أقحم 2 النص التوراتي 
من قبل كاهن أو تاسخ بدافع خفي. وطبقا للحكمة المتعارف عليها باسم علم 
الانجيل الحديث» فان محرري التوراة جليوا جدول عمل ايديولوجي جاف 
ليبعض الأوقات للقيام بمهمة جمع واعادة رواية الروايات والجذورالتاريخية 
للاسرائيليين» وينهش قلبهم الارتياب بغير الاسرائيليين وكراهية الالهة والآلهات 
التي يعبدونها. ويالنسبة الى هذه السلطات الدينيةء فان متظور الزواح من غير 
اسرائيلي والمخاطرة بأن واحد من الشعب المختارقد تغريه زوجته بعيادة إله 
جبلي راعد. أو إلاهة خصب داعرة يشكل تهديدا جديا لحياة اسراتيل. لذا فان 
المحررالمجهول للفصل 34 من سفر التكوين ريما سعى الى تلطيخ سمعة شكيم- 
وتقديم عذر عن مجزرة قومه التي قام بها شمعون ولاوي- وذلك عن طريق 
إدانته (ادانة شكيم) بجريمة العتف الجنسي* 

وريما كانت جريمة شكيم ودينة الحقيقية اذنء وقوع كل منهما 2 غرام الآخر؛ 


# شكيم هو اسم الأمير المتيم 2 القصل 34 من سفر التكوين واسم مكان مهم 4 التاريخ 
التوراتي. ويقع مقام شكيم القديم على بعد واحد وأريعين ميلاً الى الشمال من اورشاليم. 
قرب المدينة الحالية نايلس 2 الضفة الغربية لتهر الأردن. وهي المكان الأول 2 كنعان الذي 
ظهر فيه الله لابراهيم ووعده بالأرض لذريته(سفر التكوين 12: 6و7) وياختصار كانت شكيم 
عاصمة مملكة اسرائيل الشمالية. وأصبحت. فيما بعد. مركز طقسياً مهما للسامريين. وهم 
قوم يقبلون كتب مقدسة يهودية معينة وطقوس معينة إلا آنهم يفصلون أنفسهم عن 
الاسرائيليين فيما يخص الشؤون المتعلقة بثقافة العصور القديمة. ويرى بعض المثقفين 
التوراتيين ب الشخصية التي تدعى شكيم رمزاً مجازيا يرمز الى المكان الذي يدعس شكيم. 
وهم ببينون أن القصل 34 من سفر التكوين هو مجرد وصف للصراع مابين الكتعانيين 
والاسرائيليين على السيادة على المنطةة 2 الأزمنة القديمة. إلا أن قصة دينة وشكيم غنية 
جداً وطنانة رنانة جدآ-« وهي أكثر القصص الانسانية التابضة بالحياة (2) سفر التكوين 
كله» حسب المثقف البريطاني جوليان بيت ريفرز- الى حد أن من غير الممكن صرف النظر 
عنها على أساس أنها مجرد استعارة. 
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رغم واقع أن أحدهما كان اسرائيليا والآخر لم يكن اسرائيليا وريما ماحدث 
فعلا مابين شكيم ودينة كان على الأغلب علاقة غرامية رومانسية محرمة آأكثر 
من كونه اغتصابا آو اغواء. وهو تعيير «عن الحب البريء مابين شابين كانا 
مستعدين لأن يندمجا ثقافيا وسياسيا ودينيا» (17) حسب ما تفترض مثقفة 
نسائية معاصرة- أو لنكتب بطريقة أخرىء» انها قصة رجل وامرآة تحدى حب 
أحدهما للآخر بجراة القبليين المتنافسين القدماء وانتهت بكارثة حلت بكل من 
الاسرتين. 

«انظر أي بلاء القيته فوق كراهيتك» كتب شكسبير عن زوج آخر من العشاق 
سيئي الحظ من بيتين متنافسين. وتنطيق الكلمات التالية على الاسرائيليين 
والحوريين بالاضافة الى آل مونتاغ وآل كابوت: «إن السماء تجد وسائل لكي 
تقتلوا افراحكم بالحب». 

العقاب الغريب لجريمة االاغتصاب 

حتی لو كان شكيم مغتصبء» فان اقتراحه بالزواج اقل غرابة مما يبدو للوهلة 
الأولى اذا ماقيمنا العقاب الشاذ على جريمة الافتصاب 2 ظل القانون التوراتي. 
فطبقا لسفر تثنية الاشتراع» فان أي رجل يطاً فتاة بكرا «فأمسكها وضاجعها» 
يجب آن يدفع لوالدها خمسين من الفضة- ويتزوج المرأة التي أخطا بحقها 
(سفر تثنية الاشتراع 22: 28و29). ولتجنب إضافة الشتم الى الأذى» بالطبع 
4# وصف والد شكيم حمور بأنه «حوري» 4 النص المأسوريتي للتوراة. ووردت كلمة 
«حوري» ب الترجمة السبعونية للتوراة. وهي ترجمة بونانية قديمة. ويقترح بض المثقفين 
التوراتيين أن حمور وعشيرته كانوا حوريين بالفعل. آي ينتمون الى شعب من شعوب الشرق 
الأدنى القديم. وكانت تقع بلاده الأصلية 2 الشمال والغرب من كنعان. وبين مثقفون آخرون 
آن يعقوب وأبناءه کانوا یرتبطون بما کان یطلق عليه اسم هابیرو (عابیرو) وهم شعب غامض. 
أعتقد. ذات مرة. أنهم غزاة من البدو طافوا 2 العالم القديم. ومما يثير الفضول بصورة 
خاصة. هو ذكر العابيرو بالارتباط مع غزو مدينة شكيم 4 رسائل (تل) العمارنة . وهي حقيبة 
للمراسلات الدوبلوماسية المصرية يعود تاريخها الى فترة القرن التاسع عشر قبل الميلاد . ومع 
ذلك. فان العلم التوراتي الأخير لم يعد يعرف العبرانيين بآنهم عابيرو. وهي صيغة تفهم الآن 
على أنها تشير بصورة عامة الى شعب لا أرض له كان يتألف من قبائل وأمم عديدة قل 


عددها الى مستوى الهائمين. واللاجتّن» والمرتزقة. والرفيق, ے كل أنحاء الشرق الأدنى 
القديم. 
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فان المغتصب يلزم بالزواج من ضحيته 2 حال موافقة المرآة وإاسرتها على ذلك 
(18) وتقضي التوراة بأن المعتصب لايسمح له أيدا بأن يطلق ضحيته التي 
تحولت الى زوجة: وهذا الزوج لايماثل الزوج 2 زواج عادي. 

وريما صيغ سفر تثنية الاشتراع بعد فترة طويلة من الأحداث التي وصفت 2 
سفر التكوين» إذ أن من المفترض أن تكون قد شغلت حيراء غيرآن قواتين مماثلة 
وجدت ے2 كل مكان ے2 منطقة الشرق الأدنى» وهي تعود الى فترة القرن الثامن 
عشر قبل الميلاد. ويالفعل تقترح مجموعات القوانين 2 آشور القريبة إن رجلا قد 
يطالب عمليا بزوجة بدفع نفسه فوقهاء وهي ممارسة تجرح مشاعرنا ج الوقت 
الراهنء إلا أنها توحي بأن داقع شكيم (إن لم يكن اسلوبه) يمكن آن يكوم شريفا 
أكثر نوها ماء مما يسمح لنا التص التوراتي آن نفهم. 

والأكثر من ذلك يمكن رؤية القانون الذي يجير المختصب على الزواج من 
ضحيته» انه قانون ايجابي تماما بل انه اجراء تقدمي» على الأقلء 2 البيئة 
الاجتمامية لعالم دينة التي عاشت فيه فعلا. ونتوقع من المرأة 2 الأزمنة 
التوراتية أن تيقى تحت سلطة المذکر ے2 كل الأوقات:فقد ماشت ے بيت أبيها حتى 
تزوجت وكأتها طفلة وفتاة بريئة. وما أن تزوجت حتى عاشت مع زوجها وأملت 
بشوق» آن تحمل وتربي اطفاله. واذا ماترملت» اعتمدت على أطفالھا الذکوں 
الذين ورثوا أملاك أبيهم (21) ولم يكن مسموحا لها بدورآخر تلعبه. وامرأة 
مثل دينة-لم تكن متزوجة بعد ولم تعد عذراء- لم تعد مؤهلة للزواج» وتحمل أو 
تربي أطفالاء وتحصل على رزقهاء أو أن تشترك بعلاقة جنسية بصورة آمنة. 

لذا فان الاشارة الى الزواج كعقاب على الاغتصاب يمكن أن ترى كتعويض. 
فالضحية الآن «سلعة معطوبة» 2 عيون مجتهعهاء ولم تعد مقبولة كزوجة او 
أم لأي رجل باستثناء الغاصب. وعلى هذا الاساس ينتظر منه أن يعالج الأذى 
الذي الحقه بها- ويمعتى ما-الحقه بأسرتها ويقبيلتها بشكل مام وذلكف 
بالزواج منها. وبالطبع» فان التوراة لاتوحي أن يسآل آي من المهتاجين دينة إن 
کانت ترید الزواج من شكيم. إلا اتهم لم يسبالوها ايضا ا کات ریک رؤيته ميتا. 
ويقتلهم شكيم» أتك ر أخوة دينة المنتقمون عليها حتى امكانية الزواج. ويبذلكف 
حكموا عليها بحياة العزلة والوحدة (22) 
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ولم تقل لنا التوراة عما حدث لدينة بعد ليلة المجزرة 2 بيت شكيم. وكل 
مامرفناه آن دينة لازاثت ے2 بيت يعقوب الى حين. ويعد سنوات عديدة لحقت 
يعقوب كل عشيرته الى مصرء حيث توج ابنه المفضل يوسف مستشارا لفرعون 
(سفر التكوين 46: 10) ويقدم الأدب القديم الذي يريط نفسه بالتوراة صورة 
غريية غرابة (غروتسكية)* آو أخرى» وخاتمة تهكمية بالرواية التوراتية: فقد 
يكون شمعون قد عرض الزواج على اخته (المدنسة) طبقا لصورة تأمل ساخنة 
جدا رسمها حکيم حاخامي. آو ریما تزوجت من قسيس مصري رفيع المقام وولدت 
ابنة تزوجت يوسف فيما بعد» حسب مصدر تقليدي آخر (23) ولكن الحدس 
الأقرب الى الواقع أن الباب لق دون دينة 4ے بيت أبيها أو 2 بيت أحد اخوتهاء 
وعاشت كعمة عانسة ذات ماض أسود» بلا حول ولا قوةء وخارج الحياة 2 ظل يأس 

«فیکون عهدي 4 آبداتکم» 

كاتت رغبة شكيم 4 الزواج من دينة حارة جدا الى الحد الذي عرض أن يدفع 
ثمن-الكلمة العبرية هي موهار (مهر) يدها. وتترجم الكلمة موهاري(مهر) آو 
(ثمن العروس) أو (هدية الزواج) أحيانا. ولم تذكر هذه الكلمة 2 التوراة إلا 2 
ثلاث مواضع: 4 قصة دينة؛ و2 سفر الخروج» حيث يذكرآن الشخص الذي 
يراود جارية بكرا عن نفسها يجب أن يتزوجها وان يدفع نقودا مثل مهر الأبكار 
(سفر الخروج 22: 15و16). وتذكر أيضا 2 سفر صموئيل (الملوك) الأول حيث 
دفع ثمن العروس بصورة شاذة. إلا آن من المهم من جهةء تودد داوود لابنة الك 
شاول (24) وکما سنری» فان ثمة ارتباط قوي وان کان غریباء مابین اقتصاب 
دينة وتودد ابنة شاول: فالقصتان تقلبان الطقس المهيب للاختتان الى موهار 
غروتسكي (غريب))» و تقلباته» بالوقت نفسه» الى حيلة معقدة وقذرة. 

فالموهارں حسب ما تبين بوضوح قصة شكيم» هو شيء له قيمة يقدم الى والد 


# 05۷8ع الغرتسك قطعة من الفن الزخرك تتميز بأشكال بشرية وحيوانية غريبة أو 
خيالية متناسجة مع رسوم أورأق نباتية أو نحوها مما يحيل كل ما هو طبيعى الى بشاعة أو 
الى حالة كاريكاتور (المورد) 
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العروس من جانب صهره المنتظر. وخمسون شكلا هو ثمن العروس المفروض 
دفعه من جاتب من اغتصب فتاة بكرا ويلزم بالزواج منها (سفرتثنية 
الاشتراع22: 29) إلا آن التوراة لاتنبث ببنت شفة بخصوص الثمن المتعارف 
عليه 4 ظل ظروف عادية. وتوحي العديد من القصص التوراتية أن بإمكان 
الرجل أن يدفع ثمن العروس الى خطيبته إما عملا يؤديه أو بضائع بدلا من 
النقود وعندما وقع آبو دينة يعقوب 4 حب راحيلء الابنة الأصغروالأكثر جمالا 
لرجل اسمه لابان» عرض يعقوب الشاب آن يقدم عمل سبع ستوات لعمه والد 
زوجته 2 المستقبل كثمن للعروس. إلا أن يعقوب ضلل لكي يخدم فترة ثانية من 
العمل عندما سلل لابان المخادع ابنته الأكبرةالأقل وسامة ليةء الى فراش 
الزوجية بدلا من راحيل (سفر التكوين26: 18و19). 

ويعد فترة نواجه 2 التوراة داوود» ملك اسرائيل 2 المستقبل» كبطل حرب 
يسعى الى الزواج من احدى بنات الاك المتوج شاول. ومشل يعقوب يحتال على 
داوود لدفع ثمن العروس بصورة شاذةء أي أن يدفع بصورة غريية الثمن سلعا 
وليس نقدا. وكان هذا الأمر مصمما من جاتب الملك الغيور بغية تكليف داوود 
حیاته يالذات. 

وکان شاول یحسد داوود ويرتاب به حين طلب المحارب الشاب منه احدى بناته 
لكي يتزوجها. «قتل شاول آلوفه وداوود ريواته غنت النساء الاسرائيليات 2 
مدي ح داوود عندما كان يعود من حملة مجيدة ضد الفلسطينيين 
(صاموئيل(الملوك)18: 7) واعلن یوناتان بن شاول عن حبه لداوود «تعلقت نفس 
یوناتان بنفس داوود» (صامونیل (الملوك) 18: 1) * وکذلاك کانت روح ابنة شاول 
ميكال. وللتخلص من داوود اللحبوب جدا من الشعب والذي يرتفع بنظرهم 
ويتقدم كل يوم» خرج الملك العجوزالماكر بخطة غادرة مثل تلك الخطة التي 


+ المبلغ حسب ماذكر به سفر تشية الاشتراع 2 التوراة هو خمسبن من الفضة(المترجم) 
- أي مثات الألوف(المترجم) 
# عندما قتل فيما بعد يوناتان وشاول ج معركة مع الفالسطينيين- اختار شاول أن يقضي 
على حياته بيده فيتجنب الأسر من قبل «هؤلاء غير المختتنبن»- القى داوود خطابا تابينيا 
شهيرأاً أعلن فيه عن يوناتان: راثع كان حبك لي, بتجاوز حب النساء «-وهذا البيت من الشعر 
ألهم الكثير من التأمل عن تكيف داوود الجنسي» (2صاموئيل(المملوك)1: 26) 
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تفذها أخوة دينة مشكيم». 

وعد شاول بان یقدم ید میکال زواڃا لداوودء ولکن شرط آن یکون قادرا علی 
دفع ثمن الحروس بصورة عجييبة جدا- فالموهار الذي طلبه شاول هو «مئة قلفة 
من الفلسطينيين». وواضصح آن شاول قد اعتمد على الفلسطينيين الذين 
سيقاومون الختان: «وكان شاول قد أضمر أن يلقي داوود 2 ايدي الفلسطينيين». 
إلا آنه لم يدخل 4 حسابه مهارة وشجاعة المحارب الشاب» وتصميمه المطلق على 
الزواج من ابنة املك وميله الى ايماءة المعركة التي تخطف اأبصاره' وجلب داوود. 
الذي كان دائما أكثر من تاجح »مئتي قلفة كل منها اتتزمت انتزاعا من 
صاحبهاء وادعی أن ميكال زوجته (صاموئیل (املوك) !لأول 18: 29-22) 

ومما يلفت النظر 2 كلتي القصتين آن الطقس المقدس للختان قد تمت 
مقاريته باستخفاف كبيرء بل بصورة منحرفة جداء وعلى انه مداعبة وحشية 
أكثر منه سر مقدس جليل. وباستطاعة المرء آن يقول بصعوية من خلال قصص 
الختان-آي الازالة الجراحية لقلفة القضيب-اته الرمز الوحيد الأهم للتعريف 
بالاسرائيليين» وانه بقي كذ لك بالنسبة الى اليهود الى يومنا هذا. 

ويالفعل» فان الختان هو حرفيا العلامة التي تم بواسطتها ضمان التعاقد 
المشؤوم مابين الله وابراهيم: ظهر الله لابراهيم» ووعده بأن يجعله «ابا جمهور 
الأمم» (سفر التكوين17: 5) ويخضع ابراهيم وكل أحفاده للختان (انظر الفصل 
التاسع). «فيكون مهدي 2 أبداتكم عهدا مؤبدا» وقضى الله أن «آي أقلف من 
الذكور لم يختن القلفة من بدنه تقطع تلك النفس من شعبها اذ قد نقض 
عهدي» (سفر التكوين 17: 13و14) 

وعندما لفت المؤلف التوراتي الذي صاغ سفر صاموئيل الانتباه الى ثمن 
العروس الغروتسكي (الغخريب) الذي طلبه الملك صاموئيلء كان يسعى الى تبيان 
كم كانت كراهية شاول للشاب داوود عميقة وغريية الأطوار. فمسالة ارسال داوود 
لجلب مئه قلفة فلسطينية» كان يضعه بالطبع 2 طريق محفوف بالمخاطر. 
وكان شاول يأمل» أن يحرر الفلسطينيون ال ملك الغيور من الشاب المزعج داوود مرة 
+ ينيغي أن نغض الطرف قليلاً عن الماحات الكاتب المستوحات من التوراة فيما يخص الكلام 


عن البطولات التي لا آساس لها. .من أجل استيعاب النقد الجدي نا هو اهم(المترجم) 
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واحدة والى الأبد. والحق» ان التوراة نفسها تخبرنا أن نجاح داوود ادهش 2 
تنفيذ مهمته آخذها شاول نفسه على أنها ملامة على عطف الله على داوود 
ونذير شؤم بالنسبة له. 

وجعل المؤلف التوراتي الذي قص قصة دينة المسالة مختلفة اذ استخدم هذا 
المؤلف الختان للنيل من «الآخر»: شكيم وقومه. ويبدو أن راوي القصة يقول آن 
هاهنا قبيلة مختلفة جدا عن الاسرائيليينء بحيث أن من الضروري اجراء ختان 
جماعي بغية تطهيرهم قبل أن تخطب ابنة واحدة من اسرائيل الى الأمير. ومع 
ذلك فان مشهد «الزواج الخارجي» كان بخيضا جدا على اخوة دينة الى الحد 
الذي جعلهم يشعرون آنهم مجبرون على القيام بمذبحة لنع هذا الاتحاد المحرم. 
ويمكن رؤية سخرية قاسية 2 واقع أن شمعون ولاوي شعر! بأنهما حرين 2 قلب 
شعائر الختان المقدسة الىشكل من أشكال التعذيب والخداع بغية منع الزواج من 
الائعقاد بصورة نهاية. 

ويالنسبة الى القاريء المعاصر (والى عدد معين من مفسري التوراة) فان 
استخدام الطقس القدس ے2 جعل الرجال عاجزين؛ وبذلك يصبح من السهل 
أكتثر قتلهم» ليس حيلة قذرة وحسب» بل انها تدنيس للمقدسات. وينطوي 
الختان الجماعي المطلوب من قبل اخوة دينة» 2 أحسن الأحوال» على نوع من 
العدالة الفظة- فقد جرح شكيم وكل الذكور من قبيلته 2 نفس العضو الذي 
استخدمه شکيم 2 «تدنيس» الفتاة 2 الدرجة الاولى. إلا آن المؤلف التوراتي 
الذي آعاد قص قصة دينة واخواتها لم يكن يطلق فكاهة سادية* على حساب 
شكيم. وبالاحرى» كان يذكر قراءه بما كان يعتبر من جانب القيادة الدينية 
القائمه بمثابة تهديد جدي لبقاء الاسرائيليين الحقيقي: المتمثل باغراء الهة 
الغريبة واغراء شركاء الفراش من الغرياء. 

«لقد أحيبت الخرياء» 

مع ان سفر التكوين سعى لوصف الأحداث الماضية منذ زمن بعيد جُدا- قبل 
وقت طويل من استعباد الاسرائيليين من قبل فرعونء وقبل قت طويل من 


# السادية؛ انحراف جنسي بتلذد فيه المر إما بانزال صنوف العذاب بمحبوبته» أو/و الابتهاج 
بالقسوة المفرطة (المورد) 
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خروجهم من مصر تحت قيادة موسى:؛ وقبل وقت طويل من غزوهم واقامتهم ے2 
كنعان- ريما وجدت قصة دينة وشكيم طردقها الى الكتاب المقدس 4 شكلها 
الراهنء قيل 400سنة من المشاعية البدائيةء مندما جمعت الخيوط الأقدم 
للأسطورة وللمعتقد» وللقاتون الاسرائيلي 2 عمل نعرفه الآن باسم أسفار 
موسى الخمسة. 

وب تلك اللحظة من تاريخ اسرائيلء وفق الحكمة المعروفة للعلم التوراتي 
المعاصر فان الكهنة والنساخ الذين جمعوا وحرروا التوراة 4 حالة ياس من 
مصير الاأسرائيليين التعيس. ف«المملكة المحتحدة» لداوود وسليمان سقطت 
وتحولت الى ركام قبل عدد من القرون» وصارت مآثر هذين الملكين العظيمين 
والقويين مادة للأسطورة. وتم غزو المملكة الشمالية,ء والمعروفة باسم اسرائيلء 
من قبل الامبراطور الآشوري 2 عام 722 قبل المشاعية البدائيةء وتشردت القبائل 
الشمالية-«القبائل الاسرائيلية العشرة التائهة» وتحطمت. وغزا الامبراطور 
البابلي المملكة الجنوبية المحروفة باسم «يهودا» 2 عام 586-587 قبل المشاعية 
البداثية» ودمرهيكل سليمان 2 اورشاليم تدميرا تاماء ورحلت طبقة حكام 
المملكة الىبابل. وسمح لحدد قليل بالعودة الى اورشاليم 2 بعض الأحيان حوالي 
عام 538ق.م.ب» عندما تعرضت الامبراطوريةالبابلية نفسها لفزو جيوش 
الامبراطور الضارسي. وبعد انتهاء النفي البابلي على وجه التحديد» ويعد عودة 
اللاسرائيليين الى كتعان» ضمت الكتابات المقدسة والمحارق التقليدية 
(الكلاسيكية) الى بحضها 4 كتاب تعرفه الآن باسم التوراةء على الأقل» حسب 
اجماع علم التوراة المحاصر. 

وعندما عاد أمراء وكهنة اسرائيل القديمة الى كنعان» وجدوا أرضا وحضارة 
ومجتمعا 2 أزمة عميقة. ولم يعدبالامكان تقديم الأضاحي الى يهوه لأن 
الهيكل كان مدمراء وأرض كتعان مليئة بعشائر وقبائل منافسة تعبد إلاهات 
وآلهة غريبه. وكان الاسرائيليون مثبطي الهم ة ومحبطين بسيب محنتهم التي 
دامت لأمد طويل. لذا فقد جربوا آن يدمجوا الغرياء بهم» وبأن يتزوجوا منهم» 
ويعيدون آلهتهم» فيبجلون أحياناً مجموعة من الأشجار و«أمكتة مرتفحة» 
وأحجارا وأعمدة وصورا منقوشة على الذهب والفضة. وينتفعون أحيانا من 
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الخدمات الجنسية التي كانت تقدمها بغايا الهيكل» أو يشاركون 2 الطقوس 
الرومانية التي كانت تقام تكريما لباخوس» إله الخمر. أو ريما كانوا يقدمون 
أضاحي بشرية أيضا. وكان الكهنة والنساخ الذين جمعوا وصنفوا وحرروا وأعادوا 
كتابة النصوص التي شكلت جزءا كبيرا من التوراةيستبد بهم بصورة جلية 
الافتتان بآلهة غريبة ونساء غريبات. وكلا الأمرين اعتبرا من قبلهم بمثابة 
تهديد للوجود الحقيقي للاسرائيليين. فاستخدموا التنصوص القدسة كسلاح 
بلاغي للتملق» وللتزلفء وللتهديد» والتحذير, أو بيساطة لافزاع الشعب المختار 
لكي يتجنب جيرانه 2 كتعان فلا يتزوجون إلا من رفاقهم الذين يعبدون يهوه. 

ويمكن ايجاد الكثشير من الذخيرة البلاغية 4 كتابات الأثبياء القدامى 
والمعاصرين» الذين أضيفت رؤاهم وايحاءاتهم الى أسمار موسى الخمسة لايجاد 
قلب التوراة العبرية حسبما نعلم. ويمكن للمرء أن يفتح الأسفار البلاغية على 
وجه التحديد» كيفما اتفضق» ونجد بعض الكراريس الدينية ملتهبة العيون 
ومتقطعة الأنفاس عن موضوع العبادة الوثنيةء او التزاوج أو كلاهما معا وبالفحل 
عومل اثم الارتداد عن الدين واثم الاختلاط الجنسي بصورة متبادلة من جاتب 
العديد من الأنبياء اذ استخدم أحدهما كاستعارة عن الآخر 2 التوراة كلها. 
وصور كل بلاء اسرائيل- الخزو والشتات, والاستلاب والتدمير 2 الأسفار النبوية 
وكأنها عقوبة أتزلها الرب بالشعب المختار بسبب كفره الروحي والجسدي. 

وتبجحت اسراثيل الداعرة والوقحة مام الاله الغاضب والغيور 2 سضر إرميا 
قاتلة: «لقد أحببت الغرياءء ووراءهم سأذهب» (تبوءة إرميا 2: 25) وأجاب الرب 
كالرعد: «لأني طهرتك ولم تطهري ولن تطهري فيما بعد من تجاستك الى ان 
أريح فيك حنقي» (نبوءة حزقیال 24: 13) 

لم يكن شجب الزواج من غير الاسرائيليين 2 التوراة مجرد مجاز. وترى ے 
مشھد متمیز ے2 سفر عزرا! آن الکاهن یدعی ب«کاتب ماهر ے توراة موسی» (سفر 
عزرا 7: 6) عندما عاد الى اورشاليم من النفي ب2 بابل ويكتشف» وقد امتلأ قلبه 
رعباء ان «الذرية المقدسة قد خلطت نفسها مع شعوب الأرض». وبعد أن جلس 
على التراب ممزقا رداءه ومقتلعا شعره مثل رجل ينوح» رفع هزرا نفسه» وتفضض 
الغبار عن نفسه» وقرر أن يفعل شيتا بخصوص «مقت الزواج المختلط». لذا فقد 
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قاد احتفالا شعبيا تم فيد طلاق الرجال الاسرائيليين الخسيسين والذين 
ينحبون آمام الناس من النساء غير الاسرائيليات اللواتي اتخذن زوجات لهم 
«لنبتن الآن عهدا من إلهنا على إخراج النساء واولادهن» حث الكاهن الصارم وهو 
يمزق إريا عددا لايحصى من الزيجات المختلطة (سفر عزرا 10: 3) «فتجلد 
واعمل» (سفر عزرا 10: 3و4). 

ان كلمة عزرا المشجعة «فتجلد»»- تردد صدى الكلمات التي قالها موسى الى 
يشوع (سضر تثنية الاشتراع 30: 23) وقالها العلي القدير نفسه (سفريشوع 1: 
6) عشية غزو كنعان بالذات» عندما عبر الاسرائيليون تهر الاردن وشنوا حرب غزو 
أرادوا منها آن يحرروا أرض الميعاد من شعويها الأصلية (انظر الفصل السابع). 
وطبقا للتوراة» فان الله نفسه يصادق على حملة حرق الأرض تحت الكتعانيين 
وهي آقل ترويعا بتفاصيلها وأكبر كثيرا بحجمها من مصيرالرجال والنساء 
والأطضال البريئين الذين جعلوا يدفعون ثمن جريمة شكيم» مهما كانت 
جردمته. 
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بطنان» ورمح واحد 

تنذر مجزرة شكيم وشعبه حسب ما رويت 2 سفر التكوين بالمجازر الموجودة 
الأسضارالتالية 4 التوراة. وهي نوع من «التصفية العرقية» المقصود منها 
تطهير أرض الميعاد بإزالة المتعبدين من النساء والرجال للإله الزائف الذي يجد 
به الاسرائيليون ضلالا مبينا و2 الوقت الذي نصل فيه الى قصة (الساغا) 
البطولية للخروج من مصر- الاسطورة القومية المثيرة للاسرائيليين وحجر 
الزاوية 4 التوراة نفسها- نجد قصة توراتية رديئة جدا هي مرآة صورة دينة 
وشكيم. اتها القصة التي يكون فيها ضحية الاغواء أمير اسرائيلي من قبيلة 
شمعون» والغاوية امرآة مدينية. وتختلف القصتان عن بعضهما 4 طريقة 
أساسية وحاسمة: كان الأب يعقوب مكرويا ونادما على الانتقام الذي قام به ابتاؤه 
أصحاب الرؤوس الحامية ضد شعب شكيم» إلا أن موسى والإله نفسه أقر على 
وجه الخصوص العقاب الدي آنزل بالمدينيين وحدثت قصة الأمير الاسرائيلي 
وحبيبته المدينية ب2 البرية أثناء تجول الاسرائيليإن بعد خروجهم من مصر. 
ويجابه موسى الذي بقي معلقا مابين إ له غريب الأطوار والاسرائيليين الذين 
ينحبون» حادثة أخرى من الارتداد من جاتب الشعب المختارء الذين «سرتكبون 
الآن الزنا مع بنات مؤاب» ويضحون على أضرحة آلهتم (سفر العدد 25: 9-1) 
وياصرار من العلي القدير يصدر موسى حكما بالموت على الاسرائيليين الذين 
تعلقوا بأضرحة غريبة أو بأسرة غريبة- وسيقضي على نحو أريعة وعشرين 
اسرائيليا بالبلاء الذي ينزله الله بالشعب المختار(سفرالعدد 9:25) ويحملة 
تآديبية ضد الغرياء الذين اغروهم هناك. 

وعند تلك اللحظة بالضبط, آقبل رجل وقح الى مخيم الاسرائيليين مع 
صديقته المدينية 2 عهدته (وقيل لنا بالمناسبة» انه أميرقبيلة شمعون. ويذلاف 
يكون حفيد مباشر لشقيق دينة ومنتقم). ويينما كان الآخرون يتملكهم 
الرعب» فان الأمير والمرآة المدينية التي «خدعته» يتراجعان بصفاقة الى الخيمة 
حيث كان موسى والعلي القديريلتقيان وجها لوجه. وظهر من وسط 
الجماعةرجل اسمه فنحاس قام بطعن كليهما برمح بضرية واحدة من سلاحه 
(سفر العدد 25: 9-7و14) وترك لخيالنا ماكان يفعل الرجل والمرأة بالضبط 
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عندما طعن كل منهما 2 بطنه برمح واحد إلا أن هتاك شكل واحد للمواجهة 
الجسدية مابين الرجل والمراة من المستحسن أن نفسرها“ 

كان قتل الأمير الاسرائيلي وعشيقته كافياً لايقاف اثبلاء الذي كان سيخرب 
مخيم الاسرائيليين باعتباره عقاباإلاهيا بسيب «زناهم»» إلا أن المجزرة لم تنته 
بعد. لم يرض موسى باعدام مغرية واحدةء ويظهر أنه تغاضى عن حقيقة ان 
زوڃته وأصهارد کانوا مدينيين» فأرسل فينحاس وأصدقاءه بسلاحهم الكامل 4 
مهمة قتل مايمكنهم آن يقتلوا منهم. فقتل كل الرجال المدينيين؛ وأخذوا كل 
النساء واللأطضال أسرى- غيرأن قرار توفير المنساء و«أطفالهن الصغار» انقلب 
ليصبح شفقة مريبة وكان موسى مندهشا ومنزعجا من القادة الذين عينهم 
لأنهم جليوا هذا العدد الكبير من آسرى الحرب مع السلب الذي اعتادوا عليه 
والنهب. فأصدر ببرود أمرا صدمنا أن نسمعه من فم رجل آنزل معه من جيل 
سيناء الوصايا العشر. 

«هل استيقيتم الاناث كلهن9» تشكى موسى وهو واضح الاغتياظ من منظر 
العدد الكبير من الغاويات اللواتي من المحتمل ان يخوين الرجال الاسرائيليين. 
ومن العدد الكبير من الأفواه المدينية التي تحتاج الى غذاء «فالآن اقتلوا كل ذكر 
من الأطفال». وواصل اصدار أوامره قائلا: «وكل أمراة عرفت مضاجعة رجل 
اقتلوها». وسمح بأن تبقى على قيد الحياة فقط البنات العذارى. وقرر موسى ان 
يسلمهن لرجاله المحاريين يتمتعن بهن (سفر العدد 31: 18-15). 

وقد جاء قل المدينيين وكأنه مفاجأة مروعة لمعظم قراء التوراة الطارئين 
بسبب رجال الدين على وجه التحديد 2 كل من اليهودية والمسيحية وقضلوا أن 
يركزوا على الفقرات الألطف ے2 الكتاب الحقدس. إلا آن الحقيقة البينة هي آن 
التوراة توغق مابين كل من الحب والكراهية, والشضقة والانتقام والحياة والموت» 
وغالبا ماتوفق بين هذه الأمور 2 الفقرات ذاتها. وعلى سبيل المثال» فاننا نجد 4 


# استحضر حاخام ارثوذكسي (اصولي) 4 اسرائيل مؤخراً مثال قتل الأمير الشمعوني وهو 
يشجب اليهود المعاصرين الذي يتزوجون من غير اليهود . والملاحظات الثانوية للحاخام كانت 
واضحة بشكل كاف للمستمعين له ومن ثم أنتقد لدعوته غير المياشرة لقتل اليهود ‏ الزواج 
المختلط. لذا فيامكاننا أن نرى أن التوراة ليست رسالة ميتة 2 الجدل الدائر حول الأخلاق 2 
عالم محتدم. وخصوصا بے أرض التوراة. 
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سفر الأحبار الكثير من الوصايا الصارمة والمحددة التي يستشهد بها الأصوليون 
من مختلف العقائد 4 هذه الأيام ومن ضمنهاء على سبيل المثال»الأحكام ضد 
الشذوذ الجنسي (سفرالأحبار 18: 22)"* والشعودذة (سفر الأحبار 19: 31و20 : 
6و( 

يدين المؤلف الكهنوتي لسفر الآحبار على أوسع نطاق كل الشعائر والطقوس 
التي ينظراليها على أساس أنها مقدسة من قبل السكان الأصليين لكتعان: 
«ولاتجروا على رسوم الأمم الذين آنا طاردهم من بين أيديكم» (سفر الأحبار 
0 3) ومع ذلك نجد 4 سفر الأحبارأيضا مقيدة انسانية وشفوقة تعتنق 
بوصفها تعليم أخلاقي أساسي 2 الديانة المستندة الى التوراة. 

«وليكن عندكم الغريب الدخيل فيما بينكم كالصريح منكم وكنفسك تحبه 
لأنكم كنتم غرياء 2 أرض مصر: آنا الرب إلهكم» (سضر الأحبار 19: 34) 

لقد علمنا- وعلينا أن تآمل ونصلي- إن مشل العدالة والرحمة إن اللطضف 
الرقيق هو الذي يجب ان يعتنق من جانب المؤمنين بالأديان المستندة الى التوراة. 
ويلخص هيئل الاستاذ اليهودي المحترم 2 القرن الأول من عم حكمة التوراة 
بالقول: إن «ماهو مكروه منك لاتفعله لجارك». وذهب يسوع 2 الناصرة الى 
أبعد من ذلك حين قال: «احبوا أعداءكم وأحسنوا الى من ييغضكم» وصلوا من 
آجل من یعنتکم ویضطهدکم» (متی5 :44)وحتی اذا کان التاریخ قد بین انه 
غالبا مايقال مثل ذلك أكثر من أن يمارس» فان مايسمى بالعصر الذهبي يبقى 
حجر الزاوية للجذور التاريخية اليهودية- المسيحية. وحسب ما كتب سينثيا 
اوزيك فاننا «بنينا فوقها كل فكرة 2 الحضارة الأخلاقية» (25) 


نتبين خوف واشمئزاز الغريب الذي يحترق 2 قلب بعض الكتاب الشبحيين 
الورعين» وعلى الأقل» الذين سريوا الخرافة والأسطورة الاسرائيلية الى الكتاب 


#4 « والذكر فلا تضاجعه مضاجعة النساء إنها رجاشة» 
+ «ولا تميلوا الى أصحاب التوابع واتعرافين. وأي انسان مال الى أصحاب التوابع والعرافين.. 
جعلت وجهي ضد ذلك الانسان. وآي رجل أو امرا كان صاحب توابع او عرافا فيقتل فتلا 
بالحجارة يرجم دمه علیه». 
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الدي يعرف باسم التوراة. ويقدم اغتصاب دينة 2 سفر التكوين واغواء الآمير 
الاسرائيلي 2 سفر العدد على أنهما قصتين أخلاقيتين» وليس على أساس أنهما 
قصتين وحشيتين. والمقصود منهما تحذير قراء التوراة من اغراء الآلهمة 
والإلاهات الغريبة»ء وضوق ذلك تحذير الرجال والنساء الذين يعيدونهم. ولأن 
المنقحين الذين سريوا هاتين القصتين الى التوراة وأدخلوا تلفيقاتهم عليهماء 
بأن الوحشية 2 كل من القصتين ليست ي القتل الجماعي للرجال والنساء 
والأطفال» بل بالفعل الوحيد فعل الاغواء من قبل الغخريب الذي سبق فعل 
القتل. 

محكمة الضمير التوراتية 

يمكن قراءة التوراة على أنهاء ضمن أشياء آخرى كثيرة. كتيب عن بقاء أمة 
من الخارجين. والأب (الباطريارك) يعقوب مثل أباه وجده والأجيال التي لاتعد 
من آحفادهم» هو «غریب ے2 آرض غريبة» حسب ما قال موسی» وامتنق 
استراتيجية ستنقلب 2 آغلب الأحيان(إن لم يكن دائما) الى استراتيجية مؤثرة 
على حفظ الحياة والعلائق» والهوية والمصير ضد الغزاة والمفتشين* وضد 
منظمي المذابح. وهو (اي يعقوب) حين يويخ ولديه الظامئين الى الدم قاتلا 
لهما: «لقد اسقيتماني واخبئتما ريحي عند أهل الأرض» (سفرالتكوين 34: 
0) كان يعقوب يبين تفضيله الدوبلوماسية على الحرب والتسوية على 
المواجهة» وأن يتعاونوا ويفلحوا 2 تدبر الأمرء على المقاومة ضد القوى المحتملة. 

واشتكى يعقوب» وهو سيد 2 فن السياسة الواقعية؛ بأنه مل نفر معدود» 
وأوضح أن اهتماماته بالكنعانيين ذرائعية أكثر منها مبدئية: فاذا اجتمعوا «علي 
يقتلونني فأهلك أنا وبيتي» (سفر التكوين 34: 30) 

وعلى النقيض من ذلك كان شمعون ولاوي محاريين اندفعا بإحساس قوي 
من الخوف أكثر من التقدير البارد للقوة العسكرية النسبية. ولكن بدا أيضا 
آنهما يؤمنان أن مشيرتهما المحصنة يجب أن ترد على العنف بعنف أكبر إذا كان 
عليهم أن يبقوا خارجيين 4 آرض كنعان. وتستبق فعل الانتقام استراتيجيات 
البقاء التي لوحظت بين القبائل البدوية 2 الشرق الأدتى المعاصر. واذا ماهوجم 


# ك محاكم التفتيش (المترجم) 
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بدوي منضرد» إن كان رجلا أم امرأة» من قبل أعضاء قبيلة منافسة فان اقرياء 
الضحية يشعرون أتهم ملزمون بإنزال عقاب هاتل لاينسى بكل القبيلة بغية منع 
الهجمات 4 المستقبل» وإلاء حسب ما كان يعتقد» فان العشيرة أو «مجمومة الثار 
الدموي» حسب ما تترجم كلمة «مشيرة» باللغة العريية (حرفيا) سينظر اليها 
على أنها ضعيفة ومترددةء ويتعرض كل أعضاء العشيرة للأذى والاعتداءات (26) 
ويبدو أن أولاديعقوب مثلهم مثل البدويؤمنون بأن الشرف والردع كليهما 
يجعلان أخذ الثأآر من شكيم أساسيا 4 طريقة سترهب بصورة قاطعة باقي 
الكنعانيين. 

إن التعمارض مابين يعقوب وأولاده- وهو تعارض مابين الأجيال» والقيم 
والفلسفات» والاستراتيجيات- تم التعبيرعنه 2 الكلمات اللاذمة التي قالها 
شمعون ولاوي ليعقوب بعد أن ويخهما بسيب مذبحة شكيم. وبالنسية الى الأب 
يعقوب» فان خطوية دينة الى الرجل الذي ««دنسها«يعتير صفقة شريفة 
ستجلب بركة السلام والازدهار. وبالنسبة الى آولاده» فقد اعتبر السلام من دون 
شرف» وبيع مخز وتفوقوا بعذر بدا ینطبق على یعقوب آکثر من انطباقه على 
حمور: «هل ينيعي آن تعامل أختنا كعاهرة؟» 

وزنت «محكمة الضمير التوراتية» حسب ما كتب أحد المثقفين افعال 
شمعون ولاوي ووجدتها خفيفة. وأصدر يعقوب تفسه الحكم وهو على فراش 
الموت» وكان يحتبس بركته عن شمعون ولاوي» معلنا لهما أتهما ابنين وخلفين 
حقيرين لأنهما تصرفاء بالتحديد » بطيش كبير وافراط لا لزوم لهء وأنكر عليهما 


آي حصة ے أرض اليعاد. 
1-شمعون ولاوي آخوان 
2--سیوفهما آلات جور 
3- مجلسهما لاتد خله نفسي 
4-وے مجمعهما لاتتحد ذاتي 
5- لأتنهما 2 سخطهما قتلا انساتا 
6وے رضاهما عرقبا ورا 


7-ملعون سخطهما فإنه شدید 
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8-وملعون غضبهما فإانه قاس 

9- اقسمهما 2 يعقوب. 

0- وآبددھما 2 اسرائیل. (سفرالتکوین 49: 7-5) 

استحسنت التقاليد مثال يعقوب واعتنقته. إنه صوت موسمي للنضج «فهو 
وضع بتعقل فن الحكم فوق الجميع»: اذ «ويخ مثل هذا الدين الصبياني الذي 
سيهدد حياته تفسها(حياة الدين) أكثر من تهديده الحقائق الجريئة» (28) 
وبالفعل» مهرت طريقة يعقوب آلضي سنة من تاريخ اليهودء وترى أن مثاله 
الآخلاقي والعملي ينطلق 2 خط طويل بدءا من الأشخاص المحترمين مشل 
ميمون» وهو فيلسوف يهودي مشهوں اشتغل طبيبا 2 القصرعند الوزي ر2 
مصر, ويقال» ان ريتشارد قلب الأسد» وحتى حاييم وايزمان (الذي هو) «جورج 
واشنطن الصهيونية» كافح 4 حريه من أجل وطن لليهود 2 فالسطين 2 
كوا ليس الصالة البيضاء (وايت هول) وأمن اول موطيء قدم 4 الوقت الراهن 2 
ترية الأرض المقدسة على شكل وعد بلضورء وبالقلم أكثر من السيف.* 

ثم وخلال عقد واحد 2 أواسط القرن الحشرين, بدا أن التاريخ يناقض حكم 
محكمة الضمير. فقد افشلت طريقة يعقوب المجتمع اليهودي 2 الانيا وي باقي 
أوريا آثناء الهولوكست** حيث آثبتت استراتيجيات البقاء التي دامت الفي سنة 
عدم جدواها 2 مواجهة التقتيل الجماعي المصتع. فاليعض كانو! حذرين بشكل 
مناسب- ومحظوظين بشكل مناسب- ب الضرار من آوريا 2 الوقت المناسب 
ليتجنبوا اسو افراط للهولوكست. وسلحت اقلية بطلة نفسها وقاومت 2 


# والحقيقة ؛ لم يستخدم أي قلم أو أي سيف. بل استخدت عمالة مكشوفة من قبل 
«التنظيم الصهيوني» الذي أصبح يهودياً بعدما كان انكليزياً مسيحياء 2 صالح الامبريائية 
العالمية وكانت على رآسها الامبريالية البريطانية ثم صارت الامبريالية الأميريكية؛ وضد 
مصالج اليهود 2 كل ارجاء العالم (اانظر 2 هذا الصدد كتابنا «الامتداد العالي لاصهيونية 
واسرائيل» (المترجم) 

#4 ائHol0cau‏ المصود بها قصة ابادة اليهود ے بعض دول أوربا الشرقية من فيل النازيين 
الألان بزعامة هتلر آشاء الحرب العالية الثانية 1945-1939 والكلمة مشتقة من اسم المحرقة 
1عاظ الذبيحة التي تحرق وفق التقاليد اليهودية القديمة(المترجم) 
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الغيتوات' وه الغابات وحتى 2 معسكرات الموت. إلا أن العدد الأكير من اليهود 
الأورييين هلك جزئيا على الأقل» لأنهم زعموا إن الألمان كانوا على درجة من 
التحضر لاتسمح لهم أن يقتلوا بدم بارد ستة ملايين رجل» وامرآة وطفل- وفيما 
بعد ء زعموا أن الديموقراطيات الغربية على درجة من التمدن لاتسمح بها.* 
ان المشهد الذي يرمز الى فشل طريقة يعقوب هو واحد مما وصف لي تاج 
من المحرقة (الهولوكست) رآه بأم عينيه: مشى حاخام من شيتيل 4 بولندا 2 
الشارع مع توراة بين ذراعيه لاستقيال قوات العاصفة 2 الرايخ الثالث. فقد كان 
الرجل العجوزقد استدعى خبراته أشناء الحرب العالية الاولى» حين اتقلب 
المحتلون الأمان الى أكثر لطفا وكرما بكثير من الفلاحين البولنديين او الحكام 
الروس مطلقي الصلاحية الذين حكموهم. اثبتت افتراضات الحاخام آنها كانت 
خاطنة بصورة فادحة. ومثل الملايين من اخوته» دفع ثمن خطاه.' 
بدآت محكمة الضمير التوراتية وكأنها حرضت باللام الناتجة عن 
الهولوكست, بإعادة النظر 2 التناقض مابين يعقوب وأبنائه. وافترض العلم 
التوراتي 4 فترة ماقبل الحرب» وهو علم عنصري إصلاحي صريح» ان شمعون 
ولاوي» هما «البطلين الحقيقيين» وليس يعقوب 2 التكوين 34 لأنهماء على 
وجه التحديد استلا سيفيهما وخاضا غمار الحرب ضد شكيم للثأر من تدتيس 
أختهما. وعلى سبيل المثشال» تأثرناقد توراتي معاصر فاشار الى أن سفضرين 
إضافيين معترف بهما منن قبل الكنيسة- آي الكتابات الدينية 2 عهد التوراة 


+ 110 6الحي اليهودي بے بعض بلدان اوريا (المترجم) 
# واضح أن الكاتب قد وقع 4 فخ المبالغة بأاعداد اليهود الذين زعموا أن الهولوكست قضى 
عليهم. ونحن كعرب وقفنا ونقف ضد اضطهاد اليهود 4 آي مكان بے العالم .ومن ناحية اخرى 
لم يشر الكاتب الى أن تآمر الارستقراطية اليهودية(الصهيونية) على اليهود انفسهم بهدف 
الوصول الى الغايات المتفق عليها بين الزعامات الصهيونية وقادة الامبريالية العالمية هو الذي 
خلق الهولوكست وهو الذي قذف باليهود الى الأفران والخ.. 2 وقت أغلقت فيه الامبريالية 
العالمية كل الطرق باستثتاء طريق واحد كان يؤدي الى فلسطين. 
| ليس من حق أحد ممن تجاوز خبرة الهولوكست أن يعتبر نفسنه مؤهلاً لكي بقيم ثانية 
شخص آو نهج الأبرياء الذين وجدوا آنفسهم 4 قبضة التازيين الألمان وعملائهم. ونحن قد 
نتأمل 4 دروس التاريخ» أي أننا غير مخولين بلوم ضحايا الجريمة العامة عن المصير 
المأسوي الذي آنزل بهمء وليس ب نيتى أن أفعل ذلك(المؤلف) 
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التي أبعدت عن التوراة العيرية نفسها- يقدمان تاريخا مناقضا يستأصل 
الترجمة «الرسمية» لمجزرة شكيم حسب ما سجلت 4 سفر التكوين. وتبين لنا 
وصية لاوي ملاكا هابطا من السماء لكي يسلم لاوي سيفا ودرعا: «انتقم من 
شكيم من أجل دينةء وإنا سأكون معك» لأن الرب أرسلني». ويفترض سفر 
یهودیت, کما رآیتا ان الله نفسه زود شمعون بسلاح إلهي(29) وکان الله الى جانب 
المحاريين» أكثر من كونه صانع سلام» حسب ما يعتقد التاريخ المناقض. 

ووصلت القارية الاصلاحية لاغتصاب دينة الى تصاعد تدريجي 2 عمل أحد 
النقاد للتوراةء وهو مير سيرتبرغ» الذي أصر بجراة على أن يعقوب «الشخصية 
الأقل تعاطفا 4 الرواية «وهو مدان ب «الأنانية» و«الجين»» و«صسوء الأخلاق» 
أيضاء لأن اهتمامه المذكور الوحيد بصدد مذبحة شكيم يخدم الذات كلياوكتب 
ستيرنبرغ» ان المذبحة ملومة فقط بسبب تبعاتها». وتاقش هو على العكس» بان 
شمعون ولاوي هما «البطلان الحقيقيان» 2 التكوين 34. فاهتمامها-حسب 
مافهم ستيرتبرغ- كان عفيفا وتستحوذ عليهما غاية واحدة وهي إصلاح الخطاً 
الذي أصاب أختهما وكل آسرتهما». ويختتم ستيرنبرغ ماكتبه بالقول: «ان 
موقفهما المتمسلك بالمثل العلياء وغير المهادنء جعلهما من أكثر الشخصيات 
تعقيداء وتشويةاء وجذبا 2 القصة»(30) 

وعلى خلفية المحرقة (الهولوكست) بالطيع» يبدو أن ولدي يعقوب اللذين 
شهرا سيفيهما يحملاننا على الانتباه أكثر من والدهما الذرائعي المسالم. 
وللسيب نضسه» فإن محاربي المقاومة الذين وقفوا! وقفة بطولية ثابتة ضد النازية 
ے2 شوارع ومجاري (غیتو) فارصوفیاء حتی لو انتھی بهم آمواتا مثل ضحایا غرف 
الخاز. إلا آن السؤال الحقيقي» السؤال العنيدء هو ليس كيف يموت الانسان» بل 
كيف يعيش» وهو السؤال الذي لازال يسال- ويجاب عليه- ب4 شوارع 
آورشا ليم(القدس) وتل أبيب والخليل ونابلس 2 زماننا هذاء 

إن الكلمات المعيبة لشمعون ولاوي-« هل ينبغي لأختنا أن تعامل كعاهرة8» 
قد تحرك الدم وتهز الروح» وخصوصاے ضوء التاريخ القريب. إلا أنها تنقلب 
لتصبح سؤالا يسأل 4 زمن يستعد به الرجال والنساء 2 الأراضي التي لازلنا 
ندعوها با لأراضي المقدسة» لأن يمتشقوا سيوفهم» كل منهم حيال الآخر, لأن كلا 
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منهم يواصل اعتبارالآخر غريبا. 

دفاعا عن شرق اخننا 

تقرالتوراة آن شيئاً ما اقنع باقي الكنعانيين لئلا يثاروا لأتفسهم من 
الاسرائيليين لقتلهم شكيم» حسب ما خاف يعقوب من آن يفعلوا. وتجد تفسيرا 
2 الفقرة التي تتبع قصة دينة 2 سضر التكوين: آمر الله يعقوب وعمشيرته فجأاة 
بأن يتركوا المكان حيث سغك دم شكيم وشعبه» وآن ينصبوا خيامهم 4 موضع 
آخر من آرض كنعان. وطهر يعقوب منزله بإصدارامربإبعاد أي صنم آو أية 
معدات لعبدة الأصتام. ومن ثم اتجهت العشيرة نحو مخيم جديد 2 مكان 
يسمى بثيل. وانقلب خوف يعقوب من أن الكتعاتيين سيحشدون قواهم ضد 
اللاسرائيليين» الى خوف لا أساس له. 

وقيل لنا 4 التكوين: انهم «شم ارتحلوا فحل رعب الله على آهل المدن التي 
حواليهم فلم يسعوا وراء بني يعقوب» (سفر التكوين 35: 5) 

ان الانطباع العام الذي تحدثه هذه الفقرة هو أن طقوس التطهير التي قام 
بها يعقوب وعشيرته» وهي فعل طاعة للعلي القدير؛ استمالت اثرب 2 جعل 
موقف الكنعانيين حرجا: ف«الرعب من الله» هو الذي ردع الكنعانيين من الثأر 
لأنفسهم ممن قتل آبتاء بلدهم. إلا ان القاريء المحاصر قد يغريه أن يدرك أن 
رعب شمعون ولاوي کان يجب آن يفعل شيئاً ما حياله- ولهذ! السبب» فان اسلوب 
ولدي يعقوب المحاريين يهدد بأن يلقي بظله على اسلوب يعقوب 2 الحساب 
التفاضلي الأخلاقي والسياسي عند متخذي القرار المختلفين- العريي واليهودي 
كليهماء 2 الشرق الأوسط المعاصر. 

ويمكن رؤية شيئا ما أقرب الى شمعون ولاوي» على سبيل المثال عند رواد 
الصهيونية السياسية 2 أواخرالقرن التاسع عش الذين نظموا وحدات الدفاع 
الذاتي ب2 مدن وقرى روسيا: ججب الرد على العنف بالعنف»» أعلن بيان احدى 
العصابات اليهودية القديمة. وظهر قائد حركة أخرى استدعى ذكرى دينة عندما 
كتب أن الدفاع الذاتي المسلح لم يكن آأقل من (حرب) دفاعا عن شرف اخوتناء 
ودفاعاعن شرفنا القومي» ودفاعاعن مستقبلنا كأمة (31) وقام المحنكون 2 تلك 
المناوشات المبكرة بدور نمووذجي_ وك بعض الأوضاع» قاموا بدورقادة .4 
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الهاغاناه الجيش السري للحركة الصهيونية 4 فلسطين,» التي أقيمت لحماية 
المجتمع اليهودي ضد العنض العربي» وفيما بعد تقدمت على سبعة شعوب عريية 
أعلنت الحرب على اسرائيل حالما أعلنت الدولة اليهودية الصغيرة استقلاتها عام 
8. وبالنسبة الى الرجال والنساء الذين كافحوا لخلق وطن يهودي» ويالنسبة 
خصوصا الى الناجين من الهولكست» فان مصير الشعب اليهودي الآن تسرب الى 
أيدي مايسميه مناحيم بيخن «نمط جديد من الكائن البشري.. لم يعرف 2 
العالم آبدا من آكثر من 1800 سنةء وهو اليهودي المقاتل» (32) 

ولفترة تزيد على نصف قرن من قيام اسرائيل كدولةء وطنت اسرائيل تفسها 
على الاعتماد على السيف لحماية وحفظ نفسها ضد عداء جيرانها الصرب. 
وريما كان محرجا أكثرء للعرب الذين يعيشون مابين اليهود 2 اسرائيل نفسها 
و2 الأراضي التي ضمتها اسرإائيل أثناء حرب الأيام الستة. وغيرت السطوة 
العسكرية لقوات الدفاع الاسرائيلية كليا صورة اسرائيل من صورة داود الى 
صورة جوليان. وفرضت نفسها مؤخرا طريقة يعقوب 2 اسرائيل . وإجبر 
المقاتلون اليهود على أن يتعلموا ثانية متى وكيف يجلسون ويتحدثون. 

وذو مغزى كبيرأن اسحاق رابين_ وهو ضابط محنك من الهاغاتاه كشف عن 
نفسه المرة تلو الأخرى» 4 ميدان المعركة 4 كضاح اسرائيل من أجل الاستقلال 
والبناء-- ذهب للحصول على جانزة توبل للسلام» على وجه الدقة» بسبب اصراره 
على تحقيق السلام مع حركة التحرير الفلسطينية. وترآس رابين قوات الدهاع 
الاسرائيلية آثناء حرب الأيام الستةء إلا آتهم سيتذكرونه أكثر لأته تصافح مع 
ياسر عرفات. وذو مغزى كبير أيضا أن رابين مثال اليهودي الجديد: جندي ورجل 
دولةء رجل يعرف متى يشعل الحرب ومتى يحل السلام آنه مزيج قوي من 
يعقوب ومن ولديه المقاتلين. 

!لا أنه ذا مغزی أیضا آن رابین سقط صریعا لیس بيد عريي بل بيد رجل 
اسرائيلي آصر على آنه دعي من قبل العلي القدير لكي يقتل الرجل الذي يحل 
السلام مع الغريب. ويظهر اغتيال رابين تماما كم كان مثال شمعون ولادي غادرا 
جدا- کل ما احتاج اليه اسقاط شخص شامخ مثل رابين هو شاب صغير مع 
مسدس محشو؛ تدبر أمر اقناع نفسه بأن الله أعطاه اياه وطلب منه استخدامه. 
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ويستطيع المرء آن يسمع تقريبا السؤال الوقح الذي طرحه شمعون ولاوي على 
يعقوب-«هل كان ينبغي لاختنا أن تعامل كعاهرة؟» على لسان القاتل الذي 
اغتال اسحاق رابین. : 

وتسمح لتا قراءة حميمة للتكوين 34 بأن نرى أن التوراة تقدم رؤيتين 
للفريب ومقاربتين للتعامل معه: احداهما تحرضنا على القيام بالحرب» 
وتشجعنا الأخرى على صنع السلام وحتى» كما قد توحي قصة دينة وشكيم 
بصورة سرية › صنع الحب. وقال رب موسى للاسرائيليين: «وقد أشهدت عليكم 
اليوم السماء والأرض بأني قد جعلت بين أيديكم الحياة والموت البركة واللعنة 
فاختاروا الحياة لكي تحيوا آنتم وذريتكم».. وكأنه يوحي أن الاختيار الصحيح هو 
واضح جدا بحيث أن الأبله وحده أو عديم الوجدان» سيختار الاختيار الخاطيء. 
إلا آن التوراة ليست دائما واضحة بهذا الشكل ومستقيمة 4 تعليمها الأخلاقي» 
وحدث كثير من الأذى 2 القرون وألوف السنين» على وجه التحديد لأن احد 
أفراد فرقة الأحامس' بستطيع أن يجد دائماً فصلا أو آية تبرر حتى الادة الأكثر 
غرابة (غروتسكية) 2 العقيدة أو 2 خطة العمل. 

ول الحقيقة» ليس مهما كم يظهر لنا انتقام شمعون ولاوي من شكيم 
مفرطاء فالتوراة توحي أن طريةة يعقوب وطريقة المقاتلين ملائمتين. كل منها 
2 وقتها. «لكل آمر أوان». وذقرأً 2 الفقرة الاحتفالية 2 سفر الجامعة «للحب 
وقت ولابغض وقت, للحرب وقت وللصلح وقت» (سفر الجامعة3: 8-1) ومن 
المأسوي أن لاتقول لنا التوراة أبدابوضوح او بتاكيد» كيف ومتى نختار بينهما. ان 
القطعة المحيرة من التكوين التي تظهر فيها قصة دينةء مثل الكثير 2 التوراق 
يمكن آن تستخدم لاثبات هذا الاختيار أو ذاك. 


1 والمضرد احمس. من اليهود ضد الرومان (المفتي الأكير) 
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الفصل السادس 
ثامار ویھوذا 


.............. «فسأل أهل موضعها وقال آين البغي التي كانت عند العينيين 
على الطريق. قالوا ماكانت ههنا قط بغي». (سفر التكوين 38: 21) 


إتكأث ثامار على جذع شجرة زيتون عند مفترق الطريق قرب مدخل القرية. 
وكان وجهها محجويا بصورة متقَنةء ووضعت بين ثدييها صر ة فيها شيء من 
البلسم والمر شحدذتها من احدى نساء القرية. وآخد قيظ الظهيرة يجعل جسمها 
يتعرق تحت ردائها القطني الأزرق. وانتشرت رائحة المروالليمون والبرتقال 
الصادرة عن الأماكن الخاصة 2 جسمها وخضيبت ردائها. 

راقبت الطريق بعينين شبه مغمضتين منتظرة الرجل الذي يدعى يهوذا. 
فقد تناهى الى سمعها أنه كان 4 سبيله الى حفل 2 تمنة. واعتمدت على انها 
ستلفت نظره لدی مروره بها. واذا حدث ذلك فانه لن یتمکن من آن یعرف ثامار 
كنته. بل سيظن اتها مومس عاديةء وأكثر من ذلك فان رغبته ستتحرك ویطلب 


منها الوصال 4 بستان الزيتون القريب. 
وکان کل شيء یتوقضف علی مافکرت به ثامار بینها ويين تفسها. 
........ کان 2 ذلك الوقت يهوذا اتفرد عن اخوته فنزل برجل عد لامي يقال 


له حيرم» (سفر التکوین 38: 1) ورآی يهوذا هتاك بنت رجل کنعاني اسمه شوع 
فتزوجها ودخل بها» (تکوین 38: 2) 
وكان يهوذا قد جاء الى المنطقة قيل سنوات قليلةء وعاش کاسرائیلي وحید 
مابين شعب كنعان الأصيل. وسعحى لأن يترك مسافة بينه ويين آبيه المتصلب» شيخ 
القبيلة يعقوب» وعدد من اخوته الذين يتنافسون على ارضاء الرجل العجوز. 
وكان مشهده وهو يقيم كغريب وسط الكنعانيين مقبولا له أكثر من الاقامة 
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بيت آبيه. وكان ابن يعقوب المفضل» يوسف» قد هوجم من قبل بعض الحيوانات 
البريه حيث يرعى قطعان الرجل العجوز- أو هكذا قال اخوته الى يعقوب مندما 
عادو! من الهضاب القريبة حاملين ثوبه الملطخ بالدم. وكان اخوته يعزون والدهم 
ويتنازع أحدهم مع الآخروهم يظهرون حزنهم غير آن کل واحد منهم کان یراقب 
الآخر بعين قلقة: فهل يقول أحدهم للأب الحزين ماحدث بالفعل 2 المكان الذي 
اختفی فيه يوسف؟ 

لذا ارتحل يهوذا مبتعدا عن موضع آبيه 2 الريف الجبلي قرب مدينة 
الخليل؛ وانتقل ليعيش 2 الأراضي الواطئة حيث كان الكتعانيون يعتتون 
بحقولهم ويقطعاتهم. ونصب يهودا مع بعض من رجاله خيامهم 2 المرعى 
العائد لحيرة. قرب قرية عدلامي. وعندما اقترب حيرة ورجاله من الأرض التي 
احتلها الاسرائيليون وے نیتهم امتلاکهاء حیاهم یهوذا برفع احدی يديه ووضع 
اليد الأخرى على السيف القصير الذي كان يتدلى من وسطه. 

......... «فحملت وولدت ابنا فسماه عیراء ثم حملت انضا وولدت فسمته 
اوتان. وعادت أيضا فولدت ايتا وسمته شيلة. وکان 4 کازیب حین ولدته.» (سفر 
التكوين 38: 3- 5) 

وة النهاية لم يسع حيرة الى طرد يهوذا وعصبته من الاسرائيليين من 
المرعى. وعملياء رآى قرصته لجني الفاثدة من هذا اللقاء. وحسب حسابه ورآى 
انهم مثل القادمين الجدد» سيرغبون 4 طلب النصيحة لشراء الأرض والبضائع. 
لذا عقد حيرة صداقة مع الغريب وعرض عليه أن يبيعه منازل وحقولا وقطعان. 
وأصبح يهوذا بعد فترة قصيرة سيد ارضه: وهي عبارة عن قطعة ارض مفتوحة 
مزروعة بأشجار الليمون والبرتقال» وامتلك قطيعا من الأغنام وآاخرمن 
الماعز.وينى يهوذا بيتاء وحفر بثراء واقام جدارا من الحجر ليحدد حدود ارضه. 
وزرع الحقول حنطة, وترك الماشية ترعى العشب 2 الوديان. وقبل مضي وقت 
طويل سمع أقرياؤه الفقراء بثروته» وأخذت خيامهم تظهر كالأزهار البرية حول 
المخيم. واقترن يهوذا بامرأة كنعانية. وهي ابنة صاحب أرض مجاورة اسمه شوع- 
وأنجبت ثلاشة أولاد ولم يلبث يهوذا حتى أصبح شيخا هرما يحقف به 
الاسرائيليون المطيعون الذين بذلوا جهدا 2 كسب مطفه وحمايته رغم أنهم 
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كاذوا 2 خدمة يعحقوب. 

وأرسل ببهوذا الهدايا الى بيت آبيه 4 الخليل كاشضا عن ثرائه: أتسجة 
كنعانية وآنية فضية مشخولةء وغزال أو شاة- ويقي يهوذا يفضل الاقامة داخل 
جدران منزله ولم يرغب بمواجهة أبيه وهو يحمل عبء المعرفة الآثمة بشأان 
مصير يوسف الخادم 2 مصر- أو ريماء وعلى الأرجح أن يكون ميتا. 

ومرت الأيام ويهوذا يواصل الاعتماد على معرفة حيرة باللهجة الغريبة عليه 
يتكلمها سكان المحلة الأصليينء وعلى اسداثه التصح بصدد طرائقهم 4 صنع 
کل شيء» بدءا من جز الغنم وانتهاء بحفر البئر. إلا آن يهوذا تعلم آنه لازال عليه 
أن يبقى تحت رحمة الاسرائيليين أصحاب اللحى البيضاء الذين علقوا آنفسهم 
کالعلق بخیمته» وذکروه» باستمرار بواجباته کشیخ مسؤول عن عشيرة «فالشریعة 
تنص على (كذا)» كانت اللازمة الموسيقية المملة» وكانوا يدفعونه بصورة متواصلة 
إما 2 هذا الاتجاه أوذاك. ۰ 

وآصر الكهول على «أآن عبادة بعل مكروهة 4 عيتي الرب». ولذلك منع يهوذا 
الكنعانيين الذين يعيشون ے4 المخيم من التضحية لالهتهم. 

وصاح الكهول قائلين: «ان الكنعاتيبن قوم فاسقين يغوون شيابنا ويحولون 
صبايانا الى بغايا». فمنع يهوذا الاسرائيليين من زيارة مومسات المحعبد اللواتي 
كن يقدمن اجسادهن بمتابة تضحية من أجل عبادة عشتار الهة الخصب» 4 
المدن الكتعاتية المزدهرة. 

وتشكى الكهول قائلين: «يجب أن يتزوج ابنك البكر لكي تيقى عشيرتك باقية 
الى الجيل التالي». وذكروا يهوذا أن الحفيد يصبح حالة نادرة طا لما أن زوجته قد 
كفت عن اعطائه أولادا. وهكذا أخذ يهوذا يبحث عن زوجة لابنه. وتحدث يهوذا 
ل الأمر مع حيرة ومالبث صديقه حتى ظهر على باب بيت يهوذا مع عرض 
يقدمه. وقال حيرة: «لقد وجدت زوجة مناسية لابنك الأول» وهي زهرة كنعانية 
جميلة! وبامكان ابنك آن يثق بامرأة جميلة وذات رحم خصب». 

«ريما كان علي أن أرسل الى بيت آبي ساتلا عن امرأة من قومنا؟» ضحك 
يهوذا مازحا وبين «أن ذلك مايقوله الكهول». 

وهس حيرة قائلا: «انهم جواسیس آبيكف». وهذا ماکان یظن به یھودا 2 قرارة 
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تفسه. وواصل حيرة كلامه قائلا: «واذا ماسمحت لأبيك أن يلتقط زوجة لابنك 

فانك تضع بذلك جاسوسة 2 فراشه. ومن الأفضل بكثير أن تختار تثامار». 
وسأل يهوذا: «ثامار؟» فالاسم يعتي «ثمرة التمر» وذكر ذلك يهوذا بالواحة 

حيث عقد هو واخوته صفةَة مع أصحاب القوافل الذين حملوا يوسف معهم الى 


........ «وإتخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثامار» (سفر التكوين 38: 6) 

ويين حيرة أن «ثامارهي المرأة التي اكتشفتها لكي تصبح عروسا لابناف 
الأول واسمها ينطبق عليها. فهي تزهر حتى 2 الصحراءء وستحمل أحلى 
التمار». 

ولم تكن ثامار, منذ اليوم الأول لوصولها الس المخيم مشل النساء 
الاسرائيليات اللواتي وجدت تفسها فجأة بينهن كعروس لابن يهوذا البكر. فباقي 
الصبايا بقبن صامتات عندما مر يهوذا من أمام خيمة النساء. سحين الأحجبة 
على وجوههن وتابعن یهودا بنظراتهن» حتی اذا ما أصيح خارج مدى السمع» 
انطلقن 2 الثرثرة والقهقهه. 

آما ثامارء فعلى العكس, تجاهلت شيخ القبيلة- أو هكذا يدت- وواصلت 
حدیثها بصوت كان- بشكل ما- عاليا جداء وقويا جدا. ومع أتهاء كمراة متزوجة 
لم تكن مهتمة بحجابهاء سمحت بجرآة لعمھا-والد زوجها- آن یری وجهها غير 
المحجبء وآحياتا ابتسمت» أو حتى أنها ضحكت أثناء وجود جماعة من الرجال: 

استشاط بعض الشباب غضبا من ثامارء 2 حين أعجب غيرهم بجرإاتها ولكن 
بصورة سرية. ولكن اذا ما لاحظ يهوذا أن كنته أجرا من الأخريات» وعملياء اذا 
رآى يهوذا الشابة ذات العينين السوداوين بالصدفة, فانه لم يظهرانه رآها او 
لا حظ وجودها. 

ولیس بعد زواجها من عير بوقت طویل,» انقلبت ثامار الى موضوع شضقة بدل 
الغضب والاهتياج. فهي كزوجة لعير الذي كان مقررا أن يصبح شيخ القبيلة 
حين يؤون الأوانء تصبح هي أم العديد من الأولاد الأقوياء. ولكن زوجها غادر 
المخيم ذات يوم 2 مهمةء ولم يزعج أحد تفسه 2 الافصاح عن طبيعتها لثامان 
ولم يعد آبدا. ووجدت ثامار, الزهرة الكنعانية الجميلة › نفسها آرملة بلا أطفال 


126 


2 وسط الاسراثيليين. 

ولم يتكلم أي امريء 4 هذا الأمرممن يعرفون المصير الذي آل اليه ابن 
يهوذا الأول وكان يهوذا تفسه صامتا ازاء هذا الموضوع- إلا أن ثمة اشارة 
لفضيحة كانت تكمن وراء هذا الاختفاء الغريب.«فقد كان شريرا 2 عيتي 
الرب». هذا كل ماكان الكهول راغبون 2 قوله» «ان الله أماته». 

......... «وكان عير بكر يهوذا شريرا 2 عيني الرب فأماته الرب» (مسفر 
التكوين 38: 7) 

وكأن ذلك يفسر كل شيء ١‏ واشتكى الاسرائيليون كل منهم الى الآخر. فما 
الذنب الذي اقترفه عير على وجه التحديد بحيث آنزل فوقه غضب الرب؟ هل 
ضحى الى آلهة الكنعانيين وذهب 4 لهيب الحمل المضحى بهاو من المحقول 
آكثر أن يكون قد وجد 2 فراش لايمت له بصلة وعانى» بسبب ذلك من غضب 
أب منتقم أو زوج؟ أما ثامارالتي عرفت تماما آن درجة حرارة زوجها لم ترتضع 4 
القراش» لم تفكر كثيرا 4 آي من التفسيرين. ولعلها فكرت بينها وبين نفسهاء 
أنه وقع ميتا بضربة من أحد الشباب الكتعاتيين الغخاضبين الذين لم يشاركوا 
حيرة تعاطفه مع الغرياء الذين يعيشون بينهم. 

استدعى يهوذا ثامار لعنده مرة واحدة بعد موت عير. ولاحظت أن عمها لم 
ينظر اليها آبداء وكان يتجنب النظر اليها وكآنه مرتبك, إلا آن الرجال الكهول 
الثلاثة الذين كانوا يحومون حول كرسيه درسوها بتطفل وازدراء صفيق. وآعلن 
يهوذا بشيء من الخشونة: «سوف لن ننساك وسيقوم ابني الثاني يما هو ملزم 
بقعله». 

فقالت:« أنا أسفة ياعمي» غير أنني لم أفهم ماتقول». 

-«هدوءا ايتها الفتاةا» هس أحد الكهول. 

«الطيع لم تفهم» انها فتاة جاهلة وشنية فةيرة» بدا الكلام عجوزآاخر. 
وعندما استأنف الكلام قائلا: «ان الشريعة تنص على.. » توقف عن الكلام» وحرر 
حنجرته بصوت عال وتکلم مدمدما بنبرة رتیب2 بدت وکانها قصف رعد من بعید. 

«سيأتي اونان الى خيمتك» ويضطجع معك, ويؤدي واجبه باعتباره أخا 
لزوجك» قال ذلك صاحب اللحية الشائيبة مستخدما كلمات عبرية طنانة رنائة 
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من الشريعة 2 وصف المصير الذي ينتظر ثامار الأرملة. 

«ومع أنك لن تتزوجي اوتان ابداء فان الطفل الناتج عن اتحادك بد سيعتبر 
ابن حقيقي من زوجك المتو2. وسيأخذ الطفل اسم زوجك الميت ويأخذ ميراثه 
آيضا». 

.......... «فقال يهوذ! لاونان إدخل بامرآة أخيك فتزوجها وأقم نسلا لأخيكف» 
(سضر التكوين 38: 8) 

......... «وعلم اونان أن النسل لايكون له فكان اذا دخل على امرأة أخيه أفسد 
على الأرض لتلا يجعل نسلا لأخيه» (سفر التكوين 38: 9) 

«وهكذاء يصيح بإمكانك أن تبقى بيننا وتريي الطفل» قال الرجل العجوز 
الأول بصوت بدا منعشا بالمقارنة مع الآخرين. 

«كفى!» قال يهوذاء وسمح لنفسه باختلاس نظرة من الوجه المخطىء» وأضاف 
قائلا: «يإمكانك أن تذهبي ياابنتي». 

راقب الکهول تامار وهي تخرج من البيت ثم اقتريوا برؤوسهم من بعضهم 
بعضا من خلف يهوذا. وقال أحدهم: 

«فلنصلي من أجل آن تثمر هذه الولادة أكثر من الولادة الاولى». وقال آخر: 
«من جلها ومن أجلنا أيضا». 

حملق اونان من ظل الخيمة حیٹ سلمه آبوه مهامه. وکان قد استحم قبل 
قليلء ومسح نفسه بالزيت الطيب» وتزين بلباس العرس» واستلقت هي فوق 
المنسوجات المكومة فوق الأرض- وهي تشكل الفراش ذاته الذي استلقت فوقه ذات 
مرة مثيرة اهتمام أخيه الأكبر. 

«إذهب اليها» طلب يهوذا من ابنه الثاني «وخذ محل أخيك بین ساقیها». 
وعندما شد اونان جلد وجهه لدی سماعه هذا الاقتراح» ضحك یھوذا بصوت عال 
وقال: «لن يكون الأمر بهذا السوء» ثق بذلكف» 

ولاحظ اونان أثناء تمهله ثوب أخيه المألوف والمعروف لازال معلقا كواحد من 
الأثواب 2 الخيمة. 

وسأل بصوت أجش: «هل أنت مستعدة9» فهزت ثامار براسها موافقة دون ان 
تتکلم۔ 
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فقال وهو يقترب من فتحة الخيمة: اما آنا فلا». 

كانت ثامارفاتنة بشكل كبير- لم يخطيء اونان 2 ملاحظة العينين 
الداكنتبن المشعتين من وراء الخمار حتى عندما كان عير حيا يرزق- وكانت فكرة 
مضاجعة أرملة أخيه تعذبه لأنها محرمة 2ے ظل اية ظروف آأخرى. إا أن يهوذا 
فسر موضحا النتائج المباركة للحظة من المتعة مع ثامار. ولم يستطع اونان آن 
يحرر نفسه من فكرة انه 2 سبيله لفعل شيء ليس 2 صالح ثروته الخاصة. 

فكراوتان 2 البدء آن موت أخيه كان ضربة حظ. فقد كان مير متعجرفا 
جدا؛ وکسولا جداء یفرض نفسه دائما على اخوته لآنه کان ثريا لأنه ولد قبلهم. 
والآن» وقد مات عير وكان اونان هو الذي أصبح يرث أراضي يهوذا ومنازله 
وقطعانه وكأنه الولد الأكبر. وهو سيصبح الزعيم الثاني» وسيصبح المحل الذي 
یحتله یهوذا محله 4 يوم من الأيام. 

واذا ماقام اونان بواجبه 2 خيمة ثامارء ونجح 4 جعل ثامار تحمل طفلاء 
قان حق الولادة لأخيه الميت لاينتقل الى اوتان» بل ينتقل الى الرضيع الدي 
آوجده هو مع أرملة أخيه» والنغل الصغير الفاجرسيكبر ليعامل أبيه الحقيقي 
کخادم لا آکثرا 

«اللعنة!» قال اوتان يصوت عال. 

«سيدي؟» تادته څامار. وهې حتی اذا ماخافت منه» فلن تظهر ذثك. 

«ماذا تریدین ؟» 

«تعال الي» قالت ثامار بصوت عذب «وانا سأساعدك..» 

حدق بها اونان 4 الضوء الخافت 2 أواسط الصيف ولاحظ ان ثامارقد 
خلعت خمارها وثيابها وتمعن 4 شكل صدرهاء وانحتاء وركهاء وساقيها النحلين. 
وأخيرا اقترب » وانزلق الى جانبهاء وأخذ يلمسهاء 

لم تقل ثامار شیئاء بل حاولت آن تتوقع ماکان یرغب به صهرهاء إلا آن اونان 
دفع يدها الناعمة عنه وامسكها بشيء من الخشونة وكأنه كان غاضبا. ولكز 
اونان جسد ثامار بتطفل وحشي» ومن ثم إمتد, وثامار مذهولةء وأاخد يعبر عن 


رآى اونان نظرة الدهشة 2 عيني ثامار. 
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«ادا آردت من آن أقوم بواجبي» قالها وهو يشجعها على اتخاذ القرار 
«اسمحي لي آن أكون» وصمت للحظة ثم قال: «فقط» على ظهرك اسمحي 
ٿي..» 

لم ترتجف ثامار مثلما ارتجفت هذه المرة لدى دخوله فيهاء وشعرت بنوية 
توتر تجتاحها أكثر من شعورها بفورة نشاط ومتعة؛ وتقطعت انفاسها تحت ثقل 
جسمه الساكن. غير انها شجعته بيدها الرخصة التي لامست رقبته من الخلف 
وبكلماتها العذبة ذاتها التي همست بها ذات مرة 4 أذني آخيه. 

وواست ثامار نفسها بالفكرة الوحيدة التي كانت تفكر بها بصورة واضحة 
تماما حتى عندما كان اونان يعمل فوقها: سيؤمن الولد لثامار موقعاً مناسباً ب2 
مخيم الاسرائيليين. إن ولدا من صلبها سيضمن لها مكاناً 4 بيت يهوذاء ومقعدا 
على مائدته» وفرصة لكي تعيش» وحتى لكي تزدهر. وقالت لنضسهاء ان ولدا لي 
هو الحياة ذنفسها. 

كان اوتان متقطع الأنفاس من فرط سعادته» إلا انه حذرنفسه من مغبة 
الاستسلام لنزوة تقضي عليه. 

«ها» بدا یتأوه «آی آم» 

«نعم: نحم نحم» قالت ثامار بلطف. 

ابتعد قليلا عن جسدها بأمر من دماغه» واتسل الى الوراء ساحباً نفسه منهاء 
تم آمسکت بخناق کل منهما دهشة للحظة مزعجة- صب ماعنده 2 تلاث 
دفقات مرتعشة» وسضح بذرته على أرض الخيمة 4 دفقة من الرغبة الضاثعة. 

صرخت ثامار حالما أدركت مافعله ب«لا» إلا أن الوقت كان متأخرا جدا. 
ويدات تنتحب)» وكانت دموعها حارة وغاضبة: «أيها الخنزير..» 

اصطبغ اونان باللون الأحمر خجلاء ولم يعد يستطيع آن يفكر باي شيء آخر 
يمكن آن يفعله بغخير صفعها على وجهها لتسكت. إلا أن الضرية الضعيفة 
الطائشة لم توقف غير دموعهاء وبقيت تتكلم: «أيها الخنزيرا» قالتها مرة 
أخرى. 

نهضت تامار وللمت تثویها ولضت به وسطها لكي تغطي به عریهاء ودارت 
ظهرها له. ثم ارتدت ملابسها بسرعة ے2 زاوية مظلمة 4 خيمتها 2 الوقت 
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الذي كان فيه اونان يراقبها. وأخيرا نهض هو الآخر, وسار باتجاه باب الخيمةء ثم 
توقف عند العتبة وذظر الى المخيم. 

«عاهرة» قالها کمن يبصق, مع أن ثامار كانت ابعد كثيرا من أن تسمعه. 
واصابته حمى 2 اليوم التالي» وكأن ثامارتمنت آن تصیبه» ولم يسمح له امرض 
آن يتحرك. وغرق المخيم 2 تلك السكينة الغريبة التي تميز حدوث المرض. هل 
هو الطاعون؟ ومن سيقع مريضا ويموت؟ وما التقديمات والتضحيات التي يجب 
تقديمهاء على وجه التحديد» من أجل حفظ صحة الآخرين؟ ويدا وكلأن 
الأطضال اختفوا 2 الخيام والمنازل وحول المخيم» وكأنهم يتحاشون ازعاج الشاب 
المريض بصوت لعبهم» وحتى يهوذا نفسه لم يعد يراه أحد لفترة سبعة أيام. 

......... فقبح مافعله 2 عيني الرب فأماته أيضا» (سفر التكوين 38: 10) 

واخيرا انسلت الكلمة من بيت يهوذا بأن اوتان مات. وانتقل الهامسون, 
بعدئذ من خيمة الى أخرى وكانوا أكثرتحديدا 4 القول بأن يد اله اسرائيلء 
الألوهية التي يعرفها الاسرائيليون باسم يهوه» قد صرعت إبنين من ابناء يهوذا. 
فما الشر الذي صنعه اونان واستدعى أخذ روحه من قبل اله اسرائيل المنتقم 
الجبار؟ وهل لعبت ثامار دورا ے موت رجلین ذهبا الى فراشها ؟ 

استدعى يهوذدا ثامار الى منزله للمرة الثانية. وكان هناك ايضا كبار العشيرة 
وكان بينهم حيرة. تکلم یھوذا بهدوء: 

«إن بيت يهوذا سيقوم بواجبه مرة ثانية ازاء ثامار. وسيرسل ابنه الأصغر الى 
خيمتها حالما يكبر بشكل كاف. وحتى يحين ذلك الوقت فانها ستعود الى قريتها 
وتنتظر». 

وطلب يهوذا من حيرة أن يأخذها الى والدها. 

وآضاف أحد الكهول قائلا: «وذکره آتها يجب ان تعيش وفق سبيل جدير 
بامرأة آرملة ومخطوية». 

تابع يهوذا بنظراته تجاوز صديقه القديم وكنته عتبة بيته» ثم انتابه فجأة 
شعور مبهم.. فقد شع ر آن لهجة الكنعانيين واليستهم وطقوس عبادتهم» وكل 
طرائقهم غريبة وغامضة وخطيرة. وشعر أن ثامار القاسية جدا والكئيبة مخلوقا 
آقرب لأن تكون عنكبوتا من آن تكون امراة. واخدذ على نفسه عهدا: أن يمنع ابنه 
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الثالث ابنه الأخين من السقوط ے2 فراشها الملوت. 

وقال الى الرجال أصحاب اللحى البيضاء: «لتيقى أرملة ب4 بيت آبيها» 
واستخدم العبارات القديمة 2 اللغة العبرية قائلا: «خوفاً من أن يموت شيلة 
متل اخویه». 

..............فقال يهوذا لثامار كنته: «آقيمي أرملة ے بيت ابيك حتى يكير 
شيلة ابني لأته قال لعله يموت هو آیضا کأخویه. قمضت ثامارواقامت 2 بيت 
أبيها» (سفر التكوين 38: 11) 

«ولا طالت المدة ماقت ابنة شوع امرأة يهوذا وسلا يهوذا بعدها وصعد الى 
جزازغنمه 2 تمنة هو وحيرة صاحبه العدلامي» (سفر التكوين 38: 12) 

مرت سنك ويدت لحية شيلة تنمو- أو هكذا علمت ثامار من اشاعات الناس 
الذين يمرون 2 قرية والدها- إلا أنها لم تستدع الى مخيم الاسرائيليين. وكانت 
تمشط شعرها الأسود الطويل كل صباح وكل مساء» وكأنها تعد نتفسها لخطيبها. 
ثم لاحظت 2 أحد الأيام أن بضع خصل شعر فضية ظهرت فوق صدغيها. 
واقسمت ثامارذات یوم آنها لن تنتظ ر آکثر ماهو حق لها: ولد ومکان 2 بيت 
يهوذا. 

ولم يمض طويل وقت حتى بلغها على لسان أحد الرجال 2 قريتها وكان 
يرعى قطعان الاسرائیليين» أن زوجة یهوذا قد ارتاحت. فباتشاع لم تعطه غير 
شيله» ومؤخرا انتفخ بطنها انتفاخا فاسداء وعانت لفترة طويلة ثم ماقت 
وخضع يهوذا تطقوس الحداد مع أن باتشاع كانت كنعانية مثل ثامارء 

قال الراعي الى والد ثامار: «الآن وقد انتھی من احدی نسائتاء فقد اتطلق 
مع صديقه الوك ليسكر مع آخرين». 

آصغت ثامار الى الحديث الجاف وهي تعمل بالابرة والخيط 4 ثوب ازرق 
عتيق. وقال آبو ثامار: «ريما سيجد أخرى لكي تصبح زوجة له». وقال الراعي 
بخیث: «انه سیجد نساء کثیرات ے2 تیمنة». 

وکما تمرف ثامان فان الرماة 2 تمنة- وعدد غير قليل من اصحاب الأراضي 
الذين استأجروهم- يجتمعون لجزصوف أغتامهم» وعندما يجمعون الصوف 
وينتهي العمل الشاق» يقيمون احتفالا يدوم لبضعة آيام. وهناك تجد الخمور 
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والعاهرات» ويتمتع الرجال بالخدمات والبضائع. وفكرت ثامارأن حيرة يعرف 
كيف يواسي يهوذا حاد الطيع بطريقة حيوية أكثر مما يسمح أصحاب اللحى 
البيضاء. 

وسأل ابو ثامار الرامي: «ومتى ستعود الى العبراتيين» 

«ليس قريبا» أجاب الرجل «ذلك أن يهوذا يغادر الى تمنة 2 فترة ثلاخة ايام 
ولن يعود قبل آن يطلع القمر الجديد. وأآنا سأبقى هنا حتى ذلك الحين › اشرب 
مع جماعتي على سبيل التغيير.» 

ولازالت ثامار تغرز الابرة بصعوبة 2 القماش الأزرق 4 حضنها. وظهر تحت 
آصابعهاء وهي تقوم بعملهاء جسم قاس معلق بخيط فضي انيق وكأته سحر. 

وعندما كان يهوذا يسير 2 الطريق الى تمنة والى جاتبه حيرة رآى شخصا 
من بعيد» امراة ترتدي ثوبا أزرق وتستند الى شجرة زيتون عند المفرق. وجعلته 
حرارة الشمس» بعد ظهر ذلك اليوم ووقع خطواتهماء 2 حالة من النعاس. 
وحتى حيرة صار صامتا والشمس تسقط اشعتها مباشرة فوق الراس. وهكذا 
ظهرت المراة الخادعة على جانب الطريق وكأنها 2 حلم. 

.............. «فخلاعت ثیاب إرمالها وتغطت بالخمار وتنقبت وجلست 2 مأاتى 
العينين على طريق نمنة اذ رآت شيلة قد كبرولم تزوج به. فرآها يهوذا فحسبها 
بغيا لأنها كانت مخطية وجهها» (سفر التكوين 38: 14و15) 

وليس قبل الاقتراب من المفرق رآى يهوذا أن الشخص كان امرآة شابة نحيلة 
بشعر أسود طويل» تفطي وجهها كمراة متزوجةء إلا آنها تلبس كعاهرة عمومية. 
وعندما اقترب أكثر شم يهوذا رانحة عطر المرأة. ورآى العضلات القوية لريلة 
فخذها وهي تستلقي 2 ظل الشجرة,ء وتخيل» وهو 4 حالة خدرعام آن عينيها 
الداكنتين تشعان بضوء معين. 

«حيرة» ياصديقي الطيب» أظن أنني ساریح قدمي لفترة ونلتقي فيما بعد» 
قال يهوذا لصاحبه عندما اقتريا من مفترق الطرق. 

«مجب آن نواصل سیرتا اذا كتا نريد أن نتصل الى تمنة قبل حلول الليل» 
عنف حيرة يهوذا بلطف. شم رآى نظرة يهوذ! الجائعةء فضحك بصوت عمال 
وضرب یهودا علی ظهره وقال: 
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«كن صبوراء ياصديقي» وبعد فترة قصيرة سيكون بامكانك أن ترتاح مع سبع 
نساء ے2 وقت واحد». 

إلا ان يهوذا كان قد انتحى جانبا وآخذ يخطو باتجاه المرأة الممثمة. فوقف 
حيرة؛ وهز کتفیه ونادی یهوذا قاثلا: 

«سأنتظرك عند المنعطف. لاتتاخر». 

وعندما اقترب يهوذاء بقيت الفتاة متجمدة 2 مكانها وصامتة»ء تلف ذراعيها 
من حول ركبتيهاء وعنقها مائل قليلا نحو الأرض. ولولم تكن مرتدية ملابس 
عاهرة عمومية؛ لظن يهوذا آنها خائفة من رجل غريب يتجه تحوها . 

قال يهوذا بصوت أجش: «دعيني أضطجع معك ايتها المراة!» 

.................«فمال اليها الى الطريق وقال هلم أدخل عليك لأنه لم يعلم 
آنها كنته. فقالت وماذا تعطيني حتى تدخل علي ؟» (سفر التكوين 38: 16) 

«قال آبعث بجدي معز من الماشية. قالت أعطني رهنا الى ان تبعث» (سفضر 
التكوين 7:38) 

ولم تجب الفتاةء وتساءل يهوذا للحظة إن كان قد اخطاأ ے3 تصوره لها 
كمومس. ولكنه» وقد شعر بآلم الاهتياج العصبي 2 تجويف معدته» ولم يستطع 
أن يتجاهل جوعا ملحا وغامضا. إنها بالطيع عاهرة الثوب المغفري الذي ترتديه 
ورانحة العطر القوية التي تفوح من جلدهاء والقلادة المعلقة مابين ثدييها انما 
تعود الى امرآة غير محتشمة. 

«اسمحي لي أن اضطجع معك» طلب يهوذا ثانية. 

وعندما نظرت الضتاة آخيرا الى وجه يهوذاء سألت بصوت واضح وواشق: 
«ماالدذي تعطيني اياه » بعدئذء مقابل اضطجاعك معي » 

آأدهش تبلد آحاسيسها يهوذا-وادهشه أكثر ادراكه انه يساوم عاهرة جلفة مثل 
العامل 2 الحقل. فماذا يقول أصحاب اللحى البيضاء 9 ومع ذلك فقد شعر 
بالدوارالى حد ماء وهو يتخيل لحظة المتعة التي عرف أن من غيرالممكن 
تجاهلها بصرف النظر عن الثمن الذي تطلبه الفتاة. 

قال: «جدي صغير من القطیع». وقال 2 نفسه: «انه ثمن کبیر بالمقارنة مع 
مايعرف عن أن أجر العاهرة لايتجاوز ثمن رغيف خيزآو مايعادله من النقود 
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النحاسية. غير أنه أراد أن يترك انطباعا لدى الفتاة عن ثروته وكرمه» حتى لو 
كانت قد ليست آكثر من عاهرة عمومية. وتذكر يهوذا ان المرأة ستكون متقدة أكثر 
اذا عرفت انه غني وقوي. وعلى العموم فقد كان حيرة هو الذي يحمل كيس 
نقوده» وهما 2 طريقهما الى تيمنةء وهو لايملك أي نقد يقدمه لها. 

وسأالت: «أين الحيوان الصغير؟» وصار صوتها الآن أجرا وآمرا أكثر من ذي 
قبل؛ وهي تتحسس كم كان متحمسا لاشباع رغبته من جسدها. وقالت انها 
لاترى الحيوان. 

«هل تظنين آنني راع؟» سأل وهو ساخط ولحوح «لقد تركته مع الآخرين 
الذين يرعون قطعاني. إلا أتني سأمسك جديا سميناً عندما أعود الى البيته 
وأرسله اليف.» 

_ وماالذي يدريني أنك ستبهج نفسك الآن» ومن ثم تنساني؟ 

...........قال آبعث بجدي معز من الماشية. قالت أعطني رهنا الى أن تبحث. 
قال ماالرهن الذي أعطيكيه. قالت خاتمك وعمامتك وعصاك التي بيدك» 
(سفر التكوين 17:38و18) 

«ماذا »> سأل يهوذا وقد استثير بصورة مغاجئة «هل تظننين آنني محتال؟» 

درست ثامار وجه يهوذا: عينيه الغائرتين» وجلده المتغفضن, ولحيته السوداء 
الداكنة وخديه المتورمين وقد اصبحا حمراوين من الخجل. وكان بإمكانها آن 
تری آنه كان غاضباء إلا آنه كان أيضا بأمس الحاجة لها بحيث آنها لم تعد ترتاب 
2 امكانية الحصول على ماتريد منه. 

«امطني رهنا حتى ترسل الجدي» طلبت ثامار متلاعبةء وأضافت: جوانا 
سأعطيك ماترید». 

«رهن؟» وتساءل یهوذا مرتبکا: «هل تمزحین ؟» 

« شيء ذو قيمة» وضحت ثامارء وهي تهز کتفیها بحیث اهتز صدرها قليلاً 
تحت قماش فستانهاء «احتفظ به حتی ترسل ماوعدتني به». 

كان العرض سخيغاء لا بل مضحكاء إلا أن يهوذا لم يضحك: وسال بالحاح: 
«ماذا آستطیع أن ارهن 9» 

- أعطني خاتمك. 
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رقع يهوذا يده ولس القسم الزجاجي المعلق حول رقيته. 

وكررت ثامار القول: «تعطيني خاتمك وعصاك أيضا كرهن على 
الجدي. ومن ثم أمدد ساقاي من أجلكک». 

واذا سكت يهوذا لفترة طويلة فانما لكي يفكر 2 الأمر ملياء ويدرك مبلغ 
المخاطرة والتهور 2 تسليم الخاتم الى مثل هذه العاهرة العمومية. فقد كان 
الخاتم الوسيلة التي استخدمها يهوذا 2 مهراسمه على لوح فخاري أو على 
لفافة بيبروس يحضرها حيرة احيانا لتوثيق شراء قطعة أرض جديدة أو بيع 
محصول الموسم من الصوف. انه العلامة الرئيسية على الشخصية والسلطة. 
ويدا أن الطريق الى تمنة والعودة منها أطول من دون عكازء غيرآن يهوذا كان 
يفكر فقط 2 رائحة العطر التي تفوح من جسد الفتاة- كان يفكرفقط بالمكان 
الظليل مابين ساقيها وهو يقف أمامها 2 الجو الحارالمليء بالغبار 

................. «فأعطاها ودخل عليها فعلقت منه» (سفر التكوين 38: 18) 

«موافق» قال يهوذاء تاركا الرياط الجلدي للعصا يقع على الأرض الى جاتب 
الفتاة. ثم سحب الحبل من فوق رإسه ورماه عند قدميها وهو يقول: «هلمي 
بنا» 

تناولت ثامار الحبل وأحكمت قبضتها حول الخاتم. ثم وقفت على قدميها 
وقادت يهوذا نحو العمق 2 حقل الزيتون على سفح الهضبة التي تشرف على 
مفترق الطرق. واستلقت على الأرض تحت شجرة كبيرة ورفعت أطراف ثويها 
لتكشف عن كعبها وركبتها وفخذها- ثم توقفت وانتظرت. 

عض يهودا على شفته السفلى وأخذ يتنفس من أنضه وهو ينحني فوق 
الترية المرصوصة. ومد يده ليلمسها بلطف كبير جعلها تفكر للحظة قلقة إن 
کان یھوذا یعرف تماما انها ليست مومس. 

« أيها السید»» صرخت عندما شعرت بإصيعه تلامس جسدها. لم یکن 
هدفها آن تحصل على أية متعةء إلا آنها آخذت فجاة تيدي اهتماما بجوع غريب 
يخصها هي «آه» آيها السيد..» 

لمسها يهوذا برقة اخذتها على حبين غرة. وعتندما استسلمت للاطضته الملحة 
فكرت ثامار قائلة لنفسها: «آسفة أن الأولاد لم يتعلموا مايعرقه الأب بشكل جلى». 
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وهمست قائلة: «هل آنت مستعد الآن أيها السيد$» 

اتحنى آكثر فوق جسدها ويدا يتحرك حركة قصيرة وقوية ومنتظمة. مرة 
ومرتين» وثلاث مرات» وايضا وايضا. 

ومن ثم عندما تجاویت معه بالحاح مماثل» قط خمارها وانكکشف وجهها. 
هل کان سيعرفها ۶ وتساءلت ان كان سيستثار إن عرفها ٩‏ وهل أخت يثابر بعزيمة 
أكبر لأته عرفها ؟ 

وعندها استنفذ كل منهما الآخن وبعد أن استلقى على الأرض بجانيها 
عجلت ثامار بتثبيت الخمار ملى وجهها مرةثانيةء وحملت آفكارها فوق أجنحة 
وکانها صلوات: «تمسکي» قالتها الى البذرة التي كانت 2 طريةها لأن تزرع 
نفسها داخل رحمها. 

استلقى يهوذا الى جانبها لفترة طويلة أخرى» يهزها بلطف بساعده القوي . 
ثم وقف على قدميه» ونظر اليها وقال ممازحا ويبصوت عال: «سيظن الناس 2 
الطريق انني شحاد من دون خاتمي وعصاي». 

وقالت هي: «اذن يجب آن ترسل لي جديا كما وعدت. وتأكد أنه صحيح 
الجسم وقوي». 

استندت ثامار الى جذع الشجرة العتيقة وراقبت يهوذا وهو ببتعد مسرعاء 
ويسير منتصبا لأن ليس لديه مكازا يتكيء عليهاء ولفت ذراعيها فوق بطنها. 

........... شم قامت فمضت ونزعت خمارها وليست ثياب إرمالها» (سغر 
التكوين 38: 19) «وبعث يهوذا بجدي معز مع صاحيه العدلامني ليفتك الرهن 
من يد المرأة فلم يجدها»(سفر التكوين38: 20) 

عاد يهوذا من تمنة بروح معنوية مرتفعة. فالقطيع تكاثرء وكان محصول 
الصوف كبيرا ومن نوعية جيدة, وآخذه حيرة الى الأزقة والحواري المضاءة خيامها 
بالمصابيح» وتذوق أقوى الخمور ولحم الغنم المدهن, والنساء المغريات. وكان 
بالامكان رؤية يهوذا وهو يمشي بخطوات سريعة 2 المخيم ولايستطيع أصحاب 
اللحى البيضاء مجاراته. 

وقال أحد الكنعانيين الذين يخدمونه على المائدة: «لم يعد يهوذا حاد 
الطبع». ومع ذلك لم ينس يهودا الفتاة عند المفرق؛ ويدأ يعذب نفسه بضكرة أتها 
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قد تظهر على باب بيته طالبة ماهو مدين به لها. وياللفضيحة التي ستحدثهاء 
ليس بين النساء الثرثارات 2 المخيم وحسب بل وسط أصحاب اللحى الييضاءء 
بصورة خاصة أيضا. وباعتبار أنه يعرف اته سيتكلف قليلا 2 فك رهنه» فقد 
طلب من حيرة أن يأتي الى غرفته. 

وسأله يهوذا بصوت منخفضض:« ألا تذكر المراة عند مفترق الطرق قرب 
العينين؟» 

«البغي التي أمطيتها خاتمك وعكازك 9» وهيره حيرة مضيضا: «نعم 
ياصديقي» فانا نسیت كيف آصیحت تيسا عمجوزا طائشا». 

فاعترض یھوذا قائلا: «انھا لم تکن بغیاً عاما» بل کانت مومس من مومسات 
المعيد.» 

ضحك حيرة بصوت عال وقال: «ماالذي تعرفه من نساء المعبد» ياصديقي 
العبري؟ وهل قدمت تقدمة الى بعل قبل آن تصلي مابين ساقيها ٩‏ كلا يايهوذا بن 
يعقوب لاتخطيءء» لقد كانت بغياء وهذا كل شيء. والأمرالآن هوأن العاهرة 

«اصغي الي» وافعل ما أقوله لك» قال يهوذا بجد» واضاف: «خذ جديا من 
القطيع. امسك واحد يكسو اللحم عظامه. ثم خذه الى البغي مند العينين 
واسترجع خاتمي وعکازي.» 

رسم حيرة صورة ابتسامة على وجهه وقال: «سأرسل بالطيع أحد رجالي..» 

«كلا ياصديقي القديم» يجب أن تذهب أنت بالذات». 

«آنا؟» بهت حيرة وهو يسأل: «هل تتوقع مني أن أذهب وأبحث عن عاهرة من 
العاهرات وفوق ظهري جدي »٩‏ 

فقال يهودا متشكيا: «ان رجالك سيلقون ضوءا على كل المسألة. وستسمع 
الطنين على الفور ے4 خيم التساء. أنا بحاجة اليك 2 هذه المهمة. هل فهمت 


علي ؟» 
هز حيرة برأسه وهو يكشر. ودلت الانعطافة البسيطة التي رسمت على فمه 
آنه قهم الأمر بصورة جيدة. 


........... «فسال آهل موضعها وقال آين البغي التي كانت عند العينين على 
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الطريق. قالو! ماكانت ههنا بغي» (سفر التكوين38: 22) «فرجع الى يهوذا وقال 
لم أجدها وأهل اوضع أيضا قالوا ماكاتت ههنا قط بغي. فقال يهوذا لتذهب بما 
عندها لنلا يلحقنا خزي فاني قد أرسلت الجدي وأنت لم تجدها» (سغضر 
التكوين38: 23) 

سمع يهوذا حوالي غروب الشمس 2 اليوم التالي لذهاب حيرة الضجة التي 
ترافق دائما وصول زائر الى المخيم. فامتنع يهوذا عن الاسراع 2 الخروج من 
المنزل للقاء حيرة وانتظره بدلا من ذلك على عتبة الباب. 

رآى يهوذا من مسافة بعيدة نوعا ما أن حيرة يحمل شیئا حول رقبته یشبه 
شالا أسود. ولخيبة أمله رآى آته الجدي الذي اختاره حيرة من القطيع ليعيد به 
رهن يهودا. 

فطلب قائلا: «لم عدت به بدلا من خاتمي وعکازي ؟» 

سألت عن المرآة عند العينينء إلا أنني لم أجدهال 

من سأالت؟ 

الرجال 2 العينين. سأآلت عن المكان الذي يمكنني أن أجد فيه مومس المعيد 
جالسة عند مفترق الطرق, وقالوا لي أنه لايوجد مومس معبد هناك. 

آقفلت حنجرة يهوذاء فهو يعرف بصورة تامة ان المراة التي تتمسك بخاتمه 
وعكازه كرهن لم تكن عاهرة عامة» ولم تكن مومس محبد. وضايقه أن يكون حيرة 
قد سآل عن امرأة أخرى. فتساءل يهوذا: «ولكن ماذا تقول اذا لم تكن المراة 
مومس معبد فعلا؟» فضحك حيرة بصوت عال وقال: «هاآنت تعترف بذ تافا» 

«اللعنة عليك ياحيرة» تمتم يهوذا وهو يقول: «لأنك تمزح معي بهذا 
الآمر». 

«لاتقلق ياصديقي» قال حيرة «فالمرآة ان كانت مومس معبد أو عاهرة عمامة- 
ذهبت منن آمد بعيدء وخاتمك وعكازك ذهبا معها. فانس کل شيء يتعلق بها». 

ولكن المسألة مسأالة شرف. 

وأنت وفيت بوعدك» اليس كذلك؟ 

وسمح يهوذا لنفسه بأن تهداً فقال: «آنت على حقء» فآتا أرسلت الجدي» 
وماالذي آستطيع أن أفعله آكثر من ذلك؟ فلتحتفظ بالرهن الى ماشاء الله 
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وليس بإمكان أحد أن يزعم أنني حنث بوعدي». 

وقال حيرة شاكيا: هجب أن تعطيني شیا آشريه أو آن اروي عددا من 
الروايات التي تخصني». 

أخذ يهوذا صديقه الى المنزل ولوح بيده الى آحد الخدم وقال 2 نفسه أن 
العاهرة تملصت بشكل مناسب وأنه سيطلب من حيرة 2 الغد آن يرتب مع 
الحرفيين 2 القرية آمر صياغة خاتم جديد وصنع عكاز جديد ايضا. ومادذا آذا 
كانت كلفة هذه المواد أكثر من ثمن الجدي الذي بعث به ليحل محل الرهن 
الضائع؟ ومع ذلك فان الحقيقة تقول أن المومس قد ابتعمدت عن مشهد 
الفضيحة ے2 بيت يهوذا. 

فكر يهوذا بين الحين والآخر بالمومس التي كانت تجلس على جانب الطريق. 
إلا آنه فكر بالقطيع ويالحاصيل» ويمطالب ابناء عمومته الملحة و2 اصلاح 
جدران منزله. وواصل يهودا القول لنفسه»ء ليس غير حيرة عرف ماحدث عند 
تقاطع الطرق» وبالتالي فان سرد محضفوظ 2 مكان آمين. وطالا ان أحدا لايجرؤ 
على الكلام 4 حضور يهوذاء فهو لم يشك بے أن المخيم وخيم النساء غارقة 2 
التأمل- على الأقل لفترة اسبوع بعد عودة حيرة مع الجدي فوق كتفه. 

وعملياء فان القصص الهامة بشأن الموضوع الذي حث يهوذا على ارسال 
حيرة الى العينين بالدرجة الاولى؛ قد حلت محلها فضيحة جديدة وملحة آكثر 
من غيرها. فقد رحلت احدى العجائز الى قرية والد ثامار لحضور حفل عرس 
وعادت الى مخيم يهوذا بأكثر الأخبارآهمية. إن ثامار تحمل بطفل. وثرشرت 
محدثة جلبة وهي تقول أنه مسجب أن يكون شيلة الصغير قد انزلق الى 
جانبها». وأضافت عندما ضحکت الأخریات بأنه «قام بواجبه بعد کل ما جری». 

طبعاء لم يكن بالامكان آن يكون شيلة هو الفاعل» فلم يبلغه أحد بوعد 
يهوذا- والحق آن يهوذا كان لايزال خائفا من الشؤم الذي يسمع 2 النكات 
الغليظة التي يرويها أصدقاؤه ويذكر فيها اسم شامار. 

...معد مضي أشه ر أخبر يهوذا وقیل له قد باغت ثامار کنتك 
وهاهي حامل من اليغاء» (سفر التكوين38: 24) 

ويقول بحعضهم الى البعض الآخر: «انها قتلت ولدين من أولاد يهوذاء فلم 
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يخاطر الأخير بحياته ؟» 

وصلت الكلمة بصدد ورطة تامار الى يهوذا على شكل تحذير مهموس من 
قبل ام فتاة تخيلت شيلة صهرا لها. فقد همست المرآة 2 آذن احد أصحاب 
اللحى البيضاء: «آن ثامار لعبت دور العاهرة 4 بيت أبيهاء وهاهي تحمل تغلاً 4# 
بطنها». 

وقال يهوذا شاكيا عندما تكررذكرالقصة أمامه: «وماالذي يجب علي أن 
إافعله؟» 

«احرقها» أجاب أحد الكهول «فهذا هو ماتنص عليه الشريعة بالنسبة الى 
الزنى». 

«هل تريدني أن اضع ثامار 2 النار؟» وسأل يهوذا ايضا: «هل أتت جاد؟» 

ويداً الرجل الكهل يقول: «ان الشريعة تتص..» 

وقال يهوذا مدافعا الى حد ما: «دع المرآة وحالها». ووجد يهوذا نفسه يرد 
على المطالبة بوضع جسد الفتاة الجميل 2 النار. وادرك الآن أن احدا لايتوقع 
منه أن يرسل شيلة الى فراشها. وواصل مرافعته قائلا: «لتقيم 2 بيت أبيها 
وتربي النغل». 

«اخرجهاء بحيث يمكن حرقها» وهدد أحد الكهول بقوله: «وإلا قانهم 
سیضحکون علیاک». 

آدرك يهوذا أن من غير الممكن الاطمئتان الى تجاهل هذا التهديد لسلطته. 
وفوق ذلك فهو لم يستسغ فكرة الاشاعات التي تدور مادامت ثامارونغلها 
يعيشان 2 قرية مجاورة. 

فاخن يهوذا يلين وهو يقول: «حسن» اذن» آدعوها الى بيتي». 

وهکذا حدث آن جلت ثامار من بیت آبیها وسلمت الى مخيم يهوذا من قبل 
الكهول وستة شباب استدعوا للخدمة. وكان بامكان كل شخص 2 الطريق أن 
يرى ان القصة حقيقية بشكل جلي: فقد كان بطن ثامار منتفخاء؛ وهي تحمل 
ابناء بالتأکید» ولکن إبن من هو؟ | 

............ « فقال يهوذا أخرجوها فتحرق» (سفر التكوين 38: 24) 

رافقت ثامار آمها التي سارت الى جاتبها وانتحيت وبكت دون توقف» كما 
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صحبها رجل أو رجلان من أبناء قريتهاء اللذين سمح لهما بالمجيء شرط أن 
يتركا عصيانهما وسيوفهما وراءهما. إلا أن والدها- حسب ما كان يهمس بين 
الاسرائيليين- رضض إن يدخل مخيم الاسرائيليين ويقبل بالاهانة المتمثلة 
بالمحاكمة أمام يهوذا. 

نكست المرآة راسها وهي تسير الى جانب ابنتهاء غير أن الضوضاء المثيرة التي 
احدثتها لم تفارقها طوال الطريق حتى وصلت الى باب بيت يهوذا. آما الرجلان 
من قوم ثامار فقد آلقيا نظرات قلقة ذات اليمين وذات اليسار وهما يمران بين 
صفي الاسرائيليين الذين تجمعوا! مشاهدة المشهد الفضائحي لثامارالحاملة 
والكثيية. 2 حين أن ثامار التي ارتدت لباس الحداد رفعت رأسها عاليا وتطلعت 
الى الأمام ولم ترتحش أو تستريح فتسدل ذراعيها. 

وآخيرا دخل الموكب الباحة أمام بيت يهوذاء وتركت ثامار تحت الحراسة خارج 
البيت 2 الوقت الذي اندفع فيه الكهول الى الغرفة حيث كان يهوذا ينتظرهم 
وهو يجلس على كرسي له ظهر عال. واتدفعت الى داخل الغرفة؛ بعدهم امراة 
عجوز واحدة ومن ثم تفر قليل من الشباب» ودخل أخيرا عدد من المتفرجينء ولم 
يقم أصحاب اللحى البيضاء بردعهم. وشعروا آن الحضور سيجبر يهوذا على 
اتخاذ القرار اذا ما أظهر شيئا من التهاون. 

قال آحد الكهول: «إن العاهرة 2 الخارج» وآن حقيقة ارتكابها الزنى واضحة 
جلية»» وسأل أخر ماالذي سيفعله يهوذا الذي سمع تمتمة وضحكا مكتوما 
صادر! عن الجمع الذي يموج من حوله. 

سأل یهوذا: «وماذا تقول شامار؟» فأجاب أكيرهم سنا وكآئه يشخر: «لم تقل 
شيناء لأنها لاتجد ماتقولهء لذا احرقها!» 

ومع أن المكان كان باردا ققد شعر يهوذا بشيء من الحرارة يسري 2 جسمهء 
وانتشر العرق البارد فوق حاجبيه»ء وأخك جلده يخرشه تحت ثوبه الصوة. 
قمسح بضربة عنيضة وسردعة من يده اليمنى العرق عن جبهته» ثم مسح يده 


من فوق الكم. 
وشجعه أحد الكهول قائلا: «قل الكلمات!» ثم همس يقول: «ان الشريعة 
تنص علی..» 
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وحدثت 4 تلك اللحظة جلية 2 الجهة الخلفية من الغرفة. وتفرق الجمع 
لكي يروا شخص ام ثامار وأحد الرجال من قومها وقريتها. وكانت الأم تنظر الى 
أسفل وتشع من حولها هيئة البؤس والتشوش والاثم. ووقف خلفها شاب يحمل 
صرة تحت ابطه» إلا أن يهوذا لم يكن يستطيع أن يرى ماهو ملفوف .2 البطانية 
الرمادية الكييرة. 

فهس أحد الكهول قائلا: «ابتعدي أيتها المراةء فليس لك شخل هتا». 

رفع يهوذا يديه لاسكات الرجل العجوز وأسكت الجميع بالقاء نظرة قاتمة 
واحدة. فتقدمت المرأة الكنعانية ثلاث خطوات الى الأمام أثناء سريان حالة 
السكوت» ثم ركعت على ركبتيهاء ولامست جبهتها الارض. وانزل الشاب الصرة 
بعناية ووضعها على الأرض أمام كرسي يهوذاء وركع هو الآخر على ركبتيه. 

وصاحت المرآة العجوز بصراخ مذعور: «أرجو أن تصخى ايها السيدا» 

«نعم؟» وشجعهھا يهوذا بالسۋال عما ترید آن تقول. 

-أرسلت بنتي معي رسالة 

-تابعي 

رفعت المراة رآسها قليلا وانتصبت قامتها إلا أتها بقيت راكعة. 

«طلبت مني ثامار أن اقول هذه الكلمات لك: إن والد طفلي هو الرجل الذي 
تعود له هذه الأشياء». 

نهض يهوذا عن كرسيه وركع أمام المراة العجوزوتناول الصرة ليجد 
الاسطوانة المنقوشة فوق شريط من الجلد المهتريء وعكاز ملفوفة بالجلد. 

وبقي يجول» للحظة مجنونة؛ 2 فكر يهوذا سؤال عن الكيفية التي وضعت 
فيها المرآة العجوز يدها على الرهن الذي أعطاه للعاهرة على جاتب الطريق. 
ومن ثم ويعد لحظة اخری» انجلی له كل شيء. 

وسأل أحد أصحاب اللحى البيضاء «لن الخاتم» مرتين» ثم سال: «لن 
العكاز؟» 

..........۔ «فييئها هي مخرجة بعثت الى حميها فقالت من الرجل الذي 
هذه الأشياء له آنا حامل. وقالت أثبت لمن هذا الخاتم والعمامة والعصا» (سفر 
التكوين 38: 25) 
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........... «فأثيتها يهوذا وقال هي أبر مني لأني لم ازوجها لشيلة ابني ولم 
يعد آيضا يعرهها.» (سفر التكوين 38: 26) 

ارتفع صوت امرأة أجش من بين الجمع وهي تقول: «يجب أن يحرق هو 
آیضا(» 

لم تتكلم المرأة العجوز وكان صوت يهوذا هو الصوت المرتفع 2 الغرفة الباردة. 

«لن يحرق أحد هذا اليوم» قال يهوذا وقد دهش ليس اقل من الآخرين وقال: 
«إن ثامار على حق» وأنا على خطأ- وكان يجب علي آن أرسل شيلة الى فراشها». 

وساد الصمت 2 الغرفة, وانتظر الكهول المشاكسون لكي يسمعوا كلمات 
يهوذا: 

«ان الخاتم والعكاز لي» وأضاف: «والطفل أيضا». 
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المصل السايع 
المرأة التي فرضت نفسها على التاريخ 


تامار کمومس على جانب الطريق 

«فلا تستبق فيها نسمة» 

المومس المقدسة 

«کیس مر مایین ثديي» 

«هبني طفلا ولا فاتني آموت» 

التقليد الغريب بشأن «زواج الأخ من أرملة أخيه» 
الخيط الآأحمر 
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تسرع راوي سفر التكوين- أو أن الاحتمال الأرجح» أن يكون أتى محرر 2 
وقت لاحق) وحاول آن يبرد وينظف القصة (1) - بغية التأكيد لنا أن يهوذا لم 
ينم مرة ثانية مع كنته: اذ «لم يعد يعرفها» (سفر التکوین 38: 26) غیران ثامار 
لم تختف عن الراوي التوراتي. فهي ولدت توآما من الذكور وهما بيريز وزيرا. 
ولاحظت التوراة آن بيريز كان سلف خط طويل من الأشخاص المبجلين» ومن 
ضمنهم داوود وسليمان» ووفقا للعهد الجديد»ء عيسى ل الناصرة. وهكذا فان 
ثامار الشابة العنيدة التي مثلت دور العاهرة بغية اغراء حماها بالذات» هي جدة 
الملوك والأنبياء والمسيح. 

ومع ذلك لازالت شخصية ثامار-الكنعانية الغاوية والمحتالة الجتسية 
والشابة التي تأبى الخضوع للسلطة الأبوية / الباطرياركية الصارمة التي تعيش 
4 ظلها - ترسم بكامل شخصيتها تقريبا 2 الأدب التوراتي عبر القرون» بسيب 
مغامرتها الجنسية 2 الطريق الى العينين على وجه التحديد. وكاتت جريئة 
جداء ومشيرة» ومغرية. ولدىتعرض رجال الدين الأدياء لقصتها 2 التوراق 
كافحوا لكي يفسروا الاتصال الجنسي بين ثامار وحماهاء على آنه اتصال محرم 
بصورة جلية 2 مواضع أخرى من التوراة مثل (سفر الأحبار 18: 15). ولازال 
الاتصال قريب جدا من الرهق (الاتصال الجنسي بين المحارم) جديربأان 
يصدمنا. 

وثمة تفسير مفضل 2 التقاليد التاريخية الحاخامية يقول أن الغرض من 
رواية تامار ويهوذا التي قفزت فجأة 4 سفر التكوين وسط قصة يوسف 2 مصر 
هو أن تقدم الوجه الآخر للحكاية التي ستتلوها مباشرة. انها فشل اغواءيوسف 
من قبل زوجة فوطيفار, السيد الملصري الكبير الذي بيع اليه يوسف كرقيق. 
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ويينما يخضع يهودا لاقراء ثامارعلى جانب الطريق ے2 كنعان» يشيح الشاب 
التقي بوجهه عن الدعوة الحارة: «ضاجعني» من قبل زوجة فوطيفار 4 القصر 
المصري» بتحفظ بارد جد! يقول: «كيف أصنع هذه السيئة العظيمة واخطا الى 
الله» (سفر التكوين39: 9-7) 

ويشجعنا الحاخاميون على الاعتقاد آن يوسف يقدم صورة الرجل الذي 
يفترض به أن يكون طييا: يحسن التصرف ازاء الأغواء الجنسي من جانب امراة 
محترمة» ويقول: «كلا» حتى لوكانت تعني إقامة دائمة 4 سجن فرعون. 
آمايهوذاء فعلى العكس» يفترض أن يكون مثالا مؤسفا عن الضعف الجسدي 
والفشل الروحي. ومع ذلك فان هذاالتنفسير ينوء بثقله. فيوسف يقود شعيه 
الى المكان الذي سيستعيدون فيه ويسحقون الى حد ماء 2 حين أن جماع يهوذا 
الفحل والولودة ثامار سيجلب أعظم ملوك اسرائيل القديمة؛ وة النهاية 
سيجلب المسيح. 

وتشير ثامار المراة الى كيف تستطيع اسرائيلية آو كنعانية أن تسمو فوق 
العداء الحاد والدموي آحيانا مابين المتخاصمبن على الأرض التي لازلنا نحب أن 
نطلق عليها اسم الأراضي المقدسة. وهي تسمح لنا أن نرى الخط المميت الذي 
يواجه نساء مهد التوراة اللواتي لم يخضعن لسيادة الرجلء إن كان آبا أو زوجا. 
وفوق ذلك فان ثامار امرأة ذات ارادة قوية جداء وعاطفتها تشتعل متوقدة شقت 
طريقها الى التاريخ من خلال فعل حب جسدي محظور. 

لاتستبق فيها «نسمة» 

ريما كان كون كاماركنعانية أكثر احراجا للسلطات الحاخامية من واقع أن 
يهوذا نام معها وإصبح آباً لولدين منها. وكان أحد أعظم امواضيع 2 التوراة 
العبرية» كما رأينا قبل قليل» هو الاداتة الصريحة للزواج من خارج الأسباط 
الاثنى عشر الاسرائيلية. والكتعانيون هم المحرمون بصورة صارمة أكثر من باقي 
الأزواج والعشاق. «لاتصاهرهم إبنتك لاتعطها لإبنه وابنته لاتأخذها لإبتكف» 


(سفر تثنية الاشتتراع 3: 7)* 


# تجري الأحدات الموصوفة 24 سفر التكوين افتراضيا قبل استعباد الاسرائيليين عند 
فرعون. والخروج من مصر. وغزو كنعان. 2 الوقت الذي كان فيه يعقوب والأولاد بتجولون ب4 
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يؤدي الخوق والكراهية اللذين ينظر من خلالهما الىالكنعانيين 2 التوراة 
الى بروز مظاهر فظة ومكررة. فقد قيل لنا 2 سغفر التكوين آن الله وعد ابراهيم 
وآحفاده بكنعان» إلا أننا نكتشف 4 سضر الخروج آن كنعان لم تكن جنةخالية من 
الناس« تجري من تحتها آذهار الحليب والعسل». فبعد آن يقضي الاسرائيليون 
اريعين ماما قاسية 2 البرية (الصحراء)» يعبرون» 4 النهاية نهر الأردن الى 
«ارض اليعاد»» وكان المكان يغص بالقبائل والعشائر التي عاشت هناك قبل وقت 
طويل من الخروج: «الحيثيون والأموريون والكتعانيون والفريزيون والحوريون 
واليبوسيون» مع غيرهم (سفر يشوع 12: 7) 

وكان الحل الالهي يتمثل باعلان حرب غزو- آي أن بامكاننا آن نستخدم 
بسهولة تعبير «قطهير عرقي» بل «استئصال» ضد سكان أرض الميعاد 
الأصليين.إن مجزرة المدينيين التي عرضنا لها 2 سفر الأعداد كانت مجردحملة 
تصحيح ظامنة الى الدم 2 أرض كنعان ذاتها. وطبقاً لشرائع الحرب المنصوص 
عنها 4 سفر تثنية الاشتراع فان الغزاة الأسرائيليين مطالبون بأن «سعرضوا 
السلام» على المدينة المحاصرة, واذا تجاوب معهم سكان المدينة ب«الجنوح للسلم» 
قان حياتهم يجب أن تحفظ وأن يسمح لهم بالعيش ك«خاضعين» 
للاسرائيليين. غيرآن هذه الشرائع بالنسبة الى الزواج لاتطبق 2 ادن البعيدة. 
واقرت استراتيجية مختلفة كليا 4 مدن آرض الميعاد ذاتها و المدن الكنعانية 
قبل الخروج. «واذا تقدمت الى مدينة لتقاتلها فادهها أولا الى السلم. واذا 
أجابتك الى السلم وفتحت لك فجميع الشعب الذين فيها يكون للك تحت 


كنعان. ووفق التاريخ التوراي ذاته. فان سفر ثية الاشتراع والشرائع ضد الزواج المختلط لم 
تكن معروفة ليهوذا لأنها لم تكن قد كتبت بعد أو انها لم تنزل إلا بعد قرون. ولكن؛ وحسب 
ما رآينا قبل ظليل. فان من المحتمل أن سفر التكوين قد كتب من قبل محررين عملوا ب4 وقت 
ما بعد العام 400 ق .م ب. وكان الكاتب التوراتي الذي أعاد قص حكاية يهوذا وثامار مطلعاً 
وعلى بينة من الشرائع بك تثنية الاشتراع. ويوحي الأدب التوراتي أن سفر التكوين 38 يصف 
أرض كنعان وظروف الاسرائيليين 2 فترة متأخرة كثيراً عما يشير اليه النص, آي بعد فترة 
طويلة من الخروج من مصر وغزو كنعان. عندما تحول التعايش المتعثر بين الاسرائيايين 
والكنعانيين .2 أرض الميعاد من مجرد حقيقة تاريخية الى حقيقة يومية؛ لايمكن تجنبها آو 
تجاهاها. 
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الجزيه؛ ويتعبدون لك. وان لم تستلم لك بل حاريتك فحاصرها. واذا أسلمها 
الرب الهك الى يدك فاضرب كل ذكر بحد السيف. أما النساء والأطضال وذوات 
الأريع وجميع ماك المدينة من غنيمة فاغتنمها لنفسك. وكل غنيمة أعدائك 
التي اعطاها الرب اليك. هكذا تصنع بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست 
من مدن اولنك الامم. أما مدن اولئك الأمم التي يعطيكها الرب لك إلهك 
ميراثا فلا تستبق فيها نسمة. بل إبسلهم إبسالا الحيثيين والأموريين 
والكنعانيين والفريزيين والحوريين واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك» كيلا 
يعلموكم أن تصنعوا مثل رجاستهم التي صنعوها لآلهتهم فتخطاأوا الى الرب 
الهكم». 

ويعود الفضل الى الله 2 الانتصارات الاولى التي حصقها الاسرائيليون على 
أعدائهم 2 ميدان القتال: «شم وردت بكم أرض الأموريين الساكنين 2 عبر 
الأردن فحاربوکم فسلمتهم الی آیدیکم وملکتم آرضهم ومحوتهم من قدامکم» 
(سضر يشوع24: 8) !لا أن آرض اليعاد لم تطهر من سكانها الأصليين. ويالتالي 
فان التوراة تبين أن الله يسحب عمليا حظوه من الاسرائيليين لأنهم آغروا على 
«ترك الرب وعبدتم آلهة غريبة» (سفر يشوع 24: 20) وبذلك انقليت كنعان لكي 
تصبح أرضا يعيش فيها رجال ونساء من قبائل وعقائد مختلفة. جنبأالى 
جنب ليس مثل بلادناء آو لهذا السبب» كانت أرض الميعاد 4 زمننا على الشكل 
التالي- وأجبر الاسرائيليون على اقامة نوع من السلام مع القبائل التي يهزموها 
الحرب. وتقسم أرض الميعاد مابين قبائل اسرائيل: حسب ماتقول لنا التوراة 
ولكن تبقى أيضا القبائل الأصلية المتنومة التي سكنت البلاد (ومن ضمنهم 
الكتعانيين) يعيشون ويعملون بين الخزاة الاسرائيليين كنوع من طبقة عاملة غير 
مسلحة آو حتى كأرقاء. «ولم يستطع بتو منَسّى أن يتملكوا هذه المدن فعول 
الكنعانيون على أن يقيموا 2 هذه الأرض. ولا قوي بنو اسرائيل ضريوا على 
الكنعانيين جزية ولم يطردوهم» (سفر يشوع 17: 12و13). 

لم كانت التوراة عدائية الى هذا الحد تجاه الكنعانيين وتجاه الآخرين ممن 
سكنوا 4 أرض الميعاد؟ ذلك أن الحقيقة الجيو- سياسية تتمثشل 2 أن 
الاسرائيليين كانوا يأملون 4 نقل هذه الأقوام من أرض وطنهم- أو على الأقل أن 
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يحكموهم- بعيدا تماما عن آي فائدة أخلاقية تجاه أرض كنعان المغزوة وتجاهم 
السيادة الوطنية/القومية للاسرائيليين. وسمح حتى العلي القدير؛ دون وجه 
حق,» بإزاحة الكنعانيين وباستغلالهم: «واعطيتكم أرضا لم تتعبوا فيها ومدنا لم 
تبنوها فاقمتم بهاء وکروما لم تخرسوها وانتم تاکلوها» (سفر يشوع 24: 13) 

وكما راينا قبل قليل تحت سطح قصة دينا وشكيم» فان أسبابا اخرى؛ 
مظلمة آكثرء تفسر خوف واشمتزاز الكنعاتيين الذي نجده 2 مجموع التوراة. 
فالكنعانون يجب أن يسحقةوا-حسب ماورد 2 التوراةبحيث آنهم لن يعلموا 
الاسراتيليين «أن يصتعوا مثل رجاستهم التي صنعوها آلهتهم فتخطأوا الى 
الرب إلهكم» (سفرتثنية الاشتراع 2: 8) 

ومثل هذه الرجاسات لاتقتصر على صنع آلهة مزيفة (الانغماس 2 عبادة 
باخوس حيث تعبد الآلهة المزيضة)» بل انها تشمل أيضا الترغيب (وهذا محرم 
بصورة صارمة) الترغيب على ممارسة طقوس الاتصال الجنسي مع المومسات 
المقدسات كفعل من أفعال عبادة الآلهة. 

وعندما يعلن الرب» بصورة تهكمية, أنه لن يساعد» بعد ذلك الاسرائيليين 
2 ميدان القتال بسيب الالحادء وكان العلي القدير متنبها الى الأغراءات التي 
تواجه شعبه المختار ستصبح جذابة أكثر «ولذلك قلت أيضا أني لااطردهم من 
وجوهكم» بل يكونون الى جنبوبكم وتكون آلهتهم لكم وهقا» (سفر القضاة 2: 3) 

وانقلب الكنعاتيون» اثر ذلك لكي يصبحوا المتافسين الاستراتيجيين 
والدينيين للاسرائيليين. وهذا هو السبب الذي جعلنا نجد قصصا 2 كل أنحاء 
التوراة يقصدمنها السخرية من الكنعانيين ووصفهم بأنهم غير جديرين 
بالسيادة على أرضهم وثمة حادثة غالبا ما يتم تجاهلها 4 قصة نوح (التكوين 
9: 24-22) وتببن هذه القصة»على سبيل المثال» أن أحد آيناء نوح وهو حام» كان 
جلفا وغير محترم ومتوحش,» تجرآً على أن يتلصص فيرى سوءة آبيه وهو عار 
عندما كان الرجل العجوزغارقا 2 نومه مخموراء ويبلغ الأمرالى إخوته الذين 
آبدوا احتراما کبیرا فلم ینظرو! الى أبيهم عاريا. وقیل لنا بوضوح من قبل راوي 
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التوراة آن حام هو «أبو كنعان»* 

وعندما اتضح أن الكنعانيين وياقي الأقوام ج أرض اليعاد لايمكن تصفيتهم 
حذرالاسرائيليون بصورة حازمة من الزواج المختلط مع الغرياء بصورة 
عامةءومع الكنعانيين بصورة خاصة وه ددوا بعقاب ديني اذا اقترنوا 
بغيرالاسرائيليين والاسرائيليات : «لاتقطع معهم عهدا ولاتاخذك بهم رافة. 
ولاتصاهرهم إبنتك لاتعطيها لإبنه وإبنته لاتأخذها لإبنك. لأنه يغوي إبنك 
عن اتباعي فيعبد آلهة آخر فيشتد غضب الرب مليكم ويبيدكم سريعا» (سفر 
تثنية الاشتراع:2: 4). 

وثمة الآن تهكم لاذع ضد ما نصت عليه الشريعة بصدد الزواج المختلط 
الذي شغل حيزا كبيرا من التوراة. وقد قام مدد كبيرء 2 الواقع» بالزواج من خارج 
إلأسباط الاثنى عشر, وتصور بعض أكئر القصص الهاما 4 التوراة الزيجات 
المختلطة الناجحة: فابن يعقوب المحتفى به والمفضل يوسف تزوج من ابنة 
الكاهن المصري الأعلى (سفر التكوين 46: 2) وتزوج موسى امرأة مدينية 
صفورة, التي لعبت دورا حاسما 2 تاريخ الاسرائيليين بطلبها من الرب نفسه أن 
يحفظ حياة زوجها (سفر الخروج 4: 26-24) وراعوت» وهي امرأة مؤابية أغوت 
ومن ثم تزوجت رجل اسرائیلي» وهي مثل (ثامار) سلف میاشر للملك داود. 
وبالتالي» المسيح. ووقع داود نفسه 2 حب بتشابع التي كانت متزوجة من حيثي. 
ومن المرجح آن لايكون اسرائيليا(سفر صاموئيل (الملوك) الثاني 11: 3) (3) 
وابنهما سليمان تديرآمر جمع نحو سبع مئة زوجة من بینهن عدد كبیر من 
الغرييات اللواتي يعبدن آلهة مزيضة. «واحب الملك سليمان نساء غريبات 
کثیرات». وحسب ما آکدت التوراة على الاعتراف فان «اأزواجه ملن بقليه الى 
اتباع آلهة غريبة.» (سفر الوك الثالث11: 4-1) وهكذا فان رآي التوراة متضارب 
بصورة عميقةء فيما يتصل بموضوع الزواج من غير الاسرائيليين والاسرائيليات. 
وتدين التوراة بصراحة الزواج المختلط بصورة نظرية, إلا أنها لاتدينه بصورة 
عملية ويصورة مثابرة. 


# واقترح. على الأقل. ناقد توراتي معاصر أن مواجهة حام مع أبيه هي حادثة اتصال شذوذ 
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وكما رآينا 2 الفصل الخامس» فان الكراهية المرة والدموية احيانا للغريب 
التي وجدتاها 4 فصول معينة من التوراة يمكن قتبع أثرها عند الكهنة والكتاب 
الذين أملوا وحرروا كثيرا من صفحات التوراة بعد مضي زمن طويل على 
سلسلة الخزوات الأجنبية التي مزقت ودمرت الاسرائيليين تقريبا. وعندما عمل 
هؤلاء المحررون أو المنقحون 2 النصوص التي تناولت احداثا قديمة 2 الماضي» 
وجدوا أن خطرا يحيق بمن بقي من الشعب الاسرائيلي» آي من الأحياء الذين 
يرثى لهم» والذين كانوا 2 يوم من الايام 2 مملكة مجيدة» ثم صاروا يعيشون 
تحت رحمة الضاتحين الأجانب الذين يتنافسون على أرض كتعان نفسها. وكان 
الزواج المختلط بالنسبة الىهؤلاء الرجال» من غير الاسرائيليين والاسرائيليات 
يشكل تهديدا جديا مثله مثل الغزو أو النفي. ويبدو آنهم دسوا مخاوفهم من 
الأجانب 2 النصوص القديمة. 

ولازال منقحو التوراة مجيرون على التعامل مع حقائق التاريخ القديم- 
وهو ني جدا بالأساطير والمعارف المكتسبة عن طريق الخيرة- ويرسمون بوضوح 
الزواج المختلط من قبل بعض أاعظم الأنبياء والملوك 2 اسرائيل. وهكذا فان 
التوراة مجبرة على التوفيق مابين تقليدين مختلفين أحدهما يجيز, وحتى أنه 
يبار ك الزواج من غير الاسرائيليين والاسرائليات وآخر »يدينه بصورة حازمة 
ويحرمه. وهذا» من تاحية» حقيقة أن موسى تزوج من صفورة وهي امرأة 
مدينية» اعتبرت أساسية جدا الى الحد الذي لايمكن تجاهلهاء وهي مهمة جدا 
ے تاريخ اسرائيل الى الحد الذي لايجوز التنديد بها فقد صورت صضورة 2 
سفر الخروج بمثابة بطلة؛ أنقذت عمليا حياة موسى حين عمد الرب تفسه الى 
قتله. ومن ناحية أخرى» يجري تذكير القراء بأن الله لايشجع مثل هذه الزيجات 
حبن تتعلق بالاسرائيليين العاديين. وكما رآينا قبل قليل» فان المنقحين أدخلوا 
مورا مخيفة وخبيثة نوعا ما عن أمير طعن مع عشيقته المدينية» كعقوبة على 
ارتكابهما جريمة ممارسة الجنس (سفر العدد 25: 9-1و17) 

وقامت بفعل مماثل قصة ثامار ويهوذا التي تضرب مثالا مريكا ومتناقضاء 
على الأقل؛ مع الصيغ الشرمية غير الملتبسة 2 التوراة. وحتى وان کانت ثامار 
اسرائيلية؛ قان مؤامرتها المتقنة الحبك لإغواء حماها بتمثيلها دور المومس» كان 
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بستابة ضرية قاسية لاأحدى الوصايا العش ر التوراتية التي نصت على منع 
الرجال من النوم مع كناتهم. غيرآن واقع كونها كنعانية لم يجعل منها غاوية 
وتتصل جنسيا مع المحارم وحسب» بل انها غريبة أيضاء والتوراة تكون أحيانا 
قاسية على الغرياء آكثر من قسوتها على الذين ينخمسون بممارسات جنسية 
محرمة* 

العاهرة المقدسة 

كان الكتاب التوراتيون مسكونون تماما بالاغواء إلا أنهم يحرمون شخص 
المومس. والتوراة رصعت بذكر الزنى الصريح والمجازي. فالنبي هوشع» على سبيل 
المثال» يقول آنه دمي من قبل الرب» لکي يخرج ويتزوج من مومس وهو كما يظهر 
فعل ذلك بنشاط وريما بشيء من الحماس» مع آنه أصرعلى أن موضوع اتحاده 
المحرم انما هو من اجل توبيخ زملانه الاسرائيليين بسبب جحودهم الروحي 
بعبادة آلهة غريية. «انطلق فاتخن لك امراة زنى وآولاد زنى فان الأرض تزني عن 
الرب» (نبوءة هوشع 1: 2) 

وتسمح لنا التوراة أن ندرك أن الحهر كان شائعا بشكل كبير 4 اسرائيل 
القديمةء مع أن العهر مابين النساء الاسرائيليات قد آدين 2 مثل هذه العبارات 
القوية: «لاتبذل إبنتك للفجور كيلا يفجر اهل الأرض فتمتليء الأرض 
فواحش» (سفر الأحبار 19 : 29). 

ومنع الكهان تحديدا من الزواج من المومس وإلا فالموت حرقاء وهي العقوية 


# يحتج أحد الادباء المعاصرين قائلاً. اننا يجب إن نعتبر ثامار وكأنها اسرائيلية مشيرا الى 
أن سفر التكوين لايقول صراحة أن ثامار كنعانية. وطبةاً لوجهة التظر التصحيحيةء فان 
الدرس الحقيقي الذي تقدمه ثامار يتمثل 4 أن ابناء يهوذا الثلاثة «نصف الاسرائيليين» اي 
أتهم نتاج زواج من امرأة تمرف بصورة صريحة بأنها كتعانية- وقد تقرر مصيرهم من قبل 
العلي القديرء قلم يكونوا قادرين على أن يصبحو!ا آباء لأي طفل. وفقط حين اقترنت ثامار 
بيهوذا نفسه أنتجت مولوداً اسراثيليآ صحيح الجسم. وهكذا فان «نقاء الدم الاسرائيلي» هو 
الموضوع برمته 4 سفر التكوين 38. وفق القراءة التصحيحية. ويتضمن التلمود قصة تبدآ من 
نفس المقدمة وتصل الى استنتاج مماثل: او أن زوجة يهوذاء وهي امرأة كنعانية كانت تدبر 
مكيدة بغية منع ابناتها من تلقيح ثامار لأنها على وجه التحديد «لم تكن امراة كتمانية». إلا أن 
الرأي العام العلمي» ومعنى النص نفسه. يوحيان أن ثامار خارجية مضللاة وليست اسرائيلية. 
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التي اقترحت لثامارومنصوص عنها 2 الشريعة بحق ابنة كاهن تنقلب الى 
زانية (سفر الأحبار 21: 7و9و14) 

وتؤكد قصة ثامار على أن ثمة نوعين» على الأقل» للزنى قد يواجهما الرجل 
الاسرائيلي 2 أرض كنعان القديمة : 

العهر العام «الزتى» طبةا للأصل العميري» أو «الزنى 4 المعبد» او 
«التعبدي» (كديشا) (3) الذي كانت الممارسات الجنسية منتشرة تحت ظله ےه 
أوساط الكنعاتيين بامتبارها شكل من أشكال عبادة آلهات الخصب ووصفت ثامار 
من قبل الراوي التوراتي بانها مومس عامة (زنى) حين أخبرنا للمرة الاولى 
كيف موهت نفسها لتظهر كمومس بغية اغواء حماها. إلا أن يهوذا اشار حين 
أرسل صاحبه الكنعاني» حيرة. لكي يبحث عن المراة التي احتجزت خاتمه وعكازه. 
الى المرآة بالكلمة العبرية(كديشا) التي تعني مومس بدلا من مومس عامة. 

وترجمت عبارة «كديشا» بكلمة مومس «مقدسة» أو «تعبدية» » ويعني ذلك 
كله آنها «آمراة مقدسة». وكان يفهم من ذلك آنه يشيرالى امراة جعلت من 
نفسها متعة للقادمين الى مكان التعبد الوثني- ريما 2 معيد عمشتارالإلاهة 
البابلية للحب» آو عشتروت» الإلاهة الكتعانية للخصب. وكان «الاتصال الجنسي 
المقدس» يفهم على آنه شكل من اشكال الصلاة بجزى المرء عليها جحصاد وفير 
وازدياد 2 عدد رؤوس القطيع» (4) وقد تم تشجيع مثل هذه الاأشارات المدغدغة 
من قبل المواد التاريخية للمؤرخ الاغريقي هيروتس» الذي كتب مقررا أن 
المسؤولات الثريات اليابليات كن ملزمات أيضا بقوة القانونء بتأدية الخدمة 
كمومسات» على الأقل» رة واحدة: «وكاذت النساء الطويلات والحميلات لايلبثن 
أن يتحررن «حسب ما كتب بخبث»» آما القبيحات فقد كان مليهن أن ينتظرن 
آمدا طویلا جدا قبل آن يطبقن القاتون» (5) 

ويفترض المؤرخون الأحدث والفطنون الذين درسوا النصوص القديمة 
والحقائق الاركيولوجية الأخرى من مواقع 2 كل أتحاء الشرق الأوسط أن 
«كيديشا» كانت عمليا نصف زوجة» أو مرضعة» أو مخنية» آو ريما ساحرة آأكثر 
منها مومسا. ويلاحظ الناقد التوراتي ری خر 8ن من المؤئم أن العالم 
عاتى من المعلمين غير القادرين علىتصور أي دور تعبدي للمرأة 2 القديم ان 
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لم تندمج ے4 صلة جنسية» (6) وطبقا لنمصححين 2 الدراسات التوراتية فان 
«الاتصال الجنسي المقدس»- اذا ما كان قد حدث فعلاً- كان الى حد ماء اقل من 
ان يكون «قهتكا على كل المستويات» حسب ما صوره الأنبياء التوراتيون» بل كان 
فعلا صدفيا لطقس عن اتحاد جنسي بين كاهن وكاهنة ے2 يوم مقدس 2 فصل 
من الفصول» أو ريما أثناء انتشار الوياء أو الجضفاف أو حدوث مجاعة«(7) وهكذا 
فان کكيديشا قد يراد منهاء حسب ما يوحي الكاتب التوراتي 2 سفر التكوين 38- 
العبارة الضنية للزنى التعبدي» واستخدمت من قبله كمرادف شعري د« مومس 
عامة آو مومس 2 بستان» (8) 

وبالنسية الى القاريء المعاصرء فان الاشارة الى ثامار كمومس مقدسة بدل 
عاهرة عامة قد توحي بأن المؤلف التوراتي كان يحاول أن يمنح شرا ويرقع من 
قدر يهوذا مع المرآة. وقد نتصور أن زيارة الى مومس معيد كانت تفهم وكأنها أرفع 
مرتبة من شراء خدمات جنسية من عاهرة وخصوصا 2 ميني صديقه 
الكنعاني. ولقد دعينا الى ادراك أن القاص التوراتي كان يحاول أن يضع أفضل 
وجه لعبث يهوذا مع العاهرة على قارعة الطريق. 

ويالطبع؛ ليس ثمة مقدس بخصوص مجريات الأمور على جانب الطريق 
مابين يهوذا وثامار. انها صفقة من اقدم الأنواع وأكثرها دنيوية؛ الجنس مقابل 
المال. وتبين لنا الرشاقة 2 تناول الحديث مابين ثامار ويهوذا ان عاهرة تساوم 
وهي تحتال بشأن الأجر. ويالفعل فان الرهن الذي يقدمه يهوذا الى ثامار- 
عكازه وخاتمه" هو بصراحة صيغة موازية لضمان وعده 2 الدفع لها مقابل 
الخدمات الجنسية التي قدمتها «وهي نوع معادل 2 الشرق الأدنى (القديم) 
# إن خاتم يهوذا الموصوف 4 النص ك سفر التكوين 38 ب«خاتمك وحبلك» هو شيء قد 
يكون المرء كان يرتديه ے العهد التوراتي حول رقبته فوق شريط الثوب أو أنه معلق بسلساة. 
والخاتم بالذات كان عبارة عن اسطوانة من الفخار (الطين المشوي) أو من الحجر المنحوت 
محفورة فيه أحرق اسم الرجل أو رموز اخرى تشير الى هويته. و2 الزمن الذي كانت فيه 
الوثائق القانونية تتآلف من لوحات فخاريةء كان الخاتم الاسطواني يدار فوق طبن طري بغية 
طبع اسم حأامله أو رمزه على الوثيقةء ومن ثم. عندما أصبحت اللفائف البيروسية وأسعة 
الاستخدام. ضغط الخاتم ليصبح على شكل كرة من الفخار (aالسطا)‏ (أي نشبه ختم الايا 


على منشور ما. وكان الختم يربط بشريط مافوف حول الرقبة ). 
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لبطاقة تأمين شخصية وفق لغة العالم التوراتي المعاصر روبرت التر»(3) 

ولكن اذا كانت تصدمتا الأشارة الى أن تامار كانت مومساً ونحن تبذل جهدا 
لتجميل مقابلته لهاء فان العكس صحيح أيضا بالنسبة الى قاريء التوراة قبل 
الفي سنة. فكل من تعامل مثلما فعل الاسرائيلي مع المومس المقدسة لم يكن 
يقوم بمجرد طيش جنسي» بل قام بفعل ارتداد عن العقيدة- ارتكاب حماقة ضد 
الشريعة الالهية وانتهاك فظ لشاعر الاسرائيليين. ومندما استخدم حيرة عبارة 
مومس معبد ویقصد ثاماں کان یهوذا قد فعل بالضبط ماتدینه التوراة بوصفه 
آسوا انتهاك يمكن تصوره» وهو عبادة إلاهة وثنية عن طريق الارتباط باتصال 
جنسي مع تلك المومس للألوهية المقدسة. 

وبالفعل فان أحد العلماء يفترض أن الاستخدام السيء لعبارة مومس 
مقدسة 2 سفرالتكووين 38 هو أفضل برهان على أن القصة ذاتها بالأصل 
حدثت مع الكنعانيين أكثر من كونها حدخت مع الاسرائيليين (10) وكما سترى 
(انظر الفصل لحادي عشر)» فان بعض قراء التوراة يذهبون الى حد اقتراح آن 
ثامار كانت بالفعل كاهنة من طائفة الخصب الكنعانيةء تسعى لاغراء أولاديهوذا 
بالابتعاد عن إله آبائهم. إلا أن الواقع الحقيقي يتمثل بآن قصة تامارويهوذا 
قد شقت طريةها الى الكتاب المقدس,» وتغلبت على الجهود التي بذلتها 
السلطات الدينية المتأخرة من أجل اعادة كتابة تاريخ اسرائيل و تنبؤتا بأمرهام 
ومفاجيء بشأن درجة القدرة على التسامح حيال مغامرة جنسية؛ انتشرت»على 
الآأقل. 2 وسط كتاب ومحرري التوراة. 

«کیس مر مابین ثديي» 

توحي قصة ثامار أن شيئا غير عادي لم يحدث بشان المقابلة وحتى بشأن 
انتشار الفجور 2 الأراضي المقدسة 2 أيام الآباء. وتؤكد بعض فصول التوراة 
على ان الفجور كان شاتعا الى الحد الذي جعل سعر خدمة العاهرة قلما تجاوز 
سعر رغيف خبز (سفر الأمتال 7: 11و12) وحتى 2 المراكز المقدسة حيث كان 
يحتشد الحجاج (نبوءة هوشع 4: 14). وبالفعل فان من المحتمل ان يهوذا ظن أن 
تامار مومسا لأنه رآها جالسة على مفترق الطرق» وهو مكان ريما كان نموذجيا 
لترويج تجارتهم 2 عهد التوراة. «وے رأس كل.طريق بتيت مستعلاك ودتست 
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جمالك وفرجت رجليك لكل مجتازوآكثرت فواحشك.» (نبوءة حزقیال 16: 25) 

ومع ذلك تثير قصة ثامار أستلة كثيرة: فعلى وجه التحديد كيف عرف يهوذا 
آن ثامار مومس تبحث عن شغل؟ وقد نتساءل: هل تم تضلیله بالفعل بواسطة 
التمويه الذي اعتمدته ثامار؛ 

لقد قيل لنا أن ثامار ارتدت خماراء وكان وسيلة أساسية 4 إخفاء حقيقتها 
عن حميها. ولكن حسب المعطيا ت المعروفة بخصوص الطرقات العامة 2 الشرق 
الأدنى (القديم)ء فان النساء المتزوجات وحدهن- وليس المومسات. كن محجبات 
آمام الجمهور (11) واذا صدقنا ان يهوذا ضلل الى حد الاعتقاد أن ثامار كانت 
عاهرة, فاتنا نعرف آنه كان من الواجب أن تستخدم زينة اخرى ولباسآخر 
يشيران الى أنها مومسا ويثيران شهية يهوذا الجنسية. وريما كانت ملحقات 
معينة أو بعض التزيينات الأخرى على وجهها ومن يحول عنقها هي التي كانت 
تقوم بها المومس ك العهد التوراتي وتعلن من خلالها ان بالامكان أن تكون 
شريكة جنسية بأجر. وعلى سبيل المثال» فان النبي هوشع تكلم عن زوجته 
الفاجرة بأنها «تنزع زتاها من وجهها وفسقها من بين ثدييهاء لئلا أجرد ها 
عريانة» (نبوءة هوشع 2: 4) مماحدى ببعض المعلقين لأن يقولوا! بأن المومس 
کانت «تعرف باشارات آو علامات تدل على مهنتهاء بعضها يوضع على الوجه 
والبعض الآخر يوضع بين الثديين». ويامكاننا أن نتخيل أن ثامار ارتدت زينة أو 
علقت خاتما 2 أنفهاء أو علقت بعض الأشياء حول عنقها بحیث أن يهوذا اعتبر 
ذلك علامات تدل على العهر(12) 

ويوحي نشيد الأتشاد »وهو كتاب شعري عن الحب الجنسي وجد سبيله 
بطريقة ما الى التوراة بنوع المراة التي تضع حول عنقها رمزا يدل على القابلية 
الجنسية: «حبيبي باقة مر لي. بين ثديي مبيته» (نشيد الأنشاد1: 12) ويؤكد 
التلمود على آن «النساء الداعرات» كن يضعن مزيج من البلسم والمر 2 
أحذيتهن. فتثير رائحتها رغبة الشباب (13) 

وما نعرفه على وجه التحديد أن يهوذا ظن آن المراة التي رآها 4 الطريق الى 
تمنة مرغوبة جنسيا- وبالامكان ممارسة الجنس معها. وكان ارملا أتهى» قبل 
وقت قصيرء فترة الحداد الطويلة على زوجته المتوفاة وكان بحاجة الى صحبة 
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جنسية. ويتوهج النص المتبقي من سفرالتكوين بالانفعال الجنسي 2 اللحظة 
التي التقيا فيها. وقد نظن أن التنكر 2 هيئة مومس هو عذر شفاف قدمته 
ثامار أو ريما قدمه الراوي التوراتي لتبرير الطلب الجنسي الفظ الذي طلبه 
يهوذا من ثامار: «هل تمارسين الجنس معي؟» هذاهو طلب يهوذا الذي يمكن أن 
بفهم 4 لغة بسيطة» مع أن معظم الترجمات تستخدم لغة مجازية مزينة: 
«اسمحي لي بالنوم معك» (حسب طبعة التوراة) أو» «اسمحي لي أن ادخل 
فيكف» (حسب طبعة أخرى). 

ويامكاننا أن نتخيل أن يهوذاء عمليا؛ عرف تامار من وراء الخمارء باعتباره 
كان دانم التشوق لهاء حتى منذكانت زوجة ابته و انتهز المناسبة لارواء ظمئه 
منها. ولا يستبعد أن يكون التنكر 2 هينة مومس لايعدوان يكون لعبة لعبها كل 
منهما بعد وضع الترتيبات» آو بموافقة ضمنية» ان كان بتقديم «انكار معقول» 
لممارستهما الحب أولاثارة مشاعر أحدهما الآخر. واذا كان الأمر كذلكف فان 
بالامكان قراءة قصة يهوذا وثامار ليس كرواية معللة؛ بل كقصة حب جنسي 
إنزلقت بطريقة ما الى صفحات التوراة. 

«هب لي ولدا والا فاني آموته» 

إن موضوع المرا ة كغاوية موضوع قديم قدم حواءء وكلمات يهوذا تستدعي 
صورة الأرملة السوداء* التي تجامع ومن ثم تقتل» وهي كناية تلخص خوف 
بعض الرجال من المرأة القوية: «أقيمي أرملة 2 بيت آبيك حتى يكبرشيلة 
ابني لأنه قال لعله يموت هو أيضا مثل أخويه» (سفر التكوين38: 11) 

قد تزعج قصة ثامار القراء المعاصرين الذي لايرتاحون الى بطلة سلاحها 
المختار هو جنسهاء إن كان بسبب آنهم وضعوا على جانب طريق الجماع الممتع أو 
آنهم اغتاظو! بسبب تصوير ثامار كغاوية ضللت رجلا قويا لكي يعطيها طفلا. 
والقصة بالنسبة للبعض فضائحية لأنها صريحة جنسيا. ويالنسة الى البعض 
الآخر فانها قصة «جنس». ومع ذلك فانتا اذا آدركنا ماخاطرت به ثامار بالفعل 
عندما أغوت يهوذا لكي يمارس الحب معهاء فان القصة تكون قد اتخذت منحى 
درامیا مشحونا ومعنی ملحا بأن تامار یجب أن تحمل طفلا ذکراء وانها كائت 
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ستذهب الى أقصى قدر من الاغراء 4 زي عاهرة بغية تحقيق ذلك. ولم كانت 
ثامار على هذه الدرجة من اليآس؟ ولم كان يهوذا وياقي عشيرته معادون لفعل 
الأغواء وممارسة الحب المحرم؟ 

والجواب يكمن 2 مازق النساء 4 العهد التوراتي: فالمراة كانت تعرف وتقيم 
بقابليتها وقدرتها على انجاب الأطفال. والمراة التي لاتنجب أطفالا كانت تعتبر 
امرأة ملعونة من قبل الرب. ونواجه ب التوراة المرة تلو الآأخرى نساء كانت 
مسألة الانجاب بالنسبة اليهن مسأالة حياة أو موت. والأمهات الاسرائيليات_- 
سارة وراعوت؛ وراحيل - لسن آكثر من أمثلة بارزة. وقد صرخت راحیل بيعقوب 
قائلة: «هب لي ولد! وإلا فانني أموت» (سفرالتكوين 30: 1). 

ويمكن ادراك حالة الالحاح من خلال واقع أن تعريف المراة. وتحديد مكانها 2 
المجتمع» وكانت حياتها نفسها تعتمد؛ بكل معنى الكلمة» على الرجال الذين 
تنتمي اليهم: آولاء آبوهاء ومن ثم زوجهاء وفيما بعد» أولادها. وكانت المرأة مجبرة 
على آن تعتمد على أطفالها 2 دعمها اذا مات زوجها لأن الأرملة لاترث بصورة 
عامة آملاك زوجها اتوك 2 الشرق الأدنى (القديم). و ظل الشريعة 
التوراتية؛ فان آملاك الرجل تنتقل مباشرة الى أطفاله (انظرسفر تثنية 
الاشتراع 21: 16و17) أو أقريانه الآخرين (المحارم) (اتظرسفر العدد 27: 11-8) 
وامراة بلا اطفال مثل ثامار لم يكن لها مكان مقبول ومريح 2 المجتمع الذي 
تعيش فيه. وكانت لاتستطيع أن تندمج بعلاقة جنسية بصورة مأمونةء وتحمل 
وتربي أطفالاء أو أن تحصل على رزقها من خارج الحدود الضيقة المذكورة (14) 

والحقيقة؛ أن امراة متل ثامار لم تكن تتجرأً على الارتباط بعلاقة جنسية, 
وكانت تعتبر وكأنها تهدد المجتمع والنظام الأخلاقي لمجتمع التوراة بحيث انها 
تزال لا أكثر ولا أاقل. فالمراة غير المتزوجة التي تنام مع رجل تواجه الموت 2 ظل 
الشريعة الصارمة (انظر سفر تثنية الاشتراع 22: 12) وكذلك تفعل الزوجة 
التي تضل خارج فراش الزوجية (انظر سفرالأحبار 20: 10) ومن الملاحظ أن 
عقوية المراة غير المتزوجة التي تورطت بنشاط جنسي محرم يفترض أن يكون 
مكانها سے بيت أبيها» وكأنهم يجعلون الأمر بحيث آن امراة بدون حام ذکر 
معترف به-ان کان آباء أو زوجاء أو ابنا بالغا- کان ينظر اليها بوضوح» ان من 
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الخطير جدا أن يسمح لها بأآن تعيش وحسب. 

ويالنسبة الى ثامار المراة الكنعانية التي اقترنت بقبيلة زوجهاء فان أزمة عدم 
انجابها مؤلة جدا. فالخارجية يجب أن تحمل أطفالا بغية الحصول على مكان 
4 اسرة زوجها(15) واذا ترملت قبل آن تنجب أطفالاء فمن المحتمل» 4 تلك 
الحالة» أن تبقى غريبة 4 عيون عشيرة زوجها. ولهذا السبب» وجدت قامار 
نفسها 4 خط ر داهم. فهي لاتستطيع أن ترث أملاك زوجهاء ولا تستطيع 
الاعتماد على وراثة أطفالهاء ولا تستطيع أن تعود مرتاحة الى دار آبيهاء ريما 
باستثناء كونها عانس معزولة ومنسية. ان ثامار الأرملة والتي لااطفال لها «غير 
منسجمة» ولاتنتمي الى آي مكان (16) 

وهكذا فان فخ ثامار ليهوذا على الطريق الى تمنة كان من فعل امرأة 
شجاعة وواسعة الحيلة رفضت أن تقبل بصورة سلبية المصير الذي قررته الأبوية 
2 اسرائيل القديمة لأرملة من دون اطفال. ولم تكن مجرد غاوية غشت حماها 
بغية اعطائها أطفالا بتمثيلها دور الملومس,ء» بل» كانت امرأة وقفضت من اجل 
حقوقها القانونية بالاسلوب الوحيد المتاح ب2 زمانها ومكانها. 

التقليد الخريب 24 «لزواج» حسب العادة اليهودية التي تلزم 

آخا المتو2 من غير عقب على الزواج من آأرملته 

يجب عليناء بغية فهم قصة ثامارء أن تلقي نظرة الى الوراء على التقليد 
الغريب بل العهد التوراتي المسمى ييبوم بالعبرية ويعرف بالانكليزية بصورة 
عامة باسم زواج المصاهرة «ع)واعل» أي وفق العادة اليهودية التي تلزماخا 
المتوے من غيرعقب على الزواج من أرملته. وكماسنرى» فان العبارة نفسها هي» 
مع ذلككناية منمقة آخرى. فزواج الملصاهرة ليس زواجاً حقيقيا على 
الاطلاق» بل انه نوع من صلةجنسية معحترف بها خارج اطار الزوجية وهي 
عملية قد تشبه «عملية الاستيلاد» توكل الى الصهر ازاء زوجة أخيه الأرملة. 

وإم۷عا كلمة لاتينية تحني «الصهر»» ولذا كان «زواج المصاهرة» -حسب 
العادات- إلزام الرجل باستيلاد أرملة أخيه الميت اذا مات الأخ دون أن يترك وريثا 
ذكرا. والطفل المولود من «زواج المصاهرة» لايعتبر من نسل أبوه الحقيقي 
(البيولوجي)» بل آنه طفل يسمى باسم الأخ الميت وهويرث- على وجه 
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الحصر- أملاك الأخ الميت (18) وهكذا فان زواج المصاهرة يؤكد أن ثامار اذا 
استولدت بنجاح» کانت ستحصل علی مرکز ے بیت زوجها المیت (19) 

ومع أن التوراة تتكلم عن عادة الزواج مابين الأرملة وصهرها(20) › فان 
المسؤولية الأساسية للصهر هي أن يزرع ذريته 3 رحمها. وج الحقيقة» فان سضر 
التكوين 38 ايخبرتا أن تامار تزوجت اونان» أو شيلة» أو يهوذاء أو آي انسان آخر. 
وكل مانعرفه آن يهوذا «لم يعد يعرفها» إلا اته اعتبران طفلها وريثه الشرعي 
(سفر التكوين 38: 26) . 

وترسم قصة ثامار صورة أرملة شابة حريصة على حقوقها 2 ظل تقاليد 
المصاهرة الى الحد الذي جعلها تتحول الى حميها لكي يستولدها عندما ظهر 
آن صهريها غير قادرين على تنفيذ المهمة. إلا أن اختيارها لشريكها ليس صادما 
تماما اذا ما أخذنا بالاعتبارأجواء العهد التوراتي. اذ كان بالامكان تأدية واجب 
المصاهرة من قبل رجال الاسرة غير الصهر (21) ويصور لنا سفرراعوت» على 
سبيل المثال» الخطة المحكمة للشابة الأرملة لكي تضع نفسها تحت حماية قريب 
بعد عن زوجها الميت من آخ زوجها أو حميها. إلا أن ثمة فرق مابين الاستيلاد 
الذي هو حق المراة وقق تقاليد المصاهرة ويين الزواج الذي» إما أن ليس لها شأن 
فیه» أو آن لها فيه شآن قليل. 

وكتب أحد الأدباء أن «الزواج قد يأتي» وريما يكون مرغويا من جانب الأرملة 
على آقل تقدير. ولكن من خلال منظور عادة المصاهرة, وعلى الأقل بالنسبة الى 
هذه القصة» فقد کان بامکان ثامار ان تتوقع حملا بطفل فقط» (22) 

ولم تكن ثامار الوحيدة التي نظرت الى واجب المصاهرة وكأنه شيء مقدس 
تقرييا. وينص سفر تثنية الاشتراع على أن الرجل الذي يرفض أن يؤدي واجبه 
ازاء أرملة أخيه الميت يستحق الازدراء والاهانة. وتقوى المراة المجنى عليها وحدها 
على‌أن «تخلع نعله من رجله وتتفل 2 وجهه» (سفر تثنية الاشتراع 25: 9) 
ولازال مغزى هذا الطقس موضوع نقاش بين العلماء (23) إلا آن مصيرا 
مشؤوما اكثرتعرض له اونان» الذي سحب نفسه ودفق ذريته على الأرض بدل ان 
يستولد الأرملة حسب ماتتطابه الشريعة. 

وتبجح أديب توراتي قائلا: «أن يهود هوالاله الذي قتل المصاهرين 
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المحتالين». وقد ورد اسم اونان تحت بند العادة السرية» بسيب فقط قراءة 
خاطئة عالمية لقصة التوراة من قيل وعاظ اتكترا الفيكتورية الذين كانوا 
مأخوذين بالشرور الخيالية للعادة السرية. وقد التقط حراس الأخلاق 2 
القرن التاسع عشر؛ وكانوا يولون اهتماما 4# كسب شيء من السلطة التوراتية 
الخفيفة من أجل ادامة العادة السرية» التقطوا اوتان كمثال معلل لارتكاب 
الخطأ اذا ما ألحق المرء الأذى بنفسه.» 

ولكن ليس ثمة أدنى علاقة مابين العادة ا تصویره 2 سفر 
التكوين 38. فاونان قام بفعل قطع الجماع ليتجنب استيلاد ثامار. وقد تعرض 
للموت بسبب تقصيره 2 أداء الواجب» فدفق ذرية الانسان على الأرض» 
وخصوصا 2 سعيه لتحاشي أداء واجب المصاهرة. وهذا الفعل هوفعل اتتهاك 
فظ لتقافة» تقيم تقييما أرفع من أي شيء آخر› حمل الطفل وحفظ اسم 
اللانسان من خلال نسله. ويالحقيقة وصف التوبيخ الذي وجهته الأرملة الى 
صهر ممتنع 2 التوراة بقولها: «قد أبى آخو زوجي أن يقيم لأخيه الميت اسما ك 
اسرائيل ولم يرضني زوجة.» (سفر تثنية الاشتراع 25: 7) 

وبالنسبة الى القاريء المحاصر؛ يوحي واقع دفق اونان ذريته على الأرض أنه 
كان مدفوعا بالشعور بالذنب أو مرتبكاء أو مكيوحا أخلاقيا. وعندما تقيم 
الغرض الحقيقي من وراء زواج المصاهرةء بصورة عامة» تدرك آن اوتان قد انطلق 
من مواقع الطمع المجرد. فقدكان يعرف حق المعرفة اته اذا قام بواجبه يفقد 
قسما من ميراثه الخاص بتقديمة وريثا لأخيه الميت. ولذلك رفض إن يأخت 

شريكته 2 الجنس الى هزة الجماع التي قد تنتج طفلا. 

وحتى لو كان رجال الدين قد تجنبوا قصة ثامار لعدد كبيرمن القرون وهم 
يكتبون مواعظهم فان راوي القصة التوراتي جعل الأمر جليا بأننا تريد ان ذرى 
ثامار امراة شجامة تغامر باوت حرقا بالتار من اجل المطالبة بما كان لها حقا. 
وقتل اونان «الصهر المراوغ» بغضب الهي لأنه لم يمارس الحب معهاء إلا أن يهوذ؛ 
لم يعان من أي عقاب على الاطلاق لنومه مع كنته 2 ظل ظروف الاغراء لأنه 
بالضبط, أدى الواجب الذي أهمل أداثه ابنه. واذا مالحق بيهوذا آي لوم فلأنه 
تأخر 2 وضع رجل 2 فراش ثامار لتنفيذ مانص عليه التقليد القديم بخصوص 
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زواج المصاهرة. 

لقد آعلن يهوذاءوهو لايخضفي استخفافه بعادة المصاهرة: «هي ابر مني لأتي 
لم أزوجها لشيلة ابني» (سفر التكوين 38: 26). 

الخيط الاحمر 

تنتهي قصة ثامار ويهوذا حسبما رويت 4 سفرالتكوين 38 2 اللحظة 

المهيية حين أعلم يهوذا الآخرين بأنه هو والد الأجنة 2 رحمها. وتابع الراوي 
التوراتي كلامه عن حادثة غريبة عن ولادة جنين. واذا كانت المقابلة بين تامار 
ويهوذا قد قرات أحيانا بوصفها قصة جنسية خيالية مضاف اليها حيلة بارمة 2 
النهايةء غان مشهد الولادة ينتهي بانعطاف غريب أكثر. 

وكما ظهرفيما بعد فان ثامار الحامل لم تكن تحمل طفلا واحداء بل 
طفلين. ويقال لناء أثناء المخاض,›» أن أحد الطفلين دفع يده الى خارج الرحم. 
وقد ريطت القابلة المتنيهة الى قدوم الأول خيطا أحمر حول اليد الطرية لكي 
يعرف الجنين الذي كان الأول 4 الخروج من الرحم» 4 حال اتسحبت اليد الى 
الوراء أخناء اثولادة. 

«وا ولدت آخرج آحدهما يده فأآخذت القابلة قرمزا فعقدته عليهاوقالت هذا 
خرج آولا» (سفر التكوين‌38: 28) 

واختفت اليد الطرية عن النظر فعلاء وتلقت القابلة آولا الطفل من دون 
خيط أحمر حول يده. وسمي الطفل بيريز - وتعني الكلمة بالعبرية «القتحم» 
لأنه اقتحم رحم أمه قيل أخيه. وتلقت القابلة تاليا زيراء الطفل صاحب الخيط 
الأحمر حول يده. وفنيا كان زيرا هو المولود الأول؛ وهو المدعو لوراثة اسم أبيه 
وأملاكه» إلا انه صارالمولود الثاني. وسمي بيريز 4 التوراة بسلف داودء املكف 
الميجل الذي أسس القدس كعاصمة لاسرائيل الموحدة وسليمان الذي بنى المحبد 
المدينة المقدسة»؛ وأخيراء المسيح 2 الحهد الجديد (اتظر الفصل الخامس 
عشر). 

وهكذ!ا تجسدقصة يهوذا وثامار أحد المواضيع الثابتة إلا أن التوراة تغفضل 
أحيانا أمراستيلاء الأخ الأصغرعلى حقوق المولود الأول. فقد طرح اين 
ابراهيم المولود أولا اسماعيل جانبا 2 صالح آخيه الأصخراسحاق» من آم أخرى 
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(انظر سفر التكوين 17: 22-15) وابن اسحاق المولود ثانيا يعقوب» لجأ الى 
حيلة بارعة بغية سرقة بركة الولد الأول من آخيه الأكبر عيسى (انظر سضر 
التكوين 27: 30-1). ومن بين الأولاد الاثنى عشر ليعقوب» فان يهوذا هو الذي 
استخدم اسمه بے تسمية الشعب اليهودي؛ وهو الذي ساد خط (دمه) 2 تاريخ 
اسرائيل. ونرى كذلك ايضاء 4 سفر التكوين 38 أن المولود الثاني بيريز ساد على 
أخيه التوأم اذا لم نذكراآولاد يهوذا الثلاثة من زوجته الكنعانية. 

ويجري تذکیرنا من خلال هذه القصص أن التاريخ التوراتي لايتشكل دائما 
بيد اللهبل» ان مصير الاسرائيليين قد تقرر 4 أغلب الأحوال من قبل رجال 
وتساء عنيدين ممن قاموا بمبادرات ودوافع خاصةء وغاليا بطرق جريئة 
وصادمة لكي يؤكدوا أن ذريتهم ستعيش وآن احفادهم سيرثون الوعد المبارك 
من قيل العلي القدير يمثل هذه العبارات الطموحة للشعب المختار. ولم يقم 
أي من هؤلاء الرجال والنساء 2 هذه القصص بفعل أكثر جراة وتهورا من ثامار 

وبالطبع» فان بالامكان تشبيه ثامار بنساء أخريات ب التوراة ممن صورن 
كمغامرات جنسياً وكن» مع ذلك مجقات بكل معنى الكلمة. ومثل ثامارابنتا 
لوط وراعوت الؤابية لجأن الى الفراش من اجل تامين أطفال لأنفسهن وتامين 
البقاء لأحضادهن البعيدين. وتشبة ثامار بصورة غريية امراة كنعانية أخرى 
تصرفت ببسالة من أجل بقاء الاسرائيليين وخدمة لهم ولصيرهم. اتها راحاب 
الشخصية الأصيلة ذات القلب الذهبيء» والتي أنقذت حياتها بفضل خيط آحمر 
مشابه لذلك الخيط الذي استخدم 2 ولادة طفلي ثامار. 

لقد رويت قصة راحاب 2 سضريشوع الذي أرخ لفزو كنعان من قبل 
الاسرائيليين اثر الخروج من مصر. فقبل أن يشن الاسرائيليون هجومهم» أرسل 
جاسوسان لم تذكر اسماؤهماء لكي يتسللا الى مدينة الخليل ويكتبا عن 
الدفاعات. إلا أن الحاسوسين توقفا أثناء تنفيذ مهمتهما لكي يزودا أنفسهما 
بخدمات مومس محلية (زنى) اسمها راحاب. وقد قوطعا عن التنفيذ عندما 
أرسلت دورية من قبل ملك الخليل ظهرت عند اثبيت. فأخفت راإحاب صاحبة 
القلب الطيب الجاسوسين ومن ثم سمحت لهما بالهرب. ويغية مكافاة راإحاب 
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فقد تعهد الجاسوسان آن تحفظ حياة راحاب واسرتها عندما ينتقل الجيش 
الاسرائيلي الى الهجوم ونصحاها بأن تعلق خيطا أحمر ي نافذتها كعلامة 
للجيش الاسرائيلي الغازي (انظر سفر يشوع 2: 19-1). 

وللتأكيد على التشابه بين ثامار المومس الكتعانية المزيفة, وراحاب المومس 
الحقيقيةء وسع الشيوخ التص التوراتي بالتصور أن ولدي ثامارء بيريز وزيرا هما 
الجاسوسين غير المسميين 2 سفر يشوع» وباقتراحهما أن خيطا أحمر يعلق 2 
نافذة راحاب كعلامة للجيش الاسرائيلي المهاجم وكان ذلك الخيط يشبيه تماما 
الخيط الذي لفته القابلة حول يدزير!. 

ويوحي العهد الجديد ايضابتشابه مباشر مابين ثامار وراحاب: فيسوع 
الناصرة ينسب»كما 2 اتجيل متىالى أريعة نساء 2 التوراة بوصفهن الجدات 
المباشرة: 

ثاماربوراحاب» وراعوت» ويتشايع (متى1: 5-1) واملاحظ ان آيا من النساء 
الأريعة لم تكن اسرائيلية وقد تزوجن برجال اسرائيليين وارتبطن بنهج جنسي 
تتناوله الألسن بالسؤالء ومن ضمن ذلك أفعال زنى الاغواء. ولازالت خامار 
مزعجة جدا للسلطات الحاخامية الصارمة التي درست وشرحت التوراة وسعت 
لان تنسب كل سلسلة الأحداث الى يد العلي القدير. وتصور الحاخاميون ثامار 
بأنها سليلة الكاهن الأكبر شيم بن نوحءوهي قد منحت القدرة على التنيؤ بقوة 
«روح القدس». وعرقت بالتأكيد انها مرسلة لكي تصبح «ام خيط الدم الملكي 
لداودء وإحضاد أشعيا». وعندما أدت دورالمومس لكي توقع يهوذا بالشرك 
تجاهلها الرجل الطيب !ل أن «الله» (ارسل) اللاك الذي مين على شهوة الحبء 
لكي يجبريهوذا على الالتفات الى الوراء ويضع تفسه 2 حالة عناق مع 
ثامار. 

وفيما بعد ووفقا لروايات حاخامية» استدميت ثامار الى محكمة للعدل 
حيث تقرر مصيرها من قبل محلفين تألفوا من شيح اسحق؛ ويعقوب مرة 
ثانية؛ ويهوذا نفسه. ومالت ثامار الى الدفاع عن تفسها دون أن تهاب من تجريم 
يهوذا لها. ولذلك بين يهوذا آن ثامار الحامل كانت خاطئة وتستحق الحرق. 

وبحٹت ثامار من أجل انقاذ نفسهاء 2 اللحظة الأخيرة؛ عن الرهانات التي 
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تثبت براءتھا- خاتم يهوذا ومکازه- إلا أنها لم تجدهماء فقد خبأاهما الملاك 
الشضيطاني» بغية منع ولادة داوود. لذا ارسل الله الملاك ميكائيل لكي يضع 
الحقائق الثابتة أمام المحلفين. فاعترف يهوذاء وقد واجهته الحقيقة؛ ليس بأبوة 
طفلي ثامار بل أيضا ببيع يوسف كرقيق» وتطوع آخوه رؤوبين(معترفا بالخطاً) 
ومتأثرا بروح الاعتراف» فتسلل الى فراش محظية أبيه بلهة. 

وجعل يهوذا ببين من جاتب راوي القصة الحاخامي آن «من الأفضل أن 
أحترق بالنار التي یمکن آن آخمد فیها من آن آرمی الى نار جهنم»» وهو يخبرنا 
أيضا آن يهوذا تزوج» فيما بعدء من المراة التي أخطاً بحقهاء وقال: «الآن أعترف 
بأن ثامار برينة». 

وسمع صوت سماوي يقول: «كلاهما بريئين. انها ارادة الله التي يجب أن 
تنفذ(26)» 

تخفي الرواية حسب ما رويت من جانب الحاخاميين قلقا معينا وجذيا 
بخصوص امرآة من لحم ودم رقضت بوضوح آن يغلق الباب دوتها وتبتعد. إلا آن 
ترجمتهم للقصة تحول ثامار الى دمية تعمل خيوطها بقوة محرك دمى إلهي. 
والذي يجعلها مميزة جدا ويجري ذكرها على كل شفة وتسان ومقبولة من 
جانب القاريء المعاصر.. هو واقع أن ثامار لايمكن أن يتلاعبوا بهاء ولايمكن أن 
يخوفوها أو يتجاهلوها. 

وامتدح توماس مان عزيمة ثامار التي لاتقهر وهو يعيد قص حكاية آلف عام 
أو نحوها فيما بعد 4 «يوسف الماخر» وب كتاب رواية «يوسف واخوته» الذي 
اعتمد فيه على الروايات التوراتية. وتخيل مان ثامار شابة كنعانية «موهوبة» 
روحا وجسدا» بسحر وغموض «استريا ۸5(۲383 » التي جلست على قدمي الأب 
العبري يعقوب وتعلمت منه أن الله اختارالاسرائيليين شعبا له ووعدهم. 
والبطل الذي يجب أن ينهض 2 يوم من الأيام من الذرية المختارة .. هو امير 
السلام المسيح. وصممت ثامار على أنها ستكون تلك المراة التي تحمل ابناً يحمل 
اسم يهوذا وخط دمه وآن رحمها سيكون «رحم الخلاص» آي المكان الذي تزرع 
فيه «الدذرية المختارة» وتنمو وتزدهروقررت ثامارآن «تقحم نفسها ے2 تاريخ 
العالم» مهما كلف الأمر (27) بقوة أمومتها- حسب ما كتب مان ے4 «يوسف 
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المدخر» و«مثلت دور المغرية والمومس على قارعة الطريق, لئلا يغلق الباب دونها 
وآذلت نفسها دون ان يرف لها جفن لکي ترتقي»(28) 

وحتى4 كلمات سفرالتكوين 38 المحسوية والمقتصدة ذاتهاء فان ثامار 
العتيدة التي لاتقهر ليست اقل شأناً من المنقذ الذي ضمن بقاء الشعب اليهودي 
و2 النهاية» أمنت ولادة المنقذ. والكلمة «يهودي» نفسها مشتقة تحديدا 
ومباشرة من «يهوذا». ومن خلال بيت داود زودت الاسرائيليين بأعظم الملوك 
وبالخط الدموي الذي سينتيج» 2 النهاية» منقذا . 

إلا آن القبيلة كانت ستواجه الانقراض المبكر لأنه لم يكن بامكان أي ولد من 
آولاد یهوذا آن یزرع ولدا 4 رحم ثامار. وكان الشعب اليهودي سيضمحل بعدئن» 
لولا شجاعة ثاماروتصميمها. ويقيامهابدور المومس» أنتقذت هقبيلة يهوذا- وايضا 
الشعب اليهودي- من الفناء. 

وهكذا فان قصة ثامارويهوذا تشي بحقيقة ملحة وأساسية لم تكن 2 يوم 
من الأيام وثيقة الصلة بالوضوع أكثر من الآن. فالله امرالاسرائيليين أن 
يطردوا أو أن يقتلوا الكنعانيينء إلا أن الاسرائيليين كانوا مضطرين» بحكم 
الظروف التاريخية؛ أن يعيشو! جنبا الى جتب الكتعانيين. واليوم يجب أن يجد 
الصراع العريبي اليهودي سبيلا لعيش أحدهما الى جانب الآخر؛ فوق سطح 
الأرض الدامي» حيث التقى يهوذا وثامار للمرة الاولى. وهذا الأمر ليس أقل 
راهنية مما كان عليه قبل ثلاثة آلاف سنة. ولنكن واثقين بان التوراة تقدم أمثلة 
كثيرة ودموية عن الحرب والارهاب اللذين مورسا من جانب كل من الاسرائيليين 
وغير الاسرائيليين» الا أن قصة ثامار مثل باقي الأمثلة الساطعة 4 التوراة تشي 
بأنه يجب ويمكن للعدوين القديمين آن يجدا سبيلاً للعيش مع بعضهما بعضا” 


# تجاهل الكاتب الحركة الصهيونية وليدة عصر الامبريالي وشريكة الدوائر الامبريالية. 

وخَلط الامور بحيث يبدو أن الصراع بتحدد مابين الاسرائيليين والكنعانيين 2 الأساطير. 4 

حين أن الصهيونية تستغل هذه الاساطير لكي تمارس استعمارآً. 4 حبن يخوض الشعب 

العربي القلسطيني معارك تحرير أرضه ووطته الذي يعترف بهما له التاريخ والاسطورة معاً. 
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الفصل الثامن 
صفورة وموسی 
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«و جا کان ے2 الطریيق ے2 المبيت التقاه الرب فطلب قتله» «سفر 
الخروح 4: 24» 


القت ألسنة اللهب بظلالها على جدران الخيمة التي كان ينام فيها زوج 
صفورة ورضيعها. وكانت صفورة مستلقية فوق كومة من الفرش التي شارکها 
بالنوم فوقها زوجها وابتهاء إلا آتها بقيت مستيقظة. وكانت تنظر الى الأشكال 
التي بدت أنها ترقص وتقفز على القماش المشدود. 

وليس قبل ذلك الصياح وقفت صضورة 3 مجمع اسرتها مدين واخذت الإذن 
بالوداع من والدها وأخواتها الست. 

وأبوها كاهن المدينيين» لم يكن آقل اتزاناً ووقاراً فيما لو كان يتراس اقامة 
صلوات للاآلهة التي لاتنتهي مطالبهاء مع أن صفورة لاحظت شيئا من 
الحشرجة 4 صوته عبر عن الحزن. ويكت اخواتها بصورة صريحة وبقي يطن 2 
أذنيها الى أمد بعيد صوت عويلهن؛ وهي تحمل طفلها الرضيع بين ذراعيهاء 
وتسير وراء زوجها الذي كان يتقدمها على الطريق الصخري باتجاه مصر. 

ووجدت نفسها بعدئذ وحيدة مع زوجها وطفلها 4 واحة صغيرة بعيدة صن 
دارها. وكانا قد شقا طريقهما بصعوبة من شروق الشمس الى مغريهاء وكان 
زوجها يسوق حمارین محملین. وطلع القمر قبل فترة وجيزة وكانا قد وصلا الى 
حفرة مليئة بالماء الموحل تحف بها شجرتا بلح قزمتان استخدمتا کماوی ينام 
فيه المسافرون على طريق القوافل عبر الصحراء. وكان ثمة نار خامدة فوق 
الحافة البعيدة للبحيرة. وكومة من روث الجمال» وقطع متناثرة من جرارخمر 
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مكسورة- وكل مايدل على أن أحدهم قد توقف هنا- إلا أن من غيرالممكن رؤية 
انسان حي. و4 لحظة قد تهب الرياح وتعصف 2 الواحة مثيرة زوابع من الرمل» 
ثم یعود کل شیء» الی ماکان عليه هادا . 

Ug»...‏ كان 4 الطريق الى المبيت التقاه الرب فطلب قتله. فأخذت 
صفورة صوانة فقطعت قلفة ابنها ومست رجليه وقالت أنك لي عروس دم» 
(سفر الخروح 4: 24و25) 

جمعت صفورة قليلاً من عيدان الشجر, وأشعلت النارء وحضرت وعاء من 
الثريد 2 الوقت الذي كان زوجها يسقي الحمارين ويريطهماء ويضك حزمة 
الخيمة ويتنصبها. ومن ثم انضم اليها والى الرضيع قرب النار لتناول وجية 
سريعة. وتناولا طعامهما دون أن ينبثا ببنت شفة» وكأنهما أسكتا بقوة مخاطر 
الرحلة المتعبة التي قاما بها. وعندما كان الرضيع يضطرب بين حين وآخرء كانت 
صفورة تفك ازرار ثوبها وتعطيه ثديها بغية تهدئته. وعندما كانت النارلاتزال 
مشتعلة 2 الحفرة الصغيرة مثل شمعة خافتة الضوء وسط الظلمة الحالكة 2 
الصحراء تراجعا الى خيمتهما لقضاء الليل فيها. ولم تلبث صفورة حتى 
سمعت صوت التنفسين المنتظمين لزوجها النائم ولطفلهاء وكان أحدهما عالي 
الصوت, 2 حين كان الآخر خافتا. 

واجتذبت الظلال على جدار الخيمة نظر صفورة ومنعتها من النوم. ففكرت 
4 الحكايا التي سمعنها عندما كانت طفلة من امرآة من مشيرة أبيهاء حين كانت 
عجوز شمطاء تروي الحكايا المرعبة بصوت يشبه فحيح الأفاعي. واستعادت صور 
القصص- صور الآلهة التي طلبت مسرات لاتحكى من فتيات لم يكن قد عرفهن 
رجلا وشياطين وضعا أفواههم فوق أفواه البريئات وامتصوا الحياة منهن بينما 
كن تاتمات» ومخلوقات سمينة ذوات روائح كريهة انبثقت من البحيرات وابتلعت 
الرجال الأقوياء حتى وصلوا الى أقدامهاء 

ارتجفت صفورة وكأنها 4 نوبة حمى» ثم لفت طرف اللحاف حول كتفيها 
لکي تد 2ء نفسها من هواء الصحراء البارد. وألقت نظرة على زوجها وهو نائم 
واحدى يديه تلتف حول الرضيع النائم۔ فقد كان رجلا طيباء إلا أنه كان هادا 
بصورة غريبة ويدا وكأنه يحتفظ 4 صدره بآسرار كثيرة وعظيمة. 
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كان يتصرف مثلما يتصرف أمير مع آن يديه الخشنتين وذراعيه وساقيه 
المفتو لة تخص بالتأكيد راع يرعى القطعان فوق أقسى المنحدرات الجيئية. وهو 
يتكلم بلغة مهذبة لأمير إلا آنه لايتكلم كثيرا لأن الأمريحتاج منه الى جهد 
كبير بغية ابقاء تلعثمه طى الكتمان. ويدا اسمه وكأنه من مكان قصي 2 مصر 
ولكنه كان يصر على أنه لم يكن مصريا. وفوق ذلك كان يبدو بصورة جلية آنه 
غريب بين المدينيين. وعندما ولد ابنهما الأول» اصر على تسميته جيرشوم وهي 
كلمة تعني« غريب» باللغة الأصلية لزوجها. 

وتذكرت صضورة اليوم الذي التقت به مع زوجها للمرة الاولى» وبدا يوما 
بعيدا عن هذه اللحظة. فقد كانت صفورة وأخواتها يأخذن قطيع والدهن الى 
بثر تبعد قليلاً عن المجمعء حيث اعتدن على جر الماء للخنم وملء الجرار للبيت. 
ويدآن يماآن الأجران. وعندما امتلأت الأجران ظهر راعيان صاخيان فوق 
الهضبة؛ وكانا بقودان قطيعاهماء فدفع أحدهما بنات تيرو السبعة جانبا. وقال 
الأوقح لصفورة وهو ينظر شذرا: «ستشرب ونسقي حيواناتنا 2 الأول» ثم تقضي 
وقتا ممتعا معكن بعدما نشرب». 

وكانت صضورة وأخواتها قد رأين الشابين من قبل- الشاب الطويلء صاحب 
الوجه المجرم المليء بالبثور الذي لم يتكلم أبداء والقصير السمين» صاحب انف 
الخنزيرء الذي كان يعنفهن ويلمسهن بصورة مهينة. وكما 2 السابقء بدأت بنات 
تيرو بالابتعاد عن البثربغية ترك مسافة مابينهن وبين اللذين يعذباتهن. وكن 
يجبرن آحيانا على الانتظار طوال النهار 2 منحنی واد قريب خارج مرمى بصر 
الراعيين» ويصغين الى صوت تهيق الرجل القصير وهو يضحك» حتى يمل 
الرجلان من اللعية ويبتعدان. 

ولكن 2 اليوم الذي لاينسى» سمع صوت غريب بصورة مفاجئة عندما كانت 
صفورة تيعد أخواتها عن البثروصدر الصوت من البقعة الظليلة تحت صخرة 
بارزة» ورأين رجلا يحمل عصا ويخرج من الظل. 

«إرجعاا» صرخ الصوت على الراعيين من دون أي تلعثم ستلحظه صفضورة 
فيما بعد 2 اللحظات الهادنة «واتركا الفتيات يسقين قطيعهن». 

فنظر الجميع- بنات تيرو والراعيان المستأسدان- الى فوق مدهوشين. ورؤوا 
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شابا لاتدل أسماله البالية والوسخة على قوتهء وقف مفتخرا منتصب القامة 
وكأنه أمير مصروان كان من الغريب تماما آن يكون قد سافروحيدا 4 بلد 
مضطرب وكأنه هارب من ملاحقة. وطرد الراعيان بإشارة واحدة من عصاه التي 
رفعها عاليا بقبضة محكمة. ومن ثم سحب ماء أكثر بكثير من البثر الذي كان 
فيه القطيع يشرب. وما أن يفرغ دلو حتى يسحب غيره بذراعيه القويين. وعندما 
عادت بنات تيرو الى البيت كن يقهقهن ويتهامسن عن الغريب الذي انقذهن من 
المعدبين القدامى. 

وسأل تيرو: «كيف حدث أن رجعتم باكرا هذا اليوم؟» 

««آبعد مصري الراعيين اللذين يضايقاننا دائما عند البئر» أجابت اصغر 
بنات تيرو «وأكثر من ذلك فقد سحب لنا الماء» قالت الأخرى. وقاطعتها الثالثة 
قائلة: «وسقى القطيع». 

فهز تيرو برأسه» ومسد لحيته الطويلةء وتظر الى صفورة كبرى بناتهء نظرة 
حادةء وسالها: «أين هو الآن؟ لم تركت الرجل يذهب؟ إطلبي منه آن يكسر 
رغیغا/» 

وهكذا جاء الغريب الى بيت صفورة وكسر خبزاً مع الكاهن ومع بناته السبعة 
وقبل عرض تيرو بان يقيم معهم ويرعى الغنم. ولم يتكلم الرجل بضع كلمات مع 
آي من الضتيات» ولكنه رافق تيرو 2 مشاوير طويلة 4 الريف» وعرف تيرو الكثير 
عنه: كيف ولد من رقيق اسرائيلي 2 مصر إلا أنه نشا 2 قصر فرعون نفسه» 
وكيف شهد ضرب الرقيق من قبل منفذ آوامر فرعون» وكيف قتل ذلك المسؤول 
وفر الى برية ميدين خوفا من غضب فرعون ومن العقوبة الأكيدة التي ستنزل 
به. 

وقدم تيرو الى الغريب الجا الأمين 4 أرض ميدين, وقدم له» بعد فترة 
وجيزة» يد كبرى بناته ليتزوجها. عند ذلك الوقت عرفت صفورة اسم الخريبه 
الرجل الذي كان سيصبح زوجها والد أطفالها. فقد كان يسمى موسى. وقطعت 
ضجة مفاجتة من خارج الخيمة على صفورة أفكارها. فقد سمعت فحيحا 
وقعقعة تشبه قعقعة الأفعى التي تتقوس لكي تلدغ» فسرت قشعريرة 4 جسدها. 
وجلست جفلة وأخذ قلبها يطرق بقوة وسرعة. 
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وهمست: «ساموسی» إلا آن زوجها لم يستيقظ وتنفس الطفضل بصوت 
مسموع تم عاد ھادتاً کما کان. 

وسمعت صوت حفيف الجسد بالثياب وكانه شخص ما أو شيء ما يقوم 
بحركة على جدار الخيمة من الخارج» وتصورت آنها رآت انتفاخا بارزا يتحرك 
ببطء ولكن بثبات نحو باب الخيمة»ء وتناهى الى اذتيها صوت تنفس ثقيل يشبه 
الصفير- صوت تنفس متعب- إلا أن هذا التنفس لم يصدرعن زوجها ولا من 
طفلها. وذكرتها الرائحة الكريهة المندفعة الى الخيمة بدخان الشحوم الذي 
صدر عن المذبح عندما ضحى والدها بكتلة من اللحم الدامي ثلآهة. 

وصاحت ثانية: «یازوجي» لا آنه لم یستیقظ ایضا. 

وتذكرت وقتثذ القصة الغفريبة التي رواها زوجها عندما ذكر للمرة الاولى أن 
عليه آن یعود الى مصر وطلب منها آن ترافقه. فقد کان موسی يیرمی قطعان 
تيرو على سضوح الجبال 4 البرية عندما رآى مشهدا غريبا. وكان المشهد عبارة 
عن شجرة علیق تحترق بالنار الا انها لم تحترق کلها. ثم سمع صوتا وکانه صادر 
عن شجرة العليق. صوت أعلن من نفسه بآنه «زله آباتك»» اله اسمه یهوه طلب 
من موسى أن يعود الى المكان الذي استعبد فيه شعبهء الى المكان الذي قتل فيه 
مسؤول العمل المصري» الى المكان الذي يطلب فيه فرعون رأسه. 

«تعال» فأنا أبعث بك الى قرعون» قال الصوت من داخل شجرة العليق 
المحترقة؛ «وآنت سوف تحرر شعبي الاسرائيلي من مصر». 

وكاتت صفورة ستضحك من رواية زوجها لو لا أته لم يروها بطريقة بسيطة 
ويصوت هاديء. ولاحظت وقتنذ أن تلعثمه اختفى وميزت التصميم 4 صوته 
عندما طلب منها آن تعود معه الى مصر. ودون أن تسمح لنفسها بأن تفكر كثيرا 
بمضامین روایته- إذ هل دعي موسی حقاً من قبل اله اسرائیل؟ هل کان یمزح؟ 
هل كان مجنونا -١‏ وافقت على آن تتحمل مشاق رحلة طويلة وصعبة ومحفوفة 
بالأخطار من برية ميدين الآمنة الى أرض المصريين وفرعون الجبار. 

والآن لاتستطيع أن تطرد الخوف المتصاعد من صدرها. وكانت الأرواح 
والشياطين عند شعبها مألوفة لها بحيث أنها فقدت القدرة على تخويغهاء إلا 
آن زوجها كان غريباء وبدت طرائقه الغريية كبيرة وخطيرة أيضا. وكان من ضمن 
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أبناء شعبهاء على سبيل المثال» رجل ختن عندما بلغ الثالثة مشر من عمره» آي 
عندما آصبح 2 عمر له يسمح بأن يتخذ لنفسه عروساء واصبح قويا بحيث انه 
يتحمل سكين الخاتن. إلا آن موسى أصرعلى أن الولد يجب أن يختن 2 اليوم 
الثامن من عمره» حين يكون الرضيع لازال ضعيفا ومعرضاً لكل أنواع المخاطر. 
وقال الى والد صفورة آثناء تجوالهما: «إن هذا مايطليه إله آبائي مني». ومن 
ثم فقد اشتكى تيرو الى صفورة قائلا: «هالهم من شعب بريري يختنون الأطضفال 
وهم 4 متثل هذا العمرالصغيرا» 

وتركت المسألة برمتها هناك ے يد أبيها ويد زوجهاء إلا أن صفورة وجدت 
نفسها الآن وقد أمسك بها القلق تعود لتفكر برضيعها النائم بفخذيه 
الصغيرين السمينين. فريما كانت قد اقترحت خطآ حين سمحت لأبيها أن 
يناقش موسى حول موضوع الختان» وريما عرضتهم كلهم الى خطر جسيم 
بسماحها لابنها آن يبقى غير مختتن. وفوق ذلك كله فما الذي يمكن آن يفعله 
لهم إله الاسرائييين الغريب واحتطلب اذا لم ينفذوا مطالبه؟ 

وتناهی الى آذتيها صوت لم تستطع أن تتعرف على صاحبه» وهو صوت يمكن 
أن يكون صادرا عن جريان الماء فوق الصخر,ء أو صوت رياح ليلية تداعب أغصان 
شجر اليلح. وأتجهت بنظرها تحو باب الخيمةء لترى غمامة بيضاء تصل الى 
الخيمة. وتتحرك فوق آديم الأرض كالضباب 2 الصباح» ولكنها كانت متوهجة 
بنوريشبه شعاع البدر كاملا. وارتفع مسوى الغمامة وهي تدخل الى الخيمةء 
مثل جدول ماء عذب» وأحاطت بالفراش الذي استلقى فوقه صفورة وموسى 
وجرشوم ويدوا وكأتهم 2 جزيرة من الغيوم وسط بحيرة من الزئبق. 

«هاله من منظر بديع!» قالت صفورة 2 نفسهاء وقد اصبحت فجأة هادئة لا 
بل مسحورة بالصوت والصورة. وآرادت آن توقظ زوجهاء ليس بسبب الخوف» بل 
لکي یری ماتری» إلا أن الغمام ملأ حنجرتها ومنعها من الكلام. 

وبدت هينة تنهض من وسط الغمام الذي يدور حول نفسه» ورآت صفورة 
شكل انسان» أو شيء أشبه بالانسان, (لا أنه لم يكن انسانا البتة. وبدأ هذا الشكل 
يكبروكآنه جثة تقعت 2 الماء لفضترة طويلة- شم رات فمها ينفتح ملى آخره 
كاشفا عن صفين من أسنان حمار صفراء وملتوية ورات بينها قطعا صغيرة من 
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اللحم والعظم» وعيون» وأصابع» وقطع صغيرة يمكن أن تكون أشلاء دامية من 
رئة وجمجمة وكلية. راقبت صفورة المشهد برعب صامت والفم ينغلق بيطء من 
حول زوجها النائم» ساحبا الى الفم الهائل الرآس والأقدام والذراعين والساقين؛ 
والصدر والفخذين» حتى لم يبق مرنياً سوى ذلك العضو الوحيد من جسمه 
العضو الذي زرع موسى بذرته 2 رحمهاء 

استيقظت صفورة من حلمها المروع مرتعدة. وكانت عيناها مؤرقة» ورأسها 
يؤلها. و[خذت ترتجف وهي تتذكر الفكين الهائلين المطبقين على جسم زوجهاء 
ومن ثم نظرت من حولها 2 الخيمة ورآت - لفرحها الكبير- أن زوجها كان 
لايزال نائما بسلام فوق ساعده. وقالت صفورة 2 تفسها: «انني ريما أعاني من 
حمى» وحشرت نفسها تحت غطاء الفراش التماساً للدفي». 

ثم سمعت ضحك مكبوت صادر عن شخص يقف داخل الخيمةء وكان قريبا 
جدا منھا بحیث آنها سمعت تنفسه وعرفت بانها لم تعد تحلم. 

وذكرها ضحكه بالراعي صاحب أنف الخنزير الذي عذبها وعتب أخوتها 
عندما كن يسقين قطيعهن من البئرء وخطرت على بالها فكرة مجنونة تقول آن 
الصوت صادر عن شاب طاثش موجود معهم 2 الخيمة إلآن. فسأالت: «من آنت» 
بصوت مخنوق «وماذا ترید 3» 

لم يتكلم المقتحم. فنظرت فيما حولها لترى إن كانت ستجد شيئا يمكن 
آن تستخدمه كسلاح - كأن يكون مكاز زوجها الجديد» أو وتد خيمة احتياط إلا 
آن كليهما لم يكونا 2 متناول يدها ونظرها. ولم تجد على أرض الخيمة غير 
الأدوات التي استخدمتها 2 تحضيروجبة العشاء: جرة ماء وكيس طحين؛ 
وجرة صغيرة للزيته وحزمة صغيرة من العيدان لاشعال النارء وحجر صوان 
استخدمته لقدح شرارة الاشتعال وإاشعال النار للطبخ. 

تم تحرك شيء فجأة بسرعة داخل الخيمة وسط الهواءالساخن وشعرت 
صفورة بنسيم أقل من القليل ولازالت لاترى إلا الظل. غيرآن موسى استيقظ 
خائضفا وجلس على تحو مرتبك» ورفع ذراعیه وکآنه یرید أن يحمي تفسه من 
ضرية موجهة اليه. وتقلب الطفل على ذراعه وتدحرج على الأرض» وبكى 
ساخطا. وشعرت صفورة بالهجوم على زوجها دون آن ترى المهاجم. وإدرکت بشكل 
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ماء دون آن تعرق تماماء كيف أن المقتحم کائناً من کان قد جاء ليقتله. 

و2 تلك اللحظة انحنت صفضورة نحو الأرض حيث كانت آدوات المطيخ 
تصطف بصورة منتظمة وأخذت حجر الصوان بيدها اليمنى» وتحسست الطرف 
المثلم باصبعها- ان كان حادا يشكل كاف» حسب ما قدرت» لكي تطعن المهاجم. 
فهل كانت ضرية أو حتى طعنة كافية لايقافه؟ أو أنها تحتاج الى شيء آخر كان 
يكون سحر فعال آأكثر تهشم به الشكل الشبحي 4 الظلام؟ وتمنت أن يكون 
بيدها شيئا أطول وحادا أكثر. سكيناً طويلة حادة تشبه السكين التي يستخدمها 
تيرو 2 ذبح رقاب الأغنام التي كانت تؤخذ الى مذبح التضحية؛ أو حتى تلاك 
السكين القصيرة التي كانت تستخدم 2 ختن شاب مديني قبل زواجه من عروس 
عذراء. إلا آن حجر الصوان کان کل مالدیهاء وسوف تحدث آذی کبیرا بامهاجم» 
ويسيل دم كثير قدر ماتسمح به الحافة المثلمة. 

وما أن رفعت صغفورة الحجروأخذت تنظر حولها بحثا عن المهاجم» حتى 
سمعت صوتين صادرين عن متألم: صرخة زوجها المكبوتةء وكأن المهاجم كان 
وقتئذ فوقه» وبكاء حاد صادر عن طفلها الذي کان مستلق على ظهره ماجزاء 
وكانت يداه ورجلا تتأرجحان 2 الهواء وهو يصرخ من الألم. وتكونت» بصورة 
مفاجتة؛ صورة غريبة 4 رآأس صفورة لدى سماعها صراخ طفلها الياثٹس- 
صورة زوجها وقد ابتلعه فم الشيطانء وجسمه كله معلق بين الفكين الملتهمين 
باستثناء العضو الأساس. شم تذكرت الكلمات الغاضبة التي تبادلها زوجها وأبوها 
بشآن ختن طفل صفورة الذي كان قد ولد. 

وتسلحت صفورة بالمحرفة الملحة بأن موسى وليس اباها كان على حق. ان 
الإله الذي يعبده موسى» الإإله الذي ظهر لموسى ويعثه الى مصرء يطلب لحم 
ودم الأولاد المولودين من شعبه المختار. مع ذلك فان طفلها كان حياً ومعافى: 
والمقتحم للخيمة -ان كان ملاكا أو شيطافاً أو ريما الرب نفسه- كان منكبا 
ينزل العقاب بزوج صفورة وابتها لأنهما اهملا ماكان صر موسى على آنه شعار 
مقدس. ولم تدرك صفورة لم قلفة تافهة لطفل صغير؛ وهي قطعة صغيرة من 
اللحم ليست أكبر من راس أصبعها الصغيرء كانت مهمة الى هذا الحد بالنسية 
الى الالوهية التي يسميها موسى» كلية الجبروت › وكلية المعرخةء وكلية الرؤية. إلا 
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أتها آدركت أن ليس مهما لم وكل ما كان يهمها 2 تلك اللحظة» حسب ما حدثت 
نفسهاء أن تواجه المهاجم وآن تبعده. 

زحضت صفورة الى جانب طفلهاء وسحيت عنه القماط وتحسست جسمه 
بارتياك كي تجد القسم الأصغر والأنعم 2 جسم الطقل. وبقي الطفل صامتا 
الى فترة وكان كل ماسمعته مبارة عن شهيق زوجها المخنوق خلضها فوق 
الفراش. فعضت علىشفتها السفلى» ونظرت شزرا 4 الظلام ثم وضحت حافة 
الحجر على اللحم؛ بالبدء بشيء من اللطف» ومن ثم بقوة أكير وآدركت أن 
الحافة لم تكن حادة بشكل كاف لاحداث القطع بصورة سريعة ورشيقة. شهق 
طفلها ثم بكى غاضباء إلا آن صفورة واصلت عملها. ثم فجاة › رات أنها تمسكف 
بقطعة من اللحم 2 يدهاء وإن يديها كانتا ملوثتان بالدم. 

وقالت لنفسهاء ياله من دم كثير ثل هذه القطعة الصغيرة من اللحم. وقفت 
والتفتت» ورآت أن المقتحم أو المتدخل لم يوقف هجومه على زوجها الذي بدت 
صرخاته اليائسة خافتة أكثر وكأن المهاجم كان يستل النفس الأخير من الحياة 
من جسمه. ورآت صفورة آطراف متأرجحة 2 الهواء وسط الف راش فوق آرض 
الخيمةء وسط فوضى عامة إلا أتها لم تستطع آن تميز وسط الظلمة إن كانت 
الأطراف أطراف المهاجم آم آطراف زوجها موسى» أو أطرافهما معاً. وادركت آن رب 
زوجهاء كلي القدرة لم يلحظ بعد الشعار الدموي الذي قامت به قبل قليل؛ أو 
أنه اذا للاحظ ذلك لم يكن مهتماً. 

وبقيت صفورة تمسك القلفة الدامية بلطف مابين ابهامها واصبعها الأول 
وخطت خطوة الى الأمام. ودفعت بقطعة اللحم نحو الساقين اللتين كانت 
تتلويان وترفسان. وكان موسى يكافح ضد الهجوم. وسحبت صفورة القلفة تحو 
آسفل آحد الساقين ونحو أسفل الساق الأخرى» راسمة لطخة حمراء فاقعة من 
الدم الطازج على كل طرف »ماما مثلما كانت ترى أباها وهو يدهن الذراع واليد. 
والوجه بدم الحمل المضحى به حديئا. ولم تستطع صفورة أن تكون متأكدة ان 
كانت الساقين الملطختين بالدم ساقي موسى آم ساقي االمهاجم إلا انها استعانت 
بنوع من آنواع المتطق المخبول الذي يقولء إذا كان قطع اللحم وسفك الدم هما 
كل ماكان يريد المهاجم» فان منظر الدم كاف لاثارة انتباهه الى واقع أن الطفل 
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قد اختتن» وتم فطع اللحم وسفك الدم. 

وعادت صفورة الى طفلها الذي كانت صرخاته متلاحقة ووجدت أن وجهه 
كان محتقناء ولم يعد الجرح الذي أحدخته قبل قليل تازفاً. فرفعته الى ذراميهاء 
وتزعت الثياب عن أحد ثدييهاء وأعطته اياه ليرضع. 

وتنهد الطضل» وشخر, والتمس الحماية 2 صدرأمه» ورضع بانتظام من 
حلمتها. وتطلعت صفورة الى ميدان الصراع» ورآت آن الأطراف المتأرجحة فوق 
الفراش قد توقفت عن الحركة. وعاد كل شيء هادا وساكناً داخل الخيمة. وكان 
موسی مستلق علی ظهره» وذراعیه ممدوتان» وملابسه متخضنة» وکان تنفسه 
عميقا ومنتظما. وراقبت ارتفاع واتخفاض صدره المنتظم- فقد كان ناثماً وحيدا. 
والمقتحم» کائنا من کان قد ذهب» إن کان قد وجد فعلا. 

وتململ جرشوم وهو بين ذراعيهاء فاعطته ثديها الآخر فعاد الى نومه. 
ونظرت صضفورة الى الرضيع الذي ظهرت على قماطه بقعة حمراء من دم الختانء 
ثم تظرت الى زوجهاء الذي كانت ساقه امكشوفة مدهونة بخطوط مشوشة من 
الدم الذي تحول الآن الى اللون البني المحروق. 

وقالت صفورة بصوت عال: «مالتأكيد أنت عريس دم ثلي» مقلدة صدور 
الكلمات والعبارات الموقرة للتعويدة المقدسة التي كان يقراها آبوها عند مذبح 
التضحية. ومن ثم أضافت تشرح الأمر لنفسها: «عروس دم من أجل الختان». 
ولم يسمع موسى النائم كلماتهاء كما أن صفورة لم تكن واثقة من أنه كان 
سيدرك معناها اذا سمعها. 
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لاشيء 2 التوراة كلها يمكن مقارنته بقصة صفورة و«عريس الدم» 4 سفر 
التكوين4: 26-24 بالنسبة الى الخموض,»والتشويهات» والتعويق. ومثل هذه 
القصة مثل حشرة مجائبية(غروتسكية) محفوظة بين أوراق التوراة الصفراء. 
وتوحي الأسطرالثلاثة المقتضبة 2 نص سفر الخروج التي تصف الهجوم الليلي 
الذي قام به الرب ضد موسى.. والطقس الدموي الذي استخدمته صفورة بغفية 
حماية زوجها وابنها بشيء میهم. وکان ایمان الاسرائیلیین القدامی آغرب بکثیں 
وآغنی بکثیر مما يسمح به كتاب التوراة. 

وقد أحزن النص الميهم لسفرالخروج 4: 26-24 قراء التوراة وعلماءها وآلهب 
خيالهم- لمدة ثلاثة آلاف سنة على الأقل ولم تحرف مقالة مثلما حرف هذا 
الفصل من التوراةء فأصبح تصا غريباء لا بل فضائحيا؛ على أيدي رجال الدين. 
ولايوجد مثل هذا المقال مقاوما للخروج على القوانين. وكان النص العبري 
عصياء بصورة خاصة على كشة معانيه ومراميه لأن ممثلين اثنين فقط من 
الممثلين على المسرح قد عرفنا أسماءهما. وقالت لنا التوراة اتهما صفورة ويهوه 
اللذين واجه أحدهما الآخرأثناء الهجوم الليلي 2 المنزل. إلا أن اسم موسى لم 
یذکر هنا آبدا. كما أنه لم يسمح لنا آن نرى بوضوح ماذا كان يفعل هذا لذالف- 
أولم؟لذا فان قراءتنا لسفر الخروج 4: 26-24 يجب أن تبداً بابتهال أسئلة 
مريكة: 

هل كان موسى الذي هاجمه الله» آم أنه هاجم إينه الأول جيرشوم أو ريما 
ولده الثاني اليعازر؟ 

هل قام الله بالهجوم آم قام يه أحد آاتباعه» کان یکون المهدې آو ملاك الموت» 
أو الشيطان؟ آو هل كان المهاجم »عملياء من الديانة الوثنية أو شيطانا من 
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البانتيون (وهو هيكل مكرس لجميع الآلهة) 4 مصسر؛ او من المدينيين؟ 

وعلى أي عضو تناسلي (جنسي) وضحت صفورة الحجر المستون وسط 
طقوس الختان: عضو ابنها؟ آم عضو موسی 9 آم مضو الله ؟ 

هل استخدمت القلضة (الغرلة) 2 مسح الدم بساق أحدهم حسب ماذكر 
4 النص» أم أن الكلمة استخدمت مجازا إشارة الى جهاز تناسلي لشخص آخر 
كما نجدها 2 مكان آخر من التوراة؟ وإذا كان علينا آن نقهم آن «الساقين» 
يعنيان عملياً «الجهاز التناسلي» فيجب أن نسأل: لمن الجهاز التناسلي الذي 
خضع تلدهن بالدم؟ 

وماذا كانت تعني صفورة حبن نطقت بالعبارة: «آنت بالتآکید عریس دم لي»؟ 

ان آكثر من مؤول» من القدماء أو المحدثين» من الهواة أو المحترفين» حطموا 
مباضعهم التحليلية على صخرة سفر الخروج 4: 26-24. ووقف كاتبان يهوديان 
قديمان من العالم الروماني» وهما جوزيفوس وفليو الاسكندري» حائرين أمام 
الهجوم الليلي اله على موسى» وان كل منهما ترك القصة بعيدا حين إعاد قص 
قصةحياة موسى(1) 

ولهذا السبب فعل سيسيل ب. ميل 2 «الوصايا العشر» قبل آلفي سنة فعلا 
مماثلا. وقام أديب توراتي معاصر بمسح ميدان التأويل التوراتي» آي دراسة سضر 
الخروج 4: 226-24 بقعة أرضية منثورة فيها بصورة مشوشهة نظريات مشكوكف 
بصحتهاء وحجج فارغة. ويعترف الأديب بالهزيمة مبينا: «أن الأساس الأصلي 
للقصة قد فد من وراء الذاكرة»(2) 

وما نعرفه» آن النص 2 سفر الخروج4: 26-24 هو كسرة بدائية قديمة من 
الفولكلور شقت طريةها بطريقة من الطرق الى سفر الخروج بالرغم من 
وصفها التجديضي البسيط للعلي القدير كمطارد 2 الليلء ولايهدا إلا بتقديم 
الدم من امرأة. 

ولاتبدو الفقرة مناسبة للراوي التوراتي الذي آتى قبل ويبعد وقوع الحادث 2 
المنزل(3) والاشارة الى أن الله كان يسعى الى قتل ذات الشخص الذي اختاره قبل 
قليل ومسحه كميعوث له» تتعارض مع العلاقات الحميمة بين الله وموسى 
المذكورة 2 مواضع أخرى من التوراة. ويطالب على الأقل» أديب توراتي وإحد 
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بالتحري 2 «عريس الدم» (و2 فقرات اخرى من التوراة) عن أصداء «تقليد 
معاد لموسى» وعن «تمتمة وإدانة» خافتة لنشقين قدماء بقوا يبطريقة ما رغم 
تنصل المراقب والكاتب (4) ومن الجلي أن القصة لازالت قدرتها على التذكير 
أقوى من أن تبعد كليا ومع ذلك تصدم المرء روايتها بوضوح وإستقامة من قبل 
الكهنة والكتاب. 

وهكذا» فان النص المقتضب الذي لايتجاوزع دد كلماته 4 الترجمة 
الانكليزية سبعين كلمةء يمكن أن يعتبر بمثابة نافذة- صغيرة ومفككة وقذرة و 
يمكن أن ترى من خلالها روحاتية قديمة مثيرة 2 الشرق الأدنى القديم» 
وممارسات طقسية أكثر بداثية عند الشعب الذي آصبح اسرائيليا. إن القصة 
الدموية المحيرة هي شغرة 2 جدار إرتفع حول التوراة» وثغرة يمكن أن نرى من 
خلالهاء «آشياء رإئعة» حسب كلمات الأركيولوجي الذي نظرالى قبرتوت عضخ 


آمون. 
من يفعل ما يفعل ومن يفعل؟ 
شجعت قصة عريس الدم على إخارة جدل مابين قراء التوراة الآخرين 


الواعين» ليس بسبب ماكشفه النص التوراتي فحسبه بل بسبب مأاخقاه أيضا. 
فمع آننا شهود عيان على المواجهة الدموية مابين الله وصضفورة فالنص مجوف 
جداء ومثقل جد بالعاني السرية بحيث يفرض علينا أن نشك بكاتب او بمحرر 
أقدم شعربأته اجر على تشويه الصورة. وقبل ان نيدأ بفك رموزالمعاني الأعمق 
للنص» يجب عليناء قبل كل شيء» أن نفهم بدقة من يفعل ما يفعل ون يفعل ب 
سفر الخروج 4: 926-24 

ويصف التنص العبري للتوراة بوضوح أن يهوه هو الذي «قابله وسعى لقتله» 
(سفر الخروج 4: 26-24)» إلا أن موضوع هجوم يهود لم يذكر عملياً ب2 النص. 
ويفهم بشكل عام أن موسى هو الضحية المطلوبةء مع آن بعض المصادرتصرعلى 
آن احد ولدیه كان الهدف أكثر من موسى نفسه(5) غيران الاشارة الى ان العلي 
القدير لا حق خلسة وسعى لقتل تفس الرجل الذي قد مسحه كنبي كان مقلقاً 
للشيوخ وللنساخ الى حد اصرار مترجمي التوراة القدامی على ادخال رجل 
سماوي مهاجم مابين يهوه وضحيته- فيظهر «ملاك الرب» او «ملاك الموت» أو 
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أحيانا «المهدم» ے مکان يهود ے رواية الهجوم الليلي 4 بعض الترجمات 
الآرامية واليونانية القديمة للتوراة (6) ويحفظ التلمود تعاليم غريبة تقول أن 
صفورة كاتت قد أبلغت بالحاجة الملحة لاداء الختان من قبل ملاك نزل من 
السماء وابتلع جسم موسى كله باستثناء عضوه التناسلي غير المختتن. ولفت 
هذا الأمر اتتباه صفورة الى المسأالة المطروحة. (7) 

والحقيقة»ء أن عدداقليلا من الشيوخ يعترضون على الاشارة الى الانقضاض 
الالهي حتى لو قام به بديل عنه» ضد الرجل الذي كان مقرراً أن يصبح أعظم 
نبي ے2 تاریخ اسرائيل. لذا فهم يقترحون أن الشيطان هو الذي سعى لقتل 
موسی وابتلاعه حیا: ققد ظهر الشیطان له ے4 هينه ثعبان؛ ويلع موسی حتى 
نهایته حسب ما تذهب اليه احدی روايات القصة التي وردت 2 الأدب الحاخامي: 
فحالما سفحت صضفورة دم الختان فوق قدمي زوجها سمع صوت سماوي يصرخ 
على التعبان» قاثلا: : «زلفظه!» (8) ومن تم فان الشيخ اليهودي المشهور امروف 
باسم راشي کان رجلا عقلانياً 2 القرن الحادي عشر؛ لم يكن بصراحة مرتاحا 
لمثل هذه القصص الخيالية الدينيةء وأصر على أن الهجوم الإلهي على موسى 
یجب آن يفهم على آنه ليس آكثر من كناية عن مرض كان يهدد حياة موسی 
تدبرت صفورة أمر معالجته عن طريق قيامها بشعائر الختان (9) وعلى هذا 
الشكل يميل النقاد المحاصرون للتوراة الى وضع أيديهم على مريس الدم ويعزون 
وصف كل الفوضى المريكة الى «قوة الختان المنقدة الغامضة التي هي هدف 
الاحتفاء بهذه القصة:» (10) 

يتمثل الغموض الأكبر 2 طبيعة وهدف الطقس الدامي الذي استخدمته 
صضفورة 2 وقف الهجوم الليلي. تقول لنا التوراة آن صفورة تحركت بشكل ما 
لاداء ختان سريع لطفلها الرضيع مستخدمة الأداة الوحيدة المتوفرة وهي سكين 
من حجر الصوان» أو ريما حجر الصوان وحسب من النوع الذي كان يستخدم 2 
اشعال النار. ثم قامت صفورة بفعل شيء ما بالقلفة الدامية مع أن التوراة لم 
تقل بالضيط ماذا فعلت. وتقول لنا ترجمة انكليزية عامة مضللة إن صفورة 
«القت بها عند قدمیه». (لا أن ترجمة ادق للتوراة العبرية تكشف عن آن صفورة 
«لست ساقيه» بالقلفة الدامية (11) وحتى هذه الترجمة تضلل لأتها ضشلت 2 
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ادراك آن «الساقين» تستخدمان آحياتا من قبل كتاب التوراة كتاية عن العضو 
التناسلي للذكر. وبامكاتنا أن نظن أن «الزوج الدامي» ضرب برفق بقلفة ابنه 
«حسب ماتبجح الأديب التوراتي رفيع المقام مارفين بوبه». إلا آن التدقيق 
الأفضل يشير الى المنطقة حيث وضعت القلف (12) وهكذا فان القراءة الأكثر 
صراحة لسفر الخروج 4: 25 تقول ان صفورة استخدمت قلفة زوجها مسح الدم 
الطازج الناتج من اختتانه بجها ز تناسلي لشخص آخر. ومع ذلك فان التنص 
العبري الأصلي للتوراة لم يقل آي جهاز تناسلي دهن بالدم من جانب صفورة_ 
إذ یمکن ان یکون جهاز موسیء» أو ريما كان جهازالرب نفسه". وحتى الكلمات 
التي قالتها صفورة بصوت عال وهي ے ذروة مواجھتها لیهوه-«انت بالتاکید 
عریس دم لي» كلمات مثيرة ومحرضة وحتى مقتضبة جدا. ولم يقم كاتب 
التوراة بتعريف الشخص الذي وجهت اليه هذه الكلمات- اذ يمكن أن يكون الله أو 
موسی آو جيرشوم. -لم يبين الكاتب اذا قالت صضورة هذه الكلمات بصوتٍ 
عال.وكل مانعرقه هو مبارة تبدو وكأتها سحر شفهي فعال» أو تعويذة تجلب 
طقسا دموياءوصولاً الى تتيجة ناجحة تحث الله على ايقاف هجومه.۔ 

ان احدى الكلمات التي تقولها صفورة بصوت عال- .وتعني «العريس» ضصمن 
آشياء أخرى» 2 التوراة العبرية. ( أن من الممكن أن تكون كلمة «هذين» تعود 
الى الكلمة العربية (ختان) التي تشير على وجه الدقة الى شعائر الختان (13) 

كانت بعض القبائل ے2 العالم العريي 2 العصر التوراتي (ومن ضمنهاء كما 
بعتقد المدينيون)يطلبون ذكرا بالغا لاجراء الختان له استعدادا للزواج- وبقيت 
هذه الممارسة قائمة وسط البدو المعاصرين- لذا فان كلمات صفورة قد تكون 
حفظت حلقة منسية من زمن بعيد. وتقع هذه الحلقة مابين الزواج والختان ب4 
الشرق الأدنى القديم (14) والحقيقة آن نفس التقليد يمكن أن يكون قد فعل 
فعله 2 النهاية الفاجعة لدينا وشكيم. وهي قصة مطالبة الخطيب بان تجرى له 


1 طبةاً للنص العيري للتوراة فاننا نعرف أن صقورة رمت قلفة ابتها« على قدميه» إلا انه لم 
بقل من يكن «هو». يستند مترجمو الترجمة الأساسية المنقحةء وهي ترجمة حديثةء على 
ترجمة الملك جيمس. فأدخلوا بجرأة اسم موسى الى نص التوراة, بغية توضيح سفر الخروج 
4: 25 «ثم أخذت صفورة حجر صوان وقطمت فافة ابتهاءو لمست بها قدمي موسى». 

187 


عملية الختان قبل أن يسمح له بالزواج. وعتدما أعلنت صفورة أن يكون «عريس 
دم» أو «زوجا دمويا» (حسب ماترجمت العبارة 4 بعض الترجمات الانكليزية) 
هريما قالت صفورة بصوت عالٍ ما كانت تفكر به كثير من العرائس ے4 كنعان 
التوراتية. 

اله الانسان الذي اتخذه صديها 

يلف الغموض ب2 كل قصة «مريس الدم» السؤال: لم كان الإله يسعى الى 
قتل موسى حالما عقد معه علاقة صداقةء ماسحا اياه كنبي» ومانحا إياه االقوة 
لكي يقوم بأعمال إلهية سحريةء ومرسلا إياه 4 مهمة معقدة ليحرر 
الاسرائيليين من العبودبة 2 مصر. 

والقصة محيرة بصورة خاصة لأن موسى كان » على وجه الدقةء شخصا 
قياديا 4 آرض التوراة. وهو تاريخياء مؤلف الأسفار الخمسة الأولى من التوراة 
بما فيها السفر الذي وصف الهجوم الليلي ذاته وصور 2 التوراة كمحررومانح 
للشريعة !لاسرائيليةء وقوي» ووقائم بالأعمال الاعجازية المهلكة: وقائد عسكري 
شرس› ومقدم لنموذج المسيح 4 العقيدة اثيهودية. وموسى هو الكائن اليشري 
الوحيد بے التوراة الذي كشف له الله عن كل مجده وهو الكائن البشري الوحيد 
الذي تكلم مع الرب «وجها لوجه». وسفر تثنية الاشتراع يحيي موسى كامظم 
تبي 2 تاريخ اسرائيل» 2 الماضي والحاضر والمستقبل. وك حين أن قصة عريس 
الدم تذكرنا بان موسى هو الانسان الوحيد الذي جعله الله صديقاً فان موسى 
هو الانسان الوحيد أيضا الذي سار معه الله بهدف قتله. 

واعترض بعض المعلقين» من اليهود والمسيحين,» قائلين آن الله سعى الى قتل 
موسى لأنه غضب من ظهور حماسة قليلة لتنفيذ امحهمة المقدسة. وطالبوا! 
بالاحتكام الى الشاهد 2 النص التوراتي الذي يشير الى أن موسى تأخر 2 
السيرء آخذا وقته الجميل وهو يسافر الى مصر(16) ويالطبع- يصرون على آنه 
كان يتقدم ببطء على تحو أخرق مع زوجته الميدينية وطفليه الصغيرين وهو 2 
طريقه الى مصر(17) إلا أن النص المنقوع بالدم 4 سضر الخروج 4: 26-24 
آقنع معظم نقاد التوراة أن القلفات أو (الحاجة اليها) هي التي دفعت الله الى 
توية قتل آكثر تقريبا من سوء سلوك موسی. 
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يقولون أحيانا أن الاختتان قد تم 2 البدء بمثابة ممارسة طقسية من قبل 
القدماء لأنهم تبينواء الى هذا الحد أوذاك» اتها صحية ومفيدة. وكتب 
هيرودوتس» على سبيل المثال» أن المصريين مارسوا الاختتان «من أجل تحقيق 
النظافة, وقدروا! آن من الأفضل لهم أن يكونوا نظيفين من أن يكوتوا وسيمين» 
(18) واقترح غيرهم آن الختان كان قد اختبر بصورة اعتباطية من قبل شعوب 
بدائية كعلامة جسدية تشير الى بلوغ الشاب السن المناسبة ودخوله الرسمي الى 
المشيرة أو القبيلةء وآهليته التامة للزواج (19) إلا أن التوراة نفسها تقدم الختان 
كرمز لايخطيء ولا تستأصل شأفته لإلتزام الانسان بالعهد بين الله ويين 
ابراهيم: قال الله لابراهيم: «فيكون عهدي 2 لحمكم عهدا أبديا» (سفر التكوين 
13:17( 

ويقول التفسير الرسمي لعريس الدم أن يهوه سعى الى قتل موسى لأنه خرق 
الفقرة الوحيدة الأكثر أهمية 2 العهد مابين الله وابراهيم بفشله 2 ختن ابته 
الأول جيرشوم «ابن ثمانية أیام یختن منکم کل ذکرے آجیالکم» ورسم الله 
لابراهيم قبل قليل «وأما الذكر الأغلف الذي لايختتن 4 لحم غرلته فتقطع 
تلك النفس من شعيها» (صفر التكوين 17: 12 و14) وتوجه اللوم ترجمة آرامية 
قديمة للتوراة الى يثرون'والد صفورة وكاهن المدينيين الذين من المفترض انهم 
يختنون أطضالهم الذكور عند بدء بلوغهم آو عند استعدادهم للزواج. وجعلت 
صفورة تقول 2 حوار توضيحي مقتضب لم يظهر 2 النص الأصلي للتوراة: «ان 
الزوج آراد أن يختتن» إلا آن عمه(أبوها) لم يكن ليسمح له» (20)” 


1 عرف والد صفورة ب«رعوثيل» 2 الفقرة الاولى حين ذكر اسمه 4 (سفر الخروج 2: 18) 
ويذكر «يثرون» بعد عدد قليل من الأسطر (الخروج3: 1) وتستخدم التوراة. مع ذلك اسما 
ثالثا. حياب. 4 تعريف رجل يوصف كحمي موسى 2 (القضاة4: 11) وكتسيب 2 (المدد10: 
9) وكشف الأدباء من هذه الالتباسات والتعارضات بيد أكثر من مؤلف واحد عمل بو 
التوراة(انظر الفهرست: من كتب التوراة بالفعل؟) (المؤلف) 

2 ويقول مأثور قديم أن موسى وحميه الميديني فكراً قليلاً بكيف سيربى الطقل من زواج 
مختلط: نصف المواليد سيريون كاسرائيليينء ونصفهم الآخر كميدينيين. وهكذاء فان أول ولد 
لموسى وصفورةء جيرشوم- حسب الرواية الحاخامية- قد ختن ے حينه. وان المولود الثاني 


اليعزر. لم يختتن. ولهذا السبب» يعتقد بعض الشيوخ أن الفشل 4 ختن اليعزر رض الهجوم 
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وتفترض مصادر تقليدية أخرى آن الله غضب غضبا شديدا لأن موسى لم 
يخن قد اختتن (21) وطبقت صفورة شعائر الختان على طفلها بدلا من زوجها. 
وقدروا! آن ذلك قد حدث بسبب خطر التلوث أثناء السفر 2 ظل تلك الظروف 
البدائية التي تجعل من الخطورة بمكان اجراء طهور موسى تفسه. وقيل؛ بصورة 
افتراضية الى حد ماء ان الله لن يقبل رجلا غير مختتن محررا للشعب المختار. 
إلا ان العلي القدير-2 الوقت نفسه- كان مسرورا باختتان جيرشوم بالنيابة بدلا 
من الشخص الحقيقي (22) 

صحیح آن التوراة لاتسجل 2 أي مکان آن موسى كان مختتناء إلا آن 
الحاخاميين كان يسكنهم الرعب من فكرة أن مانح الشريعة كان بالامكان ان 
تكون لديه قلفة» الى الحد الذي جعلهم يلحقون بالنص عددا من الحجج 
الذكية للبرهنة ملى غيرذلك. كأن يقال أن موسى ختن على تحو واف عندما 
كان رضيعا من قبل اسرته الاسرائيلية قبل آن یلقی به 2 میاه نهرالنیل. او آنه 
ختن ے شبابه مع غيره من الشباب 2 قصر فرعون» حيث مورست شعائر الختان 
بصورة نظامية. او ريما ولد موسى مختوناء وهذه معجزة صغيرة. خصت بها 


شخصيات نورانية آاخرى» تمتد من آدم الى نوح ويعقوب الذين لم يذكر موضوع 
اختتانهم 2 التوراة(23) 


وتؤكد الحكمة التاريخية القديمة بشأن الهجوم الليلي مرة اخرىء» ويصورة 
مشجعة أيضا لأتها تظهر وكأنها حل للغخموض الذي يكتنف سفر الخروج 4: 26 
-24مع توضیح وتآکید على وجود خدعة حل سريع» يتمثل 4 آن الله كان غاضب 
لأن أحدهم لم يكن قد اختتن بصورة كاملة» وهو إما موسى أو ابنه. وتجحت 
صفورة ذات العقل الراجح والميادر 2 تهدئة العلي القدير بأدائها الختان بصورة 
سريعة ے الوقت المناسب تماما. ورمت القلفة على قدمي أحدهم (آو على جهازه 
التناسلي) أو ريما كان من المعقول أكئ آنذها استخدمتها 2 مسح الدم من أقسام 
الجسم تلاك بحيث ان الله لم يفشل 2 ملاحظة تصحيحها الخطا غير 


اثليلي. وان اليعزر كان مطلوب منه أن يكون الضحية. وتوحي التوراةء وتقول, أن كلا من 
جيرشوم واليعزر كانا موجودين آثناء الهجوم الليلي. وآنا (المؤلف) تتبعت نص سفر الخروج 4: 
26-4 وذكرت اسم أحد الولدين فقط 4 إعادة قصي للحكاية (المؤلف) 
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المقصود. وهدا الله وأوقف هجومه. وعندما كانت صفورة مرهقة وريما مصدومة 
قليلا وبخت زوجها الاسرائيلي لأنه وضعها 2 مثل هذه المحنة الغريية بنطقها 
تلك الكلمات المحيرة: 

«انت بالتأكيد عريس دم لي»- فقد قالت بتأثر: «انا لم أشك ايدا حين 
وافقت على أخذ اسرائيلي زوجاً لي أن تلك الأمور ستنقلب الى مثشل هذه 
اللخيطة الدامية» 

غير أن التفسير الرسمي لايقدم مثل هذا المعنى لأي قاريء يولي اتتباها ما 
تقوله التوراة بالقعل عن الله وعن علاقته الحميمة بموسى. وكان الله يعرق من 
لحظة مواجهتهما الاولى عند الشجرة المحروقة »أن موسى لم يكن يشتعل 
حماسا للقيام بالرحلة الطويلة الى مصروقال موسى له ذلك صراحة» وآجبر 
الله على التملق والتزلف للنبي المعارض بغية النهوض بالمهمة. وعندما حاول 
موسى أن يستعطف الله بقوله أنه «بطيء ے الكلام؛ وله لسان بطيء»_ وهي 
عبارة آولت بصورة تقليدية لكي تعني أن موسى عانى من عاهة كلامية سيئة 
(24) - كان الله سريعا 3 معالجة حاجته الخاصة بتسمية أخيه»ء هارونء كناطق 
باسمه (سفر الخروج 4: 14و15) ولم يعرض دهوه ولا لمرة واحدة, أثناء لقائهما 
الطويل (وجها لوجه) موضوع الختان؛ ولم يلمح الى أن نقصانه يمكن آن يؤثر 
على صلاحية موسى لدور المحررومجترح امعجزات. 

وبوضوح؛ اذا كان الختان موضوعا شديد الحساسية فان على الله أن لاينتظر 
حتی یصبح موسی 2 الطريق الى مصر قبل آن يقوم بفعل ما بصدده. وکان قد 
آشار الى آنه کان يرى بوضوح ماكان يجري 4 مصر البعيدة. وقد قال لوسی أثناء 
عقد مؤتمرات القمة الكثيرة بينهما: اني رايت مذلة شعبى الذي 2 مصر» 
(سفر الخروج 3: 7) وبين الله آنه كان يرى ما الذي سيحدث 2 المستقيل البحيد 
أيضا. وآنا «أعلم ان ملك مصر لايدعكم تمضون ولابيد قوية» (سفر الخروج 3: 
9). ویالتاکید فان يهوه الذي کان یری کل شيء ویعرف کل شيء کان قادرا علی 
رؤية ومعرفة التركيب الينيوي الشخصي لوسى وآبنائه» الذين 2 متناول اليد 
فيقول أو يفعل شيا ما إزاء قلفاتهم اذا كانت هذه المسألة تهمه. 

والحق آن بامكاننا أن نتساءل فيما اذا كان متقحا من رجال الدين وليس الله 
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قد آبدی اهتماما حماسيا جدا بالختان. والواقع أن الختان لم يكن طقسا ينفرد 
فيه الاسرائيليون 4 زمن الخروج» بل كان يمارس من قبل المصريين ومن الكثير 
من الشعوب الأصلية التي كانت تسكن 2 كنعان أيضا. وهكذاء فان ختن الحعضو 
التناسلي لم يكن يفيد 2 تمييز الاسرائيليين عن جيرانهم 2 تاريخهم القديم. 
وتقوم التوراة بتعريف الفلسطينيين» وسيئي الحظ رجال قبيلة حمور بامتبارهم 
غير مختنين من الشعوب 2 كنعان . وتخبرنا التوراة إن الأطضال الاسرائيليبن 
الذي ولدوا أثناء الخروج لم يختنوا أبدا الى آن قادهم يشوع الى خارج البرية 
والى أرض الميعادء حيث توقف لكي يصنع مجموعة من السكاكين الصوانية ويقود 
عملية ختان جمامية بأمر من اللهء خالقاً بذلك علامة أرضية جديدة تعرف 
بصورة دقيقة باسم تل القلف (سفر يشوع 5: 6-2) 

وجادل بعض نقاد التوراة قائلين أن قدسية الختان كانت» إضافة متأخرة 
نسبيا الى نص التوراة وهي تعكس الاهتمامات الخاصة لدى الكهنة والأحيار 
الذين جمعوا التوراة ونقحوها 4 وقت من الأوقات بعد نهاية فترة النضي 
البابلي .واقترح بعض الأدباء 2 القرن الخامس (ق.م.ع) ويعد ذلك التاريخ» ان 
الختان ريما خرج من داثرة الاهتمام لدى الشعوب الأخرى 4 كنعان. لذاء فقد 
ارتدى الطقس آهمية جديدة 2 تمييزه الاسرائيليين عن المتعبدين الوثنيين 
الخيورين الذين خاف متهم الكهنة كثيرا جدا(25) وبالفعل» افترض أحد الأدياء 
آن قصة عريس الدم قد استنقذت من النسيان وحشرت ے2 سضر الخروج 2 وقت 
متأخرء بهدف أن يظهر النص قديم جدا وموثوق جدا. وقد يكون المنقح صدق أن 
الاشارة الكهنوتية غير المعهودة للختان كطقس ذي أهمية رفيعة قد تمنحه «هالة 
القدم» عن طريق حدث يبدو آنه آت من العهود السحيقة (26) إلا أنه ليس كافيا 
آن ندرك أن الختان هو بداية ونهاية عريس الدم. وحتى لو كانت القصة عبارة 
عن كسرة قضية حشرت مؤخرا 2 التوراة من قبل حبر من الأحباروفق برنامج 
خفي» فان الكسرة نفسها قد تحفظ تقلیدا ذا تاريخ سابق- تفسر- طقس 
الختان. وبالتأكيد فان أمرا ما زلنا بحاجة إليه لتوضيح الأمر المراهن عليه فعلا 
2 المواجهةء يدا بيد مابين صفورة والعلي القدير. و2 الوقت الذي بدا فيه ان 
صفورة اخذت تدرك الأمور ويدا أن كتاب التوراة يحاولون التكتم» ظهر اله 
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اسرانيل وهو يطالب بلحم ودم شعبه المختار ويخاطر بحياة آي شخص يجرو 
على التنكر له. 

عبادة الإلهة المنقذة 

ان نص سفر الخروج 4: 26-24 هو نوع من الدس الفرويدي قام به الكاتب 
التوراتي الذي سمح لألهذا" الكوتي أن يفرض نفسه على الأنا العليا السماوية 
كثيرة الانتقاد. وهكذا فان ما نجده 2 هذه السطورقد يكون بقايا محرفة عن 
تقاليد ضائعة منذ زمن بعيد ومنسية منذ زمن سحيق عن الله- أو الالهة- التي 
آعتنقت ذات مرة من قبل الاسرائيليين» او من قبل اخوتهم. وما آن يجري التحرر 
من النص الحرية للتوراة كما سترى» حتى يبدآحدس وخيال المفسرين 
التوراتيين بالتشابه مع شيء خارج إطار الحلم المحموم» ان ثم تكن كتابات الماركيز 
دوساد. 

كان الهجوم الليلي مباغتا جدا للشيوخ والعلماءى حتى 2 أيامنا هذه الى 
الحد الذي بذل معه كل جهد ممكن لتوجيه اللوم على الانقضاض الإلهي 
ونتائجه الدامية الى بعض الالوهيات الأخرى غيرالذي نعرفه باسم يهود. 
وتفترض بعض المصادرآن القصة ذاتها قد تمت استعارتها من الميدينيينء وهي 
قبيلة شبه بدوية من سكان الصحراء» كانوا معاصرين للاسرائيليين. ثم انتقلت 
القصة الى التوراة 4 وقت متأخر. ويفترض آخرون أن مواجهة صفورة مع الله 
قد حدثت بعد حادثة ظهرت 2 البدء 2 اساطير وحكايا مصرالقديمة أو بلاد 
الراقدين (ميسويوتاميا) ونحن مدعوون» من جانب كتاب التوراة الذي أعطونا 
ترجمة حياة موسى كما ظهرت 2 سفر الخروج» لأن نتخيل أن الإله الذي هاجم 
موسى ليس يهوه الحقَيقي» إله ابراهيم» واسحق؛ ويعقوب» بل كان شيطان مديني 
منتقم وأن المراة التي أنقذت الموقف لم تكن صفورة بل كانت تجسيد للإلاهة 
إزيس المصرية؛ وتصويرها باسم يهوه وصفورة وبصورتيهما. 

ونجد» على سبيل المثال» مفتاحا موثوقاً للمعنى السري لعريس اللدم 4 
خرائب كنيس من القرن الثالث 4 دورااوروبوس 2 ماهو الآن سوريا. وصادف 
الأركيولوجيون الذي حفروا 2 الكنيس 2 ثلاثينات القرن العشرين جدارية 


1 14 ألهذا: ذلك الجانب اللاشعوري من النفس الذي يعتبر الطاقة القرزية أو البهيمية (المورد) 
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تصور قصة مدرسة الأحد المألوفة عن موسى مابين (عشبة البرك-التيفا) إلا أن 
راسم الجدارية ضمتها تفصيلات حذفها كاتب سفر الخروج. كانت إلاهة مارية 
تراقب الرضيع موسى» وهي ترتدي طوقا ذهبياً حول رقبتهاء وتقوم على خدمتها 
ثلاث نصف إلاهات (27) وشجع بعض الأدباء التوراتيين بمثل هذه الحقيقة 
الثابتة بحيث أنهم اقترحوا أن صفورة ريما كاتنت تحل محل إلاهة- منقذة 
ظهرت 2 حكاية شعبية قديمة جداء إلا آتها كتبت بعيدا عن القصة من قبل 
الكهان والتساخ الذين لايحتملون حضور إلاهة وثنية 2 الكتاب المقدس- 
وخصوصا آنها ليست إلاهة تواجه وتسيطر على العلي القدير. وتثيت التوراة 
الحقيقة المثيرة ولكنها مهملة أيضا أن موسى كان يعتمد على النساء المرة تلو 
الآخرى» بغية حضظ حياته ضد العديد من المخاطر المميتةء إن كانت انسانية أو 
الاهية. وتحن نميل الى الاعتقاد بأن موسى كانسان واسع الحيلة وتبي متح 
الامتياز لمواجهة الله وجها لوجه لأنه كان شبه إله تقريبا. ومع ذلك تكشف قراءة 
متأنية للتوراة أن موسى نبي معلولء وانسان يتنقل مابين الاصرار والسلبية. 
والقوة والهشاشةء والشجاعة والخوف» ومابين البهجة الحميدة والوهن العميق. 
وفوق ذلك كله - إنه كانتسان» عاش طويلا لكي يلعب دور المحرر وماتح الشريعة 
الذي حدده له الله بسيب فقط الجهود البطولية لما يسميه أحد الاسطوريين 
ب«ظلال المرآة التي تحيط به» (28) 

وهو كرضيع استثني من حكم الموت الفرعوني بأول مولود للاسرائيليين 
بواسطة مربيتبن شحاعتبن رقضتا تنفين قانون فرعون (الخروج 1: 17-15) فقد 
صنعت أم موسى فلكا من أوراق البردى ووضعته فوق صفحة الماء 4 النهن 
ويذلك آنقذت حياته» ‏ حين انها تظهر منسجمة مع أوامر فرعون التي تنص 
على أن كل طضل من الاسرائيليين يجب أن «يرمى بالنهر» (الخروج 1: 22و32) 
وراقبت آخته القارب من بعيد لكي تتأكد آنه آنقذ (الخروج 2: 4) وكانت آخت 
فرعون هي التي سحبته من النهروريته كإبن بالتبني (الخروج 2: كو6) خم 
انضمت «ظلال النساء» الى مؤامرة غير محكية ولكنها مصيرية» عندما رسمت 
أخته خططا لتأمين عمل لأمها كمرضعة 2 بيت الأميرة المصرية بحيث تصب 
ام موسى الحقيقية اليهودية قادرة على أن ترضعه وهو يكبراأمامها 42 قصر 
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فرعون (الخروج2: 9-7) 

لقد امتلا بانثيون (الهيكل المكرس لجميع الآلهة) الشرق الأدنى القديم 
والعالم الكلاسيكي بالآلهات اللواتي» مثل النساء 2 حياة موسى» يتدخلن 4 
حياة الأبطال؛ بدءا من عشتار إلاهة بلاد الرافدين التي تصوروا أتها تأخذ كل 
ملك متوج من بابل كعريس لها. ومروراً بأثينا وجهودها المحتفى بها 2 صالح 
أوديوس (29) وريما كانت صضورة التي وقفت مابين الله وموسى 2 أخطر 
اللحظات» سارت وراء احدى هذه !لإلاهات الوثنية حسب ماروى راو 2 العهد 
التوراتي عرف قصة جيدة حين رآى (آو رأت) أحدهم. والحقيقة» توحي حياة 
موسى» ويصورة خاصة حكاية عريس الدم» برابطة محددة باحدى الإلاهات 
المنقذة بشكل خاص, وبإلوهية إلاهة مصر القديمة المعروفة باسم ايزيس. 

فقد أحرزت ازيس ثوعا من مكاتة النجم المفضل ب4 العالم القديم» وكانت كل 
تجسيداتها وصورها مستنسخة بشكل أو بآخر؛ عن ثقافات بعيدة جد! عن مصر. 
وأصبحت ترى وكأنها نوع من الامومية الالهية العالية. وكان من ضمن الأسماء 
التي أطلقت على ايزيس «أم الآلهة» و«وام كل الأحياء» ودم الجميع». وآأمكن 
تتبع تأثير عبادةايزيس بعيدا بيعد «أم الكنيسة»» وهي عقيدة للكنيسة المسيحية 
القديمة لها «جذورها 2 الترية السورية». والحق» كانت سوريا القديمة تشكل 
ترية خصبة لعبادة الإلاهة, وتذكرنا بإزيس الحامية التي راقبت موسى بے 
الجداریات ے4 دورا اوریوس. 

ووجدت ايزيس كهنة مساعدين ومتعبدين 2 البلد القريب من كنعان (30)>- 
وتشجع هذه الحقيقة بعض النقاد التوراتيين لكي يتحروا آشارايزيس ب4 
النصوص المقدسة عند الاسرائيليين الذين عاشوا هناك. ويمكن ادراك العديد 
من الحوادت المتعارضة والمحقدة 2 حياة موسى حسب ما رويت بے التوراة العبرية. 
وخصوصا القصة المريكة لعريس الدم» كصدى خفيفا لعبادة ايزيس كما احتفي 
بهاء ليس ب الميثولوجيا المصرية وحسبه بل آيضا 2 الشرق الأدنى القديم. 

وطبقا للتراث المصري فان ايزيس هي زوجة الحاكم الالهي اوزيريس, الذي 
قتل غدرا بيد أخيه سيث الذي کان یغار منه. واحتال سیث علی اوزیریس- حسب 
ماورد 2 اسطورة ایزیس- بان جعله يستلقي داخل صندوق خشبي ثم ختم 
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الصندوق ورماه 4 تهر النيل. وهي صورة تذكرنا بصورة الرضيع موسى طافيا 2 
قاريه الصغير المصنوع من القصب. 

ویحشت ايزيس وهي كسيرة القلب صن الصندوق الذي يضم رفاة حبيبها 
الأخ/الزو» (لا أنها حين وجدته 2 النهاية) كان سيث قد تدبرأمر تقطيع أوصال 
الجسد ونثر القطع الصغيرة. وتتبعت ايزيس بقايا اوزيريس ووجدتها باستثناء 
قسم أساسي من الجسم وهو الة الرجل. 

واتخرطت ايزيس بعدئذ بطقوس سحرية متمكنة وعجيبة مثل الطقس 
الذي استخدمته صفورة لدرء الهجوم الليلي الذي شنه العلي القدير. وجمعت 
ايزيس قطع حبيبها الميت» مستخدمة مثيلا خشبيا لعضو التناسل الذكوري بدلا 
من العضو المفقود ونفخت الحياة 4 اوزيريس بتحريك جناحيها فوق الجثة 
المتجمعة. ثم دخلت 2 علاقة جنسية مع اوزيريس نجحت ب4 جمل تفسها تحمل 
ابنا دعي فيما بعد باسم هوروس. وحسب الجذور التاريخية المصرية القديمة 
فان فرعون المتوج كان ينظر اليه بصفة تجسيدا لهوروس» خليفة على العرش 
مشل اوزیریس. وکانت کل من آمه وزوجته تبدوان کإیزیس. وحسب ما تقول 
قصيدة عن ايزيس واوزيريس فان اخته كانتت حارسته: وواصلت القصيدة القول 
بكلمات يمكن استخدامها 4 وصف صفورة والهجوم الليلي 2 المأوى: 

1) هي التي طردت الأعداء 

2) وجمدت أفعال المزعمجين 

3) بقوة نطقها القوي. (32) 

ان كلمة السر بالنسبة الى التشابه مابين ايزريس وصفورة طبقا للتاقدة 
التوراتية ايلاتا بارديس؛ هي واقع آن إيزيس كانت إلهة مجنحة غالبا ماكانت 
تصور 2 الكتابة الهيروغليفية المصرية كعقاب أو كطائرة ورقية تحوم حول 
العضو التناسلي للجسد الميت لأوزيريس. وتقول بارديس أن «لدينا هنا 
مضطهد» وزوجة تنقذ زوجهاء وعضو تناسلي يخضع للمعالجة. وفوق كل ذلك 
آجنحة! وصفورة تعني «طائر» باللغة العبرية وأتجرا بافتراض إن هذا الرسم 
یکشف انتمائھا الى ایزیس.»(33) 

واقتفاء آثار ایزیس آو أية الهة متقذة أخرى 4 صورة صفورة 2 عريس الدم 
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يدهش بشكل مضاعف لأن كتاب التوراة ينزمجون بصورة صريحة واضحة من 
أي اشارة الى آية امراة- حتى الى المرأة الاسرائيلية الشرعية- ے منازلة ومواجهة 
العلي القدير. وصورت التوراة الأم سارة تضحك بصوت مال حين سمعت وعد 
الرب لابراهيم بأانها ستحمل وهي 4 كهولتها. وإمتنع الله عن توييخها بسيب 
قلة لباقتهاء إلا آنه أصرعلى جعل كل تفاصيل احاديشه مع ابراهيم مباشرة 
(سفر التكوين 18: 15-12) ومن ثم» بعد أن قاد موسى الاسرائيليين الى خارج 
مصر » ادعا أخوه وأخته بصورة متهورة حق النبوة تماما مثل اخيهما- «فهل 
تکلم الله بالفعل مع موسی وحده؟» -واشتکی هارون ومریم متساثلین إن کان 
«الرب لم يتكلم معهما أيضا؟» - وعاقب الرب مريم 2 الحال (وإن كان لم يحاقب 
هارون!) بسبب وقاحتها باصابتها بداء رديء(انظر) فقد اصیبت مریم بالجزام 
واذا بها برصاء كالثلج' (سفر التكوين 12: 2و10) إلا آن صفورة على خلاف 
مريم ومثل ايزيس أنقذت حياة زوجها وحياة طفلها من بين أسنان غضب الله 
وتوقه الى الدم. 

وليس غير آكثر نقاد التوراة جرآة يجادلون 2 آن شخصية صفورة 2 التوراة 
العبرية كانت مستلهمة الى حد ما من الإلاهة المصرية. إلا ان القارئ لن يفشل 
2 ملاحظة آن شيئاً غريبا يحدث 4 شقوق وزوايا النص التوراتي. فريما كان 
عريس الدم» حسب ما الحت بارديس» عتصر خادع باق من « ماض وثني مكبوت» 
يطفو على سطح النص التوراتي رغم أفضل الجهود التي بذلتها المراقية 
الكهنوتية لاخفائه عن أعيننا(34). وتضع الحادخة 2 المأوى بالتأكيد موضع 
تساؤل بعض آكثر عقائدنا إلفة ومعزة عن الله وكيف كان يعبد من قبل شعبه 
المختار. وآأشار هارولد بلوم 2 كتابه قائلا: «اننا لاتعرف ماذا كانت عليه مقيدة 
الآباء» بعد آن سخر من عریس الدم «او ریما آمن به موسی»(35) فالنص يطرح 
أسئلة كثيرة لايجاب عليها بحيث اننا نبدآً ب4 التساؤل إن كنا فعلا تعرف من هو 


(1) تکلمت مریم كما تكلم هارون آيضا «ضد موسى بسبب المرآة الحبشية عاإعلاء التي 
تزوجها (سفر العدد 12: 1) وبسط سفر الخروج المسألة بصورة جلية قائادً أن موسى تزوج 
المرأة المديتية واسمها صفورة. إلا آن سفر العدد اقترح بأنه هو أيضا كانت لديه امرأة حبشية 
(أي زوجة آثيوبية). ويلمح تقليد حاخامي الى أن موسى سافر الى أثيوبيا قبل أن يظهر 2 
بيت يثرون 4 مدين وكان متزوجاً من «امرأة ملونة» حين التقى بصفورة. 
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الله الذي يدحى يهوه» وأي فعل هو جدير بفعله» أو ماذا يريد منا؟ 

دم العرس العذراء 

ان التأويل الأكثر توهجا الى حد بعيد لعريس الدم- وه الحقيقة ان القراءة 
الوحيدة الأكثر غرابة (غروتسكية) لآأي نص توراتي من قبل آي مالم توراتي 
رزين- هي القراءة التي تدعو الى تبين الترجمة المشوهة لتقليد ضائع منذ زمن 
بعيد بين القبائل البدوية 2 الشرق الأدنى القديم» عن حق مقدس للسيد 
الاقطاعي الذي تمتعت به الألوهيةء وهو حق فض بكارة العروس 2 ليلة عرسها. 
وحسب رجل الدين (الثيولوجي) البروتستانتي هوغو غريسمان 4 تهاية القرن 
الفاقت (التاسع عشر) فان الهجوم الليلي الموصوف 2 سفر الخروح 24: 26-4 
انما حدث عمليا 2 ليلة عرس موسى وصفورة. وكان الله يسعى الى قتل موسى 
حسب ما افترض غروسمان» لكي يمتعه من النوم مع صفورة قبل أن يضمن 
العلي القدير لنفسه حق الدم العذري. ولذا قامت صفورة الجسورة والداهية 
بخدعة متقنة خدعت بها الله: فهي ختنت زوجها بسرعة بواسطة حجر صوان 
كان 2 متناول يدهاء واستخدمت قلفته الدامية 2 دهن العضو التناسلي 
للمهاجم الرباني بالدم. 

« أصيحت (الأعضاء التناسلية للرب) مدهونة تماما كما لو كان الله قام 
باتصال جتنتسي معهاء وأاصبح عضوه التناسلي» بهذه الطريقة» مخطى بدمها 
العذري» حسب اقتراض البروفيسور الطيب» وهو يستحضر لمسة من دراما 
الرعب الى الفن الكنسي 2 التأويل التوراتي. «وعندما أدرك الإله الساذج ذلاكفى 
اعتقد أنه أخذ حقه» ولهذا فقد انسحب وترك موسى يسلام» (36) 

ولاستحضار مثل هذا المشهد المميزء كان غريسمان ملزما؛ بالطبع» بأن يعيد 
النظر بالحقائق المفروضة بقوة آو المكتوبة بوضوح 2 النص التوراتي نفسه: فقد 
تزوج موسى وصفورة قبل فترة وجيزة» حسب التوراةء وكان ابنها الوليد معهما 2 
المأوى. ولازال غريسمان وخلفائه 2 عالم الدراسات التوراتية يتفقون من خلال 
قراءاتهم الابداعية لسفر الخروج 4: 26-24- ان لم يكن أكثر من ذلك ايضا-ان 
ختان العرسان قد نشا وتطور عن طقس حل محل تقديم العروس الى العلي 
القدير. وكانت عبارة «أنك بالتأكيد عريس دم لي» بمثابة تعويذة سحرية توجه 
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الى الرب من جانب كل عروس بمتاسبة ختن زوجها 2 ليلة عرسهما. والواقع أن 
اديبا توراتيا آخر كان مهتما بموضوع الجنس مند منقلب هذا القرن (العشرين) 
قرا النص الغامض نفسه وتوصل الى استنتاج شهواني أكثر. واقترح أحد 
معاصري غريسمان انه «كان عاديا مابين الساميين القدماء بالنسبة الى الفتيات 
أن يقدمن عذرواتهن الى اول غريب عابر لهن بوصفه يمثل الله. وبتلك يأاخذ 
حقه من الدم العذري». وهي عبارة زعم اتها تسريت الى تصوص التوراة التي 
تخص يعقوب, ويهوذاء وموسى مع «نسائهم الغريبة» اللواتي سيأخذونهن الى 
الفراش» ان کان کزوجات او كعشيقات (38) 

ولم يذهب غريسمان الى حد الافتراض أن الاله الاسرائيلي الذي نعرضه 
باسم يهوه كان عملياً هو الذي من الممكن أن يكون مفتصب صفورة وغريسمان 
هوالذي تظّربان سفرالخروج 4: 26-24 حفظ رواية رواها للمرة الاولى 
المدينيون عن أحد آلهتهم أو شياطينهم» ومن ثم تسريت الرواية الىالتوراة 
العبرية عن طريق كاتب جسور غير الأسماء (كما غير 2 كثير من التفاصيل 
الأساسية) لحماية الانحراف. ولكن ليس ثمة حقيقة واقعيةء توراتية أو خير 
توراتية تبرر حمى حدس غريسمان وزملائه بصدد المطالب الجنسية د«الرب آو 
آبلیس آو آي کان يخفي اسمه وراء الحروف ي د وه» حسب ما كتب احد الأدياء 
المشککین» وقد تم إبعاد عملهم من قبل نقاد توراتیین آحدث (واکثر تقیدا)» قالواء 
ان هذا الأمر كان «خيالياء إن لم يكن مضحكا». وصدمت الاشارة التي تشير الى 
آن العلي القدير كان مشوشا جدا بقوة غرائزه الجنسية الى الحد الذي أمكن أن 
يستغفل فيه فيظن آنه نام مع صفورة لأن أعضاثه التناسلية كانت مغطاة بالدم- 
صدمت الاشارة المذكورة بعض القراء بامتبارها تجديف مقززبكل معضى 
الكلمة- ويرى آخرون أتها مجرد بلاهة. 

وكتب الأديب التوراتي المحاصر هاس كوسمالا أن «الله يجب أن يكون إلاها 
سخيفا جدا اذا كان بالامكان تضليله بهذه السهولة ويجب أن ينسب شيء من 
المنطق حتى الى الشيطان»(39) 

ومع ذلك كان من الصعب على رجال الدين بأنفاسهم الثقيلة وميونهم 
القلقة 4 القرن الفائت أن يكونوا الوحيدين الذين سمحوا لخيالهم أن يجمح 
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بهم کثیرا أثناء قراءة سضر الخروج 4: 26-24. ولم يكونوا | أيضا وحدهم ب4 قتب 
الجذور التاريخية العدائيةء وحتى الوثنية المدفونة عميقا داخل النص التوراتي. 
ولد بدأنا باكتشاف» ملامح شكل ظليلي واجهته صفورة 2 تلك الايلة المرعبة 
4 النمأوى» تحت سطح النص التوراتي. وما رآيناه كان إلاهاً مرعباً لم يطلب 
الايمانء والطاعة, والأعمال الصالحة من المتعيدين له» بل طلب التضحية من 
لحم الاتسان ودمه. وناقش سیغموند فروید الأمر قائلا آنه «شیطان ظاميء الى 
الدم بشكل غريب» يسير ے الليل ويتجنب ضوء النهار» (40) 

وترى أيضاء الاقتراح المدغدغ للمعنى الحقيقي لشعائر الدم التي آدتها 
صضورة أثناء مواجهتها المتميزة مع العلي القدير. وريما كان ثمة شيء زائف 2 
تلك الليلةء وهو أكثر ازعاجا من اتصال جنسي بين الله وصضفورة. 

الباكورات 

يمكن تتبع معنى رمزيا آخر لطس الختان الذي أدته صضورة لكي توقف 
هجوم الله. ومع آن هذا المعنى آكثر بدائية وأصالة فان بامکانه آن يحل شفرة سر 
صادم أكثر 4 النص الريك لسفر الخروج 4: 26-24. فبالنسبة الى صفورة. كما 
بالنسبة الى الناس ے2 الشرق الأدتى القديم؛ كان الختان نوما من أنواع 
التضحية بالطفل بصورة مختصرة. فقد كان سبيلا تتقديم اللحم والدم 
البشريين لتهدنة الألوهيةء وعملياء من دون أخذ حياة شخص محبوب. وتصف 
التوراة تضحية المخلوق البشري كمظهر مركزي وجوهري 2 التعبد بين 
الاسرائيليين» إلا آن من الصعب أن يكونوا هم اول شعب يعتبر التضحية يمثابة 
طقس أساسي. والواقع» تظهر التضحية بالنباتات والحيوانات, وبالكائنات 
البشرية للآلهة بمثابة حافز عفوي عام عند الجنس البشري. وكان يرى سخاء 
الطبيعة والحياة نفسها 4 أوساط مايطلق عليها اسم الشعوب البدائية. و4 كل 
مكان وزمان» أنه من صنع أيدي الآلهة, أو آنه شيء يأتمي اليها بالفعل. وما لم 
تتم تهدئة الخالق بطريقة من الطرق؛ فان الأشياء المخلوقة التي خلقها أو 
خلقتها الآلهة كانت محرمة(تابو)» أي ممنوعة على الكائنات البشرية العادية. 
فالتضحية إذن كانت يالأصل توع من آنواع الصفقات مع الآلهةء وتقديم الثمار 
الأولى من المحصول و«باكورات» القطعان» وحتى أول طفل مولود بحيث ان 
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باقي محصول الحياة يمكن استخدامه باطمئنان ولايفنى إلا بالموت العادي. 

ونرى الباعث نفسه وهو 2 حالة نشاط ب الصفحات الافتتاحية للتوراق 
حن استحث قابيل هابيل» ولدا آدم وحواء لتقديم «تقدمة الى الرب» ب42 شكل 
ثمرة من حصاد قابيل وغنم من قطيع هابيل. وسجل طقسهما المعنوي 
للتضحية هذا بوصفه «أول فعل 2 العبادة»(41) -وكان شؤما تقريبا- آن يظهر 
الله أنه يفضل اللحم البشري (سفر التكوين4: 5-3) واثيرت شهيته› وفيما بحد 
طالب بصورة رسمية بباكورات الشعب المختار. وأمر الله الاسرائيليين 4 سفر 
الخروج: «قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني اسرائيل من الناس والبهائم آنه 
لي» (سفر الخروج 13: 2). 

وطالما أن الأطضال ليسوا أقل من المحصول والقطيع بامتبارهم هبة من 
الآلهة» فهم غير معفيين من التضحية» على الأقل» ب المواطن الأساسيةء و 
بقاع عديدة من العالم 2 التاريخ كله. والحقيةة أن التضحية بالبشرأدينت 2 
الكتاب المقدس باعتبارها شيء «مقيت». وقررت التوراة أن الأطفال كانو!ا ضحايا 
طقوس التضحية 2 كنعان وحولها حتى وقت متأخرنسبياً من التاريخ 
التوراتي. ويقول كاتب توراتي معروف باسم المشرع عن الكنعانيين أنهم «حتى 
أحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم» (سفر تثنية الاشتراع 12: 31) ويعترف 
كتاب التوراة أن بعض الاسرائيليين تجرؤوا على الاشتراك 2 التضحية بالاطفال 
وے «فتتان» آخرء تحت تأثير جيرانهم الوثنيين 2 كنعان (سفر الملوك الثاتي 
7) وقيل آن ملكان على الأقل من ملوك يهودا جعلا أولادهما يمرون «ة التار 
على حسب أرجاس الأمم التي طردها الرب من وجه اسرائيل» (سفرالملوك 
الثاني (الرابع) 26: 16-3و 21) يعزي المؤرخ التوراتي» بصورة خاصة» غضزو 
واسقاط مملكة اسراثيل الشمالية الى انتشارالتضحية بالاطفال مابين 
الاسرائيليين: «فرذل الرب جميع ذرية اسرائيل وأذلهم وأسلمهم الى أيدي 
الناهبين حتى تبذهم من وجهه» (سفرالملوك الثاتي(الرابع)17: 20) ويبدوآن 
التوراة لقيت التأييد من قبل الحقائق الأركيولوجية الآأخيرة القائلة بان 
التضحية بالبشر كانت رانجة اكثر (2 كنعان) من أي مكان آخر 2 الشرق الأدنى 
القديم(42) 
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ويبدو 4 الحقيقة» آن التوراة تقر بأآن التضحية باليشر حتى لو كانت 
«مكروهة» لازالت مؤثرة. وعندما وجد ملك مؤاب مدينته المسورة محاصرة من 
قبل جيوش اسرائيل» كما هو مسجل 4 سفراللوك الثاني(الرابع)» لجا الى 
الإجراء اليائس بالتضحية بابنه الأكبر «بالتقديم حرقا» الى إله مؤاب المسمى 
تشيموس قوق متراس يسمح للاسرائيليين برؤية الطقس: «فأخذ ابنه اليكر ولي 
عهده وأصعده محرقة على السور. فحنق اسرائيل حنقاً شديدا وانصرفوا عنه 
ورجعوا الى أرضهم» (سفراللوك الثاني(الرابع) 3: 27). والتأويل التقليدي هو 
أن الاسرائيليين الورعين كانوا مريضين جدا من مشهد التضحية بالانسان الى 
الحد الذي جعلهم ينسحبون وهم مشمئزين. إلا أن الأديب ترثروب فري تجرا 
على قراءة النص قراءة أخرى «تقرأ الجملة الأخيرة على أساس إنها جهد 
تحريري غير مصقول. ويصر على اخضاء واقع آن المناورة نجحت وے القصة 
الأساسية ان الاسرائيليين طردوا 4 حقيقة الأمر»(43) ولازال الاسرائليليون. 
مثل باقي شعوب العالم القديم» يهتمون بيعض الطرق الحاذقة إرضاء متطلبات 
إله جائع للباكورات. وأمر الله تكريس «الولود الأول» حسب ما ذكرر 2 سفر 
الخروج» على سبيل المثال. وفهم ذلك بمعنى أن الولد المولود الأول ينبغي ان 
يوجه نحو الرهبنقو بامكان طفل من الأطفال أن يعفى من خدمة المعبد بدفع 
المحصول الى الرهبان. وتعاملت الشعوب الأكثر بدائية مع هذا الأمر بمساومة 
فظة جدا: إذ كان بالامكان قص شعر المولود الجديد وحرقه على مذبح التضحية 
بدلا من الطفل نفسه (44) ومثل هذه الشعائر 2 التضحية بالانابة كانت ' 
منتشرة بصورة واسعة 2 الثقافات البداثية القديمة بحيث ان بعض المؤرخين 
تساء لوا فيما اذا كانت التضحية البشرية قد شامت ے الشرق الأدنى القديم. 
ويظهرء بصورة عامة؛ آن الحيوانات قد حلت» 4 معظم الأحوال» محل الكائنات 
البشريةء كتقدمات للتضحية 2 زمن الآباء التوراتيين(45) 

إلا أن الصفقة الحاذقة الأهم مابين الآلهة الظامئة الى الدم والعشائر 
والقبائل القديمة التي عبدتهاء كانت تلك التي سمحت للآباء والأمهات أن 
يشتركوا #2 طقس قطع لحم الانسان وسفضح دمه بوصفه تقدمة الى الآلهة دون 
أخذ الحياة عمليا من الضحية المضحى بها. والختان كفعل تضحية بشرية 
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مصغر ريما حل محل تضحية حقيقية بالاطفال 2 حضارات كثيرة 2 العالم 2 
نقطة بعيدة وغير معروفة 4 التاريخ الانساني. ويقول أحد آدياء التوراة وهو 
صاحب نزعة انسانية (انثرويولوجية) مميزة: «ان هاهتاء يتبين بصورة تامة اننا 
تناولنا أصل شعائر الختان» (46) وبدآت اشارة الختان كإنابة من الطفل المضحى 
به بتفسير التفاصيل الأكثر غرابة وإرباكا 2 (سفر الخروج4: 26-24) فقد سعحى 
يهوه الغاضب والمنتقم لقتل والد المولود الأول- أو ريما الطفل نفسه- لأنهم 
تجاهلوا تقديم اللحم والدم ليهوه الذي طلبهما بنص مقدس. ومندما قطعت 
صضورة قفلة ابنها البكن أدت» بصورة ايمائية سليمة, التضحية بالطضل- 
فقد«ضحت» بالرضيع الذي «فتح رحم اسرافيلية» تماما مثلما امر الله. وليس 
غير التضحيةبصورة خادعة على شكل الختان يهدأ الرب» وعندئذ فقط أوقف 
الله هجومه. 

وحتى المظهر الأكثر غرابة (غروتسكية) للطقس الذي أدته صضورة- آي مسها 
«سيقان» (والآكثر معقولية لمسها الأعضاء التاسلية) لله أو لموسى أو جيرشوم 
بالقفلة الدامية- يصبح مفهوما اذا اعتبرتا أن ختان ابتها كان بمثابة تضحية 
دموية. إن مسح الدم كان سبيلا درامياً ومؤشرا 2 الاغلان من أن التضحية 
بمخلوق حي قد حدثت وتوجه التوراة تعليماتها بصورة محددة الى الكهنة 
الاسرائيليين الذين يؤدون شعائر التضحية بحيواتات أن يعرضوا مرضا تاما 
غرس اصابعهم ب4 دم الحيوان الذبيح وسفحه حول المذبح (سفرالأحبار3: 8) 
والواقع أن الله نفسه يحدد أن دهن أجزاء الجسم بدم مضحى به هو تقطة 
الذروة 2 الاحتفال الذي رسم فيه» فيما بعد» هارونء شقيق موسىء» وأولاده 
بإعتبارهم أعلى كهنة اسرائيليين: «واذبحه وخذ من دمه واجعل على شحمة اذن 
هرون وعلی شحمات آذان بنيه اليمنى وعلى آباهيم أيديهم اليمنى وعلى اباهيم 
آرجلهم اليمنى وانضح الدم على المذبح من كل جهة»(سفر الخروج 29: 20) 

وواضح آن صفورة» ابنة كاهن وزوجة نبي» كانت كاهنة ونبية 4 شريعتها 
الخاصة. وظهر آنها ادركت أن يهوه كان غاضبا لأن زوجها الاسرائيلي تجاهل مر 
عقيدته الخاصة بأن الملود الأول يجب أن «يكرس» الى الحلي القديروييدو آنها 
عرفت آن الله لن يهد إلا أذا مست السكين المضحى بها لحم الاتسان وسفحت 
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دمه. ولذا استخدمت صفورة الأداة التي كانت تختن ولدها المولود حديثا- لكي 
تتأكد من أن الله يرى ماتقوم به» استخدمت القفلة المقطوعة قبل قليل لكي 
تدهن بها جسم زوجها آو جسم ولد‌ها (إن لم یکن جسم الله ) بالدم تماما مثلما 
أمرء فيما بعد» رهبان يهوه من قبل العلي القدير تفسه آن يفعلوا. ورآى الله 
مافعلت صضورة- وكان الله مسرورا. 

سوف أذبح ابنكک 

تبدو آن الاشارة الى أن الله ريما يطلب التضحية بطضل» حتى لو كان بشكل 
انابةء تتناقض مع التعاليم الأساسية 2 التوراة العبرية التي تشجب» بصورة 
متكررة وصريحة» ممارسة التضحية باليشر من قبل الكنعانيين ومن قبل 
الاسرائيلي المرتد الذي وقع تحت تأثيرهم الشرير. ويذكر النبي ارميا أن الله 
أغضب وخيب بسضح «دم الأبرياء» أثناء التضحية للإله الكنعاني المعروف باسم 
بعل- وهي شكل من أشكال العبادة: «وبنوا مشارف البعل ليحرقوا بنيهم بالنار 
محرقات لليعل مما لم آمر به ولم يخطر ببالي» (تبوءة ارميا 19: 5-4) ويفكر 
النبي ميخا مليابأمر التضحية بالطفل: «اأبذل بكري عن معصيتي» وثمرة 
بطني عن خطيئة نفسي؟» (نبوءة ميخا 6: 7)- ولخص جوابه على السؤال 
البلاقي بالعقيدة التي آخذنا نعتيرها تعليما أساسيا 2 التقليد اليهودي- 
المسيحي: 

«ايرتضي الرب بألوف الكباش وريوات آنهار الزيت.أابذل بكري عن معصيتي 
وثمرة بطني عن خطيئة نفسي. وقد بين لك ايها الاتسان ماهو صالح وما يطلب 
منك الرب إنما تجري الحكم وتحب وتسير بتواضع مع الهك.» (نبوءة ميخا6: 
7و8( 

ومع ذلك سجلت التوراةء قبل زمن طويل من إرميا وميخاء وقبل وقت طويل 
من قصة عروس الدم» سجلت حادثة أكثر رهبة من حتى ليلة الهجوم على 
موسى» وهي حادثة كانت التضحية بالطفل فيها ماطلبه الله من شعبه المختار 
2 ظل ظروف مروعة آكثر. 

فطبقا لسفر التكوين» وعد الله ابراهيم وسارة بان ولدا سيولد لهما 2 
عمرهما المتقدم جدا. «وقال الله لابراهيم ساراي امرآتك لاتسمها ساراي بل 
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سارة. وآنا أباركها وأعطيك منها ابنا واباركها..» (سفر التكوين 17: 15و16) وهو 
يقدم وعده هذا لأن سارة 2 التسعين من عمرها تحيل وتلد اسحاق. ومن ثم و4 
لحظة إنحراف ديني صدم قراء التوراة £ فترة الألضي سنة الأخيرة آمر الله 
لابراهيم» بصورة جافة أن يضحي باسحاق الصغير على مذبح النار. «قال خن 
ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق وامضي الى أرض موري» وأصعده هناك محرقة 
على أحد الجبال الذي آريكف» (سفر التكووين 2.:22) 

وريما كان الأكثر انحرافا أن ابراهيم أذمن للأمر الإلاهي بإبنه دون أن تبدر 
منه كلمة واحدة تنم عن الاعتراض. وعلينا آلا نتسى أن ابراهيم هو نفس الرجل 
الذي واجه الله بجراة بشأن خطته لسحق السادوميين الأشرار والحقراءوهو 
الرجل الذي جادل العلي القدير لفترة طويلة لكي يستثني العشرة الأتقياء 
الذين قد يقتلوا مع الخاطتين. ولكن ابراهيم يلوذ بالصمت عندما يبلغ الأمر 
حد حياة ابنه. وينطلق ابراهيم بخنوع» ودون أن ينبث بينت شفة» نحو أرض 
القتل مع ابنه المهذب والمرتبك بصورة أخاذة. ويسأل اسحاق غير الشكاك: «هذه 
النار والحطب فأين الحمل للمحرقة؟» (سفر التكوين 22: 7) وتهز كلماته نياط 
قلب آي أب من لحم ودم. وليس قبل اللحظة الأخيرة-حين ثبت اسحاق الى 
المذبح وتحته حطب نار التضحية, وكان ايراهيم يضع سكين الذبح على حنجرة 
إبنه- عندئنذطلب الله وقف كل شيء فقال ملاك الرب 2 اللحظة الأخيرة: 
«لاتمد يدك الى الغلام خإني الآن عرفت إنك متق لله فلم تذخر ابنك وحيدك 
عني» (سفر التكوين 22: 12) 

واكثر رجال الدين دفاعا وتبريرا كافحوا! بغية تفسير ريط اسحاق وفقا 
للفقرة المعروفة 4 التاريخ اليهودي» بأتها امتحان الايمان من قبل الله الصبور 
والرحيم الذي لم يرد ولم يسمح أبدا التضحية بالطضل على يدي والده. وأثني 
على الرب من قبل بعض الدافعين بالتقديم العجائبي لوعل يحل محل اسحاق 
على المذبح 2 اللحظة الأخيرة. وهم يصرون على أن «القصة تفتتح عصرا 
طويلا من حروب اسرائيل ضد مكروهات التضحية بالطفل» (47) وان الرعب 
الذي اجتاح ابراهيم وسارة واسحاق» بفعل العلي القدي ر آثناء المحنة- ومشهد 
ماکان سيیحدث الى اسحاق اذا فشل آبوه 2 «امتحان الايمان» برفض أن يذبح 
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ابنه- هذا المشهد يتم تجاهله تقريبا 4 أكثر القراءات الدينية ورعا بشأن ريط 
اسحاق. 

إلا أن القرارات الدينية ليست مقنعة ولا مؤكدة. اذ أي نوع من الساديين 
يمكن أن نسأل» وهو يضع بصورةعجائبية طفلا مع زوجين يرثى لحالهماء ومن 
ثم يطلب آن يذبح الطفل من قبل آبيه- وينتظر (هذا السادي) حتىييلغ الفصل 
حد سفح الدم قبل آن يقول ماقاله «فهل كان يمزح؟» أي نوع من الآباء ذلك 
الذي كان راغبا بے أن يتحدى الحلي القدير بعاطفة مشبوبة ووقاحة دفاعاً عن 
سيدوم وعمورة المدينتان التوامان 2 الشر والفساد, إلا آنه يبقى صامتا ولين 
العريكة حين وجه لكي يقطع رقبة ابنه البريء وحرق جسده؟ان عهد اسحاق 
فاجع ومربك يبين للوهلة الاولى لم ان اسما من أسماء كثيرة يدمى الله بها ب2 
التوراة. هو «مهابة اسحق» (سفر التكين 31: 42) 

وقال لي حاخام شاب ذات مرة: «ان كل التاريخ اليهودي كان سينقلب بصورة 
مختلفة فيما لو أن ابراهيم قال: «لا». وغالباء ما كان سيعاد النظر 2 التفصيل 
الأكثر ارياكا 2 عهد اسحاق. فاه وفر حياة اسحاق, إلا أن العلي القدير لم 
يخرج ويقول 2 آي مكان ان التضحية بالبشر خطا أو انها على الأقل» غير 
لازمة. وابراهيم بإذعانه المذل لمطلب الله الظاميء الى الدم يحررنفسه من 
الشرك الذي نصبه الله له: لأن ابراهيم كان بالفعل عازماً على ذبح ابنهء وهو لم 
يدع لفعل ذلك. إلا أن الله ثم يعلن احتمال مطاليته بفعل الأمر مرة ثانية لا 
من ابراهيم- ولامن آي شخص آخر. وطيقا للجذور التاريخية الاسلاميةء فان 
الحيوان هو ما قدمه الله الى ابراهيم 2 الطقس المسجل الأول 2 التضحية(48) 
-وهكذا يجري تذكيرنا أن الله يبدو منقذا للحم والدم». 

كتب ناحوم سامكاء وهو معلق مشهور على سفر التكوين» بصراحة غير 
معهودة «اننا لاتستطيع أن نتجنب حقيةة أن جوهر القصة يبدو عمليا تأكيدا 
لاحتمال أن الله كان ميطلب التضحية بالبشر, والله لم يستنكر التضحية 
بالبشر متلما حدث» (49) 

ان عدم اهتمام الله المحير تجاه التضحية بطفضل 4 عمر اسحاق يلقي ضوءا 
مشؤوما على أحداث سضر الخروج» وهذه الأحداث لا تضم الهجوم الليلي وحسب» 
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بل تضم أيضا كل خطة التحرير التي عهد الله بها الى موسى اثناء لقائهما 
الأول. واللّه أخبر موسى أن تسع عشرة مصيبة التي اراد الله بعثها الى مصر- 
الضفادع» والهوام والبثرةء وغيرهاء لن تكون كافية لاقتاع فرعون أنه يجب عليه 
أن يسمح للاسرائيليين بالذهاب و يلاحظ, إن الله بين آن فرمون سيقاتل 
المصائب التسع الاولى» ليس لأن هذه «الآثام» و«العجائب» هي اتفه بكثير من 
آن تخيفه» بل لأن الله نفسه - «مقسي قلبه» (سفر الخروج 4: 21)۔ 

والحمد لله على تدخله المؤذي» الى حد ماء 2 عمقل وقلب فرعونء فالموقف كان 
بحاجة الى المصيبة العاشرة من أجل قهرارادة املك المصري: «وقل لفرعون كذا 
قال الرب» اسراثيل ابني الأكبر. قلت لك أطلق ابني ليعيدتي وان ابيت ان تطلقه 
منها فهاءنذ! قاتل ابنك البكر.» (سفر الخروج 4: 22و23) 

والواقع أن باكورتين مذكورتبن ب4 تهديد الله لفرعون_- المولود الأول للرب 
والمولود الأول لمصر- تقدم مفتاحا خادعا لتفسير الهجوم الليلي على موسى بل 
مكان اقامته الذي حدث قبل أن تنزل على مصر المصيبة العاشرة. واقترح أحد 
نقاد التوراة بمناسبة تفسير الهجوم الليلي 2 مكان الاقامة «ان المهدم (آو 
المهشم) الذي كان سيضرب المولود الأول 2 مصر كان 2 سبيله لأن يهدد بالخطر 
المولود الأول لموسی نفسه» (50) 

ويكلمات آخرى» كان الله 4 بعض الأحيان متهورا 4 لحظات الغضب 
ومتوحشا جد!؛ ومن غير التنيو به بحيث آنه كان مستعدا لضرب آي انسان يقف 
4 طريقه. وما أن يبدأ الله بالقتل. حتى يعجزعن التوقف. ويمكن العثور على 
الاشارة المرعبة ذاتها 2 التلمود نفسه» اذا يحذر الحاخاميون قائلين: «ان الله ما 
آن يعطي الاذن الى المهدم (المحطم) بالسحق» حتى لايعود يمير مابين التقي 
والشرير» (51) 

ومع ذلك عاش موسى بعد الهجوم الليلي 2 المأوى ووجد» (نفسه مع باقي 
الاسرائيليين) تحت خطر الوت مرة ثانية 4 ليلة القدرعندما نزل الله الى مصر 
لتنفيذ المصيبة العاشرة والآخيرة أي ذبح أول مولود 2 مصر. وتقول لنا التوراق 
ان الله نفسه (وليس ملاك الموت» حسب ما آعلن 2 العظات وے قصص يوم 
الآأحد) اهتاج ثائرا 2 طول مصروعرضهاء وهو يعلن أن «سموت كل بكر 2 أرض 
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مصر من بكر فرعون الجالس على عرشه» الى بكر الأمه التي وراء الرحسى 
وجميع أبكار البهائم» (سفر الخروج 11: 5) ومع ذلك فان الله يبدو عارفا بشكل 
كاف لكي يدرك آنه يفرق بصورة صحيحة مابين المصريين والشعب المختار لحظة 
البدء بالقتل. ولذلك قرر العلي القدير أته يجب التضحية بحمل من قبل كل 
اسرائيلي صاحب بيت عند الغسق» ويجب أن يمسحوا دمه (دم الضحية) باعمدة 
باب البيت» وعتبات كل بيت اسرائيلي» كعلامة : « فيكون الدم لكم علامة على 
البيوت التي آنتم فيها». وقررالرب آن «يرى الدم وأعبر عنكم ولاتحل بكم ضرية 
هلاك اذا ضربت أرض مصر» (سفر الخروج 12: 13) 

لذا بدا أن الهجوم الليلي على مكان الاقامة يمثل مصببة 4 منتصف الليل 
على أول مولود 2 مصر, والقفلة الدامية التي استخدمتها صفورة لايقاف 
انقضاض المقدس على موسى يرى ثانية 2 دم الحمل الذي تدهن به عتبات بيوت 
الاسرائيليين 2 مصر" (وتتكلم المدراش - التفسير اليهودي التقليدي للتوراة) 
بصورة خادعة عن خيط يريط بصورة مباشرة مابين طقس الختان وشعائرالدم 
التي اوقفت يد الله عندما سعى الى قتل «دمين» استخدما لوضع علامةعلى 
أعمدة بيوت الاسرائيليين - حسب ما افترضت المدراش» دم الحمل المضحى به 
ودم الختان « وعندما« يحل المقدس المصيية بالمصريين › درى دم ختان العهد 
على أعتاب بيوتهم وهو ممزوج بدم الحمل المضحى به» وكان مفعما بالحنو نحو 
اسرافیل» (52) 

والحاخاميون حسب ما لاحظنا قبل قليل» يحفظون حكاية دينية جميلة. 
فقد كان الشيطان يطارد موسى خلسة أكثر من العلي القدير بغية قتل موسى 
4 النزل. ويشكل هذا سبيلا مقنعا وغير محتمل لنقل استحقاق اللوم عن 
الهجوم من الله الى تفس ملاك الظلمة الذي يلقي اليهود والمسيحيون على 
كاهله اللوم منذ زمن بعيد عن فعل الشر الذي يفعله احدنا حيال الآخر. وألا 
[ وهذه ليست القصص الوحيدة ے2 التوراة التي يهاجم فيها الله أحد أبناء شعبه المختار ليلاً. 
فقد جسد الله بوصفه رجلا آو ملاكاً وجلس فوق يعقوب ب الليل قبل مواجهة يعقوب لأخيه 
المغترب عيسو. فقد تصارع الله ويعقوب مع بعضهما طوال الليل وألحق آذى ب« حق ورك 
يعقوب» الأمر الذي يمكن آن يفهم بمعتى التقاء الفخذين» !و حتى العضو التتاسلي. إلا أن 
يعقوب استخلص بركة العلي القدير له (سنر الخروج 32: 30-25) 
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كيف تفسر ما آوله أحد الأدياء على آنه «تصرف تصرفا اسرائيليا» ۾ 
النزل 53(5) إلا آن الشيطان الذي لم يظهر 2 التوراة حتى 4 سفر ايوب وظهر 
عندثذ بمثابة خادم ودود الى اللّه-- قد آدين بصورة زائفة. وبالرغم من الجهود 
الدينية الورعة والمتقدة الميذولة لفترة طويلة» فان التوراة تقول أن الله تفسه»› 
وليس الشيطان» أو حتى ملاك التهديم» كان قادرا على قتل حتى الأبرياء 
والمخلصين من الجنس البشري. 

وكتب مارتين بوبر وهو أحد عمالقة فلسفة الأخلاق ب2 القرن العشرين» وهو 
يتأمل سفر الخروج (4: 26-24) إن «الفترة الاولى من الدين الاسرائيلي لم 
تعرف الشيطان. واذا هاجمت قوة ما رجلا وهددتهء فان من الصحيح اعتبار يهوه 
إما فيها أو راءهاء ولايهم كم تكون هذه القوة مروعة وقاسية أثناء الليل..«(54) 

وأضاف بوير بعدئذ ملاحظة أساسية بقوله أن «.. من الصحيح والمناسب 
مقاومته (آي مقاومة الرب)..» (55) 

وهاهنا نجد مايمكن أن يكون درسا حقيقيا وراهنا 2 عروس الدم: فقد 
نهضت صفورة لله وواجهته وبذلك آنقذت حياة زوجها وحياة طفلها. وكان موسى 
وابنه محظوظين بالفعل لأنها لم تتبع مثال ابراهيم بالصمت والاذعانء كما 
سنرى بعد قليل» والله لايتدخل دائما لكي يمنع التضحية بطفل» حتى حين 
يعطى فرصة كبيرة لفعل ذلك. لذا فان مأترة صفورة 2 الوقوف 4 وجه غضب 
المقدس» مريكة جدا وغامضة جداء إلا آنها تسمح لنا يأن نتبين المعنى الداخلي 
لسفر الخروج (4: 26-24) وريما كان ابراهيم هو الذي آفشل امتحان الايمان بعد 
کل ماجری؛» وتجحت به صفورة. 
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.......... فقال شيوخ جلعاد ليكن الرب سامعا بيننا إن كنا لانفعل 
كما تقول «سفر القضاة11:1» ee‏ 


وضعت الفتاة ابرة الخياطة جانبا ونظرت الى والدها وهو يجهد نفسه بج 
سن سيف المعركة بحجر يصعد به وينزل ثم فحص حد النصل بتمرير ابهام 
ثخينه قاسيه فوقه. 

وكانت الفتاة قد رآت والدها يؤدي العمل تفسه مرات ومرات قيل اليوم- يسن 
نصل سيف طويل» ويضع الزيت على جلد قراب السيف وعلى الحافة الخشبية 
الواقيةء ويسن رأس الحرية ويقيسها على قطعة من شجر البلوط مقطوعة للتو. 
وآأخذت تدرك وهي تكبرسنة بعد سنة أن منظر السيف الطويل يشير الى 
حقيقة أن والدها أجر نفسه مرة أخرى كمرتزق 4 خدمة سيد غني من الأسياد 
يرغب آن يدفع ثمنا لتحرير نفسه من قطاع الطرق آو البدو آو الجنود المرتزقة 
الذين يقاتلون من أجل شيخ قبيلة منافسة. وتمضي آسابيع وحتى أشهر قبل آن 
يعود آبوها مع القطع النقدية والخنيمة المحتادة لتأمين متطليات حياتهما. 

واذا عاد» فان عددا من الرجال الذين خدموا مع آبيها سييقون 4 الخلف 2 
قبر قليل العمق 4 مكان ما ے الأراضي النائية التي ذهبوا لكي يقاتلوا فيها- 
ويكون عددهم واحد أو اثنين اذا سار القتال بصورة حسنة» ويكون العدد أكبر 
بكتير اذا سارالقتال بصورة سيئة. وتجنب أبوها هذا المصير حتى الآن» إلا أنها 
تدرك بأن الله قد يمنحه دائما مثل هذه العناية. 

والآن وقد استآنفت الفتاة عملها اليدوي» وغرزت الايرة برشاقة على طول قبة 
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رداء أزرق طويل» مخلفة رسم حمامات وأغصان بخيط أزرق وأغصان مجدولة 
بخيط آأبيض. ومع ذلك وإصلت التأمل فيما قال لها أبوها بصدد الحملة التي 
سيخرجون لها مع بزوغ الضوء. ففي هذه المرة سيقاتل كقائد وليس كمرتزق» وهو 
سيقود جيشا له- جيش اسرائيل- الى معركة ضد ملك عمون- وأنشد قائلا 
لابنته وهو يفتخر: «باعتبار ان الله هو الذي يصدر حكمه علي» فامود شيخا 
للقبيلةء اذا عدت- فتعيشين حياة تليق بابنة شيخ القبيلة». 

وكان اسم الرجل يضتاح والناس يتذكرون الفتاة باسم سيلا. فقد كانت سيلا 
لاتزال صغيرةء إلا اتها لم تكن صغيرة الى حد لاتدرك معه آن قلب والدها كان 
يشتعل 4 صدره وهو يكلمها عن المعركة القادمة- والألم العميق والفضب 
والتحدي» ونيران الانتقام المشتعلة تحت الرماد أصيحت على أهبة الاستعداد 
للأتنفجار لهييا. لقد نشأت سياد تحت رعاية أبيها وعاشا 2 ذلك البيت الصغير 
2 المدينة الحدودية مؤاب ذات الغبار الكثير. وكانت الذكريات التي يشاركها بها 
تشبه قصص الجنيات» إلا آنها مجبولة بلحمه ودمه. 

فقد كان والد يفتاح غنياً سيدا وقوياً وصاحب منزل كبير ا منطقة جاعاد. 
إلا أن يضتاح لم يعرف آمه أبداء فقد رآها مرة واحدة من مسافة بعيدة حبن مرت 
حاشية رجل عظيم 2 شوارع جلعاد الفقيرة ذات صباح. واشار والد يفتاح الى 
امرآة هزيلة بشعر ملوث بالزيت ووجه مدهون بالأصباغء وهي واقفة بكسل عند 
مفترق الطرق؛ تدعو بين الآونة والأخرى العابرين. وكان يفتاح بعيد جدا عن 
امكانية التعرف على شكلها آو على الكلمات التي كانت تقولها. غير أن صوت 
والده کان واضحا بشکل كاف حين قال: «ان تلك المرآة البائسة الهزيلة هي أمك. 
لذا وجب عليك أن تعتبر نفسك سعيد الحظ لأنك مشت ك بيتي وليس ج 
بیتها». 

«.... وكان يفتاح الجلعادي جبار باس وهو ابن امراة بغي ولدته لجلعاد» 
(سفر القضاة 11؛ 1) 

غير آن سيلا تعرف أن والدها لايعتير نفسه سعيد الحظ أبدا. فقد كان لدى 
أبيه زوجة ممتلئة الجسم ومناسبة من علية القوم منحته مجمومة من الأبناء 
الوسيمين. وعندما كبريضتاح كان آبوه مسرورا بقيام امرأةابيه بتربيته مع باقي 
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الأولاد- وهي لم تجد سبباً وجيها لكي تبي يفتاح حول المنزل حين كان متظره 
يثير اشمئزازها. ووضعت خطة لكي تنقله الى غرفة 2 أحد الأبنية حيث يقع 
الاسطبل ويفترش الخدم الأرض. وآخذت تتاكد بأنه مشغول بأمور اخرى عندما 
يصل الضيوف ويتناولون الطعام والشراب. والبسته أليسة بسيطة 4 حين أتها 
طلبت آلبسة انيقة لأبنائها. واختلقت له مهمات 4 وقت الطعام. واذا مالاحظ 
والده كيف تبعد زوجته ابنه الأول لم يقل شيئًا واذا ما ابدى اهتماما بطريقة او 
بأخرى لايشير الى ذلك. 

وعندما بلغ يفتاح السادسة عشرة من عمره تعلم أن يسعد نفسه برفقة ابناء 
الاسطيل الذين علموه مهارات ستنقلب مفيدة ومربحة لشاب عاش فقيرا ب4 بيت 
رجل غني. وحدث مرة آن يفتاح تعلم ركوب الخيل» وان يصنع سلاحاآمن 
الحديد» وآن يستخدم سلاحه 2 القتال. وهو لم يعد يلقي نظرات الاشتياق على 
والده» ولم يتكلم بطلاوة مع خالته زوجة آبیه على امل آن تعامله کابن ولیس 
كنغل. وركب ذات يوم الى باحة البيت الكبيرورآى أخوته من آبيه جالسون على 
كراسي صغيرةء وثيابهم ممزقة» والرماد ملقى فوق رؤوسهم. ففكريفتاح لفترة 
فيمن يكون اليت» وآدرك آنه والده» ولم يستطع حراكا. 

گم ولدت لجلعاد زوجته بنین فلما كبر بنو زوجته طردوا 
يضتاح وقالوا له ليس لك ميراث 4 بيت أبينا لأتك ابن امراة غريبة.(سفر 
القضاة 11: 2) 

ولازال يفتاح يدرك بصورة جيدة مايعني له موت أبيه. وعندما انقضت أيام 
الحداد الثلاثين اقترب يفتاح بشجاعة من باب البيت وطالب بحصته من 
الأملاك التي خلفها آبوه. فطرد يفتاح من قبل اخوته من أبيه المتعجرفين وكانه 
شحاد لحوح» ووبخوه ساخرین لأن امه لم تكن آمه» وغمغم احدهم قاگلا؛ «انت 
لن ترث شيتا من أملاك آبينا لأنك ابن لتلك المراة الأخرى». 

ورضع يفتاح المشتعل غضبا شكواه الى شيوخ جلعاد الذين وافقوا 4 النهاية 
على النظر 4 مطالب المقابلة لأولاد الرجل الغني. واجتمع ذات يوم يفتاح 
واخوته من أبيه والشيوخ أصحاب الشعر الشائب 4 جلعاد 2 بيت الرجل المتوبة. 
وصب يفتاح مرارته 2 كلمات بانفعال شديد. فنفض الشيوخ لحاهم وهزوا 
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برؤرسهم موافقين» وحتىآتهم ابتسموا بين الحين والآخرء من مطالب يفتاح 
بالعدالة. وتلقى ابن المراة الأخرى هدية مفاجئة من أجل الكلمة المختارة التي 
قيلت بشكل مناسب وهي المطلب بالحكم الذي کان کله ے صالح اخوته من أبيهء 
وآمروه بحدة أن لا بضايقهم مرة آخرى. ثم نهضواء وتكرموا برسم ابتسامة 
أخيرة مميزة من أجل يفتاح» وهرهوا خارجين من البيت وكأنهم خائفون من أن 
يجعل الشاب الوديع خنجره يتكلم بالنيابة عنه. 
٠‏ وے الحقيقة الح صديق أو صديقان من أصدقاء يفتاح» الذين كانوا من 
النوع الخشن الذي يمكن أن يتصوره المرء» صديقا لنغل طرد من بيته» الحا على 
يفتاح أن يقوم بزيارة آاخرى لبيت والده 2 الليل. وقالا: «شق حنجرة مسن 
حنجراتهم» وبعدئن سيفهم أصحاب الرؤوس المنتفخة الذين سلبوك ميراثلف 
سيفهمون معنى رسالتك» وفکر يفتاح بالاقتراح» إلا آنه قررآن ابنا خارجا عن 
القانون أسوا من ابن لم يرث شيئا من والده. لذا هرب يفتاح وعدد من عصابته 
من جلعاد وشةوا طريقهم الى مدينة تقع على الحدود بين اسرائيل وعمون حيث 
يمكن لفطنة حادة مثل حد السيف آن تسمح له أن يعيش كجندي مرتزق. 2 
مكان لايوجد فيه أغنياء يقوم بخدمتهم- أو قأاطع طريق لايجد اغنياء يسليهم 
مالهم. 

۰........... فهرب يفتاح من وجه أخوته واقام بآرض طوب فاجتمع اليه قوم 
بطالون وكانوا يخرجون معه. (سفر القضاة 11: 3) 

وكان السؤال المحير بالنسبة لسيلا هو: من تكن» على وجه التحديد آم 
يفتاح» ولم لم تكن زوجة آبيه 9 وهذا السؤال لم يكلف أبوها نفسه مشقة الاجابة 
عليه. ولم یحدث إلا عندما كبرت سيلاء واصبح لها صديقات 2 طوب؛ وصرن 
يرافقنها طوال فترة غياب ابيهاء مندئذ تعلمت سيلا الكلمة التي تعتت بها آم 
يفتاح» وهي كلمة لم ينطق بها ولا مرة واحدة أمامها. 

وقد بينت احدى الفتيات قائلة: «إن جدتك كانت عاهرة» 

وهكذا جاء يفتاح من مؤاب الى أرض طوب وهكذا حدث أن سيلا ولدت 2 
البيت الصغير خارج إطارامدينة. وكان يفتاح يقول والدموع الحارة تنهمرمن 
عينيه: «أنت وحيدتي» طفلتي الوحيدة لحمها من لحمي ودمها من دمي/» 
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وريى يغتاح سيلا بنفسه» وعاشا معا 2 ذلك المتزل المصنوع من الجص بفناء 
صغير احتفظت فيه سيلا بعنزة للحليب وببضع دجاجات للبيض. وكانت تظهر 
على باب البيت» بين الحين والآخر؛ امرآة تحمل صرة ملابس وشراشف» وهي 
علامة على أن يضتاح كان مستعدا لأن يحزم أسلحته ويستعد مع عصابته مهركة 
2 مكان ناء. وتجد سيلا نفسها بعدئذ تحت رحمة مريية مستاجرة ليست 
لطيفة جدا لفترة أسابيع وأحيانا أشهر؛ الى أن يظهر آبوها 4 يوم سعيد على 
عتبة الباب مع حقيبة ملاأى بالقطع النقدية الفضية تكفي لاطعامهما حتى 
يوم الدعوة التالية لحمل السلاح.وكان يفتاح مقاتلا بارعا وشجاعاء وكان مطلويا 
جدا 2 تلك الأيام غير المستقرة 2 كنعان» وغالباً ما كانت سيلا تودع عند العديد 
من النساء بأسماء كثيرة وغير مألوفة بحيث أنها كانت تدموهن باسم امرأة 
واحدة لا اسم لها. 

وفكرت سيلا حين كبرت» إن كانت أمها احدى تلك النسوة. إلا آن يفتاح لم 
يخبر ابنته شيئاً من المراة التي ولدتهاء وكان يلتفت مبتعدا عن أكثر أسثلتها 
حدة والحاحا مستخدما العبارة التالية: «اننا أنا وآتت 2 مواجهة العحالم». 
وكانت سيلا تدرك أنه يريد أن يريحهاء غير آنها لم تكف من التفكير 4 اسم 
أمهاء وأصلهاء ومصيرها. فريما كانت عاهرة آيضا. وريما سقطت مريضة وماتت 
آثناء ولادتها. وريما هريت مع أحد الجنود القدماء المنعورين من المعركة الذين 
يمكن مشاهدتهم 2 شوارع مؤاب. والآنء بصرف النظر عن قصص سيلا اللونة 
والغريبة التي ترويها لنفسهاء فقد بقيت أمها بلا اسم؛ ويلا وجه» ويلا صوت. ولم 
تكن غير شبح يسكن أحلام فتاة صغيرة. 

وعندما صارت سيلا 4 عمر تستطيع معه أن تعتني بنفسها آثناء خياب آبيهاء 
تجرأت على الخروج الى ماوراء الفتاء الصغير لنزلهم والى ماوراء البثر :2 
ساحة القرية» وماوراء البوابات 2 ضواحي مؤاب. ووجدت 2 احد مشاويرها 
الطويلة الى الريف صدعا 2 التلال البنية اللون والمغبرة حيث يتدفق تيع ماء؛ 
ونشرت شجرة بلوط اغصانها. وكانت سيلا تعود» المرة تلو الأخرى» الى ذلك المكان 
المختبيء 2 التلال. وكانت تعود 2 البدء لوحدهاء ومن ثم برفقة فتاة او فتاتين 
من الصديقات اللواتي اعتبرتهن جديرات بالاطلاع على سرها. 
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وتخيلت سيلا وهي تجلس تحت الشجرة واضعة قد ما فوق قدم آنها تصضي 
الى همسات صادرة عن الغصن العلوي» وكانت الريح تداهب الأوراق 2 الذروة. 
وتخيلت سيلا آتها اذا نظرت الى فوق» 2 ذلك اليوم سترى أمها جالسة ب4 
الأمالي فوق رأسها عند انحناء غصن يتمايل» وتخيلت صوت امراق وتساءلت 
كيف سیکون وقع اسمها على شفتي آمها. 

و2 ذات يوم سمعت سيلاء وهي تحلب العنزة 4 فناء الدارء صوت جلية آت من 
بعيد؛ فنظرت من فوق جدارالسياج لترى ما الذي يحث على الضحك وعلى 
الصفيرء ورفعت احدى بديها لتحجب أشعة الشمس عن عينيهاء ورآت مددا من 
اتاث الحمير تشق طريقها ببطء الى أسفل الطريق وسط سحابة صغيرة من 
الغبار. وركض الى جاتب الحمير بضع آطضال بائسين يصفرون ساخرين من 
راكبي الحمير. وكان يركب على رأس الحشد جندي فوق ظهر حصانه» قلق وهو 
يراقب الأطفال بخوف حقيقي من آن يحدث مالا تحمد عقباه. ورکب جنديان 2 
المؤخرة وهما يحملان حرابا طويلة. وركب مابين الحسكر سبعة شيوخ اعتلوا 
ظهور اناث الحمیرعلی نحو آخرق,» وارتدی کل منهم قنابیز من قماش مزابر 
قلما شوهد توعها ڭ مۋؤاب. 

........ « وكان بعد آيام أن بني عمون حاريوا اأسرائيل».(سفر القضاة 11: 4) 

ولدهشتهاء إن الموكب اتجه مياشرة الى قبالة بيت يضتاح» وترجل رجل من 
فوق الحمار الأول-و كان من الجماعة بلحية طويلة فضية ذات نهايتين 
دقيقتين- إلا أنه ترجل بطريقة تدل على أنه لم يعتد على ركوب الحمير. 
ولاحظت سيلا أن قنبازه قد انج ر لسافة طويلة فوق الغباں وان الحافة المطرزة 
قد اسودت من كثرة الاوساخ. وأخيراء وقف الرجل وخاطب سيلا دون أن يتنازل 
فينظر اليها: «هل هذا البيت بيت يفتاح 8> سأل وهو ينظر الى ظهرها ويدرس 
البيت الصغير الواقع وراء الفناء. 

- «نعم ياسيدي». 

- «اسآلي الرجل الرائع الباسل إن كان سيستقةبلنا ؟» وآمرها الشيخ بان 
تخبره أن الشیوخ من جلعاد جاؤوا لیزوروه. 

حدقت سيلا 2 وجه الرجل لفترة طويلة- فقد تذكرت شيوخ جلعاد وقرارهم 
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الشرير- ومن ثم أسرعت الخطا عائدة الى البيت لتستدمي اباها الذي كان نائما 
اثر ليلة طويلة قضاها 4 الشرب والغناء. وظهر يفتاح عند عتبة الياب ومد 
ساعدیه فوق رآسه» ومس عینیه» وسعل» ومن شم بصق علی الغبار. وعندما رآی 
الشيخ عند البوابة ضحك بصوت عال. 

«ماالذي جاء بكم كلكم الى مؤاب آيها الشيخ؟» طلب يفتاح «هل غيرتم 
رأيكم بشأن الوراثة التي سرقتموها آنتم واخوتي مني » 

فتجاهل الشيخ الأكبر 4 جلعاد سؤال يفتاح وبدا يتكلم بهدوء وكأنه يخاطب 
مجموعة من الناس بدلا من رجل واحد» وقال إن بني اسرائیل ارتکبوا اثماً بحق 
الحلي القدير بعبادتهم لهة الكنعانيين الغريبةء وأصبح العلي القدير غاضبا 
جدا على أساليبهم الشريرة الى الحد الذي جعله يضع ب4 عقل ملاك عمون أن 
يرسل جيشا عبر نهر الاردن لظلم وسحق شعبه المختار. 

واد بنو اسراثيل فصنعوا الشر 2 عيني الرب وعبدو البعليم والعشتاروت 
وآلهة صيدون وآلهة مؤاب وآلهة بني عمون وآلهة الفلسطينيين وتركوا الرب ولم 
يعبدوه. فاشتد غضب الرب على اسرائيل فباعهم الى أيدي الفلسطيتيين والى 
آيدي بني عمون. فظلموا بني اسرائيل وداسوهم منذ تلك السنة الى ثماني 
عشرة سنة جميع بني اسرافيل الذين كانوا عبرتهر الأردن .2 أرض الأموريين 
الذين 2 جاعاد.(سفر القضاة10؛ 8-6) فصرخ بنو اسراكئيل الى الرب وقالوا قد 
خطئنا ليك وتركنا إلهنا وعبدنا البعليم(سفر القضاة 10: 10) e‏ 

وواصل الشيخ حديثه قائلا: «وصرخ بنو اسرائيل الى الرب وقالو! قد خطثنا 
إليك وتركنا إلهنا وعبدنا البعليم». 

«نعم» نعم» قال يفتاح بطريقة جافة. فهو قد سمع قبل فترة وجيزة عن 
تقدم حرس العمونيين الذين عيروا نهرالأردن بغية اختراق دفاعات كنعان. 
وسمع للتو العرض المؤسف للميلشيا الاسرائيلية رخة الثياب لدى مواجهتهم 
عسكر ملك عمون المحترفين.وضحك عساكر مؤاب القدماء مع بعضهم على 
رجال الميليشيا الذين انكسروا وركضواء وهم الرجال الأغنياء الذين حزموا 
أنفسهم وملابسهم وخرجوا من جلعاد عند آول كلمة عن اقتراب الجيش. والآن 
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فان السادة المرتعدين وجيشهم المجلود عن نحو سليم وصحيح كانوا يحتشدون 
مع بعض ے4 خیامهم علی مشهد من مؤاب. 

«أنا آسف لكون العمونيين قد أرميوكم فخرجتم من بيوتكم» ولكن ماعلاقة 
كل هذه الأمور بي 5» 

فعیس الشیخ 4 وجه يفتاح وواصل صراخه وهو یفخم کلماته قاقلا: 

«فقال الرب لبني اسرائيل ألم يكن أني خلصتكم من المصريين والأموريين 
وبني عمون والفلسطينيين؟ ومع ذلك تركتموني أنتم وعبدتم آلهة غريبة 
ولذلك لا آمود آخلصكم آيضا. اذهبوا فاستغيثوا بالالهة التي اخترتموها 
فلتخلصکم ے آوان شدتکم!» 

ودرست سيلا وجه الشيخ وقد تلون من الغضبب» وشعرت فجاة آنها مصابة 
بالدوار. وإذا كان صاحب الاحية الصهياء الورع الذي غش يفتاح بشان وراثته قد 
عرف فقط ما الآلهة الغريبة التي تعبد 2 مؤاب ومحيطهاء ويأية طرق غريبة! 

فقال الرب ليني اسرائيل آلم يكن أني خلصتكم من المصريين والأموريين 
ويني عمون والفلسطينيين. وقد ضايقكم الصيدونيون والعمالقة والعمونيون 
فصرختم الي فخلصتكم من أيديهم. فتركتموني أنتم وعبدتم آلهة غريبة 
فلذلك لا أعود آخلصكم أيضا. اذهبوا فاستعينو! بالآلهة التي اخترتموها وهي 
فلتخلصكم 2 أوان شدتكم (سفر القضاة 10: 14-11) ........ فقال ينو اسرائیل 
للرب قد خطئنا فاصنع بنا كل مايحسن 2 عينيك إنما أتقذنا 2 هذا اليوم. 
وأزالوا الآلهة الغريبة من بينهم وعبدوا الرب فرق قلبه مشقة اسرائيل (سفر 
القضاة 10: 15و16) 

وواصل الشيخ كلامه قائلا: «وهكذ! فان بني اسراثيل أزالوا الآلهة الغريبة من 
بينهم وعيدو! الرب فرق قلبه لمشقة اسرائيل. وقال الناس أحدهم الى الآخرمن 
هو ذلك الرجل الذي سيقوم بالقتال ضد بني عمون؟ إن هذا الرجل يصبح 
شیخنا وسوف یحکم کل جلعاد». 

ولاحظت سيلا أن ابتسامة خبيثة تلوح على شفتي ابيها. والآن ادرك يفتاح 
سبب مجيئهم اليه» إلا آنه لم يوفرعليهم مشقة قولها بصوت عال. ويعد فترة 
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من الصمت الثقيلء رفع شيخ جلعاد يديه الى السماء 2 اشارة الى صلاة وصرخ 
على يفتاح: «تعال وكن القائد العام لجيشناء بحيث تقاتل بني عمون». 

فثبت يفتاح نظره على وجه الشيخ الذي سكت فجاة غير أنه أبقى يديه 
مرتفعة 2 الهواء. فالتفت الشيخ متضايةاونظر من فوق كتفيه» كما لو أته 
يطلب المساعدة من الآخرين,» ولكنهم لم يقولوا شيئا. وأخيراء فان يضتاح هو الذ 


واجتمع بني عمون وتزلوا بجلعاد واجتمع بنو اسرائيل ونزلوا بامصفاة. فقال 
الشعب رؤساء جلعاد بعضهم لبعض آي رجل يبدأ الحرب على بني عمون فهو 
يکون رتيسا على سكان جلعاد كلهم (سفر القضاة10: 17و18). 

فلما حارب بنو عمون اسرائیل انطلق شیوخ جلعاد لیاتوا بيفتاح من آرض 
طوب. وقالوا ليفتاح تعال وكن لنا قائداأ فنحارب بني عمون. فقال يضتاح لشيوخ 
جاعاد ألم يكن أنكم أبغضتموني آنتم وطردتموني من بيت آبي فكيف آتيتموتي 
الآن 2 شدتكم. (سفر القضاة 11 7-5) seeks‏ 

قال يفتاح بيطء: «الم يكن أنكم أبغخضتموتي آتتم طردتموني من بيت آبي 
وتركتموني بلا منزل ومفلس؟ كيف تجرؤون على أن تأتوا الي اليوم وأنتم .2 
محتةي» 

فتقدم شيخ ثان الى الأمام من صف الشيوخ الذين كنوا يراقبون خطاب 
الشيخ الأول بشعور واضح من السخط. 

«تعم يایضتاح»؛ نحن ے2 بلاء شدید- وکل اسرائیل 2 ورطة- وهذا هو سبب 
مجيننا إليك الآن». وقال الشيخ الثاني بصراحة وروية: «اننا نريد منك أن تعود 
الى جلعاد. وسنجعلك قائدا عاماء وسوف تقود جيشنا الى المعركة ضد 
العمونيين. وإذا تغلبت مليهم 2 المعركة» فسوف لن تجعل منك قائدا عاما 
فحسب» بل ریسا على جلعاد أيضا..» 

وسكت العجوز بحيث لايضيع المعنى على يفتاح. 

٠.«رٹیسا‏ علی کل جلعاد» وکررالقول قائلا: «وعلی کل انسان یعیش ہے 
حجلعاد». 
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ورآت سيلا أن والدها لم يخطيء 2 فهم كلمات الرجل. والقيادة العامة كانت 
إغراء (لا أنها غالبا ماسمعت آبوها يقول لرفاقه أن القادة الذين يكون حظهم 
سعيد! بحيث أنهم يريحون الحرب لايلبثوال أن يصبحوا منسيين ے يام السلم. 
ولكن الرتيس يحكم 4 آيام الحرب والسلم» وهو يفرض سلطته على المدتيين 
والعسكريين. وكان من ضمن المدذيين المرتعدين الجلعاديين أخوة يضتاح من آبيه. 

«إذا اعدتموني الى البيت لكي آقود جيشكم 2 المعركة ضد العمونيين» قال 
يفتاح ببطء» كما لو أنه يريد آن يكون متأكدا من آنه مفهوما: «وإذا الرب 
آسلمهم لي» وثم- فقط ثم- سوف أصبح آتا رثيسکم.» 

شبك الكهول آياديهم» وهزوا برؤوسهم؛ وانفرجت أساريرهم. وقام الرجل 
الذي أحرزت كلماته ارتياحا عند يفتاح وأمسلك بيده اليمنى وقال بوقار: «ان 
الرب سيكون شاهدا على الكلمات التي قلناها بعضنا الى البعض الآخر. 
ویالتأکید فاننا سنفعل بالضبط ماقلت أنت.» 


...قال شيوخ جلعاد ليفتاح لهذا جئناك تحن الآن حتی تسیر 
معنا وتحارب بني عمون وتكون ريسا علينا وعلى جميع سكان جلعاد (سفر 
القضاة 10: 8) 

٠...٠...‏ قال يفتاح لشيوخ جلعاد إذا ارجعتموني لحارية بني عمون 


فدفعهم الرب الي أكون رئيسا عليكم (سفر القضاة 11: 9) 

وهكذا أخذ والد سيلا يستعد للذهاب الى الحرب ثانية. و2 الصياح وضع 
الدرع والحراب فوق حمار وامتطىيفتاح حيوانا آخر لكي يسير الى جانب شيوخ 
جلعاد باتجاه المخيم امقام بالقرب من المصفاة. وعانق ابنته مرة ثانية وطوقها 
بذراعيه لفترة أطول من المرات السابقةء وهمس مرة ثانية الكلمات التي قالها 
لسيلا عددا كبيراً من المرات طوال الليل: «اذا عدت فانا ساعود كرئيس»› 
وستعيشين حياتك كما يليق بابنة الرئيس.» 

وانتهى الأمر بان الحشود الخائفة من الجلعاديين الذين خيموا خارج 
المصفاة عمقدوا صفقة أفضل مع يفتاح من التي عرضها الشيوخ قبل يوم. 
فالأغنى من جمهورالمدينة والذين هم الأن لاجئون من بيوتهم واملآكهم 2 
جلعاد» لم ينتظروا حتى يلتقي يضتاح بجیوش عمون ویقهرهاء قبل آن ینادوا به 
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قائدا عاما ورئيسا. ولم يجادل الشيوخ 2 هذا الأمر. وكان يفتاح الرجل الوحيد 
الذي كان راغبا وقادرا على قلب الميليشيا الى جيش» ومن ثم» بعون الله يقود 
الجيش الى الانتصار على الغزاة. وليس غير رؤية يفتاح_-القوي والواثق من 
نفسه الذي لايعرف الاستسلام ويعيد الى الناس خقتهم بنداء المعركة- يعمق 
الثقة بالميليشياء وبالمدنيين المترددين الذين كان يفترض بهم أن يدافعوا وآن 

وجلس يضتاح على الفور 2 خيمة كبيرة تتناسب مع رتبته الجديدة. والسۋال 
عن من يحوز على ملاك والده 2 جاعاد تركه الى يوم آخر. واتطلقت عصبته 
بتنفيذ مهمة تدريب ضباط الصف والجتود 2 جيش اسرائيل. وامتلأت 
الصفوف 2 كل يوم بمتطوعين جدد. هنا الشيوخ أنفسهم ملى اتخاذ قرار تعيين 
يفتاح كقائد عام: فهو قد نهض بالمهمة بكل ماتتطلبه من عزم وايمانء مع آنه 
كان نغلا ومرتزقاء وإن جنود اسرائيل يقفون ب مواجهة الجيش المحترف للك 
عمون. 

.......... فمضى يضتاح مع شيوخ جلعاد فأقامه الشعب عليه رئيسا وقائدا. 
فتكلم بضتاح بكل كلامه أمام الرب 2 المصفاة.(سفرالقضاة11:11) 


ء.......... وأنفن يضتاح رسلا الى ملك عمون قائلا مالي ومالك إنك جنتني 
للحرب 2 أرضي. فقال ملك عمون لرسل يفتاح لأن اسرائيل حين صعدوا من 
مصر آخذوا أرضي من أرنون الىالبوق والاربن فردوها الآن بسلام. (سفر القضاة 
1 2و13) فعاد يفتاح أيضا وإنفن رسلا الى ملك عمون وقال له. هكذا يقول 
يضتاح إن اسرائيل لم يأخذوا آرض مؤاب ولا أرض بني عمون (سفر القضاة 11: 
14و15( 

ومع مرورالوقت لاحظ الشيوخ أن يفتاح نفسه لم يبد آنه 4 عجلة من آمره 
و2 زج قواته ضد العموذيين. ويدلاً من ذلكف» فان الرثيس المعين مؤخرا استدعى 
الكتبة الى خيمته وإمضى ساعات طويدلة 2 املاء رسالة دييلوماسية أرسلها 
بواسطة رسول تحت علم الهدنة عبر خطوط العدو الى ملاك عمون تفسه. «ما 
الذي تريد أن تفعله معي» فأنت الذي أتيت الي لكي تقاتل ضد شعبي$» كتب 
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يفتاح الى ملك عمون منتقلا من موقف شيخ القبيلة الى موقف املكف ومن 
المدافع عن اسرائيل الى مدافع عن الشرف الشخصى. 

ولدهشة الشيوخ قان الملك الجباروالغازي تنازل فرد على يفتاح قائلا: «لأن 
اسراتیل حین صعودا من مص ر آخدوا ارضي. فردو! تلم المدن بسلاما» 

ويبدو آن يفتاح يفضل استخدام الكلام على استخدام السلاح- وكلام كثير 
آخر من هذا القبيل- لكي يصد به الغزاة العمونيين. وتم هدر حبر وورق كثير 42 
كتابة رسائله الطويلةء التي عادت الى الطريق الطويلة طريق الخروج من مصر 
وكررت أسماء وأفعال الملوك الذين ماتوا منن زمن طويل» وحتى انها ناشدت 
سلطة الله الوثني للعمونيين أكثر من مناشدتها للعلي القدير. 

آليس أن مايملكك إياه الهك إياه تملك وجميع الذين طردهم الرب إلهتا من 
آمامنا إياهم نملك..إتي لم أسيء إليك وإتما آنت تناصيني الشر بمحاربتك لي 
فيقض اليوم الرب الديان بين بني اسرائيل وبني عمون. فلم يسمع ملك بني 
عمون لكلام يفتاح الذي أرسل اليه (سفرالقضاة 27: 28-24) 

فقد اقترح يفتاح: «ألن تكون مسرورا لامتلاك الأراضي التي اعطاها للف 
كموش إلهك؟ وأن نمتلك نحن الأراضي التي اعطاها لنا الرب إلهنا؟» 

ويدت كلمات يفتاح الى ملك عمون بالنسبة الى الشيوخ انها لينة آوأنها 
التماس أكثر منها تهديد» ولم يتضايق ملك العدو من الرد عليه. وكل اتسان - 
وليس الشيوخ آقل من ملك عمون-انتظروا أن يروا إن كان يفتاح سيمتشق 
السلاح ويذهب الى الحرب. 

وعندما ألقت الشمس أشعتها فوق خيام الاسرائيليين 2 اليوم التاليء ايقظ 
يضتاح بنفسه ويصورة خشنة الجندي الذي وقف 2 الليل حارسا. ولم يطل 
الزمن على ارتداء يضتاح ملابس الزعيم حين ارتدى بدلا من ذلك درع المهركة 
الجلدي المهتريءء وعلق على جانبه السيف ذا التصلين» وحمل حريته الطويلة 
به يده اليمنى. وإنكمش الخفير قليلاءمتوقعا ضربة أو على الأقلء توبيخا لنومه 
آثناء المناويةء إلا أن يفتاح لم يقم بغير القاء نظرة حادة وقال: «خذ مكانك 2 
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الصف لأننا ستسير اليوج». 

وحتى قبل أن تستدعي الطبول والأبواق باقي الجنود لحقل التدريب بدآت 
كلمة بالطنين 2 طول المخيم ومرضه: «كان يفتاح مستعدا للقتال» فاجتمع 
الشيوخ .4 جلعاد بسرمة فوق مركز يشرف على حقل التدريب» مسرورين برؤية 
الجنود يسيرون بنشاط ويصطفون مشكلين كتانب طويلة ترتضع فوق رؤوسهم 
الحراب. وكان بالامكان رؤية يضفتاح وهو ينتقل من صف الى صف ويتشاور مع 
ضباطه» وينادي بالاسم هذا الرجل أو ذاك. وعندما التحق 2 النهاية الشيوخ لم 
يروا صرامة جديدة 2 موقع الفك منه» بل رؤوا! ايضا ضوءا لايخطيء يشع من 
عينيه. وفجأق بدا يفتاح خاو من الكلمات» إلا أن تصميما متقدا عبرعن تفسه 
من دون كلمات. حيا الشيوخ» وأعطى الاشارة الى الضباط لليدء 4 التحرك. 
وتقدم بسرعة لكي يقودهم الى المعركة ضد جيش ملك عمون. 

......... وكان روح الرب على يفتاح فعبر جلعاد ومنسى وجاز الى مصضاة 
جلعاد ومن مصفاة جلعاد عبر الى بني عمون (سفر القضاة11: 29) 


وقال أحد الشيوخ : «حسنء» آنا مرتاح لرؤية أن يفتاح لم يعد مسرورا 
بالجلوس 2 خيمته ويكتب الرسائل الى العدو. وأنا آتساءل ممن وضع ارادة 
القتال فيه 2 النهاية». 

وأجاب احد الآخرين: «إن روح الرب فوق يضتاح بكل تأكيد». 

ومشى يفتاح على رأس الجيش» وسارت عصبته الموثوقة من المصفاة خلضة 
بخطوة أو خطوتين» وكانوا منشغلين بالثرثرة. وتمتم أحدهم قائلا: «كان 
بامكاننا أن نمضي اسبوعا آخر 2 التدريب.» 

وقال آخر: «والف أخرى من الرجال تحت السلاح. وكما هو الحال» فان 
عديدهم يضوق عددنا بصورة سيئة- وآن نرسل الى الميدان فلاحين 2 مواجهة 
قوات مسلحة متمرسة.» 

وقال الأول: «ستكون معجزة إن عاش عشرهم الى مابعد المعركة» ومعجزة 
آکبر اذا ریحنا». 

ونظر يفتاح الى الوراء من فوق كتفه وهو يتابع السيربانتظام وآسكت 
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كلماتهم بنظرة واحدة. والجنديان القديمان اللذان اعتادا على المزاح مع يفتاح 
وهما طريقهما الى القتالء صدما بالضوء البارد ے عينيه ويتعابير وجهه 


الصارمة غير المآلوفة. 
........ ونذريفتاح تذرا الى الرب وقال إن دفعت بني عمون الى يدي» فكل 


خارج يخرج من باب بيتي لاقائي حين إيابي سليما من عند بني عمون يکون 
ثلرب أصعده محرقة (سفر القضاة 11: 30و31) 

وقال يفتاح: «اذا احتاج الأمر الى معجزة فان الله سوف يقدم لنا معجزق». 

ولو آنه قال ماقال 2 یوم آخر لکانا ضحکا بصوتٍ عال على کلمات یفتاح 
المنافقة, إلا آن شيثاً 2 نغمة صوته جعلتهما لايجرؤان على الضحك ب2 ذلف 
اليوم. 

«و(ذا سلمت بني عمون لي» واصل يفتاح الكلام بصوت منخفض لم يوجهه 
الى أي كان ب2 مجال الرؤيةء وهو يلتفت بيصره صوب السماء «أقسم» بأنني حين 
أعود متتصرا من آرض المعركة» فان كل خارج يخرج من باب بيتي للقائي يكون 
للرب» وأنا سأقدمه على المذبح كتقدمة للمحرقة.» 

وتبادل الجنديان القديمان اللذان سارا وراء يفتاح النظر بصورة سريعة ولم 
يقولا شيتا. 

وانهمكت سيلا بالمهمات خلال آأسابيع وأشهر حملة يفتاح الطويلة ولكن لم 
يشغلها شيء عن كلمة تصل من مآثر والدها عن طريق الفتيات اللواتي 
صحبنها 2 رحلاتها الاسبوعية الى الريف. وعندما كن يسرن 2 شوارع مصفاة 
المليئنة بالغبار؛ حيا سيلا المحارف والغرباء بجراة جلية, ولكن أيضا باحترام 
حقيقي- فهي» 2 آخرالمطاف, إينة الرجل الذي وضعوا بين يديه الموثوقتين 
مصيركل اسرائيل» إبنة المقاتل الذي ارتفع صرح انتصاراته مع كل معركة جديدة. 

۰...... وچازيفتاح الى بني عمون ليحاريهم فسلمهم السرب 
الىيده.فضربهم من عروعيرالىحد منيت عشرين مدينة والى آبل الكروم 
ضرية عظيمة جدا فذل بنو ممون امام بني اسرائيل(القضاة11:32و33) E‏ 

وأكد جمهور المدينة لبعضهم بعضا أن «يفتاح يقاتل كالمأخوذ». وسمعت 
سيلا هذه العبارة كثيرا جدا عندما كان والدها وجيشه يشتبكون مع العمونيين 
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و2 طول اسرائيل وعرضها. واستخدم الكلام بشان كل الانتصارات 2 اقامة 
احتفال 2 المكان الذي اجتمعت فيه الصبايا 2 رحلاتهن اي حيث يقع الشق 
السري 2 الهضبة التي وجدت سيلا فيها النبع وشجرة البلوط الممتدة. وبالفعل 
فان سيلا وصديقاتها اخبرت كل منهن الأخرى أن اتتصارات يفتاح ودخوله 
المعارك الواحدة تلو الأخرى تشكل أغانيهن ورقصاتهن. 

خاض يفتاح مشرين معركة؛ أو آن الاشاعات. قالت ذلك وإنتشرت هذه 
الاشامات 2 المصفاة انتشار النار 2 الهشيم» وحررت عشرين مدينة من احتلال 
ملك عمون. وكان كلما طرد العمونيين من مدينة حزمت مجمومة اخرى من 
اللاجئين أمتعتها وخرجت من المصفاة. وبعد فترة وجيزة تضاءل حجم المخيم 
خارج المصفاة ثم اختفى بفضل نجاحات يفتاح على ملك عمون 2 ميدان 
القتال. وكانت المصفاة تفسها تشبه الماء الراكد قبل آن يدعى يفتاح الى 
الخدمة. 

ومن ثم 4 ذا ت يوم فان مجموعة من الفتيات ظهرت على باب يفتاح 
وكن 2 نوبة من الصريخ والقهقهة؛ ورقصن حتى باب البيت وضرين على دفوف 
مزينة بأوشحة بغية دعوة سيلا للخروج. 

«جاءنا خيريقول أن أباك 2 طريق عودته الى المصفاة». قالت احدى 
الفتياتبومن ثم اجتمعن ليعانقنهاء وبعضهن يضحكن,» والبعض الآخر يبكين 
وقلن: «أن آباك سيعود منتصرا هذه اللياة» 

آمضت سيلا بعدظهر ذلك اليوم الطويل وهي تقوم بيعض الأعمال المنزلية 
المعتادة. إلا أتها لم تنجز شيناً بصورة تامة. بدات بكنس الأرض» ثم فكرت بان 
تجمع الأجزاء لرغيف حلو المزاق» وعندما ركعت الىجانب امنضدة خطر 2 
بالها أن ترتب الفناء» ثم عادت الى البيت لكي تشد المقشة- ولم يعد والدها الى 
البيت. 

أما باقي الفتيات فقد تسكعن 2 البيت» وكانت الشمس تميل نحوالغروب» 
وتوسلن وطلين أن تسمح لهن بالبقاء معها لكي يشتركن بالترحيب بيضتاح وفق 
التقاليد السائدةتصطف الصبايا ويلوحن بمناديلهن ويقرعن الدفوف. هذا 
ماينبغي أن يستقبل به البطل حين يعود من الحرب! وآكدت رفيقات سيلا آن 
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الانتصاريعود إليهن» على الآقل جزنياء لأنهن كن جديات ومخلصات ج إقامة 
الصلوات من أجل يفتاح وكن يرسلنها بطرق خيالية أثناء قيامهن بالرحلات الى 
شجرة البلوط العتيقة ولكن سيلا رقضت أن تشارك لحظة المجد هذه مع اقرب 
صديقاتها إليهاء وشعرت آن والدها يريد على وجه الدقة ذلك. وكان ابوها يقول 
دائما: «لحم من لحمي» ودم من دمي. نحن الاثنان 4 مواجهة العالم». وهكذا 
قان سيلا آسكتت صديقاتهاء ودفعتهن الى خارج المنزل وإلى أسفل الطريق قبل 
آن يفسدن اللقاء الجليل مابين يفتاح وسيلاء البطل الفاتح وابنته المحبوية مع 
وحيدته الوحيدة. وآاخذت من صديقاتها زوج من الدفوف» كل منها مزين 
بأشرطة طويلة ذات ألوان متنوعة. و کن الو ای رمي ازع 
المنزل مرحبة بيفتاح 2 لحظة انتصاره العظيم. 

وکاتت الشمس قد غريت تقريباء واتخذت السماء شكل ظلال نار ملتهبة 
وزئبق» عندما سمعت سيلا صوت وقع خطوات حصان عند البوابة. فزحفت الى 
النافذة. وتظرت الى الخارج» ورآت والدها يترجل بيطء وتعب. وكان 2 
استطاعتها حتى 4 الضوء الخافت آن ترى آنه يتحرك بمشية منهك. ومع ذلك 
رآت ماتصورته هالة من الذهب تضيء مايحيط برآسه» ويدا أطول وأنحف مما 
کان عليه وقت رحیله قبل آسابیع عدیدة۔ 

فأمسکت سيلا دفا 2 كل يد وصرخت فرحة واتدفعت فاتحة باب البيت 
بوركها وانزلقت الى الفناء. ثم وقفت» وانتصيت» ورفعت أحد الدفين ماليا فوق 
رأسها وأمسكت بالآخر على بعد ذراع من ساقها. وببطءء» وبمهارةء ولكن بتوتر ينم 


عن عاطفتهاء انطلقت تعمزف لحنا تجاوب معه الدفء وإنشدت بصوت عمال 


متموج» ورقصت ببطء ويمهابة 2 باحة المنزل وهي تسير باتجاه اليوابة حيث كان 
يفف ابوها. 
........ وهاد يضتاح الى المصفاة الى بيته فإذا ابنته خارجة للقائه بالدفوف 
والرقص وهي وحيدة له لم يكن له ابن أوأبنة سواها (سفر القضاة 11: 34) 
فلما رآها مزق ثیابه وقال أوه يابنية قد صرمتني صرعا وصرت من جملة من 
اشقاني لأني أبرزت تذري للرب ولا سبيل الى نكثه (سفر القضاة 11: 36) 


acecnonnesananncereasnnses 
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ورقصت سيلا الرقصة نفسها التي رقصتها هي والفتيات الأخريات مرات 
كثيرة 2 الساحة حول شجرة البلوط, ولكنها شعرت الآن وكأنها تطيرفوق 
الأرض. وأخيراء وعندما وصلت المكان الذي كان يقف فيه أبوها الثمين» اتحنت 
حتى قاريت الأرض» وهي تحرك الدفين طوال الوقت» ورفعت نظرها لكي تراه ± 
لحظة اتتصاره. 

شهقت» فقد كان يفتاح يحدق بها بتعابير صامتة من الحزن والرصب. وقال 
بصوت آجش: «يابنيتي» ومن ثم دس بنفسه 2 غبار الطريق. وأاخذ يضرب على 
صدره بقبضته»ء ویشد بالأخرى صدريته الجلدية وکانه یرید آن يمزق ثیابه من 
فوق ومن تحت ويقول: «ساوحيدتي الوحيدةا» 

وهرعت سيلا لتقف الى جانبه ثم رمت نتفسها على الأرض وصرخت قائلة: 
«مالخطأً الذي ارتكب ياأبي!» 

وأجاب وهو يتنفس بصعوبة أثناء الشهيق والزفير: «للأسف» يابنيتي آتت 
صرعتني صرعا». 

وشعرت سيلا فجأة بأنها لم تعد تستطيع أن تتنفس. وظنت أن وإلدها عملم 
بطريقة من الطرق عن ذهابها الى تحت شجرة البلوط واجتمامها مع 
صديقاتها كل سبعة آيام هناك. فهل كان آاحدهم يتجسس على سيلا وعلى 
صديقاتها وكتب تقريرا وآرسله الى الشيوخ؟ وهل وقع والدها صريعا بما فعلته 
ابنته 2 ذلك الشق السري 2 التلال؟ 

فتوسلت سيلا قائلة» وهي تنحب وتتعلق برقبة أبيها: «ما الذي يزمجاكه قل 
لي ياآبي». 

فانسحب يفتاح بعيدا عن سيلا وفك آسلحته عن کتفیه وکآنه یرید أن یرتاح.۔ 

فقال يفتاح موضحا: «لقد فتحت فمي وليس باستطاعتي أن ارجع مما 


قلت». 
فقالت وهي تنتحب: «انا لم أفهم» وشعرت بالخوف من الكلمات التي قالها 
والدها وللذي قيلت له. 


فنظر يفتاح الى ابنته الحبييةء وحيدته الوحيدةء ووجد آن ليس لديه كلام 


يقوله. 
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ويقي آهل المصفاة يتكلمون» بعد فترة طويلة عن موت سيلا بيد والدها. 
ووصفوا المذبح البسيط الذي اقامه 2ے فناء المنزل» وكيف رافق الفتاة المذمنة غير 
المتصكية من البيت» وكيف طرحها- بلطف فائق- على الحجر الخشن للمذبح» 
وكيف ذبحها بسرعة ويرفق بطعنة واثقة من خنجره» وهي تفس الطعنة التي 
استخدمها 2 المعركة العديد من المرات قبل ان يذبح عدوا مجروحا إلا أنه 
لايزال خطيرا. وقد سمحت ثقتها بالعلي القدير وإاخلاصها لاسرافيل آن ترى 
ضرورة وقدسية موتها. 

........ «فقالت له ياآبت إن كنت قد ابرزت نذرك للرب فاصتع بي بحسب 
ماخرج من فيك بعدما انتقم لك الرب من أعدائك بني عمون.» (سفر القضاة 
11: 36( 

«ثم قالت لأبيها ليصنع معي هذا الأمرأمهلني شهرين فاتطلق واتردد 3 
الجبال واأبكي بتولتي آنا وأترابي. فقال اذهبي وفسح لها شهرين فانطلقت هي 
وآترابها وبكت بتولتها على الجبال. وكان عند نهاية الشهرين آنها رجعت الى 
ابيها فآتم بها النذر الذي تذره وهي لم تعرف رجلا.» (سفر القضاة 11: 39-37) 

«فقالت له يابتي آنت فتحت فيك ونذرت ثلرب لذا فاصنع بي مااقسمت 
على فعله». وقیل آن سيلا آكدت لوالدها بصوت واضح وثابت 2 الدقائق الأخيرة 
قبل الموت «لأن الرب اتتقم لك من أعدائك» حسبما طلبت» وسلم بني عمون الى 
یدیلک». 

وبالطبع؛ لم يرآي من الرفاق الورعين بام مينيه التضحية بسيلاء ولاسمع 
الرقاق الذين قاتلوا الى جانب يفتاح 2 المعركة والنساء اللواتي رقصن مع سيلا 
حول شجرة البلوط العتيقة كلماتها الأخيرة لأبيها. والجمهور الصغير سيء 
الحظ الذي شهد موتها لم يتكلم آي منهم عن الأمر لأي شخص,» باستثنائهم 
هم جندي لجندي وفتاة لفتاة. غير أن أهل المدينة وجدوا! أن من المريح لهم أن 
يقولوا آن سيلا لم تبك لم تدافع عن حياتهاء لم تكافح ضد نصل الخنجر ب يد 
آبيهاء ولم تتأوه عندما سفضح دمها على حجارة المذبح وآن اللهب حول قلب 
جسدها الجميل اليافع الى لحم مفحم. وكانت كلمات سيلا الى يفتاح» على 
الأقلء وفق القصة التي انتقلت من جيل الى جيل»من بني اسرائيل: «إ(صنع بي 
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ما آقسمت على أن تصنعه.» 

وتقول إشاعة هامسة أن سيلا توسلت الى أبيها مكرمة واحدة قبل آن ينففن 
نذره الى الرب: «دع شيا واحدا يفعل من اجلي» وفقط شي»ء واحد.» وقيل آتها 
طلبت آن: «تتركني وحدي دة شهرين بحيث آغادر البيت وآذهب الى الجبال 
اندب بتولتي» آنا وصديقاتي.» فقال يفتاح الصادق: «إذهبي». 

.......... «فصار رسما بین بني اسرائیل. آتھا ہے کل حول تمضي بنات اسرائیل 
وينحن على ابنة يضتاح الجلعادي أريعة آيام 2 السنة» (سفر القضاة 11: 
39و40( 

وأصر مروجو الاشاعات آن سيلا لم تهرب وتختبيء من آبيهاء حسب ما يمكکن 
آن يتوقع المرء. ولكن قبل آن تعود لتضع رقبتها فوق المذبج» ذهبت سيلا والصبايا 
اللواتي كن رفيقاتها الى بعض الأماكن المخبأة. وعيدوا آلهة غريية بطرق غريبة- 
ويقول البعحض,» أنهن عندما تفجعن على عذرية سيلا فعلن ذلك باسلوب 
يستحق الحرق حتى اذا كان يفتاح ثم يقسم قسمه امعروف 2 مساء يوم المعركة 
مع العمونيين. 

وعندما مر شهران» عادت سيلا الى الظهور على باب بيت أبيها 4 المصفاة. 
ومن ثم انتهت حياتها كلها وفق قسم يضتاح الجليل للعلي القدير. وعملياء فان 
الرجال والنساء الذين عرفوا سيلا باسمها رافقوها الى القبرء وأصيح اسمها 
نسیا منسیا .إلا آن قسم والدها غير العادي» والطريةة التي وفى به بالعهدء 
لازالت تذكر بين بني اسرائيل. وعمليا › آصبح تقليدا مابين فتيات اسرائيل أن 
يدهبن الى الجبال كل سنة ويمضين أربعة آيام #4 تذكر ابنة يضتاح» وتذكر حياتها 
ويندبن موتها بالاسلوب الذي يليق بابنة رئيس اثقوم. 
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يجد المرء 4 سفرالقضاة أغرب تشكيلة ج التوراة كلها من المتشردين» 
والخارجين على القانون والساقطبن : خادعون وعاهرات وسفاحون ومرتزقة 
ومغتصبون» ومعذبون. ومع ذلك نجد ايضا آبطالاً وبطلات» وشهداء» ومخلصین» 
ومن ضمنهم فتاة ضالة سجلت حياتها الغريبة» وموتها الغريب أيضا- 2 بضع 
سطور مضللة من النص. وطلبت التوراة منا أن نعتبرابنة يفتاح بمثابة ضحية 
غير مقصودة إلا آنها تضحية طوعية من أجل الانسانية. ولكن بامكائنا أن 
نتساءل إن كانت ابنة يفتاح وصديقاتها قد فعلن شينا صادما جدا لكتاب التوراة 
الى الحد الذي آلبسوا موتها رداء التضحية مع أنهم لم يجرؤوا على ذكر اسمها 
آیدا. 

وسفر القضاة هو تاريخ عصر مشوش جاء بعد غزو كنعان من قبل 
الاسرائيليين. وكان هذا الزمن زمن الأزمة وانتشار الفوضى «و2 تلك الأيام لم 
يكن لبتي اسرائيل ملك وکان كل انسان منهم يفعل ما حسّن ے2 عينيه» (سفر 
القضاة 21: 25) «إلا أن الفوضى أفسحت المجال أمام عدد من الرجال والنساء 
من منبت متواضع و2 ظل ظروف عصيبة.»(1) - حسب ما كتب أحد الأدباء- 
وهكذا وجد جندي مرتزق ومطرود السبيل للمطالبة باسترداد وراثته من آبيهء 
وآن يرشح نفسه لمنصب الامتياز والسلطة. أو هكذا كان الرجل يظن. 

ان يضتاح !الابن النغل لرجل ثري- أو على الأقل» انه عومل كنغل من قبل 
اخوته من أبيه. وتقول التوراة لنا بصراحة أن أمه كانت عاهرة عامة, أي زاتية. 
4 حين آن بعض المعلقين يطلبون من آن نعتبرها زوجة مطلقة من والد يضتاح 
(2) ويصفها الحاخاميون بشيء من اللباقة بأتها «امراة من قبيلة أخرى»(3) 
واذا كانت عاهرة أو لم تكن عماهرة فقد كانت «زوجة أبيه الآأخرى» (4) ورآى 
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أخوته من أبيه أن ذلك يشكل سببا كافيا لرقض مطالبة يفتاح بحصة من وراثة 
آبيه. ولا تسوغ الشريعة 4 التوراة (وے غيرها من الشرائع 2 الشرق الأدنى) 
حرمان يضتاح من الوراثة: فالاين مستحق الوراثة من أبیه [ن کانت آمه زوجة او 
محظيةء آو مومس (5) وبالنسبة الى يفتاح؛ اذنء فان الرفض المرير من قبل 
اخوته-واقرار فعلتهم من قبل شیوخ جلعاد- لیس ظلماً وحسب» او خرقا فضا 
للشريعة وحسبب بل كان أيضا «فعلا من أفعال العدوان» (6) 

وهكذا فان يفتاح» مغضيا ومبعدا أعاد اكتشاف نفسه كنوع من بندقية 
مأجورة ل العهد التوراتقي. وكانت قاعدة عملياته كمرتزق تقع 4 مدينة نائية 
على الحدود مابين اسرائيل وعمون. وتبين قراءة التوراة آن كلا من الأب والابنة 
کاتا یرتبطان ببعضهما بوشائج قويةء وآن كلا منهما کان وحید ااذ لایقال لنا آي 
شيء عن المرأة التي ولدت الابنة الوحيدة ليفتاح. ويتعلق يفتاح بطفلته 
الوحيدة مثل كثير من البالغين الذين ينشأون 2 بيوت كسيرةأكثر من تعلقه 
بأي كان. ومع ذلك يعرضها لخطر داهم حين يمنح فرصة تحرير نفسه 2 
المعركة. ويلاحظ أحد الأدباء «أن شينا هائلا كان يدفعه باتجاه المأساة». ويسبب 
ذلك لم نكن مندهشين حين نطق بالقسم(النذر) الذي سوف ينزع منه» 2 
النهايةء ابنته الغالية. 

ولم تقل التوراة لنا اسم ابنة يفتاح- وهي حقيقة تضطلع بأهمية خاصة 2 
كتاب يعتبر مؤلفوه أن الأسماء والتسميات بمثابة شيء مقدس. ويطلق عليها 
آحد القصصيبن القدامى اسم «سيلا» وهو الاسم الذي أخترته 2 اعادة قص 
قصتها هنا. غيران التهكم اللاذع واللغزالمحير- يتمثلان 2 آن المصير المأاسوي 
ليفتاح ولابتته- لايذكر الا بصورة خفيفة» ويتم نسيان اسمها الحقيقي كليا. 
ومع ذلك قان التوراة- كما سترى- تحتفظ ببعض الألغاز الغامضة من حقيقة 
قعل ابنة يفتاح وصديقاتها مندما كن يذهبن الى جبال كنعان القديمة دجنحبن 
عذریت(ها)». ويوحي هذا الغموض بأتها ريما كانت فتاة لاتشبه بالمرة الشهيدة 
الطوعية التي صنعتها منها التوراة. 

ذتوب الأب 

آلقت التوراة اللوم» كما القى كثير من القراء الورعين 2 العصور التي تلت 
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كتابة التوراة اللوم عن موت ابنة جلعاد على عاتق يفتاح وحده. واعتبروا أن نذره 
بالتضحية بان «كل خارج يخرج من باب بيتي للقائي حين ايابي سالا من عند 
بني عمون يكون للرب أصعده محرقة» (سفر القضاة 11: 31) هو تهور وقصر 
نظر» وحتى خيبة وغباء بكل معنى الكلمة- إلا آنه من حيث الجوهر تزإاهة 
واخلاص. فالرجل كان مأخوذا بروح الله وذاهلا بمشهد المعركة الحاسمة القادمة 
شحن بالكظرين' آو بتوق معين للدم لم يتريث لكي يستنبط السبل التي يمكن 
أن يذهب قسمه معها 2 الاتجاه الخاطيء. وبالتاليء كيف كان بامكاته أن يتنبا 
آن تکون ابنته آول من يرحب به لدى عودته من المعركة9 وحاول المدافعون من 
الدين القويم جهدهم أن يجدوا تفسيرا مقنعاً. وكانت احدى حججهم اليارمة 
التي تثبت براءة يفتاح» إن لم تكن قدرته على الاستنتاج المجردء فقد كانت تتصل 
بالمنزل النموذجي ب4 عهد التوراة المبني حول باحة تربى فيها الدواجن والمواشي 
(8) وتقول هذه الحجة أن يفتاح لم يكن أبلها تماما مندما ظن آن دجاجة شاردة 
أو عنزة متطفلة ستكون آول من تواجهه لدى عودته منتصرا الى البيت. 

غير أن من الممكن فهم قسم يفتاح وفق سبل مربكة أكثر. فالتوراة تقول لنا 
بصراحة تامة أن العشائر 2 اسراثيل تقوم بتمجيد المنتصر ل المعركة- حسب 
تقاليدها- «مع الدفوف والرقص». وهذه العبارة هي تفس العبارة التي ظهرت 2 
قصة يضتاح. وقادت مريم مثل هذا الاحتفال اثر اندحار جيش فرمون عند اليبحر 
الأحمر(سفر الخروج16: 30) 

واستقيل الملك شاؤل وفق الطريةة نفسها عندما عاد من المحركة مع 
الفلسطينيين» اثر نزال بالسيف وقذف بالحجارة بين داود وجوليات اذ «خرجت 
النساء من جميع مدن اسرائيل وهن يغنين ويرقصن بدفوف وفرح ومثلثات 2 
استقبال شاول الملك» (سفرالملوك الأول(صاموئيل) 18: 6) وريما كان يضتاح 
يتوقع» وحتى يأمل بمثل هذا الاستقبال؛ بوصفه محاربا قديما ومقاتلا لايشق 
له غبارء عاش وحيدا مع ابنته الحبيبة. 

وهذا هو السبب الذي جعل أكثر من تاقد معاصر للتوراة يصرعلى أن يضتاح 


1 الكظرين هرمون تفرزه الغدة الكظرية ويستعمل الآن عقار بالاسم نفسه منيها للقلب 
ویحتوی علی‌الکظرين. 
237 


كان يعرف بالضيبط ماالذي كان يفعله عندما حلف اليمين» وهو يفكر بمثال 
مريم. ولنفترض أن يفتاح توقع بصورة صحيحة تماما أن ترحب به ابنته التي 
هي آكثر قابلية للاستهلاك 2 المجتمع الأبوي (الباطرياركي) من الرجل (9) 
ولعل يضتاح الذي قايض قبل فترة وجيزة خدماته العسكرية بمنصب رفيع» كان 
راغبا 4 تقديم ابنتهء كسبيل من السبل» ب2 استمالة العلي القدير,ء بغية منحه 
النصر ك المعركة التي تقرر إما أن يعيش معززا مكرما 2 جلعادء أو يموت مجللا 
بالعار 2 المصفاة. ووصف أديب كلمات يفتاح عشية يوم المعركة بأنها «رشوة من 
تحت المنضدة»» وأن القسم لم يكن تهوراء بل كان دهاء ومكرا(10) لذاء فانه» حين 
ظهر أنه يلوم ابنته لأنها وقعت ضحية قسمه- «أوه يابنية قد صرمتني صرماء 
وصرت من جملة من آشقاني لأني أبرزت نذري للرب ولاسبيل الى نكثه» (سفر 
القضاة 11: 35) کان بمثابة مرتکب لذنب ریما کان یحاول؛ دون جدوی» أن يریح 
نفسه بإزاحة بعض جوانب ذنبه عن كاهله ووضعه على كاهل الطفلة البريئة 
تماما. 

ومع ذلك فانناء حتى لو كتا راغبين 4 لوم يفتاح على حلفانه اليمين 
القاتلء ان کان متهورا أو ماکراء فان سؤالا حرجا ببقی ماثلا آمامنا: اذا سمح 
الله ليفتاح آن ينفذ نذره؟ وماذا كان الله يفعل 2 الوقت الذي كانت فيه ابنة 
يضتاح ورفيقاتها يبكين بتولتها آثناء فترة الانتظار المعروفة التي منحها لها 
أبوها قبل التنفيذ؟ أين كان الله حين شدت الى المذبح وحرقت كتقدمة الى 
الرب؟ 

صمت الله 

يصر مصدر واحد على الأقل» على أن الله آصيب بالهلع لدى مشاهدته 
تضحية يفتاح بابتته «نهض وذبحها قبل أن يةوم المقدس بمباركته» حسب 
ماذهب شعر حاخامي 2 القول عن قصة يفتاح» مصورا الله وهو يغمغم الكلمات 
التي وجدت 4 كتابات التبي ارميا (ارميا 19: 5) «وبتوا مشارف البعل ليحرقوا 
بنیهم بالنار محرقات تلبعل مما لم آمر به ولم آتکلم عنه ولم یخطر ببالي» (11) 

وبالنسبة الى بعض قراء التوراة. فان قسم يضتاح» من ثم» هو «فعل من 
أفعال عدم الثقة» ومحاولة للتأئير على يهوه بأساليب غير قويمة» وكان الله قد 
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نشر نعمته على يفتاح قبل قليل (12) غيران الله لايستطيع أن يبريء تفسه 
تماما وبسهولة كبيرة مثلما فعل كاتب قسم يفتاح- وهي على الأقلء شريكف 
ليفتاح 2 صنع القسم وتنفيده. ويعد كل ذلك تقول لنا التوراة أن «روح الله» 
تزلت فوق يضتاح قبل أن ينطق بالقسم الذي سينتج عنه 4 النهاية موت ابنته. 
ويصر آديب توراتي اسمه ج.تشيريل آكزوم على «ن باستطاعة المرء آن يناقش 
بصورة معقولة ومقبولة ظاهریا بان یفتاح آدی قسمه تحت تأثير يهوم» (13) 

والواقع» تقول التوراة لناء أن «روح اللّه» ليست دائما عذبة ورقيقة. فشاول 
الذي اختاره الله لكي يكون أول ملك لاسرائيلء قذف به الله الى هاوية اليأس» 
وحتى الى الجنون عندما سحب العلي القدير عطفه عنه بصورة مفاجئةء وأحل 
محله البلاء. وتقول لنا التوراة: «وفارق روح الرب شاول وأزعجه روح شرير من 
لدن الرب» (سفر الملوك الأول (صاموئيل1) 16: 14) و2 اليداية فان الأصوات 
الناعمة للكتارة التي عزفها راع شاب اسمه داود كانت كافية لطرد الروح الشرير 
«وکان اذا اعترى شاول الروح من لدن الرب يأخذ داود الكنارة ويضرب بيده 
فيستريح شاول وينتعش وينصرف الروح الشريرعنه» (سفراللوك 
الأول(صاموئيل1) 16: 23) ومن سخرية القدرآن داود هو الذي اختاره الله ليحل 
محل شاول على العرش- ولكن روح الشرير من لدن الله لاتلين. «وكان 2 العد آن 
اعهترى شاول الروح الشرير من لدن الله فأخذ يتنبا 2 داخل بيته وكان داود 
یضرب بيده کما کان یفعل کل یوم. وکان ے2 ید شاول رمح» فأشرع الرمح وقال 
أخرق داود مع الحائط فتنحى داود من بين يديه مرتين» (سفر الوك الأول 
(صاموئیل 1) 18: 10و11) 

وهكذا فاننا نعيد بحثنا انطلاقا من أن «روح الله» التي سكنت يفتاح كانت 
شي»ء آسود ومشوه. وعلی العموم» فان روح الله» حتی لو لم تكن تلعب آي دور على 
الاطلاق 2 أداء يفتاح للقسم» فان العلي القدير؛ لم يفعل شيئا لكي يمنع يضتاح 
من تنفين نذره- بل بقي الله بعيدا بصورة جلية. 

وتكشف التوراة إن العلي القدير يعبر أحيانا عن رغبته» بشكل غير واضح» 
وغير مياشر, [لا أآنها ملزمة. وعندما واجه شاول جيوش الفلسطينيينء على 
سبيل المثالء كان بحاجة ماسة الى نصح وضمان من العلي القديروكانت الاشارة 
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على عدم اهتمام الله الصمت «فسأل شاول الرب فلم يجبه الرب لا بالأحلام 
ولابالكهنة' ولا بالأنبياء» (سفر الملوك الأول(صاموثيل1) 28: 6) لذا ايضاء هل 
سقط الله بصورة غير مشخصة»صامتا 2 مواجهة قسم يفتاح واثناء 
التحضيرات الطويلة للتضحيهة بابتتهء وكل مايلزم الرب من وقت لكي يفكر 
بتخفيف أو عدم تخفيف حكم الاعدام؟ ويلاحظ آحد نقاد التوراة «أن مصدر 
المأساة £ قصة يفتاح ليس العداء المقدس» بل الصمت المقدس» (14) 

ويتمثل أحد المحاني القويمة لصمت الله 2 قصة يفتاح وابنته بأن العلي 
القدير استنكر قسم يفتاح وعاقبه بالسماح له بأن تموت ابنته على المذبح. 
ويقصد من هذا التوضيح تبرئة الله من آي لوم على موتهاء إلا أنه لايقدم شينا 
هاما لابنة يفتاح. ويقدم الكاتب الاسرائيلي عموس اوز الترجمة الأقل تزمتا 
ولكنها الأكثر صدقا الى حد ماء عن صمت اللّه. ويتخيل عموس اوز يفتاح 
متوسلا دون جدوى» من أجل الحصول على اشارة بان الله يريده ان يتجاوز 
قسمه وينقذ ابنته. وجعل يفتاح يتوسل من العلي القدير 2 قصة اوز القصيرة 
«فوق هذه الأرض الشريرة» قائلا: «امنحني اشارة لأنك بالتاكيد تجرب 
خادمك» (15) وكان الله قد تجاوب على الفور مع أعداد لاتحصى من مثل هذه 
الالتماسات والمطالب من شعبه منذ أن صادق ابراهيم للمرة الاولى. وعلى سبيل 
المثال» دعا العلي القدير, قبل بضع صفحات 2 سفر القضاةء اسرائيلياً اسمه 
جدعون تخوض معركة من أجل الشعب المختار. وقال ملاك الرب الى جدعون 
الذي كان يجلس تحت شجرة بطم : «إن الرب معك أيها الجبار». إلا أن جدعون 
المعاتد أصر على الحصول على اشارة تقول بأن الله هو الذي يدعوه للخدمة. 
فقام ملاك الرب بعرض يبهر الأبصار, فهو قد «أخرج تارا من الصخر». ولكن 


(1) ٣ال‏ «الكهنة» التي تعني 4 سفر الملوك الأول «كهنة» عرفت 2 (سفر الخروج 3: 28) 
بالنور و11111۳0171۴ تعني الحق 4 سفر الخروجء وكلاهما موضوعان غامضان بصورة كبيرة 
جدأً عن وصف غير معروف» استخدمتا الى حد ما من قبل الكهان الاسرائيليين القدماء 
الكبار للاتصال بالله. والتوراة لم تكشف ال «صذاںا» ولا ال«حصنصصدط۲» آوکیف تستخدمان, 
مع أن الأدباء يظنون انهما كتبتا مع كلمات مقدسة وامستخدمتا من أجل المرافة او الكهانة 
بواسطة السحب بالقرعة (الخروج 28: 20-15) و(الأحبار 8: 8)«ووضع عليه الصدرة وجعل 
فيها النور الحق». 
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جدعون لم يقتنع قبل ان يظهر الله بنفسه «فقال ته الرب سلام لك لاتخف. 
فاتك لاتموت» (سفر القضاة 6: 11و20و23). 

ولكن عندما وصل الأمر الى حد اداء وحفظ قسم يفتاح» سقط الله صامتا 
كليا ويصورة مشؤومة. وبذلك حكم على ابنة يفتاح بالموت. وكشفت قصة يفتاح 
أن الصمت هو أحد السبل الغامضة التي عبر من خلالها الله عن افكاره لكي 
تنفذ. وتساءلت آديبة توراتية اسمها سينيثيا باكر مازحة: «ان كان الله رابا بها 
لنفسه؟» (16) وكاأني بالكاتبة تفترض بأن كل المشروع القذر لم يكن غير مكيدة 
يشبع بها العلي القدير شهيته الخاصة لاستشهاد ابنة يفتاح. أو هل كان الله 
يمتحن يفتاح» مثلما قام › فيما بعد بامتحان أيوب. وذلك عن طريق تقديم 
النصر له 4 المعركة» ومن ثم ينتظر ليرى إن كان الأب عازما بالفعل على ذبح 
طفلته الوحيدة على الرغم من الكلمات المنسوبة الى العلي القدير من جانب 
اتبیاثه$؟ 

هدا الاسم المحيد والرهيب 

ثمه الماحة ب4 قلب قصة يفتاح وابنته الى انه يجب أن يفعل بالضبط ما 
أقسم على فعله. وكاتب التوراة لم يطرد فكرة ان يفتاح قد يتراجع عن كلامه أو 
آن ابنة يفتاح ترفض آن تتجاوب معهم. فبين يضتاح «آتا آبرزت تذري للرب 
ولاسبيل الى نكثه» (سفر القضاة 11: 35) ولم تناقشه ابنته 2 هذا الأمر 
و«قالت له ياابت قد أبرزت نذرك للرب فاصتع بي بحسب ماخرج من فيك» 
٠‏ (سفر القضاة 11: 36) وهكذا يجري تذكيرنا بمادة من آكثر المواد غموضا عن 
الايمان عند الاسرائيليين: فهم ينظرون الى الكلمات وحتى الى الحروف ليس 
باحترام وحسب» بل بخوف ورهبة. 

ويالطبع فان الاسرائيليين مجبرون على الامتماد على الكلمات وحدها 4 
التعبير عن قوة العلي القدير؛ اضافة الى مجده. وتقول الوصية الثانية من 
الوصايا الحشر: «لاتصنع لك منحوتا ولا صورة مما 2 السماء من فوق ولا مما 
4 الأرض من آسفل ولا مما 2 المياه تحت الأرض» (سفر الخروح20: 4) وهكذا 
يعتبر الاسرائيليون» على سبيل المثال» الحروف الأربعة التي تهجي الاسم 
الصحيح لله يهوه- قوية جدا (ولذلك خطيرة جدا) بحيث لم يسمح لأحد 
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باستتنناء الكأهن الأعلى بأن يقول «هذا الاسم المجيد والرهيب» (سفر تئنية 
الاشتراع 28: 58) وحتى بالنسبة له» فقد كان يسمح له بأن يقول بذلك فقط ه 
اليوم الأكثر تقديساً 2 السنةء وهو يوم الغفران(يوم كيبور) وفقط 2 تخوم المعبد 
2 اورشاليم. وكان محرما على الكاهن الأعلى نفسه 2 القرن الثاني(ق م.ب) 
نطق الاسم المقدس» وكان آي شخص يجرؤ على تحدي الشرع الصارم معرضا 
لمصير لايوصف هنا (ے هذا العالم) و2 «العالم الذي سباتي»(17) 

وتحفظ الكتابات الحاخامية ب الواقع» القصة التحذيرية لنموذج حاخام 
آخر واسرته ممن استشهدوا! على يد الرومان أثناء الاأاضطهاد 4 ظل حكم 
الاميراطور هارديان. فقد تم امدام الحاخام حرقا وذبحت زوجته ووضعت ابنته 
2 ماخور من قبل السلطات الرومانية التي ارادت أن تجعل من الحاخام مثالا 
يسيب ولائه لاسرته على وجه التحديد-إلا آن الحكماء قدموا توضيحا آخر 
مختلفا جدا. فالحاخام واجه مصيره لأنه تجراً على لثفظ الاسم المقدس» حسب 
ماأكدواء» مع أنه قعل ذلك «ليس من أجل أغراض دينية؛ أو غايات شخصية» بل 
بروح الاحترام و4 سبيل دراسة وادراك سبل اللهء وشاركته زوجته 2 هذا المصير, 
لآنها لم ترده عن ذتكف»(18) 

لذا آيضاء هل تعتبر التوراة كلمات من ينذر نذرا! للعلي القدير مقدسة أيضا؟ 
وقد سجل موسى 2 التوراة «آي رجل تذر تذرا للرب إو حلف حلفا فأثزم نفسه 
شیا فلا يخلف قوله بل يعمل بکل ماخرج من فيه» (سفرالعدد 30:3) «وآما 
ماخرج من شفتيك فاحفظه واعمل كما نذرت للرب الهك تطوعا كما قلت 
بفيك» (سفر تثنية الاشتراع23: 24-22)' لأن الاسرائيليين القدامى» ومن ثم 
الله نفسه» اعتبر كلمة المرء بمثابة قيد له» وكان القسم يعتبر شيئا «أكبر من 
مجرد الوعد» وهو بذلك يرتقي» نوعا ماء الى مستوى خلق الحقيقة حتى قبل 
تنفيذه بالممارسة العملية»(19) وتوقع الكاتب التوراتي من قراءه أن يدركوا 


(1) طبقاً لا ورد بے التوراة. فان القسم الذى تقسمه امرآة غير متزوجة والتي لاتزال تعيش 4 
بيت أبيها ملزم فقط اذا شهد أبوها القسم ولم يمارس حقه 2 الاعتراض . ويؤدي الزوج الدور 
نفسه ے2 حالة كون المرآة المتزوجة هي التي تقسم إلا أن «نذر الأرملة والمطلقة ما الزمتا به 
نفسيهما ثابت عليهما» (سفر العدد 30: 10-3) 
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ويقبلوا حقيقة أن كلمات بفتاح المتهورة لايمكن تجاهلها أو تكرانها رغم ارتقائها 
الى مستوى اصدار حكم الموت من قبل أب إزاء طفلته. ٠‏ 

وكأن قصة يفتاح 2 سفر القضاة تحاكي وتؤكد على الحياة والموت الناتجين 
عن قسم يفتاح» وتنتهي بملاحظة هزلية تذكرناء مرة ثانية» بالقوة المهلكة لكلمة 
بسيطة قيلت بصوت عال. وكما يقال لناء فان قبيلة آفرائيم اشتكت الى يفتاح من 
أن رجالها تحت السلاح لم يدعوا الى الانضمام الى باقي الاسرائيليين ب الحرب 
ضد العمونيين. والافرائميون هددوا بأتهم سوف يحرقون «مليك بيتك بالنار» 
(سفرالقضاة 12: 1) وحاول يفتاح» مرة ثانية» آن يشق طريةه بالكلام بدل 
القتالء وتحجج بان دموته الى السلاح قد تم تجاهلها من قبل الافرائيميين؛ 
وقال معترضا: «ودموتكم» فلم تخلصوني من أيديهم» (سفر القضاة12: 2) إلا 
آن القبائل لجات الى حرب أهلية دموية وهنا تصف التوراة استراتيجية غريية 
استخدمها يفتاح لتعريف الافرائيميين عندما حاولوا أن يعيروا نهر الأردن 
عائدین الی آرض قبیلتهم. 

فطبقا لسفرالقضاة فان أي شخص يحاول أن يعيبر نهرالأردن يوقضه 
العسكريون من جيش يفتاح لكي يقول الكلمة العبرية شييوليت» التي حدث آنها 
تعني إما «السنبلة» أو «الطوفان» (20) والحمد للأفرائميين على التواء 
لهجتهم المحكية لأتهم لم يكونوا قادرين على لفظ الصوت «ش» 2 شييوليت. 
ولذلك أجابوا عند توقيفهم بلفظ «سيبوليت». ويذلك كشفوا عن انفسهم 
كافرائميين. وكل رجل لم يستطع إن يلفظ الكلمة لفظاً اسرائيليا صحيحا ألقى 
القبض عليه وذبح. وذكرت التوراة أن اثنين واريعين الفا من الأفرائميين قتلوا على 
يد جنود يفتاح؛ بسبب كونهم اخطاوا! 4 لفظ الكلمة." 

الفتحات 

يطلب الحكماء منا أن تصدق أن ابنة يفتاح لم تكن مذعنة مصيرها وحسب 


(1) ان التكتيك الذي استخدمه يفتاح» كما يظهر. كان ذكياً ولم يكن نادر الاستخدام. «فقد 
قيل لي 4 الحرب العالمية الثانية» حسب ماذكر الأديب التوراتي رويرت ج. بولينغ 4 تعليقه 
على سقر القضاة 4 سلسلة اتكور التوراتية: «كان بامكان الهولندي السري أن يكشف 
الجواسيس الألمان بجعلهم يلفظون اسم المدينة الهولندية شيفينيتجين ١111887ع 5٥18۷‏ التي 
بلفظها الهوئنديون وحدهم بصورة صحيجة». 

243 


بل كانت متشوقة ايضا لكي ترمي بنفسها فوق المذبح وتعرض رقبتها لنصل 
سكين آبيها. وطيقا للكتابات الحاخامية؛ فانها كانت سعيدة بسنوح قرصة 
استيدال حياتها التي تعطيها من أجل انتصار اسرائيل 2 مواجهة الغزاة 
الوثتيين. وبالفعل فان قلقها الوحيد كان يتمركز على أنها لم تكن مقبولة 
كضحية مقدمة وإأن قسم أبيها كان سيذهب ادراج الرياح. وما أن أكد الرب ان 
تضحيتها كانت كافية ووافية حتى التفتت لكي تمنح أبيها الراحة التامة! 
وصورت انها تسأال والدها ے حكاية من حكايا الحاخاميين: «لاذا انت حزين 
على موتي» طالا آن الناس سلموا إليك #1 تتذكر ماحدث 4 عصرالياء حين 
قدم جدنا ابنه كتقدمة للمحرقة. ولم یرفض الولد» بل اذعن وهو سعید» (21) 
والتقدمة الى المحرقة التي تشير اليها ابنة يفتاح» هي» بالطبع التضحية 
باسحاق على يد أبيه ابراهيم. والواقع أن الكلمة العبرية المستخدمة من قبل 
الكاتب التوراتي 2 وصف ابنة يفتاح باعتبارها ابنته «الوحيدة» (أو «الحبيبة) 
هي ذات الكلمة التي استخدمها الله £ وصف اسحاق عندما دعاه ابراهيم لكي 
يقدمه للتضحية (22) غير أن الإلاحة لابراهيم واسحاق لم تكن غير سخرية 
سوداء على شفتي ابنة يفتاح الهالكة: فقد جمد الله يدي ابراهيم 2 اللحظة 
الأخيرة وزوده بحمل لكي يضحي به بدلا من ابنه. ولكن لم تظهر مشل هذه 
الآلية 2 قصة يضتاح وابنته. والأكثر من ذلك كان لدى ابراهيم العديد من 
الزوجات وعدد كبير من الأطفال (انتظر سفرالتكوين 25: 5-1) ولكن زوجة 
یفتاح ماتت آو ذهیت وكانت ابنته طضلة وحيدة (23) وهكذا فان قصة يفاح 
وابنته «على عكس رواية ابراهيم واسحاق» (24) تعد بمثابة صفمَة مع الله 
جعلت من يفتاح رنيسا لاسرانيل» إلا أنها نزلت به الى مهاوي مزلة أكبر وياس 
آعظم مما كان يشعر بهماء حتى 4 اليوم الذي طرد فيه الى خارج بيت ابيه. 
وکان حكماء آخرون مرتبكون اأكثر بارادة الله التي لاتفسر بان يترك ابنة 
يضتاح تموت مستخفا بشريعة التوراقوکان عليه آن ينقذها. وواضح بشکل كاف أن 
القسم كان مقدساء ولكن كان بالامكان إبطال مفعول القسم اذا كان ينتهك 
حرمة احدى الوصايا العشر. والح بعض الحاخاميين على أن كل هذا العمل 
المؤسف كان بالامكان» وکان ينبغي-آن يؤخذ الى محكمة حاخامية» الى بيت 
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الدين» حيث يمكن للحاخاميين» لأن يملكوا سلطة «نقله الى خارج الوجود» 
(25) ويالفعل» فان الحاخاميين تصوروا نزاعا روحيا إلا انه كان نزاعا تريويا 
قاثما مابين يفتاح وابنته حول النقاط الحساسة 2 الشريعة التوراتية- وكان 
الحق الى جانبها. 

وطبقةا لرواية رواها الحاخاميون» فان الابنة أشارت الى يفتاح بأن الضحية 
يجب آن يتم اختيارها من «قطيع أو من سرب» وليس من اسرة واحدة (انظر 
سفر الأحبار 1: 2) وناقشت بأنه كان بامكان يفتاح ان يقوم بالدفع نقدا ثمنا 
معادلا لقيمة الضحية المضحى بها يدلا من التضحية (اتظر سفر الأحبار 27: 
8-2) حيث كتب بالتفصيل عن المبلغ الذي يجب دفعه بحسب (العمروالجنس) 
واستشهدت بالأب(الباطريارك) يعقوب, الذي «أقسم قسما» أن يعطي عشر 
أملاكه الى العلي القديرء ولكن قسمه لم يصل الى حد التضحية بأطفاله 
(اتظر سفر الخروج 28: 22) واستحضرت حنه» ام النبي صاموئيلء التي 
«أقسمت قسما» بان تعطي ابنها الى الرب» إلا آنها قصدت بأنه سيكرس للخدمة 
فقط وليس للتضحية (سفر الوك الأول(صاموئيل1: 11). «والحاخاميون 
الذي وضعوا كل هذه الحجج 4 فم ابنة فتاح كاتوا على قناعة تامة أن قسم 
يفتاح لم يكن يحتاج أبدا لأن ينفن». 

ويرتئني حاخام قديم «ان النذرباطل بشكل سخيق ورجعي» لأن الكاثن 
البشري ليس معنيا بالتضحية الشعائرية» (26) 

وتخيل الحكماء آن ابنة يفتاح» وهي غير قادرة على اقناع أباها بإهمال تذره 
توسلت اليه آن يؤجل التنفيذ ريثما تجلب دعوة الى المحكمة الحاخامية حيث 
يمكن آن تجد حججها العلمية حضورا متعاطفا أكثر. وجعلوها تقول لأبيها 
المكابر: «ريما يجد أحد (القضاة) فتحة أو فرجة ے2 كلماتك». فيقبل يفتاح 
وتقضي ابنته الشهرين الآخيرين من حياتها القصيرة وهي تنتقل من حاخام 
الى آخر بدلا من «اتتحابها بتولتها مع صديةاتها» حسب ماتقول التوراة لنا. 
إلا أن الرواية الحاخامية تنتهي على وجه التحديد بنفس الطريقة الدموية 
التي انتهى بها النص التوراتي: اذ «لم يجدوا! فتحة او فرجة» وذهبت ابنة يفتاح 
خانعة الى والدها كتقدمة للمحرقة»27) 
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«هل آن کلبا سیضحی به من آجلي ؟» 

إن أكبر عيب مبين 2 تذر يفتاح» هو بالطبع» احتمال أن كاثنا بشرياً يمكن 
ان يكون الأول الذي يستقبلهء وبذلك ينتهي به الأمر على مذبح التضحية. وكما 
راينا قبل قليل» أصرالأنبياء بثبات بان الله لم يطلب أو حتى لم يسمج 
بالتضحية بالبشر من آي نوع كان(انظر الفصل التاسع) والأكثر من ذللكف أن 
كتاب شعائر التضحية الذي نجده 4 سفر الخروج «ستجاهل بغطرسة» 
التضحية بالانثى من آي نوع من الأنواع البشرية والحيواتية(28) ومع ذلك 
تكشف قصة يفتاح وابنته» التي ريما كانت أكثر صراحة من آي نص آخر 2 
التوراة أن كتاب التوراة لم يكونوا مندهشين او مصدومين بالاشارة الى أن الله 
يقر التضحية بالطفل على يدي والده. 

وطبقا لصدر قديم» فان الله لم يكن مهتما بصورة خاصة بان ابنة يفتاح 
يمكن ان تكون آول من يخرج من بيتهء وتستقيله لدى عودته من المعركة. وطبقا 
لكاتب مجهول 2 القرن الأول من (م.ع) يعرف فقط باسم بسيدو-فيلو 
(الفيلسوف الزائف او الكذاب) الذي كانت كتاباته التاريخية القديمة بمثابة نوع 
من «توراة أميدت كتابتها»» اكتست بالقصص الالوفة لحما واليست ثيابا فان 
الله أغضب بقسم (نذر) يفتاح من لحظة سماعه له- ولكن ليس بسبب إن يفتاح 
وضع حياة ابنته 2 ظل خطر خروجها بقوله الأحمق والمتهور. ولكن لأن الله 
آهين الى حد ما وظلم على وجه الدقة لأن مخلوقا أقل قيمة بالتضحية من 
فتاة يمكن أن ينتهي على المذبح كتقدمة للحرق. وابنة يضتاح العذراء مقبولة 
تماما لله كضحية حسب فيلو الزائف- ولکن ماذا کان سيحدٹ لو سبقها شيء 
آخر الى الباب؟ 

وکا ن الله غاضب جدا وقال: «هذا يفتاح نذر بانه سوف يقدم لي ول مايقابله 
2 الطريق» واشتكى الله قائلا: «واذا كان آول من يقابل يضتاح كلب فهل كان 
يضحي بالکلب من جلي »٩‏ (29) 

وبغية معاقبة يفتاح لأته عرض الله لخطر المعاتاة من دونية التقديم الكلبيء 
فقد رسم مصیرا مزمجا لابنة يفتاح غير الملومة» التي دعاها الفيلسوف الزائف 
سیلا: «والآن هل کان سینزل قسم يضتاح البلاء ببکره وذریته 30(»9) وللتأکد من 
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آن ارادته قد تحققت, فان الله حجب بالغيوم عقول القضاة الذي سمعوا دعوى 
سيلا الالزامية بطريقة آأخرى» ولذا لم يتتحرك أي منهم بدفاعها لاتقاد 
حياتها . واعترف الله على تحو فظ متبنيا نذريضتاح وكآنه قسمه» وقال: «اغلقت 
أفواه حكماء شعبي 2 هذا الجيل» بحيث ان قسمي قد تحقق» (31) ولصرف 
انتباه القراء عن ماظهر آنه كان إهمالا بدم بارد من الله إزاء سيلا نفسهاء فقد 
وضع الفيلسوف الزائف بضع كلمات طرية 4 فم العلي القدير. فقال الله: انا 
اعرف أنها أعقل من آبيهاء ومن كل الرجال الحكماء والآن فان روحها ستقيل 
بناء على رغبتهاء وسیکون موتها جلیلا جدا امام وجهي 2 کل الأزمان» (32) 

ويد خل الفيلسوف الزائف الى مشكلة تسمية ابنة يفتاح» متبعا مثال التوراة 
ے اختيار اسم يعكس مصيرها: ف«سيلا» تعني «الانسانة التي طلبت» وكأنه 
يقصد أن الله نفسه طلب حياتها. ويبدو اسم أبيها أيضاًء تعليقا على دوره القريب 
(الغروتسكي) 2 موت طفلته: فهو اختصار للعبارة العبرية « يفتح الله (الرحم) 
(33) ويذكرنا ذلك بطلاب الله ب «جواكير» الاسرائيليين: «قدس لي كل بكر» قال 
الله الى شعبه المختار بعد أن حررهم من العبودية 4 مصر. ان «كل مايفتح رحم 
من بني اسرائيل» من الناس والبهائم انه لي» (سفر الخروج 13: 2) ويالنسية 
الى سيلا فان التقديس يعني التضحية؛ ويجري تذكيرناء مرة ثانيةء 4 قصة 
يفتاح آن الله يفضل اللحم والدم على مذبح التضحية. 

النساء اللواتي يندبن بتولتهن 

ماذا كانت ابنة يضتاح تفعل مع رفيقاتها طوال الشهرين وهن طليقات 2 
جبال كنعان؟ ولاتقول التوراة شيئاً أكثر مما قرآنا £ سفرالقضاةء من أن ابنة 
يفتاح «رجعت الى أبيها فأتم بها النذر الذي نذره وهي لم تعرف رجلا. فصار 
رسما بين بني اسرائيل. آنها .2 كل حول تمضي بنات اسرائيل وينحن على ابنة 
يفتاح الجلعادي أريعة أيام 2 السنة» (سفر القضاة 11: 39و40) إلا أنه لم يذكر 
مثل هذا الطقس 2 آي مكان آخرے التوراة (34) ومع ذلك فان الكلمات 
الشحيحة والمنحرفة 4 النص التوراتي كانت كافية لأن تلهب الخيال. ويمكننا أن 
نکتشف 2 مکان ما تحت الرواية الملصححة بصورة غيرتامة التي رواها الرهيان 
والشيوخ» شينا غريبا مبهما ومعذبا. وهذا الشيء هو تعاليم متسرية هريت 
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بحطريقة من الطرق من قلم المراقب. 

وفكر » على الأقل» مسؤول واحد وكان سريع الاهتياج» أن ابنة يفتاح ورفيقاتها 
کن مساعدات کاهن 2 قداس 2 «مبادة جنسية» وكانت «النساء الاسرائيليات 
يتبسن الوهية (بعل افتراضا) وذلك بقيامهن بأداء شعائر سلب البكارق» 
(35)واقترح آخران «الفتيات كن يتبعن فرقة قديمة ويدائية لروح الخصب الميتة 
آو الروح المجردة من الخصب آثناء فصل الشتاء الجاف» (36) ورآى تورخروب 
فراي وهو صاحب هيبة هامة بآن ابنة يفتاح تفسها أصبحت «مركز فرقة انثوية 
محلية» لاريب 2 آنها كانت تسيروفق الأصول. وان آلهات عذراوات» مثشل 
أرتيميس» كن على الأغلب حاميات الأطفال» (34) ويرى عدد كيير من القراء 
والأدباء 2 التوراة 4 ابنة يفتاح ملامح أشخاص آخرين من الاسطورة 
الاغريقية مثلء بيرسيفون التي اختطضها ملك العالم السفلي لكي تصبح 
زوجتهء إلا آنه سمح لها بالحودة الى سطح الأرض لكي تزورامهاء الإلهة ديميتي 


أجل ديانا إلا آتها بقيت وكان بإمكانها أن تقضي حياتها 4 خدمة الالهة. ويوافق 
الجميع على آن بعض الآثار الخفية لطقس محرم أو منسي حضظ ب الرواية 
التوراتية لابنة يضتاح. 

وغكرآحد النقاد المعاصرين ان من المحتمل أن تكون هناك فرقة وثنية 
محلية مشابهة لفرقة الإلهة بيرسيفون نسيت اأصولهاء وقد اخترعت قصة يفتاح 
لتعبر عن وجود هذه الفرقة (بالاضافة الى تبرير هذا الوجود» (38) ويضيف 
آديب آخر سيناريو أكثر غرابة قائلا: بان سفر القضاة ريما كان «ادب النخبة 
النسائية» 2 اسرائيل القديمةء وهو عبارة عن مجمومة من القصص التي 
«منحتهن الشجاعة لكي يعشن هامشياًء وفق طرائق تشبه طرائق الساحرات 4 
انكلترا الجديدة» (39) 

وتقدم التوراة على الأقل» مفتاحا واحدا للغموض بشان ماكانت تفعله ابنة 
يفتاح وصديقاتها عتدما كن يذهين الى التلال «ليندبن بتولتهن» مع ان 
المحنى الحقيقي للنص التوراتي اختفى وحرفت ترجمته العامة بكلمة اساسية 
واحدة. فالكلمة-بتولوم -Betulum‏ التي تترجم عادة بالاتكليزية بكلمة 
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tyنصأع۲ة۷اي‏ بتولة أو مزوبة لاتشير الى حالة العذراء» بل تشيرء الى حد ماء الى 
«مرحلة من مراحل حياة الصبية عندما تكون مؤهلة لانجاب الأطفال»» وريما 
يشار اليها 4 بداية فترة اليلوغ أو فترة الحيض, أو آول الطمث. وبكلمات اخرى 
فان ابنة يضتاح تسخر من حقيقة أنها ستموت دون عناق 2 صلة جنسية مع 
رجل» آأكثر من كونها تأسف بخصوص حقيقة انها «ستنقطع عن شعبها قبل ان 
تصبح اما 4 اسرائيل» وقبل أن تملك ذرية من احفادها هي»(40) 

ومن الممكن اعتبار الطقوس التي آدتها ابنة يفتاح وصديقاتها فوق هضية 
بعيدة ليست شيا أكثر غرابة من طقس رحلة واحتضال بالبلوغ الذي أبدت 
النساء 2 اسرائيل القديمة اهتماما به بصورة عامة. وفقط بسبب أن ابنة يفتاح 
آجبرت على الاحتضال ببلوغها هذا السن تحت تهديد الموت فقد تم وصف 
الطقس الذي بدا مشؤوما 2 التوراة. وفقط بسبب ذهاب ابنة يفتاح الى موتها 
فقد أدت الطقس نفسه الذي أصبح» فيما بعد» طقسا سنوياً للذكرى. وهذا هو 
السبب بج أن بعض تقاد التوراة يرفضون أي اقتراح بأن ابنة يضتاح كانت قديسة 
«الطائفة الجنسية» الوثنية, ويلحون علينا لكي نعتبر طقس وشعائر سيلا 
ورفيقاتها وکأنها شيء مفيد» وهو › من حيث الجوهر؛ غير ديني. وقد وصفها تاقد 
توراتي معاصر بأتها «حركة معاكسة للتصميم والتصحيح تخدم 4 تخفيف 
مأساة الفتاة» (41) 

!ك آن ثمة طريقة أخرى لضهم وتقييم الشعائر السرية لابنة يفتاح 
وصديقاتها 4 ملتجئهم 2 البرية. ولسنا بحاجة الى الباسها لباس الاغراء 
كطائفة جنسيةء ولكننا لسنا مطالبين ايضا بنزع الزخارف الفنية التي تفرض 
نفسهاحتى 4 الأسطر الاضافية 2 نص التوراة . ويمكننا النظرالى ابنة 
يضتاح» الى هذا الحد آوذاك» كواحدة تتجاوب مع» وتشبع رغبة جنسية عميقة 
لايمکن نكرانهاء مابين شعب اسرائيل القديمة؛ وبقيت غير منجزة من قبل 
الألوهية الذكورية. 

أطفال العهر 

ان الذي جعل عقيدة اسرائيل القديمة حسب ما صورت 2 التوراة ثورية 
جدا- وفريدة جدا مابين أديان الشرق الأدنى القديم- هو التأكيد على أن يهوه 
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ليس الاله الأفضل بصورة مجردة بل هو الاله الوحيد. وتقول الوصية الأولى 
من الوصايا العشر «لايكن لك آلهة أخرى تجاهي. ولا تسجد لهن ولا تعبدهن 
لأنه آنا الرب إلهك إله غيور.» (سفر الخروج20: 3و5) ومع ان الوصية نفسها 
يمكن أن تفهم بأكثر من طريقة واحدةء كما سنرى» فان القراءة التقليدية 
للوصية الأولى تقول آن كل الألوهيات الأخرى والشرق الأدنى القديم كان يعج 
بالآلهة والآلهات- التي لم تكن «مكروهة» وحسب بل كانت ضلالا مبينا. والإله 
الواحد الذي يراد متا أن نؤمن به» هو الإله الواحد والوحيد. ومنافسو العلي 
القدير ليسوا آلهة بالمرة. و«ليسوا آلهة» هي الصيغة التي استخدمها ارميا 2 
وصف رعايا عيادة الأوثان (ارمييا 2: 11و5: 7) 

ويالطيع فان الآلهة والآلهات الغريية يملؤون التوراة نفسهاء ويسلم المؤلفون 
التوراتيون بسهولة بآن الاسرائيليين قد فتنوا بصورة مشؤومة بالآلهة الوثنية 
التي كانت تعبد من قبل الكنعانيين وياقي الوثنيين 2 كل آأنحاء الشرق الأدتى 
القديم . والحقيقة» أن سفر القضاة هو دائرة اثم وندم طويلة تدعو الناس الى 
اليأس «ففعل بتو اسرئيل الشر 2 عيني الرب.» (سفرالقضاة 2: 11) 
بسقوطهم الى مستوى عبادة الآلهة والآلهات الوثنيةء فآغضب الله بانحدام الثقة 
بهم وسلمهم الى أعدانهم ورق قلب الله من غقضبه «ورفعهم نحو الأفضل». 
وتمتع الاسرائيليون بغترة قصيرة من السلام والحرية قبل أن يأخذوا بعبادة 
الآلهة الوثنية- ومن ثم بدآت» مرة ثانيةء كل دائرة اللوعة والألم. 

ويزودنا كفر الشعب اللمختار بعذر مقنع 4 تبيان لم لم ينفذ ائله وده الذي 
غاليا ماكرره بالقول بأنه سوف يمنحهم السيادة 2 أرض كنعان. ويضترض آن 
ذلك هو غاية الله من الصفقة 2 العهد الذي عقده مع ابراهيم وجدده مع 
موسى. «لأنكم جائزين الاردن لتدخلوا وتملكوا الأرض التي اعطاكم الهكم» 
(سفر تثنية الاشتراع 11: 31) وحذر الاسرائيليون عمليا قبل وقت طويل من 
وصولهم الى كنعان» من أنهم سيجدون صفا من الآلهة والآلهات المعذبةء وأمر 
الرب الاسرائيليين» بصورة صارمةء ان يلغوا كل علامات عبادة الأوثان 4 أرض 
الميعاد: «تقوضون جميع المواضع التي كان الأمم الذين آنتم وارثوهم يعبدون 
فيها ألهتهم على الجيال الشامخة والتلال وتحت كل شجرة خضراء. وتهدمون 
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مذابحهم وتكسرون انصابهم وتحرقون غاباتهم بالناروتحطمون منقوشات 
آلهتهم وتمحون اسماءهم من ذلك الموضع.» (سفر تثنية الاشتراع 12: 2و3) 

إلا أن الحقيةة المروعة 2 التاريخ التوراتي تتمّثل 2 أن الاسرائيليين لم 
يطردو! كل الأمم الأصلية الساكنة 2 أرض كنعان» وهم لم يلغوا المزارات والمذابح 
حيث كان الكنعانيون يعبدون آلهتهم وإلاهاتهم. لذا فان كاتب سفر القضاة أجبر 
على توضيح عدم تتضيذ وعد الله- وهو يشير الى ارتداد الاسرائيليين كسببه 
وكرست الفقرات الاولى من سفر القضاة لنوع غريب من أنواع المراجعة 
التاريخيةء وهي عبارة عن لائحة بالمعارك تحدد هزائم جيوش اسرائيل التي تعد 
آكثر من انتصاراته. «فاما اليبوسيون المقيمون باورشاليم فلم يطردهم بنو 
بنيامين فأقام اليبوسيون مع بني بنيامين باورشاليم الى هذا اليومءو افرائيم لم 
يطردوا الكنعانيين المقيمين بجازر فيقي الکنعانيون 4 مابینهم 4 جازر. وزيولون 
لم يطردوا سكان قطرون ونهلول فبقي الكنعانيون فيما بينهم يؤدون الجزية.» 
وهكذا (سفر القضاة1: 21و29و30) وينكر الله امتلاك الاسرائيليبن الكامل 
لأرض الميعاد لأنهم بالتحديد خضعوا الى إغراء العبادة الوكنية «وتركوا الرب 
وعبدو! اليبعل والعشتاروت.» (سفر القضاة 2: 13) آي» الآلهة والآهات المبجلة 
من قبل الكنعانيين. «إتي لا أنقض عهدي معكم الى الأبد. وأنتم لاتعاهدو! آهل 
هذه الأرض واهدموا مذابحهم فلم تسمعوا لقولي فماذا فعلتم؟ فلذلك قلت 
أيضا إتي لا أطردهم من وجوهكم بل يكونون على جتويكم وتكون آلهتهم تكم 
وهقا.» (سفر القضاة 2: 3-1) 

والتوراة نفسهاء بعرضها الخادع لأماكن وممتلكات العبادة الوثنيةء تسمح لنا 
بضهم إغراء الآلهة والآلهات القوي الذي سلط على الاسرائيليين. وكما تعترف 
التوراة ذاتهاء فان الاسرائيلبين التضتوا الى بعل» والى عشتاروت» عشيراه. ويعل 
هواله العاصفة والخصب وهو أحد الألوهيات الرئيسة 2 معرض الآلهة 
(بانثيون) للكنعانيين وهو سليل الههم رفيع المستوىء إل. وعشتاروت هي القسم 
العبري لعحشتارء إلهة الحب عند الكنعانيين واحدى زوجات بعل» وعشيراه هي 
زوجة الإله رفيع المستوى إل» ويذلك تكون ام كل الآلهة الأقل مرتبة؛ بالرغم من 
أن الكتاب التوراتيين يقرنونها أحيانا ببعل» أيضا. «ونسوا الرب وعبدوا البعليم 
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والعشتاروت.» (سفر القضاة 3: 7) 

وطبقا للتوراة فان مذابح ومزارات الآلهة والآلهات الوثنية كانت تقع فوق 
ذرى الهضاب والجبالء 4 «الأماكن العالية» التي تمثل أهمية كبيرة 2 القصص 
التوراتية بالنسية الى المكان والكيفية التي كان يتعبد الاسرائيليون وجيرانهم 
وفقها. وكانت الشعائر تؤدى ظاهريا تحت أغصان شجر البلوط المقدس وحول 
أعمدة حجرية اتتصبت 2 الأرض. وهي ممارسةدورودية (نسبة الى العبادات 
الانكليزية القديمة) خافتة لم تستأصل بصورة تامة من جانب الرهبان والأنبياء 
اسرائيل القديمة. والإلاهة المعروقة باسم عشيراه كانت تصور وتقدس بشكل 
آشجار حية» أو أعمدة خشبية محفورة» وهي التي تدعى أشيرام (عشيرام) 2 
الاستخدام التوراتي. وكان الآلهة والآلهات الوخنية تصور 2 تماتيل كبيرة 
وصغيرة صنعت من معادن ثمينة بالاضافة الى الخشبء والغضار والحجرء ومن 
ضمنها ال (تيرافيم"ذامهع)) او الأوشان داخل المنزل التي تصور 4 قصص 
الآباء- وهذه هي «الصور المنحوتة» التي شَجيت بصورة خاصة ے الوصايا 
العشر. ومع ذلك لازال الأركيولوجيون يعثرون عليها بأعداد كبيرة 2 الأراضى 
المقدسة. 

وبالمتاسبة» كان من المحتمل أن لاتكون عبادة الأوثان فجة وخشنة وتشبه 
آلعاب الأطفال تقريياً حسب ماذكرت التوراة والدراسات السابقة على التوراة. 
وطبقا لتقليد ديني فقد كان القدماء أتاس ساذجون ومضللون إعتبروا الأوثان 
بمثابة تجسيد لالهتهم؛ فاعتنوا بالتماثيل الصغيرة والكبيرة وكأنها حية ترزق؛ 
وقاموا ا والتوراة نفسها تعزو هذه الالماحات الى عبدة التماثيلء 
وتهزاً منهم. «وتعيدون هناك آلهة صنعة أيدي البشر من خشب وحجر». 
ويصف كتاب سضر تثنية الاشتراع هذه الهة بأنها «لاتبصر ولاتسمع ولا تال 
ولا تشم.» (سفر تثنية الاشتراع4: 28) 

ولكن طبضا لأحدث الحقائق الأركيولوجية فان الوثنيين القدماء أدركوا أن 
التماثيل المصنوعة من قبل الأنسان عمل فتي أكثر منها آلهة حية واعتبروا 
الصنم كمصدر من مصادرالالهام وتحقيق الراحة من كونه معبودا0نطءcمہ:۴‏ 
قد يعيش اذا صلوا بحماس قوي. وهكذ! قان الصور المنحوتة عند القدماء ريما 
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كانت تشبه وظيفتها وظيفة الأيقونة إو المواد الطقسية الأخرى التي يمكن العثور 
عليها 2 أماكن العبادة 4 أيامنا هذه (42) 

واذا صدقنا شهادة الأنبياء كما هي مسجلة ب2 التوراة فان عبادة ا¥لهة 
والآلهات الوثنية كانت مناسبة لنشرالفسوق الجنسيء إن كان #2 شكل لهو 
باخوسي» أو 4 شكل زيارات حذرة للمومس المقدسء» ذكرا كانت آم آنثى» من الذين 
يروجون بضاعتهم 2 معابد الآلهة والآلهات الوثنية (انظرالفصل السابع). 
ومع أن الأدياء المحاصرين يسألون إن كان الزنى المقدس عاما داثماً حسب ما 
تصف التوراة وان كان الأنيياء مسكونون بصورة جلية بتأثير متبادل مابين 
الجنس وعبادة الآلهة الوثنية. ونعثر على شيء آكبر من استعارة 4 كلمات ارميا: 
«فانك على كل أكمةعالية وتحت كل شجرة خضراءء تضجعت زانية.» (نبوءة 
ارمیا 2: 20) 

وكان حتى أعظم ملوك اسرائيل عرضة؛ كما يظهر لاغراء عبادة الآلهات. 
والملك سليمان» الذي بنى المعبد الأول 4 اوره ليم تعتبره التوراة مقدسا 
وحكيماء ويوصف ايضا بجلاء تام بأنه مرتد. ويقال لنا 2 البدء: «ان الله أعطى 
سليمان الحكمة والفهم والقلب الكبير» (سفر الملوك الأول 5: 59) إلا آن لحلاف 
العجوز المصاب بمرض الحب آجتذب لعبادة تمثال من قبل بضع مثات من 
الزوجات الغرييات: وسليمان هذا «ابتعد بقلبه نحو آلهة آخر» و«ذهب خلف 
عشتاروت» وأقام «مكاناً عاليا» حيث كان يؤدي شعائر وثغية وأقسم الله: « آنا 
سآخذ الملك متك». ومع ذلك قان العلي القديرنقل العقوية الى جيل آخر 
بعيد عن القلق على داود الذي لم تتضمن ذنويه الجسدية الكثيرة ذنوباً وثنية. 
(سضر الملوك الأول 11: 13-5) 

وهكذاء فان المحررين الرهيان الذين جمعوا النصوص المقدسة وقدموها الى 
الكتاب الذي نعرفه باسم التوراة وباسم العهد القديم» أصروا على رسم خطوط 
فاصلة مابين عبادة يهوه» الذي قدم كمصدر للايمان وحيدا ومقبولا 4 اسرائيل 
القديمةء وعبادة الآلهة والآلهات الوثنيةء التي آأدينت بصورة روتينية 2 التوراة 
ك«شيء بغيض». ومع أن التوراة تقول لنا أن الاسرائيليين انقلبوا مرارا وتكرارا 
الى عبادة الألوهيات المحرمة» فقد آلح الكتاب التوراتيون على أن الاسرائيليين 
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ارتكبوا اثم الارتداد- ويعانون من العقاب الأليم- كما انخرطوا 2 المسرات 
المحرمة لعبادة الأوثان. 

ان عيادة الآلهات الوثنية جعلت لكي تكون اثما بحيث تقلب الله ضد الشعب 
المختار مرة واحدة وإلى الأبد. ومع آن الله أبقى يده مرقوعة على سليمانء فان 
التوراة مفعمة بالفضب تجاه ملك يهودا المتوج منذ زمن بعيد واسمه مانتاسيه 
الذي کان آول من تناول التاج وعمره اثنتى عشرة سنة وتقدم لكي يفعل الذي 
کان شرا 4 عين الرب» بعد مقت الأمم». فأدان كاتب التوراة ماناسيه لتقديمه 
ابنه كضحية بشرية» وممارسته السحروالشعوذة 4 كشف البخت والرجم 
بالخيب بواسطة الأشباح والأرواح. إلا أن أسوا انتهاك حتى الآن هو ماقاموا به 
لكي يقام نصب صورة منحوتة للإلهة عشيراه 4 المعبد 4 اوشاليم. ومع أن 
ماناسیه نفسه قد تعن لسفكه «لدم اليريء» فان جريمته الوثنية جلبت عقابا 
الهيا للمذنب ولليريء معا وأقسم الله: «انظرواء انني سوف أجلب مثل هذا الشر 
الى اورشاليم ويهوذدا..بحيث أن كل من يسمع بهاء تطن اذناه.» (سغر الملوك 
الثاني 21: 12و16؟) 

ولازال الخط بين التقوى والارتداد. آي الحدود مابين عبادة إله ابراهيم 
واسحاق ويعحقوب» وعبادة آلهة وآلهات الكنعانيين- لايمكن رسمه بوضوح ودقة 
كبيرين. ويبدو أن التوراة نفسها تبين أن عقيدة اسرائيل القديمة تظهر انها 
مدينة بالكثير للمعتقدات الوثنية ولممارسات جيراتها. و4 الحقيقة» فان بعض 
اللحظات الأكثر تقديسا 2 حيوات الآباء والأمهات حملت تشابها غريباً وقويا 
من الممارسات التي شجبت بحمية من قبل الكتاب التوراتيين. وعلى سبيل المثال» 
اختار الله شجرة- لاتختلف عن الشجرات التي كانت تعتبر مثيلاتها مقدسة 
عند الأديان الوثنية-كمكان كان سيظهر فيه لابراهيم آولاً عند شكيم (سفر 
التكوين 12: 6) ومن ثم عند شجرات البطم 2 مامر(سغفرالتكوين 18: 1). 
وسرقت راشيل التماثيل الصغيرة من أبيها عندما عادت مع اختها ليهء وزوجهما 
يعقوب» الى كنیان" ومثل هذه «الأشياء البغيضة» لم تكن ممنومة كليا 2 


1 تقول التوراة نا أن راشيل خبأت الترافيم فط مه۲ع)(التماشل الصفيرة التي كان يعيدها 
الساميون القدماء) # سرج جمل ثم منعت آباها عن اليحث ك السرج بالقعود فوقه والقول له 
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اسراتيل حتى 4 عهد الك المصلح أشعيا (سفر الملوك الثاني 23: 24) وعندما 
تعارك يعقوب(وهزم) ملاك الرب- أو ريما الله تفسه- وآحيا ذكرى انتصاره بأاخذ 
حجر کان قد استخدمه كوسادة» فنصبه 2 الأرضء ودهنه بالزيت. «وهذا الحجر 
الذي جعلته نصيا يكون وجميع ماترزقينه فإني أعشره لك تحعشيرا.» (سفر 
التكوين 28: 22) وحسب اعتقاد بعض الأدباء فان كلا من تامار واغواء يهوذا 
لكنته» وراحاب؛ المومس الطيبة القلب التي الجآت الجاسوسين الاسرائليين» ريما 
كانتا قديستا طوائف الخصب الكنعافية اللتين برهن اغوائهن على أنه لايقاوم 
من جانب الرجال الاسرائيليين (43) (انظر الفصل السابع) 

والى آن اكتشف سفر تثنية الاشتراع المتأآخر والغامض الى حد ما أثناء حكم 
الملك أشعيا 2 عام 622 قبل المشاعية العامة- كانت عبادة يهود قد حددت بمعيد 
اورشاليم من قبل امك أشعيا 2 إذمان عجول لشرائع تثنية الاشتراع التي 
اكتشفت حديثا (سفر الملوك الثاني 21: 93)وقبلها شعرالاسرائيليون بحرية 
تقديم التضحيات 4 عدد من المذابح والملاجيء «الشرعية» التي نصبت 2 طول 
بلاد بهوذا والسامرة وعرضها. وكانت القداسة هنا مرتبطة_-حسب ما كتب الأديب 
التوراتي الميجل مارتن نورث- بالموقع تفسه وبالمظاهر الطبيعيةء كشجرة مقدسة 
أو نبع مقدس,» أو ماشابه. وآشار الكاتب المذكور الى أن «شكل صخرة طبيعية» قد 
يستخدم ك«مذبح للجقديم أو تقدمات للحرق» (44) 

لذاء فعلى الرغم من جهود القديسين الذين كانوا مراقبين و.حراساء فان 
التوراة تركت بصمات الألوهيات التي من الممكن أن تكون سابةة او معايشة ليهوه. 
وتشير التوراة الى الله بالوهيم» وهي صيغة جمع من الكلمة العبرية «اله»» و 
يستخدم العلي القدير صيغة الجمع عتدما بعلن خلق النوع البشري 2 
التكوين: «لنصتع الانسان على صورتناء كمثالنا» (سفر التكوين 1: 26) وتعتقد 
مؤسسة التوراة أن هذه تشكل مخالفات قواعدية أكثر منها مخالفات دينية 
حسب اصرار افراییم سبیسر(45) ولکننا ترکنا لنفکرونتامل إن كان 
الاسرائيليون القدماء اعتبروا يهوه الها وحيدا بصورة مجردة بين الكثيرين» الى 


انها كانت تحيض «فقالت لأبيها لايشق على سيدي آني لا أستطيع ان أقوم امامك إذ قد 
عرض لى سبيل النساء . ففتش فلم يجد الأصنام.»(سفر التكوين 31: 35) 
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أن تظف القساوسة المنقحون النصوص المقدسة وأقاموا! الدين المتزمت الذي 
نجده 2 التوراة. 

ومن المؤكد أن الاسرائيليين تلمسوا علاقة مابين الإله (ايل اء الذي يدعى 
يهوه والإله الأسمى الذي يدعوه الکنعاتیون ايل ٤1‏ - وريماء رآى الاسرائيليون. 
4 لحظة تاريخية قديمة جدا ے تاريخهم» الإلهين وكأنهما إله واحد ونفضس 
الإله. وابراهيم» على سبيل المثال واجه ملك کنعاتي وقسیس کبیر بارکه بالاسم 
نفسه ایلیون ١٥ا٤‏ «لإله الأسمى» صانع السماء والأرض»-ويدا أن ابراهيم 
يماثل ويعانق الألوهية وكأنها ألوهيته (سفر التكوين 14: 19) وفيما بعدء يفصح 
الله لموسى عن أن اسمه الشخصي هو يهوه بالفعل» ويبين العلي القدير: انا 
الذي تجليت لابراهيم واسحق ويعقوب (ايل شاداي) الها قادرا على كل شيء وإما 
اسمي يهوه فلم آعلنه لهم». وتترجم ايل شاداي بإله قادر او بالعلي القدير. إلا 
أن بامكا ن الانسان أن يعود الى الاله كلي القدرة 2 كنعان ايضا (سفر الخروج6: 
3 

وتتبعت مدرسة حديثة 2 التوراة تآثير حضارات وثنية معينة كانت تحيط 
باسرائيل القديمة. ويعكس سفر التكوين اسطورة الخلق المسجلة 4 نص لوادي 
الرافدين (ميسوبوتاميا) يدعى إنوما إليش. وهي قصة تشبه قصة توح والفلكف 
المروية 2 القصيدة السومريةالبابلية القديمة»ء ملحمة جلجاميش. ووجدت 
فقرات معينة ے2 سر الأمثال-«لاتأكل خبزشرير العين ولاتشتهي اطايييه» 
(سغفر الأمثال 23: 6) وتشكل هذه الفقرة نسخة طبق الأصل تقريبا عن 
النصوص المصرية القديمة (46) وحتى اللعنات والمباركات الشهيرة الموجودة 2 
سفر تثنية الاشتراع كانت إضافة متأخرة نسبياً الى الشريعة التوراتية» تشبه 
عبارات تشريعية مكررة يمكن ايجادها 2 العقود والمعاهدات 2 كل أنحاء العالم 
القديم. والالماحة بأن عقيدة اسرائيل القديمة هي شيء جديد كليا وفريد. 
تكذيها الحقائق الدامغة 2 التوراةء ذلك أن الكثير من القوانين والشعائر 
والمحتقدات» استعيرت من ثقافات وحضارات آخرى. 

ويعض الفقرات 2 التوراة هي بيساطة, غريية جدا ومختلفة جدا عن كونية 
باقي الكتاب المقدس» الى الحد الذي تقدم نفسها فيه كانسال رجعية غريبة من 
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بعض القصاند الأقدم بكثير والتي أخمدت العقيدة التي وجدت قبل وقت 
طويل 4 اسرائيل القديمة» قبل أن يكتب الكتاب التوراتي ون التوراة. وليلة 
الهجوم على موسى 4 سضر الخروج هي احد الأمثلةء والظهور المفاجيء «لأبناء 
الله» 2 التكوين هو مثال آخر: «وما ابتدأ الناس يكثرون على وجه الأرض وولدت 
لهم بنات» رآى بنو الله بنات الناس إنهن حسنات فاتخذوا لهم نساء من جميع 
من اختاروا .. ويعد أن دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم اولادا اولئك هم 
الجبابرة المذكورون من الدهر.» (سفر التكوين6: 3-1و4). وكافح علماء التوراة 
من العقاند المتنوعة 2 شرح الحقيقة غير المستةرة بأن التوراة تستحضر 
عصابة صاخية من أنصاف الآلهة الذين يتبتاهم العلي القدير تفسه» ويواصلون 
العمل لانشاء عرق من العمالقة على الأرض, اي مايدمون ”عاطم ولكنء 
حتى مؤولي التوراة الأكثر حذرا آجبروا على التسليم بأن العبارة العبرية التي 
ترجمت ب «ابناء الله» بالامكان أيضا ان تترجم ب«ابناء الآلهة» وتظهر بأنها 
تشير الى آلوهيات اخرى أو آلهة محلية (47) وهذه القراءة لايمكن مضاهاتها 
بقصيدة التوحيد الأساسية 2 التوراة العبرية: « فاسمع يااسرائيل» إن الرب 
إلهنا رب واحد». 

والحقيقة» ان سفر القضاة نفسه يتضمن آكثر من اشارة مضللة واحدة الى 
المنافسة مابين الله والالوهيات الوثنية للكنعانيين» منافسة غالبا مايعبر عمنها 
بتعابير المغامرة الجنسية. فعندما يوبخ الله الاسرائيليين بسبب ارتدادهم يبين 
هو نفسه آنه كان «مريضا ومنهكا» من جحود اسرائيل. وهذه بالضبط من 
نفس النغمة التي يمكن أن يستخدمها آي رجل أو امرآة 4 مخاطبة قرينه غير 
الموثوق به حين يعود الى بيته أحياناً اثر علاقة غرامية رومانسية (خيالية) غير 
شرعية. «إذهيوا فاستغيثوا بالآلهة التي اخترتموها وهي فلتخلصكم 4 أوان 
شدتكم.» (سفر القضاة10: 14) قال الله الغاضب والمتألم الى شعبه المختار.2 
قصة يفتاح. ونفس الاحساس بالخيانة الجنسية غالبا ما استخدم من قبل 
الكتاب التوراتيين بتشخيص العلاقة مابين الله واسراثيل. ومع مرورالوقت الذي 
نصل فيه انى الأسفار النبوية 2 التوراة تصبح التخيلات الجنسية جلية آكثر. 
ويوبخ الله الاسرائيليين» مشبها اياهم بالأطفال غير الشرعيين من زوجة غير 
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موثوقة» هي آم اسرائیل: «حاکموا آمکم حاکموا فإنها ليست امراتي ولا انا 
رجلها» (نبوءة هوشع 2: 4) ويشغل النبي حزقيال تفسه 2 نوبة تأتيب من 
ضمنها خيانة زوجية» وعبادة تماثيل. فيخاطب اورشاليم: «لذلك ايتها الزانية 
اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب إني لكونك انفقت تحاسك وكشفت 
سوءتك 4 فواحشك على محبيك وعلى جميع أصنام ارجاسك ولأجل دماء 
بنيك الذين بذلتهم لهاء هاآنذا أجمع جميع محبيك الذين لذذت لهم وجميع 
الذين أحببتهم مع جميع الذين أبغضتهم» اجمعهم عليك من كل ناحية وأكشف 
سوءتك لهم فيرون سوعتك كلها.» (نبوءة حزقيال 16: 37-35) 

ويستحسن كتاب التوراة التخيلات الواخزة لزوج ديوث 2 نقل الاحساس 
بالخيانة التي يشعر الله بها تجاه شعبه المختار- إلا أن شيئا آخريستمرهناء 
شيء صادم وكاشف حين يطرد الله الاسرائيليين ويعيدهم الى الآلهة والآلهات 
الوثنية» اذ ريماء تكونء 4 الحقيقةء قادرة على أن تفعل بعض الخير للشعب 
المختار. ويفتاح أيضاء يدعم بصورة ضمنية؛ ليس فقط وجود الوهيات منافسة 
بل يدعم آیضا سلطتهم حین یناشد إلهاً وثنیا اسمه کموش اثناء مفاوضاته مع 
ملك عمون: ليس أن مايملكك إياه كموش إلهك إياه تملك (سفر 
القضاة11: 24) 

وتتجلى الحكمة التقليدية 2 أن الاشارات الى الآلهة المنافسة £ التوراة 
مرغوب بها من قبل الله والكتاب التوراتيين لكي تكون مجرد سخرية أو مناصرة 
أو كلاهما- ان الله الوحيد يعنف الاسرائيليين 4 مساعيهم للحصول على عطف 
الآلهة الوهيمة التي يعرفها العلي القدير بالقول أنها بلا حول ولا قوة. لأنهاء 
بالحقيقة؛ لم توجد أبدا. وكان يفتاح يتملق فقط الاله المعبود من قبل 
العمونيين المضللين 2 مسعى منه لاحلال السلام من خلال الديلوماسية. إلا ان 
آلهة وآلهات كثيرة عرضت 2 العديد من الأماكن 4 التوراة-ووجد الاسرائيليون 
آنها فاتنة جدا ومغرية جدا- الى الحد الذي يدفعنا الى الاعتقاد بأن 
الاسرائيليين لم يعتبروا يهوه بصورة دائمة أنه الاله الواحد والوحيد. 

وحين تصل قصة يفتاح الى ذروتها المأسويةء وحين تشتعل ابنته فوق مذبح 
العلي القديرء يمكن أن تصور انها تعاقب على فعل قيامها بشيء يرفض كتاب 
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التوراة الورعين» بمنتهى البساطة؛ التكلم عنه بصوت عال. 

آلهة اسرائيل 

يتمثل مظهرآخرمن المظاهرالغريبة 2 التوراة العبرية بغياب نظير انثوي 
لله وهو اله من المفترض آن يكون أعلى وإأبعد من الجنس إلا آنه وصف دائما 
بكلمات لاتحتمل الخطا توحي بذكوريته. وكما يشير أحد الأدباء فان إله 
اليهودية هو دون ريب رمز آبوي» وصورة آبوية» من المحتمل آأتها أعظم رمز وتصور 
یتخیلهما انسان (48) 

وعمليا يتصور كل شعب من الشعوب الأخرى 2 الشرق الأدنى القديم- وب 
الحقيقة» 2 كل أنحاء العالم- آن الآلهة جاءت أزوإاجاء مذكرة ومؤنثة مثل 
الكائنات البشرية تماما؛ وتصف كتاباتهم المقدسة المغازلاتء والزيجات» وحمل 
الآأطفال؛ وتربيتهم والتنوعات الخيالية 2 التواصل الجنسي بين الوهياتهم. 
وقيل للاسرائيليين وحدهم أن الههم هو عازب» ووحيد بحاجة الى أب وأم» 
وأخوة وأخوات» وصديقات أو عاشقات. والرفيقة المؤنثة لاعلي القدير-كإمراة 
مقدسة تظهر بأشكال مختلفة 2 كل أنحاء العالم» وتبقى من حيث الأساس هي 
تفسها 2 كل مكان (49)- ان هذه المرأة المقدسة لاتجدها 2 آي مكان 2 التوراق 
أو على الأقلء لاتجدها بصورة واضحة. 

ومع أن التوراة تيدو بأنها لاتفسح مجالاً لهاء فان بالامكان ايجاد رفيقة 
سماوية للعلي القدير 4 كتابات الحاخاميين القدامى» و2 الكتب السرية 
للعلماء 2 القرون الوسطى ممن درسوا التاريخ الغامض الذي يدعى كابالاه 
(القبلاتية)'. والفولكلور الغتي للناس اليهود. وجاء شكل بشري مرف باسم 
شيكيناه أو شيخيناه أو تشيتشيناه” لكي يجسد ويرمز الى نوعية الإلاهة المؤنثة- 
العاشقة ‏ والميبتهجة, والأموميةء والحزينة» آي المظهر الجاطفي للألوهية (50) 
ومع حلول القرن الثالٹ عشر,ء عندما كانت القبلانية ے2 أوج ازدهارهاء فان 
الشيكيناه- وتدعى أحيانا الماترونيت اذصه٣‏ اه والسيدة أو الملكة «ظهرت كالهة 


(1) القبلانية فلسفة سرية عتد أحيار اليهود وبعض نصارى العصر الوسيط, مينية على 
تفسير الكتاب المقدس تفسيراً صوفياً. 


(2) وهي كلمة عبرية لاهوتية تعني الوجود الالهي على الأرض أو رمز أو بيان وجوده. 
259 


مؤنثة متميزة. تمتلك ارادة ورغبة خاصتين بهاء وتتصرف باستقلال عن الاله 
المذكر التقليدي الذي اتكمش الى حد ماء وهي غالبا ماواجهته وعارضته» ولعبت 
دورا آکبر من دوره ے شؤون ابنائهاء شعب اسرئیل» (51) 

هل ظهرت الشيكيناه فجاة ويصورة عفوية 4 الفولكلور اليهودي و2 الأدب 
الحاخامي بعد فترة طويلة من اغلاق كتاب التوراة؟ أو هل يمكن لرفيةة العلي 
القديرأن تعتبربقية من بقايا جذور تاريخية قديمة انقطعت عن عبادة إلهة 
ووصلت الى الطرق العائدة الى الشرق الأدنى القديم؟ إن أدببا واحدا على 
الأقل» ممن هاجموا المحتقدات التقليدية. وهو عالم اتساني (اتثروبولوجي) 
اسمه رفائيل باتاي» قال أن الاسرائيليين خبروا جوع الآلهة تفسها الذي نجده 
عند الشعوب و2 الثقافات 2 كل آنحاء العالم و2 كل مهد. وإصر باتاي ايضاء 
على أن عبادة الألوهية المؤنثة من قبل الاسرائيليين لثم تكن فعل ارتداد بل كانت 
الى حد ماء «جزء لايتجزاً من دين العبرانيين» (52) 

ورائدات نقد التوراة من النساء بے حركة مؤسسة التوراة أتعشن» وحتى آنهن 
ثورن دراسة التوراة 2 السنوات العشرين الأخيرة أو نحوها- قلن آن بالامكان 
الكشف من الإلهة المحجبوية 2 التوراة نفسها وان «العمل الالهي» (53) تؤديه 
نساء عاديات صورت 4 النص التوراتي. إلا أن باتاي ذهب الى أبعد من ذلك. 
فالاسرائيليون لم يتبنوا آلوهيات جيرانهم وحسبب وكان ذلك يمارس بصورة 
عامة 2 العالم القديم» بل أتهم استعاروا- حسب ما يقول باتاي- مظاهر 
متنوعة من آلهات الكنعانيين واستخدموها 4 استحضار آلوهية مؤنثة» وأحبوها 
كما لوأنها كانت إلهتهم هم. وليس قبل مجيء الملك أشعيا دفعت الإلهة ب4 
اسرائيل الى العمل السري (تحت الأرض). 

إن الإلهة التي يتمسك بها العبراتيون بمثل هذه الدرجة من الثبات تعود 
الى آيام أشعياء والى آيام الندم التي تبعت هدم المحيد 2 اورشاليم» بصرف النظر 
عما يقوله الأنبياء عنهاء مع أنها ليست إلهة غريية, بل كانت عبرية» وكانت الأم 
الأفضل حسب ما كان يعتقد الناس 2 ذلك الزمن (54) 

وآثرت القصة المؤثرة التي رواها الحاخاميون على العلاقات الحميمة التي 
شعر بها الناس اليهود ازاء الشيكيناه 2 فترات النفي من أرض اليعاد» مما يوحي 
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أن التوق الانساني الى تظير مؤنث للأب السماوي توق أساسي لايمكن نكرانه. 
وحسب احدى التعليمات الحاخاميةء فان الله تخلف باقيا 4 اورشاليم حتى الى 
مابعد هدم المعبد من قبل الكتاتب الرومانية وآجبر الناس اليهود على التشتت 
2 كل أنحاء العالم القديم. ولكن الشيكيناه» وهي الأم اللطيفة والمحبوبة لأبناء 
اسراثيل أصرت على مرافقتهم الى المنفى وخففت منهم 2 سنوات الاضطهاد 
الطويلة 2 أراضي الشتات. 

ومع ذلك فان النقطة الأساسية الأهم هي الجذور التاريخية الغامضة 2 
اليهودية التي تصورت الشيكيناه» كملكة ورفيةة لله تعانقت 2 صلة جنسية مع 
العلي القدير 4 احتفال سعيد ليوم السبت. والقبلانيون الذي اعتنقوا فكرة 
الجنسانية" المقدسة كانوا حريصين على التأكيد بان رفقة الله وشيكيناه كانت 
فقط رفقة روحية ولم تكن لقاء جنسيا. إلا آن نفس الاشارة تجد تعبيرا واقعيا 
أكثر 2 التقليد اليهودي بصدد الزوح والزوجة اللذين يجب أن يشتركا 2 «اتحاد 
زواجي» 2 يوم السبت؛ يوم الراحة»؛ لكي يدرساء ويصليا. وكل فعل يقومان به هو 
مقدس» يما 4 دلاف فعل الاتصال الجنسي (55) 

ويمكن الكشف عن الجانب الأكثر ظلمة ے2 الشيكيناه ے اليهودية المعاصرة 
إلا ان طقسا واحداء على الأقل؛ يتضمن جذوة الشهوات القديمة التي أثارتها 
مرة 2 قلوب وأرواح الشعب الذي قدسها أكثر من الف سنة. و البداية فان 
خدمة صلاة مساء الجمعة 2 معظم الكنس,ء تبتعد فيها الطائفة عن تابوت 
العهد حيث تحفظ لضائف التوراة وتواجه باب الحرم وهي تغني ترتيمة 
استعارتها من الطقوس السرية التي درست القبلانية. تغني الطائفة وهي تحيي 
شخص غير مرئي يتخيلون آنه ملكة السبت وعروس العلي القدير: «تعالي ايتها 
العروس!» ومع آن عددا قليلا من المتعبدين يدركون أصول أو معاني الطقس 
الذي هو أحد الأصداء وأخرها لتقليد ريما يصل عائدا على الطريق الطويلة 
الى ابنة يفتاح. 

تاج من الورد 

تجسد ابتة يفتاح حسب ماتظهر للكاتب القديم باسم بسيدو -فيلو آي 


(1) الجنسانية كون الفرد ذي جنس معين (ذكر آو آنثى). 
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الفيلسوف الزائف أو الكذاب 2 الكتابات التوراتية القديمةء بدقة نفس الصفات 
المنسوبة الى الشيكيناه: فهي محبوبة ومرحة» وعطوفة › وتعاني» وتحزن, و.. 
تضبط انفعالاتها . وحسب الفيلسوف المذكورء بحشت سيلا ورفيقاتها عن مكان 
من أجل ممارسة شعائرهن كأن تكون «الجبال العالية» و«الأشجارالمورقة» التي 
وصفت من قبل الكتاب التوراتيين كمراكز لعبادة الأوشان . وجعلت سيلا توجه 
كلمات رثائها الى حيوانات الغابة والى الغابة تفسها. لذا فان بامكاتنا أن تتصور 
اذا كانت «التوراة التي أميدت کتابتها» بقلم بسيدو - فيلو تقدم مفتاح الطقوس 
السرية للمكان الذي كانت تذهب اليه سيلا وصديقاتهاء وماذا كن يفعلن لكي 
«سندبن بتولتها». 

ولايجرؤ بسيدو - فيلو على التلميح الى آلهة؛ أدنى بكثير من إلهة. والواقع » 
آن سيلا جعلت تبدوء حتى أكثر نفاقا 2 الآثار التوراتية القديمة مما ظهرت 2 
الأدب الحاخامي أو 2 التوراة نفسها. وحسب بسيدو- فيلو » فان سيلا تحل آباها 
من تبعة أي ذنب ے2 موتهاء وتقول «هل يمكن لكلماتي أن تتقدم 2 السماوات» 
بحيث أن والدا لايخضع بالقوة إبنته التي كرسها للتضحية؟ (56) ومع أنها 
تبدو مدركة أن قسم والدها تصدع شرمياء فهي لم تشترك معه 2 دفامه هن 
التقاط الخيرة 2 الشريعة, ولم تلجأ أيضا الى المحاكم الحاخامية) بل شجعت 
آباها لكي يفعل بالضبط ما وعد أن يفعل وطلبت منه: «الآن لاتلخي كل شيء 
آقسمت عليه» بل تفذه». 

وتخيل بسيدو -غيلو أن اللهء الذي ترك نفسه بعيدا عن يفتاج استجاب لابنة 
يفتاح وهي ترثي حالها فوق جيل مقدس 2 الليل. والعلي القدير مال الى الغاء 
التضحية» إلا أنه اثنى على الفتاة التي ستصبح تقدمة الحرق لاستقامتها 
وطهارتها. وقال الله: «اترك حياتها تعطى» وسيكون موتها ثمينا أمامي دائماء 
وهي ستذهب وتسقط 4 حضن امهاتها» (57) وهذه العيارة تضع قصة نسائية 
متميزة فوق لطف التعبير التوراتي المألوف عن الوت البغيض. 

و2 الحقيقة؛ فان العبارة لاتوجد 4 أي مكان آخر 2 أدب تلك الفترة (58) 
ونهج بسيدو- فيلو ازاء النساء بصورة عامة وازاء سيلا بصورة خاصة يحث بعض 
الآدباء لكي يفكروا بصوت عال إن كان كاتب الآثار التوراتية القديمة امرأة (59) 
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و 4 الحقيقةء يضع بسيدو فيلو 4 فم سيلا حين طليت من آبيها مهلة قبل 
التنفيد. تقوم أثناءهاء هي وصديقاتها بندب «بتولتها هي»» وضع کلمات تېدو 
على طرے نقيض مع ما أصبحنا نتوقع من كتاب توراة موحدين صارمين. 
وبالنسبة الى سيلا وصديقاتهاء ليس على خلاف الوثنيين 2 العالم القديم» لم 
تكن الحياة النباتية والحيوانية 2 البرية مقدسة فحسب» بل كانت رقيقة الحس 
أيضا. وهي التمست نفس بساقين قمة الهضبة بالذات حيث كان يعبد الله 2 
والآلهات الغريبة. وتوسلت الى أبيها كي يمنحها فرصة تذهب بها الى «الجبالء 
وآبقى 4 الهضاب واسير مابين الصخور آنا وصديقاتي العذارى. تبكي من 
أجلي آشجار الحقل» وتنوح علي حيوانات اليراري». وما أن نصل الى قمة الجبل 
المقدس 2 صحبة سيلا وصديقاتهاء حتى توجه الفتاة اولى كلماتها الى المنظر 
الطبيعي تفسه. وتقول: «إسمعي» أيتها الجيال» تحيبي.وأتت أيتها الأشجار 
إحني أغصانك وأبكي على صباي» (60) 

وحين تقول سيلا رثاءها وهي 2 صحبة صديقاتها المتفجعات» تكف 2 الواقع 
عن التفكير بمخاطبة الله آو والدلهاء أو حتى البرية والحيواتات المتوحشة من 
حولها. وهن بالاحرى» خاطبت آأمها الغائبة والضائعة-«يااميء عبثا ولدت ابنتك 
التي أنجبت وحيدةا» (61)وآلمحت الى أعمال التزيين التي أعدت مسبقا من 
جانب العديد من النساء 2 حياتها لعمرها الآتي. «الفستان الأبيض الذي 
خاطته آمي» « قاج الورد الذي ضفرته لي مرييتي» «فغطاء السرير الذي حاكته 
من اللون البتفسجي واللون القرمزي» (62) 

وكان الزواج وحمل الأطفال أعلى دعوة للمرأة 2 اسرائيل القديمة وتضجعت 
سيلا لواقع آنها لم تمارس الطقوس المتصلة بذلك وصاحت: «أنا لن آتذكر 
مجددا آكاليل عرسي» ولن ألبس بأبهةء بما يتفق ومكانتي الاجتماعية الرفيعة. 
ولن أستخدم المرهم ذا الرائحة الحطرة» ولن تتعم روحي بزيت المسح الذي كان 
يعد لي» (63) 

ويلغ نواح سيلا ذروة:الحزن والأسى حين بينت آن كل أشغال الابرة التي 
اشتغلتها النساء اللواتي اعتنون بها- وأشغال اليد البائدة التي اشتغلتها بيدها 
باقية- وحكم عليها ب4 صالح شيؤول؛ وهي كلمة عبرية تشير الى مقر الميت آي قبر. 
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القبر صار غرفة مرسي» 2 الوقت الذي يعيش شعبي فوق الأرض 

وكل الزيت المخلوط الذي أعددتموه لي» اغلب الظن سيسضح 

وسيأكل العث الفستان الأبيض الذي خاطته امي 

ويجف وييبس تاج الورد الذي ضفرته لي مربيتي 

ويأكل الدود غطاء السرير الذي نسجته من لون البنفسج واللون القرمزي 

وتبكي صديقاتي العذارى حين يتكلمن عني بحزن على مدى الأيام (64) 

ومن المحتمل أن يعود تاريخ قصة سيلا كما تخيلها بسيدو- فيلو الى القرن 
الأول للمشاعيةء وهي الفترة التي تم فيها تنظيف النصوص المقدسة والاعتراف 
بهاء لذا فاننا لاتنستطيع أن تمرف حق المعرفة إن كانت التواريخ التوراتية 
القديمة قد احتفظت بيعض خيوط التقاليد المحرمة التي اسقطها المراقبون 
الرهبان من التوراة. وحتى الأدباء الذين يرغبون بأن يتاملوا مليا إن كاتنت ابنة 
يفتاح وصديقاقها انتمين الى «طائفة جنسية» لايجرؤون على افتراض ان 
الفتيات كن متعبدات 4 محراب إلهة. ويالفعل» فان التعصب المطلق الذي 
عرضته سيلا ازاء مصیرها حث بعض العلماء علی رؤیتها ک«نموذج» للاستشهاد 
اليهودي والمسيحي اللاحق» (65) أو حتى نموذج المسيح بحكم حقها الشخصي. 
«والشخصية التوراتية الوحيدة الاخرى التي يضحى بها من قبل اب 4 صالح 
شعبه هي- حسب تعبیر ناقد توراتي- یسوع» (66) 

ومع ذلك فان من المخري تخيل طريقة اخرى لقص حكاية ابنة يضتاح. وريما 
انها قدمت من جاتب آبیها على مذبح آلوهية آخری غير یهوه» کان يكون احد 
تلك الآلهة أو الآلهات الكثيرة المحرمة الذين اريكوا كثيرا كتاب التوراة لأنهم 
كانواء بالضبط» جانعين للحم الأطفضال المحروق. أو ريما كانت سيلا نفسها 
وصديقاتها ممن تحدين الوصية الاولى «لن يكون لكم إله آخر غيري». واذا كان 
الأمر كذلك يمكننا أن تبداأ التصورآن موتها لم يكن نتيجة قسم متسرع الى 
هوه بل کان حکما باوت صدر بحق مرتد باسم یهوه. وریما شجعت احدی 
الخلاصتين المتخيلتين كتاب التوراة على قلب ابنة يفتاح من متعبدة 2 محراإب 
إلهة الىشهيدة ورعة. وتعطي كل منهما سببا كافيا لتوضيح سبب عدم الجراة 
على كتابة اسمها 2 صفحات التوراة. 
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الفصل الثاني عشر 
المسافر وسريته 


«هده ابتتي العذراء وسریته آخرجهما إليكم فأذلوهما واصنعوا 
بهما مايحسن ب4 عيونكم..» (سفر القضاة 24:19) 


2 تلك الأيام التي لم يحكم ملك اسرائيل» وقام كل رجل بفعل ماكان يراه 
خيرا 4 عينيه» وجد رجل من قبيلة لاوي نفسه 4 خصام مع امراة شابة من بيت 
لحم کانت سریته او خلیلته. 

من يعرف كيف بدآت هذه البشاعة مابين رجل وامرأة؟ تبادلا قذف الكلمات 
المهينة إلا أن اللاوي ذهب بعيدا جدا حين صاح أنها «عاهرة» 2 وجهها. 
ويالطبع؛ ليس عاديا أن يتتباً المرء الى آي شيء ستنقلب الامور 2 النهاية؟ 

ولو ان ملکا کان یحکم اسرائیل لانتھی کل عمل قذر الی اعتباره فعلاً قبیحا 
ولم يتحول الى حرب أهلية دموية. 

صضقت المراة باب بيت اللاوي 2 جبل أفرائيم وراءها وعادت الى بيت آبيها غ 
أرض اليهودية. .4 البدء كان اللاوي واثةا بأنها سترى بلاهتها وتعود» ويقي 
ينتظر بصبر سماع وقع آقدامها قرب البوابة. ومن ثم حين انقلبت الأيام الى 
اسبوع» بدأ قلقه يزداد- فماالذي وقع لها 2 الطرق التي لا قانون يحميها من 
هنا الى بيت لحم؟ وأخيراء عندما انقلبت الأسابيع شهورا! أريعة › بالضبط ادرك 
آنها لن تعود على الأقل من ذاتها. 

وما جرح كيرياء اللاوي أكثر من آي شيء آخر حقيقة كون سريته »حسبما 
يظهر, لم تفتقده كثيرا مثلما افتقدها. ويعد بضع ليال لم ينم فيها بسبب 
القلق والوحدة 4 الفراش» بدأ يتجمع عنده سخط على نفسه صحيح و كاف 
لاخراجه من البيت والسير 2 الطريق وراءهاءغأخذ معه حمارين؛ واحد له 
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والأخر لكي يجليها فوقه الى البيت» وخادم يحتاجه اذا ما واجه مشكلة 2 
الطريق. ومع أن احد الحمارين كان من دون راكب 4 الطريق الى بيت لحم» فقد 
مشى الخادم وراءه-لأنه معتاد على ذلك. ولحسن حظ اللاوي لم يواجها أي 
خطر آثناء نزولهما سفح الجيل. 

«و2 تلك الأيام لم يكن لاسرائيل ملك وكان رجل لاوي نازلا بسفح جبل 
آفرائيم فاتخذ آمراته سرية من بیت لحم یهوذا. فزنت عليه سریته وخرچت من 
عنده الى بيت أبيها الى بيت لحم يهوذا ومكشت هناك أريعة آأشهر» (سفر 
القضاة1 :2-1).. 

«ثم قام زوجها وسار ے طلبها ليطيب قلبها ويردها اليه وآخذ معه غلاما له 
وحمارين فأدخلته بيت آبيها. فلما رآه أبو المرآة فرح بلقائه (سفر القضاة3:19) 

وعندما اقترب اللاوي وخادمه من بيت لحم أخذ يفكر بالاستقبال الذي 
سیستقبل به عندما یظهر علی باب بیت عمه والد امرآته. وکان يعرف حق 
المحرفة أي لسان حاد كان يختييء داخل الفم الحميل لسريتهء وانتابه القلق من 
ان تکون قد سممت آفكار آبيها بروايتها عما جرى خطا بين الزوج والزوجة. وما 
العمل لو انها آإخبرت والدها بأنه أدانها لأتها كان تلعب دور العاهرة من ورائه؟ 
وما العمل اذا غضب أبوها وسخط, وثار عليه وطرده وضريه؟ 

ولم يكن اللاوي بحاجة لأن يدهع لكي يضطرب» ققد بدا عمه مسرورا جدا 
برؤيته- وريما كان مسرورا آكثر حين وجد الحمار الثاني الذي يراد منه أن يحمل 
ابنته على ظهره الى المكان الذي تنتسب اليه بعد أن كبرت وتزوجت. 

«وأمسكه حموه آأبو الجارية فمكث متده ثلاثة أيام وأكلوا وشريوا وباتوا 
هناك» (سفر القضاة4:19) «وے اليوم الرايع بكروا بے الغداة وقام لينصرف 
فقال أيو المرآة لصهره اسند قليك بكسرة خبز ثم تنطلقون. فجلسو! واكلوا معا 
وشربوا. فقال آبو المراة للرجل إن راق 4 عينيك بت عندنا ولتطب تفسلك» (سفر 
القضاة19 :6-5 ) ` 

وآقام الرجل 4 دارعمه ثلاثة أيام كاملةء وقدمت له وجبات دسمة» وكمية 
كبيرة من الخمرء وكثيرمن الموسيقى والرقص . غيران المرآة رقضت آن تظهر. 
وبدلا من ذلك بقيت غاضبة 2 الغرفة الخلفية من دار أبيهاء ووجد اللاوي نفسه 
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تهتاج مرة ثانية. وسأل نفسه لم أتعب نفسي 2 المجيء الى هنا ولتبقى الحرأة 
اليائسة مع آبيهاا لذا أعلن آته سوف يعود الى بيته 2 الصباح اذا آرادت آو لم 
ترد الذهاب معه» وآمر خادمه باعداد الحمارين للرحلة. ونهض 2 اليوم التالي 
عند الضجر, إلا آن المرأة لم تكن موجودة 2 اي مكان وطلب منه والدها أن 
يتناول «كسرة خبز معي قبل آن تذهب إذ لايمكنك أن تسافر مسافة طويلة كهذه 
بمعدة فارغةا» لذا ارجا اللاوي سفره وجلس الى المائدة للفترة التي اعدت فيها 
وجية دسمه آخرى وأصبحت الشمس 4 كبد السماء. وصب حموه كأس الخمر 
بعد الآخر, وأصر على رقصة واحدة أخيرة ترقصها العبدة الصغيرة مع ابتسامة 
سرا بها 2 الأيام الثلاثة الحاضية. 

«ولما نهض الرجل ليتنصرف ألح عليه حموه فعاد ويات هناك» (سفر 
القضاة7:19) 

«وبكر 2 غداة اليوم الخامس لينصرف فقال له آبو الجارية اسند قلبكف 
فلبثوا الى أن مال النهارفتغذيا معا. ونهض الرجل لينصرف هو وسريته وغلامه 
فقال له حموه أبو المراة إن النهارقد مال الى الغروب فبيتوا هنا هوذا النهار قد 
مال قبت ههنا ولتطب نفسك وغدا تبكرون 2 طريقكم وتمضي الى منزلك» 
(سفر القضاة19 :10-8) 

وقال حموه: «إتك مبكر جدا على البدء 2 رحلتك» فلم لاتقضي الليل وتمتع 
نفسك؟ ويامكانك آن تنطلق انطلاقة جديدة ے الخد 9» 

وهكذا مكث ليلة واحدة أخرى» ونهض مبكرا 2 اليوم الخامس» ثم مرة ثانية. 
لم تظهر المرأة نفسها. ومرة ثانية ناقش معه حموه ان يفطر قبل أن يسير 4 
الطريق. ومرة ثانية مكث. 

ومن ثم» آدهشه تماما ظهور المرأة عند باب البيت » وفرح ممه بصورة جليهء 
وكانت ترتدي عباءة طويلة وتحمل صرة فوق راسهاء وهي على أهبة الاستعداد 
لرحلة العودة الى البيت. فتوقف عمه من تقديم استعطافاتهء ويدلا من ذلك 
أخذ الصرة من على راس ابنته» وجعل من نفسه مفيدا 2 تقلها الى ظهراحد 
الحمارين. 


وترثر عمه والد زوجته» وهو لم يمل من عرض استضافته لیلة أخری: «والآن 
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هان كلاكما على الطريق» رحلة موفقة». 

«فلم یرض الرجل أن یبیت بل قام واتصرف حتی انتھی الى مقابل يبوس 
التي هی اورشلیم ومعه حماران موقران وسریته. وفیما هم عند یبوس وقد مال 
النوار جدا قال الخلام لمولاه مل بنا الى مدينة اليبوسيين هذه فنبيت فيها. فقال 
له مولاه لانمل الى مدينة غريبة ليس فيها آأحد من بني اسرائيل ولكن نتخطى 
الى جبح. وقال لغلامه سر بنا نتقدم الى بعض هذه المواضع ونبيت 2 جيع أو 
الرامة» (سفر القضاة 19 :13-10) 

وكانت السماء متلبدة بالغيوم عندما غادرا بيت لحم» وأاخذت الغيوم تتجمع 
مهددة الرجل والمرآة وهما يسيران 4 طريقهما. وما أن وصلا الى ضواحي 
القدس» حتى اكفهر الجو وأصبح عاصفاء ونظر الخادم بتوق الى تجمع المنازل 
على التلال حولهم. وبالطبع» فان المكان لم يكن قد سمي بعد القدس- ولم يكن 
الاسرائيليون قد تدبروا آمر طرد الييوسيين؛ وكان المكان لايزال عائدا للييوسيين. 
إلا آن بؤس الخادم كان أكبر من خوفه من الغریاء»فشد کم سیده. 

وتوسل الخادم قائلا: «لنقضي, يامولاي» الليلة هنا بين اليبوسيين». 

«لاء ليس هنا» قال اللاوي «ليس 2 مدينة مليئة بالأغراب» 

ويدأ الخادم بالاعتراض قائلا: «ولكن العاصفقى 

«سنذهب الى مکان نثق فيه بوجود ترحیب حمیم بنا ویفراش دا4ء- إن جبع 
ليست بعيدة وريما الرامة» قال الاوي مصراء وهو يعدد أسماء الأماكن الموجودة 
علىالطريق التي عرف أنه فيها سيجد نفسه وسط قومه الاسرائيليين. «وانا 
لاآستطيع النوم وآنا أعرف أنني وحيدا مابين الخرياء الذين يمكن أن يذبحونا 
ونحن ے فراشنا!» 

وتمنى اللاوي» وهو بعود بنظره الى تلك الليلة المزعجة ان يكون قد وافق 
على البطاء بين الغرياء 2 القدس. وكما ظهر فان اليبوسيين لم يكونوا آقل 
ترحيبا من الاسرائيليين الذين نامواے مدينتهم. 

وكانت السرية قد شعرت بالشيء نفسه» فيما لو سئلت عن رأيها- أو لو كانت 
قادرة على الادلاء برأیها. 

«فجازوا وساروا فغابت الشمس وهم عند جبع التي لبنيامين. فمالوا الى 
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هناك ودخلوا ليبيتوا 4 جبع › فنزلوا 2 ساحة الماينة ولم يؤوهم أحد الى 
منزله ليبيتوا» (سفر القضاة 19: 15-14) 

وكانت الشمس تغرب حين وصلت جماعة المسافرين- اللاوي وسريته 
وخادمهما والحمارين- مدينة جبع 2 ألارض التي تود الى قبيلة بنيامين. 
وساروا منهكين 2 الشوارع؛ وهم يرتجفون من البردء ومبالونء وجائعون, إلا آن 
آحدا لم يفتح لهم بابه. وآخيراء جلسوا 4 ساحة البلدة وانتظروا! صاحب قلب 
طيب أن يقدم لهم الطعام والمأوى. غير ان بنيامياً واحدا لم يتقدم ليأخذهم الى 
بيته هذه الليلة. 

وآخيراء فان شوارع جبع الفارغة حملت لهم صدى وقع أقدام شيخ يعبر ساحة 
البلدة عائد من عمل نهار طويل 4 الحقول خارج المدينة. وكان مولد الشيخ 4 
جبل أفرائیم» ولکنه کان یعیش وقتئن بین البنیامیین ے جیع. وکان یمشي وراسه 
متدل آمامه لكي ييعد المطر عن وجهه» وعندما ی رآى المسافرين 
4 وسط الساحة. 

فسأل بطريقة حميمة: «أين أنتم ذاهبون؟ ومن أتيتم؟» فبين اللاوي: 
«ننا آتون من بيت لحم 4 اليهودية» ومتوجهون باتجاه بيتي 2 جبل آفرائيم. 
وتوقفنا هنا لكي تنجد ملجاً من الحاصفة, إلا آن أحدا لم يقدم لنا مكانا نقيم 
فيه هده الليلة.» 

«فاذا هم برجل شيخ قادما من عمله ے الحقل مساءء وكان الرجل من جيل 
افرائيم ولكنه نزل جبع وكان آهل البلاد بنياميين. فرفع الشيخ طرفه قأبصر هذا 
المسافر بے ساحة المدينة فقال له الرجل الشيخ أين تريد ومن أين أقبلت. فقال له 
نحن عابرو طريق من بيت لحم يهوذا نريد سفح جيل أفرائيم لأني من هناك 
ولكني كنت خرجت الى بيت لحم يهوذا وآنا منطلق الى بيت الرب وليس من 
يؤويني الى منزله. ومعنا تبن وعلف» (سفر القضاة19 :19-16) 

«فقال له الرجل الشيخ سلام لك ومهما أعوزك فهو علي ولاتبت 2 الساحة. 
وجاء به الى بيته وطرح لحميرهم عافا وغسلو! آرجلهم وأكلوا وشريوا.» (سضر 
القضاة 19 :21-20) 

ولئلا يظن الرجل الشيخ أن المسافر شحاذ ومتشرد فقد وإصل كلامه قائلا: 
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«لدي تبنا وعلفا للحمارين» وطعاما وخمرا لي ولافتاة وللشاب. ولدينا كل 
مانحتاجیاسيدي» باستثناء سقف فوق رؤوستا». 

وقال الرجل بحرارة حقيقية: «آنا رجل من أفرائيم أيضا! وهلا وسهلاً بكم 
تحت سقضي- وساقدم لكم الطعام والشراب- ولكن يجب الا تقضوا الليل 4 
الشارع رجاءا» 

وهکنا تيع اللاوي المسافر وجماعته الرجل الشيخ الذي قادهم الى منزله. 
وكما يتطلسب واجب الضيافة وضع الرجل الشيخ تبنا 4 فناء الدار 
للحمارين وملا زیدیتین کییرتین بالماء لکي یتمکن ضیوفه من غسل اقدامهم 
وطلب من ابنته آن تضع الطعام والشراب لعشاء متأآخر. فأكلت السرية 
قلیلاویصمت» ثم تبعت إبنة الرجل الشيخ الى غرفة خلفية ونامت ب4 الحال 
قوق كومة فرش 2 الزاوية. ونام الخادم فوق كومة من التبن 4 غرفة المؤونة 
خلف الدار. وبقي المسافروالرجل الشيخ يتسامران الى وقت متاخرمن 
الليل»ويشربان» ويتباد لان قص قصص البلد الطيب حيث تقيم قبيلة افرائيم» 
ويسخران من سوء حظهما بأن انتهى الأمر بهما وسط البنياميين. 

«هلما طابت أنفسهم إذا رجال المدينة قوم بنو بليعال قد أحاطوا بالبيت 
وطفقوا يقرعون الباب وقالوا للشيخ رب الييت أخرج الرجل الذي دخل بيتك 
لنعرفه» (سفر القضاة22:19) 

وقال الرجل الشيخ من أرض افرائيم» وهو يسعى لضمان الراحة التامة 
للاوي بعد استقباله الكريه 2 شوارع جيع: «وعلى الأقل بالنسبة لك ولامراتك 
فالآمر آمرليلة واحدة». 

وكان الرجلان لايزالان يتيادلان القصص ويتناولان الخمر عندما سمها 
ضجة مفاجأة 2 الزقاق خارج بيت الرجل الشيخ- صرخة ووقع خطوات» وصوت 
مكتوم لضربة أو سقطة وتظر المسافر اللاوي الى مضيفه بخوف» ولكن الرجل 
الكهل ضحك وتناول جرة الخمر. ثم سمعا صوت همس ملح وراء الباب» ويدا 
حتى الرجل الشيخ فجاة أنه خاثف. 

وصاح شخص من وراء الباب الأمامي وهو يدق على الباب الخشبي بقبضته: 
«انت الذي هناك! إفتح البابك 
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ورد الرجل الشيخ بصوت متهدج وهو يحاول أن يتخلب على الخوف: «ماذا 
ترید ؟ إن الوقت متأخرء فاذهب الى بيتك ودعنا 2 حالنا!» 

ثم فجأة بدا آن الضجة تأتي من كل الاتجاهات 4 وقت واحد» وكأن مصية 
من الرجال قد أحاطوا بالبيت الصغير وبحاولوا أن يشقوا طريقهم من خلال آي 
نافذة كانت. وبعد لحظات قليلةء توقف الضرب على الباب والصياح فجاة مثلما 
بدأ وسمع صوت على الباب الأمامي مرة ثانية. 

وصاح صوت أجش من الجانب الآخرمن الياب قائلا: «اخرج الرجل الذي £ 
الداخل معك» أخرجه/» 

«فخرج اليهم الرجل صاحب البيت وقال لهم لايا أخوتي لاتفعلوا شرا بعد 
ما دخل هذا الرجل بيتي لاتفعلوا هذه الفاحشة» (سفر القضاة 23:19) 

وقال رجل آخر وهو یهددهم: «نعم» آاخرجه» بحيث آتنا قد نتعرفعلیه» 
واستدعت كلماته ضحكا فاضحا من قبل الحشد. فنظر المسافر الى المضيف» 
وسأل: «ماذا يعتون؟» وهو يخشى من الأسوا. 

وقام الرجل الشيخ بتقوية مخاوفه وقال: هحب آبتاء الجحيم من البنياميين 
المجانين 2 هذا المكان أن «يعرفوا» رجلا بالطريةة التي يعرف الرجل امراة». 

فسأل المسافرء وهو ينظر بلا جدوى حول الغرفة عن مكان يختييء فيه: «وما 
دا ستقعل ؟» 1 

فلم يجب الرجل الشيخ. وجلس لبضع دقائق صامتاء ثم بذل جهدا لكي 
يقف ويجر تفسه نحو الباب الأمامي» وكان لايزال يترتح قليلا إلا انه سار 
بسرعة. ومال تحواليباب وصاح بصوت عال بحيث أن الرجال 2 الخارج 
يستطيعون أن يسمعوه بصورة واضحة. 

«كلا ياآخوتي» وكانت الكلمات تتعثر قليلا فوق لساته «لاتفعلوا مثل ذلك 
الشيء السافل-» 

«اخرجه!» صاح أحدهم من الخارج. 

فتابع الرجل الشيخ كلامه بلهجة متطلبة: «يمكتكم آن تروا أنه ضيضي» فلا 
تعاملوا ضيضفا بمثل هذه الطريقة الميتذلة» 


وأجاب الحشد باهتياج جديد وهم يصيحون ويضريون الباب» وخاف الرجل 


273 


الشيخ من أن يكسرو! الياب ويشقوا طريقهم إليه والى ضيفه ونظر باتجام 
الستارة التي تخطي مدخل الغرفةحيث ذهبت ابنته مع السرية لكي تناما. وسن 


هذا اللاضطراب ثم شقت فكرة مختلفة طريقها نحو دماغه امنقوع بالخمر . 

وصاح على الناس 2 الخارج: «اأسمعواء إن لدي ابنة - وهي عذراء» 

«هذه ابنتي العذراء وسريته أخرجهما إليكم فأذلوهما وأصتعوا بهما 
مايحسن ےٍ عيونكکم ولاتصنعوا بهذا الرجل هذا الأمر الفضاحش». 
(سفرالقضاة24:19) 

قالتفت اللاوي وحدق 2 عيني الرجل الشيخ. 

«وضيفي يسافر مع سيدة شابة جميلة جدا» واصل الرجل الشيخ كلامه 
«وکلاهما هنا اآن(» 

فتوقفت الضجة 2 الخارج فجأق وآخذ المسافر يصغي أيضا باندهاش. 

واصل الرجل الشيخ كلامه قائلا: «كل مايرضي خيالكم- ولكن إتركانا نحن 
الاثنبن حیثٹ نحن» 

اليدء وقف شعرالمسافرمن كلام الرجل الشيخ. فما الحق الذي بيده لكي 
يقدم السرية للغوغاء؟ وكانت ابنة الشيخ- العرض الأول. وفكر اللاوي مع نفسه 
آن السرية تعود إليهء ولم يقل له أحد إن كانت سترمى الى الخوغاء مثل قطعة 
لحم تلقى لعدد من الکلاب! لا آنه لم يقل شیناء وهو ينتظر آن یری فيما اذا كان 
عرض الشيخ سيرضي الرجال 2 خارج البيت. ولكن الأمر بدا وكانه حرض 
الحشد 2 خارج البيت لكي يصدروا أصواتا أعلى تشبه زميق القطط والصفيں 

«لم تجد نفعا» قال الشيخ يائساء وأضاف: «لايريد آبناء الجحيم هؤلاء 
إمراة(» 

ولم يكن اللاويء عموماء مستعدا لاستبعاد الفكرة التي بدات تيدواجبارية 
تماما وهو يتأمل فيما تريد الغوغاء آن تضعل له. وقال لنفسه بعدئذ أن السرية 
کاتت مصدر ازعاج له وعبء عليه» وسببت له حزذا كبيرا 2 الأشهر القليلة الماضية. 
فلم يجب عليه آن يعرض نفسه لخطر شهوات الغوغاء الشريرة من أجل توفيرها؟ 

وهكدا نهض اللاوي من الزاوية حيث كان يجثم خائضا ومشن ببطء الى 
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الغرفة حيث كانت السرية ترتعد أيضاء وجرها الى الباب. وعندما رآى الشيخ 
ماكان يريد أن يفعل المسافرء رفع السكر الطويل المصنوع من الخشب؛ وانكشفت 
العتبة وفتح الباب بعرض كاف يسمح للمسافر بدفع سريته الى الشارع. 

«فأبى القوم آن يسمعوا له فأخذ الرجل سريته وأخرجها اليهم خارجا 
فعرفوها وتعللوا بها الليل كله الى الغداة وتركوها عند مطلع الفجر.» (سفر 
القضاة 25:19) 

«فجاءت المراة عند اقيال الصباح وسقطت عند باب بيت الرجل حيث كان 
مولاهاء وكانت هناك الى النهار. فقام مولاها بالغداة وفتح باب البيت وخرج 
ليذهب ے سبيله فاذا بالمرآاة سريته مطروحة على باب البيت ويداها على العتبة › 
فقال لها قومي بنا ننطلق فلم تجبه فحملها.»..(سفر القضاة 19 :28-26) 

وإأصدرت الشابة صوتا كحفيف الأفعى وحفرت بآظافرها وهي تحاول أن 
تتثبت 2 الممرء ولكن نصف دزينة من الرجال 2 الخارج أمسكوا بها من شعرهاء 
ومن رسغهاء ومن كعبها. وتشقلبت 2 الشارع وهي تدفع من الخلف وتشد من 
الأمام 2 نفس الوقتء وسط سخرية الحشد. شم رفع الرجل الشيخ والمسافر 
الباب بأكتافهما وأغلقوه ثانيةء ودفعا بألسكر الى مكانه: وسقطا على الأرض من 
الانهاك. و2 الخارج» أصيب الحشد فجأة بالصمته لفترة طويلة على الأقل. 
ومن ثم ارتفع الصوت مجددا وتناهى الى أسماع الرجل الشيخ وضيفه الميجل 
إزعاجات أكبر وهما يجلسان وظهورهما الى الياب. 

وقضيا الليل بطوله 2 هذا المكانء ويقي كل من الرجلين» دون أن ينبث آي 
منهما بيتت شفة» ويتحاشى كل منهما النظر 4 عيني الآخرء وكل منهما يصغي 
بانتباه الى الأصوات المزمجة الصادرة عن الزقاق» اصوات عصبة من الرجال› 
يقوم كل منهم › حين يأتي دوره» باغتصاب المرآة المرة تلو الاخرى. وفعلوا بها 
مايسرهم؛ حتى بدآت الشمس بالشروق. 

وعند انبثاق الضوء نظر اللاوي حوله فوجد الشيخ تائما- آو على الأقل كان 
يتظاهر بانه نائم. ثم سمع صوت ضرية خفيفة وكأن شخصا القى كيسا من 
الطحين على الباب. وبعد لحظة سمع من بعيد صوت أصوات تتلاشى وكأن 
الرجال آسرعوا الخطا مبتعدين عن بيت الشيخ. فانتظر المسافر زمنا طويلا لكي 
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يتأكد أنهم ذهبوا 2 النهايةء ثم فتح باب البيت بحذر. 
۰ كانت المرأة الصغيرة ممددة أمام البيت وكانت ذراعاها ممدتان » ويداها 
مبسوطتان باتجاه الباب» وكانت جامدة وصامتة. ويدت وكأتها مرتاحة» وكانها 
تائمة. وطرآت فكرة مجنونة 2 باله وبدت تشبه الحلم السيء. تعم كانت حلما 
بکل تأکید. وعلی كل حال؛ ويالرغم من كل شيء سمعه طوال الليلء نجح اللاوي 
المسافر 2 اقناع نفسه أن الأمر كان كذ لك «إنهضي» قال الرڃل بصوت عال وهو 
يخاطب المراة أثناء عبوره العتبة. وخطا من فوق جسدهاء والتفت نحو فناء 
الدار حيث ريط الحمارينء «انهضي» قال بسرعة «ولنذهب» 

فلم يسمع أحد ولم يجب أحد. 

وحمل الحمار الذي كان يحملها من بيت آبيها الجثة الفاسدة للسرية وعاد 
الى جيل أفرائيم. وعندما وصل المسافر وخادمه الى البيت مع حملوتهما المخيفة 
اخذت اللاوي نوية تقوى عند تذكره طريقة أولاد الجحيم البنياميين من الذين 
اسأؤوا الى جمال جسدها- فرسم خطة لعاقبتهم على ما اقترفت ايديهم. 

«فقال لها قومي بنا فلم تجبه. فحملها على حماره وقام الرجل فانطلق الى 
مکانه. وآتی بیته وتناول سکینا وآخذ سريته فقطعها مع عظامها اثنتي عشرة 
قطعة ووزعها 4 جميع تخوم اسرائيل. لکل من رآها قال لم يكن ولم ير مثل هذا 
مند يوم خرج بنو اسرائيل من ارض مصر الى يومنا هذا. ففكروا وتشاوروا 
وأتمروا.» (سفر القضاة19 :30-28) 

وألقى الخادم جثتها المسحوقة والدامية فوق المنضدة 4 بيت اللاوي» وكان 
وجهها لايعرف وأعضاؤها الخاصة مشوهة. وأخذ اللاوي تحت انظارالخادم 
المندهش» سكينا حادة استخدمها 2 تقطيع جسم الفتاة الى اثنتي عشرة قطعة 
طرفا الى جانب طرف. ولف كل قطعة من الجثة بقطعة من الكتان وريطها 
بحبل» ثم أرسل الاثنتي عشرة قطعة مع مراسل الى كل اسرائيل- الى كل 
القبائلء ماعدا بنيامين» بالطبع» الذين امل أن يثير ضدهم حرب ثأر جرب 
تطهر کل اسرائیل» حرب مقدسة. 

وجاء 4 رسالة اللاوي: «إن شيئ مثل هذا لم ير من اليوم الذي خرج فيه بنو 
اسراتیل من آرض مصر حتی يومتا هذاء فتأاملواء وتکلموا!». 
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الفصل النالث عشر 
الله والسادية ‏ النسائية' 


بطلات وسهیدات في سفر القصاة 


أريعمائة عدراء 

«غير موثوق بهن جميعاء وامرآة واحدة مدغورة مصابة بهوس السرقة» 

الله وجبع» والسادية النسائية «مابين قدميها خر ووقع» صريعا» دعاية 
سوداء 


(1) السادية: انحراف جنسي يتلذذ فيها المرء بانزال العذاب بالآخر ين أو بتفسه. 
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إن سفر القضاة عبارقعمن حقيبة مختطفة من الروايات الطويلة عن زمن 
المشاكل التي أعقبت غزو أرض كنعان» وهي مكان أحدق بالاسرائيليين فيها آعداء 
آلداء» وشق العداء القبلي الاسرائيليين › فسةطوا 2 الارتداد بقوة الآلهة 
والآلهات الغريبة. وريما كانت رواية شمشون واغوائه الفاجع من جانب دليلة 
(سفر القضاة 16:13؟) هي القصة المآلوفة الوحيدة 2 سفرالقضاة و احدى 
القصص التي هريت من فوق جدران مدرسة الأحد وانتشرت 2 الثقافة 
الشعبية. 
وشمشون هوشعار لأزق أمة اسرائيل التي كان شعيها قابل للاغواء فأنزلوا 
الكارثة فوق رؤوسهم. ؤلكن رواية شمشون ودليلة من الصعب أن تكون الأكثر 
شناعة 2 القصص الوحشية التي نجدها 2 سفر القضاة؛ الداثرة المتصاعدة 
للإثم والفضيحة التي تبلغ ذروة دامية من الاغتصاب الجماعي والجريمة 
الجمامية 2 قصة المسافر اللاوي وسريته. وكان الكاتب التوراتي متشوقا بالفعل 
لأن يعرض علينا مثالا رهيباً عن مستوى سوء تصرف آناس عاديين عندما 
يتمتعون بحرية واسعة جداء وتم تكرار الرسالة الجوهرية لسفرالقضاة 4 كل 
أنحاء الكتاب كتعويذة ' «ة تلك الأيام التي لم يكن فيها ملك 2 اسرائيل حين 
فعل كل رجل ماحسن 4 عينيه» (سفرالقضاة25:21) 

بدآت الفوضى الأخلاقية التي سادت 4 اسرائيل القديمة قبل تتويج ملك 
عليها . حسبما صورت 2 سفر القضاة» بعنف جنسي» يتصاعد الى حرب أهلية 
تنتهي بحرب ابادة جماعية والضحايا بكميات كبيرة منتشرة 2 كل سفر القضاة 


(1) الكلمة بالأساس كلمة أو صيغة مقدسة بے الهندية والبوذية يجري تكرارها كتعويذة 
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وهم 2 الغالب الأعم نساء بريثات. وقد قابلنا منهن:ابنة يفتاح» الصبية التي 
حکم عليها بالموت وحازت على مكانة عالية بموتها المأسوي (انظر الفصل 
العاشر)» وسرية المسافر اللاويء وهي امراة لم تمرف عنها شينا باستفناء اني 
تعرضت لاغتصاب عصابة لها حتى الموت, ومن ثم قطعت ونثرت القطع بين 
قباتل اسرائيل. ومن الملفت أن الكاتب التوراتي أبدى عناية خاصة 4 وصف قبيلة 
الرجال الذين اعتدو! على المرآة وآإبدى مناية ممائلة بالمدينة التي ماتت فيها - 
جبع -إلا أن اسمها لم يذكر أيدا .لذا أصبح يطلق على قصتها اسم «عدوان 
جبع» 2 نوع من الاختزال الموقر. 

صاح روسو 2 رعبه المشبع نقعا وهو يعيد قص الحكاية: «آه» أيها الرجال 
اليائسون الذي تحطمون توعكم بالذات من خلال تلك المسرات الراد منها إعادة 
الانتاج» فكيف يحدث أن هذا الجمال المهئك لايجمد شهواتكم المتوحشة» (1) 

تحمل رواية المسافر اللاوي وسريته تشابهاً لافتا مع قصة توراتية رأيناها 
قبل قليل» وهي قصة لوط وابنتيه الذين آنقذوا من عصبة سيدوم بواسطة زوج 
من الملائكة المساعدة. والشيخ الذي استضاف اللاوي وسريته 4 جيع» مثل لوط 
تماما ے سدوم یقدم زوجا من الفتيات الى الغوغاء الشبقة لاسعادهم وابعاد 
ضیيفه (وابعاد تنفسه) عن اهتمامهم غير المرغوب به ومما نستعيده بصدد تدخل 
الملاكين 4 سدوم لم نتوقع, بالحقيقة, آن ترمى الراتان الشابتان الى ايدي 
الزعران- ذلك أن شينا ملائكيا وانسافيا سيبعدهما 2 اللحظة الأخيرة. ولكن 
لم يظهر منقذون ملائكيون عند مدخل البيت ے2 ضوء سماوي مضاجيء لكي 
يطرد المغيرين» وتجد السرية نفسها تحت رحمة مخلوقات بشرية مجردة وكما 
يذكرنا مؤلف سفر القضاةء فان المخلوقات البشرية المجردة لاتحسن التصرف 2 
غياب سلطة ما آعلى» إن كانت بشرية أو ملائكية» بغية كبح نزواتهم الرديئة. ولم 
تكن مثل هذه السلطة لتوجد سنوات الاضطراب والفوضى تلك قبل أن 
يكرس العلي القدير ملكا يحكم الاسرائيليين. والله لم ير كثيراً أويسمع 2 سفر 
القضاة «وينهي» بابتعاد ساخن دوره كإله لبعث الراحة والطمانية 2 نضوس 
الناس»(2) وحتى القضاة الذين حكموا الاسرائيليين الجامحين كانوا 
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متصدعين وغير مؤثرين. وكما اكتشفت كل من ابنة يفتاح وسرية اللاوي» فإن كل 
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شخص یصبح 4 خطر عند ما «یفعل کل انسان ما هو حسن ے عینیه». 
ويقدم سفر القضاة بعض اللمحات الخاطفة للمجد» ولكن» حتى هذه 
اللحظات كانت متناقضة و2 غير مواضعها. ونجت هنا 2 سفرالقضاةء على 
سبيل المثال؛ قصة 2 منتهى الغرابة لآثر انسان یدع ایهود» وهو قاتل اسرائيلي 
شق طريقه بالحيلة الى قصر ملك مؤابي. وقال ايهود: إن «لدي رسالة من الله 
إليك»- ومن ثم انتزع أحشاء الك بخنجر حين كان يجلس ي المرحاض الملكي 
ودقع النصل عميقا جدا 4 بطن الملك السمين الى الحد الذي لم يستطع ايهود 
آن يسحيه. ولكن رائحة امعائه المندلقة خدع الحاشية التي كانت وراء الباب 
فظنوا أنه لازال يستخدم المرحاض» مما منح ايهود فرصة الخروج بسلام (سفر 
القضاة 30-3:12) 
وهناء أيضاء نجد ملحمة (ساغا) قاتل من نوع مختلف جداء وهو امرأة باسلة 
يمكن رؤيها كانعكاس 2 مرآة لصورة السرية القتيلة المظلومة. وكانت هذه المرأة 
مقاتلة فدائية ب4 عصر التوراةء حررت بطولتهاء بطريةة أو بأخرى المشهد 
الفاجع لعدوان جبع. ولكننا نجد آنفسنا 4 تهاية سفر القضاة ملوثين جدا 
. ومضطريين جدا الى الحد الذي نستعد به لملك» آي ملك يضع هؤلاء الناس 
المتوحشين والخطرين تحت السيطرة. وهذاء بالطبع» هو حافز مؤلق التوراة 
الذي يروي هذه القصص الصادمة والمؤلة بالدرجة الاولى. 
أريعمائة عذراء 
لم ينته عدوان جبع باغتصاب العصابة للسرية. ولم يكن موتها وتقطيعها 
غير السلسلة الاولى لفظاعات اقامت ذروة رهيبة 2 الفقرات الأخيرة من سضر 
القضاة. فقد فجرت الرزم المروعة من اللحم البشري التي أرسلها اللاوي الى 
قبائل/أسباط اسرائيل حريا أهلية مابين القيائل» حرب إبادة ضد قبيلة بنيامين. 
وعلى نحو مفاجيءء» أوقف موت السرية كون المسألة مسألة حزن شخصي 
وتحول الأمر الى سبب سياسي شهير. و2 ذهاية الملحمة (ساغا) المثيرة بات وجود 
قبيلة بنيامين مهدداء ولم يكن ليسمح عدوان واحد آخر لبنيامين أن تعيش آبدا. 
وأبدى مؤلف سفر القضاة اهتماما كبيرا بالتنافس القبلي» إلا أن اللاوي 
تفسه ينتمي الى قبيلة لاتملاكف منطقة خاصة بها 2 كنعان. واللاوي يتجول ب2 
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أرض قبیلة آخری. ولهذا کان حیاديا 2 التنافس مابين قباثل اسرائيل. وينحدر 
اللاويون من صلب ابن يعقوب» لاويء -وكما رآينا قبل قليل- فان يعقوب ينكر 
على لاوي بركته وهو على فراش الموت بسبب دور لاوي 4 ذبح الأبرياء ب شكيم 
(اتظر الفصل الخامس). وهدا هو سبب عدم تمتع قبيلة لاوي بأي «نصيب أو 
ميراث» 2 أرض الميعاد (سضر تثنية الاشتراع 1:18). وكان «دور اللاويين أن يفوا 
للخدمة باسم الرب» (سفر تثنية الاشتراع 5:18) خدمة رفاقهم الاسرائيليين. 

ولذلك انتشر اللاويون 4 كل أنحاء اسرائيل كقبيلة رهيان بلا ارض» 
واعتمدوا ے حياتهم على تقدمات باقي الاسرائيليين. «واول برك وعصیرف 
وزيتك واول جزاز غنمك تعطیه له» وسجل موسی تفسه لاویا وکاهنا (سفر 
تثنية الاشتراع4:14) وے الواقع» يمكن فهم طقس التضحية بالحيواناتء الذي 
وصف بتفاصيل دقيقة تماما من قبل المؤلفين الرهبانيين 4 سفرالأحبارو2 
النصوص التوراتية الآخرى كسبيل لاطعام والباس الرهبان اللاويين الذين 
لایملكون سبيلاً آخر لتآمين حياتهم. ومن واجبات الرهباتية على مذبح 
التضحية ذبح الحيواتات الملضحى بها وتقصييها ويسمح لنا ذلك بادراك لم كان 
اللاري حادذقا 2 قطع الجسد الى قطع! 

«وهذا يكون حق الكهنة من الشعب ممن ذبح ذبيحة بقرا كانت أو نما 
يعطي للكاهن الذراع والفكين والكرش» (سفر تثنية الاشتراع3:18) 

والقيائل التي دعيت بدعوة اللاوي العجيبة الى السلاح 4 شكل محظية 
مقطعة» اجتمعت 2 المصفاة لكي تقرر ماالذي ستفعله بشأن (العدوان القض) 
للبنياميين 4 جبع (سفر القضاة 6:20) واذا أخذنا بكلمة مؤلف التوراة فان تحو 
أريعمائة ألف رجل ظهروا 4 المصفاة وأصغوا الى رواية اللاوي عما حدث 2 جبع 
التي تخدمه بشكل جلي. وقال اللاوي: «وقف رڃال جبع ضدي.» واضاف 
مهملا بعض التفاصيل الأكثر ازعاجا بالفعل: «فوثب علي أهل جبع وأحاطوا بي 
وأنا 4 البيت ليلا وأرادوا قتلي وأذلوا سريتي حتى ماتت» (سفر القضاة 5:22) 

وقررالمجمع أن یعاقبوا رجال جبع- وقبیلة بنیامین ککل-بسبب «شرهم» 
و«شبقهم» .واولا أقسموا قسما مقدسا الى العلي القدير »إن اسرائيلياً لن 
يسمح لابنته بالزواج من بنياميني. ثم سلم انذارالى بنيامين يقول: «إدفعوا 
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إلينا القوم بني بليعال الذين 2 جبع فنقتلهم ونصرف الشر عن اسرائيل» (سفر 
القضاة13:20) وتحدى البنياميون الانذاروحشدوا جيشا منهم قوامه ستة 
وعشرين آلف رجل تحت السلاح ضم سبعمائة رجل من جبع 2 ميدان المعركة. 
وكان كل الرجال من جبع عسراويين- وهذا تلاعب بالألفاظ يسخر من اسم 
القييلة بنيامين» التي تعني بالعبرية «إبن يدي اليمنى»- وكلهم قادرون على 
توجيه ضربة دقيةة قاتلة باستخدام فقط المقلاع» أي السلاح الذي سيصبح 
مشهورا بيد ملك المستقبل داود (سفر القضاة 16:20) 

وعشية يوم المعركة أصيب الاسرائيليون بشك مفاجيء بصدد الحكمة من شن 
حرب على قبيلة مماثلة. لذا اجتمعوا 2 بيت إيل وسألوا الله آن يعين القبيلة 
التي سوف توجه الضربة الاولى» وكأتهم بذلك يستفسرون إن كان مكتوب عليهم 
القتال» وقال الاسرائيليون: «من منا يصعد لقتال بني بنيامين؟» فقال الله 
«يهوذا آولا». والواقع» أن الاسرائيليين» مانوا من خسائر فادحة 2 معركتين 
متتاليتين ضد البنياميين» ويعد كل هزيمة» انتحبوا على خسائرهم آمام العلي 
القدير -وآلح العلي القدير عليهم لكي يعودوا الى القتال. وفقط حين اجتمعت 
الجيوش للمرة الثالثة وعد الله أخيرا الكاهن الأعلى للاسرائيليين» إن «أدفعهم 
الى ايديكم» (سفر القضاة 28:20) 

ومع ذلك اعتمد النصرعلى المكر والخداع آكثر من اعتماده على الشجاعة 
الفائقة 4 المعركة: فالاسرائيليون تظاهروا بالتراجع ليسحبوا البتياميين الى 
كمين قاتل. وبعد النصر 2 النهاية » لاحق الاسرائيليون الجنود الفارين 
وقتلوهم» وحرقوا مدن بنيامين» وقتلوا آهل المدن» وحتى آتهم ذبحوا البهائم. 
ومن كل البنياميين» لم ببق على قيد الحياة إلا ستمائة تدبروا امر ايجاد مكان 
للجوء عند حاجز طبيعي اسمه صخرة الرمون. 

واستيقظ الاسرائيليون المنتصرون فجأة على واقع انهم أدانوا قبيلة بنيامين 
الى حد الاتقراض. ولم يبق غير بضع مئات فقط من رجال بنيامين احياء بعد 
المعارك وبعد المذبحة العامة التي تبعت المعارك- وقتلت كل نساء بنيامين يحد 
السيف» وأقسمت باقي قبائل اسرائيل بان لاتسمح لبناتها بالزواج من بنياميني. 
ويذلك تعرضت القبيلة للفناء وأصيب الاسرائيليون بالندم. «لاذا يارب إله 


283 


اسرانيل وقع هذا 2 اسرائيل آن فقد اليوم من اسرائيل سيط» (سفر 
القضاة3:21) 

وآخترع حل» إلا أن هذا الحل يسفك دماء غزيرة وهو غريب جدا بحيث ان 
العقل يجضل لدى الاشارة الى وصفه ے4 صفحات الكتاب المقدس. فقد تذكر 
الاسرافيليون بارتياح أنهم أقسموا قسمين 2 اجتماع القبائل 2 المصفاة. القَسم 
الأول حسبما رآيناء هو أن لايعطي آي مشارك 2 المجمع ابنته بالزواج الى 
بنياميني. وكان القسم الثاني يقول: يحكم على أي اسرائيلي فشل 2 الاشتراك 
2 الاجتماع بالموت. وحدث للاسرائيليين آن آهل المدينة 2 مکان اسمه یابیش- 
جلعاد لم يكلفوا! انفسهم عناء الظهور 2 المصفاة. وهيآت هذه الظروف السبيل 
لضمان زوجات للبتياميين الأحياء ومنع القبيلة من الفتاء. 

وأولاء تقول التوراة لناء أن قوة استثنائية تتألف من اثنى عشرألف جندي 
«من ذوي البآاس» آرسلوا الى قرية يابيش- جلعاد سيئة الحظ, حيث ان كل ذكر 
مفرد بالغء أو طفل» أو رضيع- وكل امراة وحيدة «مرفت مباشرة رجل» يضرب 
بحد السيف. واستبقيت أربعمائة فتاة مذراء فقط وحولن ے الحال الى 
الجنود المرابطين عند صخرة رمون لكي يستخدمن كافراس ولودة لجيل جديد 
من البنياميين. ووجد الاسرائيليون المنتصرون فجأة 4 دواخل أنفسهم ان عليهم 
أن يغفروا للقبيلة التي كانوا يحاولون افناءهاء وأخذو! على عاتقهم آن يجمعوا 
عددا كافيا من العذارى» إن كن راغبات أو غير راغبات › بغية إعادة تأهيل قبيلة 

هل تعني آن ذلك ورد 2 التوراة؟ 

نعم ياعزيزي القاريءء» إن ذلك ورد 2 التوراة. 

- ولكن إنتظر- فقد حصل ما هو أسواً. 

لم تكف اريعمائة عذراء» بصرف النظر عن درجة خصبهنء» لتلبية متطلبات 
ستمائة بنياميني باق على قيد الحياة عند صخرة رمون» لذا كان الاسرائيليون 
التادمون مجبرون على البحث فيما وراء الحدود عن النساء المناسبات واشار 
أحدهم الى مهرجان الحصاد الذي يقام كل ستة 4 كروم شيلوءوكان المهرجان 
مناسبة للغناء والرقص من قبل صبايا المنطقة. وهكذا آرسل الجتود البتياميون 
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الباقون على قيد الحياة 2 الحال الى شيلو. وقيل للجنود من قبل أعمدائهم 
السابقين: «انطلقواء واكمنوا 2 الكروم وارصدوا فاذا خرجت بنات شيلو لإقامة 
الرقص فاخرجوا من الكروم واخطفوا كل رجل امراة من بنات شيلو» (سضر 
القضاة 21 :21-20) 

وقيل لنا أن بمثل هذه الوسائل الوحشية» أمكن استعادة وحدة اسرائيل» 
وجعل كل شيء حسنا مرة ثانية. وقال كاتب سفر القضاة: «وحينئذ انصرف بنو 
اسرائيل من هناك كل واحد الى قبيلته وعشيرته» (سفر القضاة24:21) وجرى 
تذكيرنا»مرة أخرى» بقصة لوط حين أدت الرغية الملحة لبنات لوط بے اسكان 
الأرض التي باركها الله الى اغواء وسفاح القريى» وهنا كان الاختطاف 
والاغتصاب الوسيلتان لإكثار عدد قبيلة بنيامين المخرية. وكل من سفر 
التكوين19 وسفر القضاة 19 مثالين مؤذيين عن آن النظام الأخلاقي مشكوك 
فيه دائما 2 التوراةء «وينقلب رآسا على عقب (عندما) يعيش امرء ما 2 زمن 
محكوم بأنانية البشر» (3) 

ويعد طقس العنف الذي أعقب اغتصاب العصبة وقتل السرية- وهي جريمة 
جمامية, واغتصاب جماعي» فان المصدر التقليدي لحادث المسافر وسريته كما 
بيدو عدوان جبع كان ساخرا. اذ أن امراة وإاحدة آلقيت للزعران من المختصبين به 
جبع 4 حين آن ستمائة امراة لقيت نفس المصير عند صخرة رمون. والعدوان 
الحقيقي هو آن عشرة آلاف رجل وامرآة وطفل ذبحوا- واستعبدت جنسياً مئات 
من الفتيات- طالما كانت دائرة الاثم والرغبة 2 اسرائيل قد أحرزت نوها من 
الانشطار الأخلاقي. 

«الكل غير موثوق بهن» وامرأة واحدة مدغورة «مصابة بهوس 
السرقة» 

تبين الانتهاكات بحق النساء التي تحتل حيرا كبيرا من سفر القضاة لم 
مالت» حتى النساء الناقدات القدامى للتوراة الى اعتبار الكتاب المقدس ملطخ 
بصورة بائسة من قبل جنسانية الأبوية الصارمة التي خلقت التوراة بالدرجة 
الاولى. وقبل أكثر من قرن. نشرت الرائدة النسائية اليزابيث كادي ستانتون 
مجمومة تعليقات توراتية بعنوان انجيل المرآة» اشتكت فيه من أن التوراة 
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ادسسخدست منت زمن طويل لاستعباد واضطهاد المراة. ولم يسبق لاحد آن آدان 
إدانة صريحة التوراة ‏ كما أن أحدا من بعدها لم يتقدم عليها 2 ذلك. 

وكتبت ستانتون حجصرف النظر عما كان يامكان التوراة آن تفعل إن كان 4 
العبرية أو اليوناتية؛ فهي بالاتكليزية السهلة لاتعلي ولاتحترم المراق». وبينت 
الكاتبة أنها لم تتأثر بمعظم النساء 4 التوراة إن لم يكن بهن جميعا. وبحت 
وهي تقول: «وب2 الحقيقة فان زوجات الآباء جميعا غير موثوقات» وإحداهن كانت 
مصابة بهوس السرقة.[لا أنهم رسموا الشريعة بحيث آن الفضائل الاساسية قلما 
توجد عند الطبقات المضطهدة» (4) ولخصت ما رأته باعتباره دورا مؤلما مرسوما 
للنساء 2 الكتاب المقدس. 

تعلم التوراة آن المرآة جلبت الإثم والموت الى العالم»ء وآنها عجلت ب4 سقوط 
العرق/الجنس, وأنها اتهمت أمام مجلس الدينونة السماوي وحوكمت, وآدينت 
وصدر الحكم بحقها. وكان الزواج بالنسبة لها بمثابة شرط استرقاق, والأمومة 
معاناة وكرب. وكان عليها أن تلعب» بصمت وخنوع» دور العالة التي تعتمد على 
سخاء الرجل 2 تأمين كل متطلباتها المادية. وأمرت أن تسأل زوجها 4 البيت عن 
كل المعلومات التي ترغب بالحصول عليها جوابا على الاسئلة الحيوية الللحة (5) 

ولازالت تشعر بعض العالمات 2 التوراة من المعاصرات بالشعور تفسه. وعلى 
سبيل المثال؛ يزعجهن واقع أن النساء صورن 4 التوراة وهن يلجأن 4 مواجهة 
أهوال كثيرة» الى المكروالخداع لاحرازغايات جديرة بالاطراء والثناء بطرق 
متباينة. والغش الذي مورس بحق رجال متنوعين إن كان من جانب رفقة, أو 
تامار أو راعوت» أو راحاب» أومن جانب غيرهن صدم الأديب التوراتي كارول 
فونتین بوصضفه «مکافئاً اخلاقیا»» وخصوصا عندما يستند الاحتيال الى الاغراء 
الجنسي» أو الى الاغواء الفعلي. كأن تتواطاً رفقة مع ابنها يعقوب»لكي تحتال 
على زوجها 2 كسب بركة الابن الأول الى الابن الأصغر ؛ وذلك عن طريق طبخ 
طعام لذين. وآغوت تامار حماها (عمها والد زوجها) بارتدائها لباس عاهرة. 
ونفذت راعوت» تحت الحاح حماتها (خالتها أم زوجها) اغواء متقناً لصاحب ارض 
غني فوق أرض دراسة الحنطة. وراحاب» المومس طيبة القلب تامرت مع رجليبن 
من الوا الاسرائيليين؛ بخية ابعاد جنود الملك الكنعاني. 
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وكتبت فونتين ان : «المرآة المحعطاءة» المشتركة 2 الطعام والشراب والماوى 
تنقلب الى مضللة › وبذلك تتخلى عن الشكل التربوي المألوف وتصبح فجاة 
خطرة على الذكور الذين لايشكون بها ويةعون بے شباكها» (6) 

وبالطبع» يمكن فهم استخدام الخداع والاغواء من قبل النساء التوراتيات» 
ویمکن شرحه حتى من قبل نقاد صدوا من قبل مثل هذه التصورات ولكي نکون 
عاد لين- وصريحين تماما- علينا الاعتراف بحقيقة أن النساء 4 عصر التوراة لم 
يملكن أسلحة غيرالحيلة بغية فرض ارادتهن 2 العالم الواقعي. وكانت المراة ك 
اسرائيل القديمة 4 غالب الأحوال زوجة ومحظية» وخادمة» أو عاهرة وقلما 
كانت ملكة أو نبية وب كل الأحوال فان التوراة ترجمت لكي تمنع استخدام 
الاسلحة من قبل النساء (سفرتثنية الاشتراع 5:22) وبصرف النظر عن منزلة 
النساء اللواتي كن يخضعن دائما لسلطة شخص مذكر؛ ولا الأب» شم الزوي 
وأحيانا الابن. وباستثناء دعوتها الى الفراش من قبل الرجل» فقد اقتصر عالمهن 
على خيم النساء واقتصرت صحبتهن على النساء الأخريات. لذا وجب الا 
تدهشنا النساء التوراتيات اللواتي اثبتن وجودهن بوسيلة ما وأجبرن على 
استخدام تقديم الطعام آوالمأوىء» أو الانجذاب الجنسي» وهي الوسائل الوحيدة 
المتوفرة لمن تعوزه القدرة لتحقيق غاياته بوسائل آخرى (7) 

والجنسانية 2 التوراة ادن صارمة آحيانا 2 عين الشاهد أو المراقب. وعلى 
سبيل المثال» تقرا ناقدة التوراة استر فوتشز قصة زيارة الله لابراهيم متد 
شجيرات البطم 2 مامرء حين ضحكت سارة بصوت عال لدى سمامها الله يعد 
بأنها ستحمل ولدا 2 كهولتهاء وفهمت آن سارة صورت من قبل الكاتب التوراتي 
كانسانة «مقيدة. وسلبيةء وجبانةء ومضللةء وغير مؤتمنة»(8) ومع ذلك فان 
الفقرة ذاتها تضتن الروائي جوزيف هيلر بوصفها جديرة بالاهتمام: فضحك 
سارة فعل وقح وشجاع من جانب امرأة «طبيعية وطيبةء كريمة, وذات روح عالية» 
وجعل هيلر الملك داود يقول 2 كتابه «الله يعرف»: «وآنا لازلت أحصل على متعة 
كبيرة من ذلك.» (9) ` 

والذي غاليا ما يعاد النظرفيه 2 هذه المناقشات» هوواقع أن التوراة 
والثقافة التي حددتها ووصضتها- عاملت المرآة بحرص آكبر وياحترام أكبر مما 
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لقينه بصورة عامة 4 أي مكان آخر 2 الشرق الادنى القديم. فبنات اسرائيلء 
على سبيل المثال» كن مؤهلات لوراثة الملكية 2 ظل ظروف محددة ومعينة (سفر 
العدد 27 :8-3) ولم يسمح للرجل أن يبيع زوجته £ سوق النخاسة (سفر تثنية 
الاشتراع 14:21) والابنة التي تباع بيع الرقيق مؤهلة للحرية اذا انتهك سيدها 
مواد شريعة التوراة (سفر الخروج21 :11-7) وكما رايناء فان الأرملة التي لا 
أطفال لها من حقها الحصول على فوائد استثنائية بزواج (الأخ من زوجة أخيه 
المتوة الذي ليس له عقب) (سفرتثنية الاشتراع25 :10-5) (انظر الفصل 
السابع) ومثل هذا التسامح القليل جدا ريما يؤثر كثيرا على بعض الأفراد 
المحاصرين,» إلا أن واقع النساء كان الى حد ما شاذ 2 العالم القديم حسبما قالت 
الأديبة التوراتية جيلا رامسراس روتس (10) 

وآكثر من ذلك فان قراءة للتوراة بعينين مفتوحتين تكشف لنا أن النساء 
لعبن دورا حاسما وديناميا 2 مصير النوع البشريء» 4 كل من الجذور التاريخية 
اليهودية والمسيحية وقررت المرآة على نحو قاصل» ويصورة حتمية الموضوع المتكرر 
الحدوث 2 «ولادة الشخص المختار» بدءا من أمهات التوراة العبرية ويلوغ الذروة 
بمريم العذراء 2 الانجيل المسيحي. وكما رآينا قيل قليل» فان ابنتا لوط وكنة 
(زوجة ابن) يهوذا يقدمن أمثلة على كيف آن حاملة «الشخص المختار» ليست 
حاملة سلبية ليذرة الأب (الباطريارك)» بل أخذت تلك النسوة على ماتقه 
تحدي ارادة رجلين قويين» وتحدين أحيانا الله نفسه» من أجل جلب المولود 
الاساسي. وبالفعل» فان التوراة غالبا ما اختارت «لراة كمبادرة لحدوث الأحداث» 
حسبما كتبت رامراس روتش. «فمن حواء وعبر سارة واستر شكلت النساء تاريخا 
مقدسا بواسطة الكلمة والفعل». 

الله والسادية-النسائية 

ومع ذلك يمكن للمرء أن يشعر بوخز جنساني 2 اأماكن متفرقة من 
التوراة. و يلفت الانتباه أن امرآة تعرضت للتضحية بصورة تامة مثل محظية 
اللاوي تتعرض لشيء من اللوم كذلك من جانب الكاتب التوراتي» على الأقل 2 
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ترجمة واحدة للتوراة. وطبقا للنص الماسوري" فان اللاوي ومحظيته 4 ترجمة 
رسمية عبرية مبكرة للتوراة آقصيا لأنها «اثارت العاهرة عليه» (سفر 
القضاة412:19 الطبعة الانكليزية الخاصة) وبالتالي» وضعت سلسلة من 
الحوادث المؤسفة 4 حالة حركة وصلت الى تصعيد مفاجيء وغير متوقع للعنف 
ے تلك الليلة ے جبع. 

ولكن عبارة «أثارت العاهرة» لثم تظهر 4 ترجمة التوراة السبعونية (وهي 
ترجمة يونانية للتوراة قام بها 72 عالاً ب 72يوما) واعتبرت بمثابة قاعدة للكثير 
من الأناجبل المسيحية التي تقول أن المحظية اصبحت غاضبة معه (الطيعة 
الانكليزية الخاصة) ولذلك أقترح فقط شجارا تافها مابين زوج وزوجته. 
وبالفعلء» فان بالامكان ادراك أن ذبا ارتكب بحقهاء وخصوصا عندما 

أبدى اللاوي حماسا كبيرا لأن يشق طريقه الى بيت أبيها «لكي يتكلم بلطف 
معهاء ويعيدها الى البيت» (الطبعة الاتكليزية المذكورة) (13) وعل كل حال بدا 
عم اللاوي (والد زوجته) مسرورا جدا لرؤيته 2 حالة ملاحقة حامية لزوجته”. 
ويالمناسبة» فان واقع أن المرأة وصفت كمحظيةء من المحتمل أن لا يقصد منه 
الكاتب التوراتي النيل من قيمتها. فالمحظية أو السّرية تعرف تقنيا ك«زوجة 
شرعية من الدرجة الثانية» (14) آي المرآة التي تخصص نفسها لشخص محدد 
واحد على وجه الحصر والتي «تستطيع أن تشارك 2 مظاهر كثيرة من مظاهر 
الزواج النظامي» (15) والمحظية أو السرية لم تكن مساوية للسيدة (رية البيت) 
آو للعاهرة على الأقلء طبقا للتقليد التوراتي والشريعة الحاخاميةء فالتوراة 
تعتبر التسري أساسا ے2 الاسرة غير لافت للنظي إلا أنه اساس شريضف جداء وأريع 
قبائل من أثنتي عشرة قبيلة 2 اسرائیل انحدرت من ابناء محظيات يعقوب: إلا 
أن القراء2 الوقت الراهن يميلون الى الشعوربشكل مغاير وقد ناقشت» على 
اا للتوراة وقالت بأآن السرية يجب آن تكون قد أمتبرت كنوع من 
(1) نسبة الى اسهام أديب يهودي 4 الماسورا as O‏ العيري 
لاتوراة (اوكسفورد) 
(2) تخيلت لدى اعادة قص قصة المسافر اللاوي ومحظيتهء أن عمه(والد زوجته) يصر على 
استضافة اللاوي يوماً بعد آخر ويذلك يؤخر سغره؛ فقط بسب أن ابنته لم تكن قد وافقت 
على العودة مع اللاوي الى بيته 2 سفح جيل افرائيم. (المؤلف) 
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الرقيق الجنسي: «هفهي قانونيا واجتماعيا ليست مساوية للزوجة» حسب فيليس 
تریبل «إلا آنها عملیا رقیقضمنت من قبل رجل لأغراضه الخاصة» (16) 

ودهبت تريبل حتى الى أبعد من مجموعتها 4 قراءات ومراجعات التوراة 2 
تصوص الرعب » وافترضت أن اللاوي تفسه ريما كان هو قاتل المحظية ولم يكن 
شریکا فحسب ے2 جريمة قتلها غيرالمتعمدة وغير المتصورة. و تصف التوراة 
السبعونية بصورة صريحة أن المحظية ماتت عندما وجدها اللاوي خارج بيت 
الرجل الشيخ 2 جبع. (لا أن النص الماسوري لايتكلم بلغة صريحة كهنذه: فقد 
قيل لنا أن اللاوي تاداها وهي لم تجبه. ولذا تسألنا تريبل إن كنا نعلل النفس 
بأمل آن تكون المحظية على قيد الحياة 2 الصباح الباكر بعدعملية الاغتصاب 
الجماعي»وبأنها كانت لاتزال متعلقة بخيط العودة الطويلة الى سفضح جيل 
أفرانيموماتت فقط عندما أخرج اللاوي سكينه ويد العمل 4 جسدها. 

وتسأل ترييل «هل كان المخدوع الجيان قاتل أيضاي» إن مثل هذه الجرائم 
والجنح التي ارتكبها اللاوي حقيقية أو متخيلة» هي 2 النتهاية اقل ارياكا من 
أفعال سفك الدماء عنفا ضد ا ف 
سفر القضاة. وصورت آن ميشال قاب تاقدة التوراة عدوان جبع المشال الوحيد 
الأكثر غرابة (غروتسكية) ك«نص سادية-نسائية 2 التوراق»(18) وان قصتا لوط 
وابنتيه ويضتاح وابنته هما فقط أقل احباطا بقليل. وكتبت عن كل تلك النساء 
اللواتي لا اسماء لهن وقصص الحاق الأذى بهن «أتهن سلبيات» ومستسلمات 
وعاجزات. ويفترضون أن النساء عشن فقط كمواضيع للمقايضة › وإلحاق الاذى 
بهن» والتضحية بهن من قبل الرجال». والأسوا -حسبما تصر تاب ان المخال 
الأخلاقي لهذه القصص التوراتية كان (وريما لازال) غير موجود وحسب» بل كان 
عمليا يهدد الحياة. وكتبت تاب «أن الايديولوجيات المحبرعنها من خلال هذه 
(القصص) هي النيل من قيمة النساء والتطرق»(19) 

ومع ذلك وعلى نحو لافت للنظر بصورة كافية» تفترض عالمة أخرى 4 
التوراةء آن مؤلضف سفر القضاة هو امرآة. وأكثر من ذلك تطلب منا أن نقدرفيما 
اذا كان العنف الفيزيالوجي والأذى الجنسي الموصوفان 2 سفر القضاة لم يكونا 
غريبين جداء ومتافيين جدا للطبيعة والعقل» الى حد اتهما ييلغا مستوى العمل 
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المتقن للباروديا' وتتامل ادريين جانيس بلدستين فيما اذا كان سفر القضاة قد 
صيغ من قبل «امرآة عميقة التدين تهجي فيه الرجال الذين آشارو! الله»» 
و«(تستخدم) هذه المرأة الدعاية لتفريغ التكير والغطرسة» (20) ويرغب العالم 
التوراتي دافيد بتشانفسكي بتعليل النفس بنفس الانطباع الشخصي المضلل: 
فهو قد اكتشف «يعض المنظورات النسائية الجذرية داخل التوراة العبرية» 
ويواصل التخيل بأن سفر القضاة من عمل «امراة تخفي تعاطفا من إلهةء ريما 
کا نت مشیراهم»(21) 

وينسب تأليف سفر القضاة تقليدياء الى النبي صاموئيل إلا أن الحكمة 
التقليدية عند الادباء تقول أن الكتاب جمع من القصص والقصاتدالمختلفة 
لاسرائيليين قدماء من قبل الشخص نفسه (أو ريماء عدد من الأشخاص) الفوا 
سفر تثنية الاشتراع» وهو مصدريعرف ب«م» أو المشرع. و2 الحقيقة فان المشرع 
(أو آن مصدرا! يدعى «المؤرخ الاشتراعي» يعتقد آنه آلف-جمع وحرر- ليس سضر 
تثنية الاشتراع وحسب» بل آيضا الأسفار الستة التي تتبعه 2 التوراة العبرية 
ومن ضمنها سفر يشوع» وسفر القضاةء والسفر الأول والثاني لصاموئيل (الملوك 
الأول والثاني) وسفر الملوك الأول والثاني (سفر الوك الثالث والرايع)(22) 

وريما كان كاتب سفر تثنية الاشتراع راهبا عاش وعمل 2 قصر املك أشعياء 
وكان ينحدر من الملك داود الذي ظهرت 2 عهده بصورة غامضة اللفيفة من ورد 
البردي التي تضم سفرتشنية الاشتراع 2 المعبد 2 اورشاليم (23) ويرشح 
العالم التوراتي ريتشارد اليون فريدمان النبي ارميا المرشح الأكثر احتمالا لأن 
يكون المشرع» إلا ان بليدستن يقترح أن المشرع- وكذلك كاتب سفر القضاة هو 
حلدة التي اقرت موثوقية «كل كلمات الكتاب» التي وجدت 2 المعبد. (سضر 
الوك الثاني- سفر الوك الرابع 16:22) (24)” 


(1) الباروديا: أثر أدبي آو موسيقي يحاكى فيه اسلوب آحد المؤلفين على نحو ساخر 

(المترجم). 

(2) جاء 2 التوراة: «اذهبوا فاسألو! الرب لي وللشعب ولجميع يهوذا من جهة كلام هذا 

السفر الذي وجد لأنه عظيم غضب الرب الذي اضطرم علينا لأجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام 

هذا السفر ليعملوا بكل ماكتب علينا . فذهب حلقيا الكاهن وأحيةام وعكيور وشافان الى حلدة 

النبية امرآة شلوم بن تقوقبن حرحاش حافظ الثياب وكانت مقيمة باورشاليم 2 القسم الثاني 
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وبصرف النظر عن جنس كاتب السفر, فان الحقيقة الراسخة تقول أن سفر 
القضاة يصور التساء کبطلات وشهیدات» وضحایا ومنتصرات. وبالفعل اذا كانت 
المحظية التي لااسم لها والتي تعرضت لاغتصاب جماعي حتى الموت هي المراة 
الوحيدة الآأكثر تعرضا للاضطهاد 2 التوراة قان سفر القضاة يقدم لنا 
أآيضامحارية £ صفوف الأتصار عصر التوراة التي يثار الجدل والأخذ والرد 
بشأنهاء وكانت الوحيدة الأكثر بسالة. وكانت تلك ياعیل» المرآة الوحيدة ے التوراة 
العبرية التي ذبحت عدوا بيديهاء ويمكن قراءة قصة هذه المرأة كطباق( لحن 
يضاف الى آخر) ساخر لعدوان جيع. وظهرت ياعيل من خيمة امراة وخرجت 
ببساطة ووجهت ضرية ضد أسوا افراط ال«سادية النساثية». 

«خر لدی قدیھاء وسقط, وانطرح» 

رويت قصة ياعيل مرتين 4 سفر القضاة أولاً. على لسان الراوي» ومرة خانية 
ج الفاصل الغنائي الذي يعرف باسم أغنية دييورا وهي «قطعة من الشعر 
العبري القديم التي لايقدر ثمنها» يعتقد انها من ضمن آقدم القطع الشعرية 
التوراة (25) وبالفعل» ريما كانت أغنية ديبورا من بقايا تقليد شفهي وجد بين 
الاسرائيليين قبل وقت طویل من تفكير آي انسان بجمع الكتاب الذي تدعوه 
التوراة. 

إن ديبورا نبية عملت ايضا قاض لاسرائیل. وهو مركز سلطة وقيادة 2 الأيام 
التي سبقت تتويج ملك على اسرائیل. ودعت دیبورا رجلا یدعی باراق لكي یقود 
الاسرائيليين الى المعركة ضد الجيش الكنعاني تحت قيادة قاثد قوي ومخیيف 
اسمه سیسرا. وکان باراق جندیا معارضا؛ رفض ان یقاتل مالم تذهب معه دیبورا- 
التي يعني اسمها «نحلة» 2 العبريةوالتي وصفت بكلمة عبرية غامضة تلمح 
الى انها «امرأة من لهب» (26)- قامت بقيادة جيش اسرائيل 4 ميدان المعركة. 

«فقالت له أنطلق معك غير آنه لايكون لك فخرفيما أتت اخذ فيه فإن 
الرب الى يد امرآة يدهع سيسرا» (سفر القضاة 9:4) 


E‏ جالب شرا ak‏ المكان وعلی سکانه E‏ الشزانت فاك 


دهودا .» 
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وكانت تلك المرأة ياعيل. 

وياعيل متزوجة من رجل من القينيين» وهي قبيلة لم تكن 2 حرب مع 
الكنعانيين» وقد وصفهاآديب توراتي بأآنها «زوجة 4 بيت بدوي» (27) كانت 
تقف خارج خيمتها عندما اقترب شخص طويل االقامة. انه سيسرا الذي فر 
من الاسرائيليين المنتصرين» متخليا عن عرية الحرب والجيش الجرارالذي كان 
تحت امرته. والتمس القائد المهزوم ملجأ عند امرأة عادية عضوة 4 قبيلة 
حيادية. «مل ياسيدي مل الي لاتخض» قالت ياعيل لسيسراء وكان شيئا كان 
يیجعله خائفا منها- فأآکدت له الا يیخف». 

قبل سيسرا عرض اللجوء» وخبأته تحت قطيفة داخل خيمتها. فطلب ماء 
وكان ظمآنا من المعركة والقتال» إلا آتها اعطته لبناء ريما لكي يهدئه لينام. 
ونبهها کي تبعد آي شخص ياتي باحثا عنه- ثم تام فهو لم يعد خائفا من 
الملاحقين» وشعرء على ماييدى آنه لم يعد يخاف من المرآة التي ألجاته. 

مات سيسرا خطا. فياعيل التقطت مطرقة ووتد خيمة ودخلت بهدوء الى 
الخيمة؛ وغرزت وتد الخيمة 2 رأس القائد النائم وعندما لاح باراق وهو يبحث 
عن سيسراء دعته ياعيل الى الخيمة وعرضت عليه جسدالمحارب. وكان 
ميتاءمخروقا راسه بوتد مخروس 2 الأرض". 

تكررأغنية دييورا شعرا يجب أن يكون قد هز الحضور طريا- ولازالت له القوة 
على هزنا. 1 

ولتبارك بين النساء ياعيل امرآة حابر القيني 

لتبارك على جميع الساكتات 2 الأخبية 

طلب ماء فأمطته لينا 

2 قصعة الأعزاء قدمت زيدة 
(1) كان سلاح ياعيل -مطرقة ووتد خيمة- يتطابق مع ما أملاه سفر تثية الاشتراع5:22 
«لاتكن أدوات الرجال على النساء» أي أن لاترتدي التساء مايناسب الرجال. حسب ترجمة 
الحاخاميين. ويعني ذلك آن المرآة محرم عليها استخدام السيف. او الحربة.أو الخنجر. وبك 
مكان آخر من سفر القضاةء جرح أمير اسرائيلي شرير اسمه آبيملك جرحأ بليغاً بحجر 
طاحون أسقط فوق راسه من قبل أمرأة . فأمر أبيملك الغلام حامل سلاحه أن يقضي عليه 
بالسيف لئلا يقال «عني أن امرأة قتلته» (سفر القضاة9 :54-53) 
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قبضت کفھها علی وتد 

ويمينها على ميتدة الصناع 

وضریت سیسر! فشد خت رأسه 

وحطمت وخرقت صدغه. 

خر لدی قدمیها وسقط وحیٹ خر سقط صريعا (سفرالقضاة27-5:24) 

تحدت یاعیل أسوا مخاوفنا مما یحتمل آن یحدث مندما يواجه جندي امراآة 
وحيدة إن کان 4 اسرائيل القديمة أو 2 البوسنة حاليا: ونتوقع ان المرا قوقعت 
تحت خطر الاغتصاب. ولكن هنا كان الجندي واقع 4 دائرة الخطر. «وعلى 
عكس الأغتصاب» حدث الانقضاض» حسب تعبير الاديبين التوراتيين دانا تولان 
قويل ودافيد م-غان » وهما قرء! النص العبري لكي يقولا آن ياميل غرزت سلاحها 
أحد فتحات جسم سيسرا بدل رآسه. وكتبا «إن التوقع الأبوي انقلب راسا 
علی عقب. باعتبارأن فم المحارب خرق بوتد قضيبي لايخطيء»(28) والتناقض 
بين ياعيل ومحظية اللاوي المسافر كان فاجعاء إلا آنه بطريقة ما كان مريحا 
بدرجة عالية آيضا: فالمحظية ضحية بل اسم للعنف ضد النساء» ضحية زوجها 
وضحية الرجال الذين تخلى لهم عنهاء ولكن ياعيل محاربة شجاعة وواسعة 
الحيلة سيطرت على المحارب القوي من غير مساعدة. ومن الجدير بالملاحظة 
آن ياعيل تصرفت لكي تصون «راية ايمان» اسرائيل عندما مثل جمهورالرجال 
بالخائف باراق» وهو يمتنع عن حمل الراية الى المحركة(29) 

واختيار المؤلف التوراتي أن يضع كلا القصتين 2 السفر نفسه هو بحد ذاته 
تهكم قوي. فامحظية التي لا اسم لها كانت ضحية اغتصاب جماعي كان زوجها 
شريك فيه» إلا أن ياعيل كانت بطلة رواية يمكن فهمها ك«مرافعة ضد 
الاغتصابه» حسب ما آأشارت العامة المهاصرة 4 التوراة سوزان نيديتش. ويمكن 
رؤية صورة سيسرا وهو ملقى ميتا عند قدميها ك«اروديا بشعة لانقضاض 
عسکري على نساء عدو مهزوم» (30) و«نظرة تهكمية على مادة الاغتصاب 
للأمومة المبجلة دائما» (31) وتلون لحظة موت سيسرا على يدي ياميل حسية 
مشؤومة 4 كل من الأصل العبري للغنائية أو ترجمة نيديتش الى اللغفة 
الاتكليزية: 
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1 
٠ 
٠ 


مابین قدمیهاخر؛ وسقط, وانطرح 

مابین قدمیها خر وسقط 

وحيث خر؛ سقط صريعا (سفر القضاة 27:5) (62) 

آول الحاخاميون القدماء الشعر لكي يعني أن ياعيل عانقت سيسرا 4 وصال 
جنسي سيع مرات قبل أن تقتله! (33) والواقع أن الكلمات تفسها التي 
استخدمت من قبل كاتب توراتي 2 وصف المواجهة بين ياعيل وسيسرا تشدد على 
التفامل مابين إيروس (اله الحب عند الاغريق) وشاتاتوس (تشخيص الموت عند 
الاغريق)الجنس والوت والكلمة العبرية ل«سيقان» أو «أقدام» كما رايناء هي 
تورية توراتية عامة للأعضاء التناسلية» إن كان للذكورأو الاناثول«مابين 
ساقيها» تحاكي التخويف من البلاء الذي سيصيب اسراثيل اذا لم يطاع الرب 
بصورة صارمة «بعد ولادة تخرج من مابين قدميها وأطفالها الذين حملت بهم 
«قال موسى 4 سفرتثنية الاشتراع» ستأكلهم 2 السر(سفر تثنية الاشتراع 
29-الطبعة الانكليزية الخاصة) ویتذکر موسی كلمات أيوب البائس «وقع آو 
ركع أو انحتى» الذي يتصور زوجته تقوم بخدمة رجال آخرين بكل معنى الكلمة 
«ريما كانت زوجتي تطحن لآخر» قال أيوب «وريما وقع الآخرون عليهاا» (سضر 
آيوب10:31) وتقول الآية 4 الترجمة العريية «فلتطحن امراتي لآخر وليقع 
عليها آخرون». وانتهى سيسرا القوي ءاه مء التي ترجمت «صريعا» من قيل 
امراة- وهي كلمة استخدمت 2 مثال آخر 2 التوراة 2 وصف هزيمة عدو مكرود 
ج المعركة (ارميا4:47) وبصدد بغاء اسرائيل الكافرة: «وانت ايتها 
الخريةلءاأهمء ماذا تصنعين؟» شكا النبي ارميا قائلا: «إن لبست القرمز إن 
تحليت بالذهب..ان العشاق قدرذلوك انما يطلبون نفسك» (ارميا30:4) 

وكأن التشديد على التضاد المروع للأدوار التقليدية 2 قصة ياعيل-والحقيقة 
ان المراة هي المنتصرة والرجل هو المهزوم-وتنتهي اغنية ديبورا بمشهد 4 البيت 
مؤثرا إلا آنه ساخربحدة حين نجد أم سيسرا منتظرقبلا جدوى عودة ابنها من 
المحركة «لاذا بطؤت مراكبه عن الوفادة؟» قالت امه المضطرية وسحت احدى 
الأميرات من وصيفات المرآة المجوز لكي تطمئنها بافتراض ان سيسرا كان 
منتصرا 2 المعركة واته الآن يقسم غتائم الحرب» التي تتضمن «فتاة فتاتان لكل 
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بحطلل» (سفر القضاة30:5) والكلمة العبرية ترجمت بصورة مختاف ة 
ك«آنسة أعموصول» 2 طبعة و«خادمةطc٤رمw»‏ 2 طبعة ثانية أو فتاة 1ع dزد"»‏ 
ترجمة ثالثةء أوصنت[ا٣أع»‏ 2 ترجمة رابعة. وقد ترجمت بقوة أكبر هن قبل 
علماء توراة معاصرين: «رحم» وهي الترجمة الحرفية للكلمة العيرية .إلا ان 
آدريان ج انيس بليدستن يصر بشدة على اعطاء ترجمة خشنة وعدوانية إلا انها 
اصطلاحيا صحيحة -٤«دء‏ امرأة (باللهجةالعامية)-من أجل مواجهتنا بحقيقة 
أن سيسراء لو انتصر, لكان اعتبر النساء 2 اسرائيل كلا شيء أكثر من غنيمة 
لكي تستخدم وتطرح بنفس الطريقة التي آذى بها رجال جبع المحظية. وما 
يدعو الى التهكم آن سيسرا وقع ضحية لياعيل» وليس بالعكس. وكتب بليدستن 
أن «قليلا من النساء المتعجرفات عرفن أن امراة من «النساء ٤١ناء»‏ قطعت رقبة 
البطل » (35) 1 

و ياعيل امرآة فريدة بين النساء 2 التوراة 2 استخدامها سلاحا 2 قتل عدو 
ذكر بيديهاء ولكنها كانت مخادعة أيضا حسب تقاليد رفقةء وراعوت. وحسب 
التوراة قدمت الطعام والملجا بغية جذب سيسرا الى خيمتها. ورسم الكاتب 
القديم المعروف باسم بسيدو-فيلو (الفيلسوف الزائف) مشهدارهييا أكثر حين 
خلطت راعيل فيه اللين بالخمرء ونثرت زهرة التبلة التويجية فوق فراشها 
لاحداث إغراء أكبر (36). ويحفظ الحاخاميون تأريخا يقول أن ياعيل اأعطته 
حلیبا من صدرها «وسلمت نفسها لرغبة سیسرا» ک«معنی یؤکد انها امسکته 
وقتلته»(37) ويذكرنا وقوع سيسرا ميتا عند قدمي ياعيل 4 الخيمة حين طلب 
اللجوء» بالحظية التعيسة عندما وقعت ميتة »او عندما ماتت» عند باب البيت 
الذي التمست فيه اللجوء -وتم قرض عدالة معينة قظة. 

دعاية سوداء 

جمعت أقدم القصص 2ے التوراة. أو هكذا يقول الرآي الجماعي للدراسات 
التوراتية الحديثة» أولاء ومن ثم كتبت 4 وقت بعد 1000سنة على المشاعية 
العامة إما أثناء أو بعد وقت قصير من حكم داود كملاكف على المملكة المتحدة 
ليهوذا واسرائيل. وقد حررقسم كبير من التوراة وتمت مراجعته أثناء حكم 
الملوك الدين انحدروا من بيت داود وخلفوه على العرش. ولذلك لايدهشنا أن 
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عددا كبيرا من الكتاب التوراتيين اعتيروا داود أهم شخصية 2ے التوراقوهو 
یصور حتی ے عدوان جبع» وآن کان 2 نص انوي مخبوء مابین اسطر الکتاب 
المقدس. ولم يذكر اسم داود فعلاً 2 سفر القضاة. الذي يصف الفترة المشوشة 
حين «لم يكن هناك ملك 2 اسرائيل». وبالفعل» سعى كتاب سفر القضاة لإ 
قناع الاسرائيليين بو جوب اخضاع آأنفسهم لسلطة ملكيةء عن طريق عرض 
تفاصيل ممرضة لا يمكن آن يحدث إن لم يكن عندهم ملكا. و2 الوقت الذي 
نصل فيه الى آخر وآسوآ شيء كريه 2 سفر القضاةء وهو الاغتصاب الجماعي 
الذي يؤدي الى حرب أهلية وشبه ابادة جماعميةء يصبح مغزى القصة جليا 
واضحا. قال الرجل الشيخ الذي قدم الى الرعاع ابنته وسرية ضيفه: «اصنعوا 
بهما مايحسن 4 عيونكم» ويذلك نسمع صدى العبارة او الفكرة الرئيسية التي 
نجدها آكثر من مرة 4 سفر القضاة: «وكان كل انسان منهم يعمل ما حسَنَ 2 
عينيه.» (سفر القضاة 25:21) 

ولكن ثمة نص ثانوي آخر أكثر مكرا ودهاء 2 سفر القضاة وبالتحديد 2 
عدوان جيع- وهو الهجوم على الرجل الذي سيصبح آول ملك لاسرائيل الملك 
الفاشل الذي سيمسح بالزيت ومن ثم يهجره الله الرجل الذي سيحل محله 
على العرش داود الممجد. وذلك الرجل» بالطبع» هو شاول. وهكذا يمكن فهم 
قصة !للاوي المسافر ومحظيته ك«هجوم علىشاول» (39) - وهو جهد بذله 
الكاتب التوراتي للتنبؤ بالخلل الأخلاقي والفشل السياسي للملك شاولء من 
أجل تسويد سمعته وتلطيخ اسمه» ويذلك تجري تهيئة القاريء مسح المنافس 
داود › کملاک منقك. 

وتم تأريخ صعود وهبوط شاول والللحمة (ساغا) اي حياة داود المميزة- .2 
الأسفارالتي تلت سفرالقضاة 2 التوراة العبرية: 4 صاموئيل الأول 
والثاني(الملوك الأول والثاني) » والملوك الأول والثاني (الملوك الثالث والرابع)» 
و2 سفرآخبارالايام الأول والثاني. غير ان الكاتب التوراتي استخدم سضر 
القضاة لإعدادنا لتلك الاحداث الخطيرة ‏ تاريخ اسرائيل. وفوق كل ذلك › شعر 
المؤلف أفه مجبر علی شرح لم کان شاول غیر جدیر بالجلوس علی عرش اسرائیل 
ويستحق أن يحل محله داود. ويالنسبة لقراء التوراة 4 اسرائيل القديمة. فان 
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النص التانوي لعدوان جبع وما بعدها كان يجب أن يكون بسيطا وحتى هزليا 
نوعا ماء مع أن لا داود ولا شاول ذكرا 2 سفر القضاة. 

إن «ابناء الجحيم» الذين هددوا بمضاجعة اللاوي و الذين قاموا بالاغتصاب 
الجماعي لمحظيته هم رجال من قبيلة بنيامين- وكذ لك شاول وجبع هي المكان 
الذي حدث فيه الهجوم على اللاوي وعلى محظيته» وجبع هي موطن شاول 
وعاصمة مملكته. وللتأكد من أن القاريء لم يغفل عن مشهد الجريمة › فقد 
تدبر الكاتب آمر ذكر اسم المدينة اثنتي عشرة مرة £ ثلاث فقرات مقتضبة (40) 

ومجمع القيائل حيث خطط لحرب الابادة ضد البنياميين عقد 2 المصفاق 
وهو تفس المكان الذي سيدعو منه صاموئيل» فيما بعدء لعقد اجتماع القبائل 
فيه ويعين شاول كأول ملك لاسرائيل. وشاول نفسه» بالمناسية» يضيع 2 اللحظة 
الحرجه» مما آجبر النبي المرتبك على الاستفسار من الله عن مكان شاول: «هل 
سيرجع الرجل؟» سأل صاموئيل العلي القديرعلى انفرادجشكل مضحك 
وأشارالله آن «هوذا اختباً بين الأمتعة» (سفر صاموئيل الاول 10: 23-22) 

ويابيش- جلعاد هي المدينة التي تبح سكانها واختطفت بناتها العذارى 
وأعطوا الى الباقين على قيد الحياة من البنياميين- والهجوم على يابيش-جلعاد 
من قبل العمونيين هو الأزمة الاولى2 حكم شاول كملك على اسرائيل. وعتد 
نهاية حياته» حين قتل شاول تفسه لكي يتجنب الاسر المعركةء أعاد شعب 
يابيش-جلعاد جسده من ميدان المعركة ودفنوا بقاياه تحت شجرة. (سفر 
صاموئیل الاول 31 :13-12) 

ولاقناع قباثل اسراثيل بالقيام بحرب ضد البتياميين» قطع اللاوي المسافر 
محظيته القتيلة وأرسل قطعة من جسدها الى كل قبيلةء كدعوة مروعة الى 
السلاح. وهكذاء ايضاء فعل شاول» قطع زوج من البقروأرسل القطع الى القبائل 
بغية اجيارها على الاتضمام اليه 4 قتال العمونيين: « كل من لايخرج وراء شاول 
وصموذيل هكذا يصنع ببقره». (سفر صموئيل الأول7:11) 

وآخيراء عندما سأل الاسرائليون الله أن يعين القبيلة التي ستقودهم الى المحركة 
ضد البنياميين» قال الله: «يهوذا اولا» وشاول» اول ملك على اسرائیل؛ هو عضو 2 
قبيلة بتيامين- وداود؛ الرجل الذي سيخلفه على الحعرش» عضو قبيلة يهوذا. 
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ويمكن فهم سفر القضاة» اذن» كمراقعة طويلة لصالح الملكية أمام الشعب 
الذي حكم الى ذلك الوقت من قبل الآباء والأتبياء؛ والقضاءء ليس غير. وتصرف 
الاسرائيليون بصورة مقيتة» حسب ماقدم لنا لكي تفهم.فقد جنحوا عن العقيدة 
الصحيحة» و2 النهاية» هاجموا بعضهم بعضا بدرجة من البريرية سيقت أسوا 
افراط من أعدائهم. وليس غير الملك سيكون قادرا على اتقاذهم من أعداثهم ومن 
أنفسهم- ولكن» وحسب ما بدا غان سضرالقضاة قد تنبأء إن الرجل الأول الذي 
سيجلس على عرش اسراثيل» سيفشل وهكذا فان المشهد افتتح لأعظم ملك ے2 
تاريخ اسرائيل والبطل الحقيقي للتوراة. 
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الفصل الرابع عشر 
تامار وأمنون 


«هکتا قال الرب إني مثير عليكف الشر 2 بيتك..» 
(سفر صاموئيل الثاني (الملوك الثاني )11:12) 


جلس آمنون مكتئبا 2 أقصى مأدبة طويلة وهو يمضغ قطعة من الخبز 
ويحملق مغضباء بين الآونة والآخرى» بوالده» الذي كان يلقي خطبة ويؤشر 
بيدية وينطق كلمات كبيرة وهو على رأس المائدة. 

ومع أنه كان أكبر آولاد الك والوريث الظاهر لعرش اسرائيل» فقد كان آمنون 


شابا مريكا. وثبتت تقطيية فوق ملامحه الداكنة»ء وتوهجت عينيه البنيتين 
بضوء غریب خاص,؛ وکأن تارا اشتعلت ے2 داخلهما. ورآی کل من کان 4 قصر 
الملك داود تعاسة أمنون- زوجات الك وقواده» ورهبانه» وحتى خدمه»› كلهم 
باستثناء املك تضسه. 

فلقد كان لداود ابناء كثيرين وقلما مل من النظرالى أي منهم. وكان يحاط 
2 معظم الأحوال إن لم يكن 2 كل الأحوال» بحشد صغير من الحاشية» الذين 
يتنافس أفرادها على جذب انتباهه. وحتى عندما يجد الماك تفسه على مائدة 
واحدة مع أمنونء» وقلما حدث ذلك كان لديه الكثير من الأمور الاخرى التي 
يضعها 4 عقله . فالحرب الطويلة ضد العمونيين انتهت أخيرا بالنصر المبينء 
ووضع داود فوق راسه التاج الذهبي الذي توج رأس ملك عمون نفسه ذات مرة.(لا 
أن داود لم يستطع أن ينسى الكلمات الرهيبة لذلك النبي الكهل والصارم ناثانء 
الذي أحزن الملك داود بالرسائل المقلقة من الله حتى ے2 لحظات أعظم أمجاده. 

«فلماذا ازدريت كلام الرب وارتكبت القبيح 2 عينيه 9 قد قتلت أوريا الحثي 
بالسيف وأخذت زوجته زوجة لك وإياه قتلت بسيف بني عمون. والآن فلا يفارق 
السيف بيتك الى الأبد جزاء أنك اذدريتني واخذت زوجة آوريا الحثي لتكون 
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زوجة لك. هكذا قال الرب إني مثير عليك الشر 2 بيتك..» (سفر صاموئيل2- 
الملوك12-2 :11-9) 

«لن يفارق السيف بيت داود الى الأيد» قال ناتان وهو يقتطف كلمات العلي 
القدير حسبما تطقت الى النبي ج رؤية آخرى من رؤاه الكئيبة. «إني مشير 
عليك الشر 4 بيتك.» وكلمات التحذير هذه لم تكن أبدا بعيدة عن أفكار داو 
حتى وهو يلقي خطابا على المائدة مع أيضا تصعير آخر بخده ورواية بذيئة قليلا 
عن الأآيام التي كان فيها رإع متواضع ولم يكن قد صار بعد ملكا وانخبل اللحك 
بروايته» وانتفضح بالطعام الدسم وريما بقليل من الشراب فالقى نظرة شاملة 
على الماثدة دون أن يتوقفض لينظر الى آمنون. 

ولا آمنون نظر الى والده بالاهتمام الكبير الذي آبداه الآخرون حول المائدة 
الذين آصغوا الى قصة الملك المألوفة وكأنهم يسمعونها للمرة الاولى» وضحكوا 
بإعجاب على طرفة قديمة. وما أثار اهتمام أمنون هو الفتاة الجالسة على يمين 
املك المكان الذي شعرآمنون آنه كان يجب أن يجلس فيه. وكانت تامار ابتة 
الملك. اخت أمنون من آبيهء تبتسم بسرور جلي كلما اتنحنى الملك لكي يهمس 2 
آذنها. وضحكا بين الحين والآخرء لطرفة سرية- واحترق شيء 2 قلب أمنون 2 
كل مرة رآی رأسيهما يتلامسان. 

وکان واضحا آن الملك كان مسرورا بصحبة ابنتهء التي كانت تصرفاتها الحلوة 
وطبيعتها السمحة متناقضة مع متطلبات وشکاوي آبنائه. وکان لدی داود عدد 
کبیر من الأولادء وکانوا کلهم معوزین ومزعجیين بطريقة او بأخری, لا آنه کان ابا 
لاينة واحدة. وکان اسمها تامار وکان كل انسان» وحتى الماك نفسه- يعلن کم هي 
جميلة جدا. 

«وكان عند المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرآى 
على السطح امرآة تستحم وكانت المرآة جميلة جدا. فأرسل داود وسال عن المراة 
فقيل له هذه بتشابع بنت آليعام امرأة أوريا الحثي. فأرسل داود رسلا وأخذها 
فدخلت عليه فدخل بها..ورجعت الى بيتها.» (سفرصاموئيل2-الملوك2 4-11:2) 

لم يعرف الك بالأمن الا أن الكلمات الكئيبة للنبي ناثان همسوا بها ب2 كل 
آنحاء اورشاليم باعتيارها آخر قطعة إشاعة عن أعمال داود الملك القذرة مع 
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امراة اسمها بتشابع. وكان أمنون بين أوائل من سمعوا بالحادثة»على الأقل 
بسيب أن آأكثر من شخص 2ے الحاشية قد بدأ منذ فترة بتشجيع الامتقاد 
الراسخ بأن أمنون سيخلف املك داود على العرش. 

وحسب ماتم أثناء تناقل الاشاعات» فان املك داود قام بالتجسس على 
بتشابع من بعيد عندما كانت تستحم فوق سطح بيتها. فلم يلمه أحد على 
ذلك- و الواقع» فان راهباً ضحك ضحكا تصف مكبوت وهو يلمح الى آن 
بتشابع أرادت بكل معنى الكلمة آن تجتذب عين الملك بعرض تفسها بوقاحةه 
عارية ومبللة. ضمن مجال الرؤية الواضحة من سطح القصر؛ حيث كان معروفا 
آن داود يستنشق نذسيم الليل العليل من وقت لآخر. والحق» انه لم يكن غير 
عادي ليعض الصبايا سريعات الاهتياج من اورشاليم أن يتسكعن 2 الشوارع 
ويوجهن أحاديثهن الى القصر ويصرخن متفعلات بانتظار آن بظهر املكف 
الوسيم على الأسوار فوق رؤوسهن. 

وبالنسبة الى بتشابع» على كل حال» فان الملك نفسه كان متيما ومغرها. 
ولذلك ارسل أحد مرافقيه الأكثر احتراسا لكي يدعو بتشابع الى غرفة النوم 
الملكية-و مثل الكتير جدا من النساء الأخريات 2 الكثير جدا من أمسيات 
الصيف الحارة- لم ترفض. ومع ذلك ويعيدا عن زوجات داود وعن عدد قليل من 
الرهبان المعترضين» لم يعتبر أي شخص ے2 القصر الملكي أن العلاقة الجنسية 
غير الشرعية بمثابة ائم حتی لو کان زوج بتشابع» واسمه اوریا؛ يخدم ے4 جيش 
الملك 4 الحرب ضد عمون حين كانت تستلقي زوجته 2 فراش اللك. 

«وحملت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إنني حامل. فأرسل داود الى يوآب 
أن ارسل إلي أوريا الحثي فأارسل یوآب آوریا الى داود. فجاءه آوریا فاستخیره داود 
عن سلامة يواب والشعب وعن الحرب. ثم قال داود لأوريا انزل الى بيتك واغسل 
رجليك. فخرج اوريا من بيت املك وخرج وراءه طعام من عند الملك. فرقد اوريا 
على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل الى بيته. وآخبر داود آن آوريا 
لم ينزل الى بيته فقال داود لاوريا آما جئت من السفر فما بالك لاتنزل الى 
بيتك. فقال اوريا لداود إن التابوت واسرائيل ويهوذا مقيمون 2 الخيام ويوآب 
سيدي وعبيد املك سيدي نزول على وجه الصحراء وآنا آدخل بيتي وآكل وأشرب 
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وأدخل على آهلي. لاوحياتكف وحياة نفسك إني لاأفعل هذا.» (سفر صاموئيل2- 
الملوك11-5-11.2) 

«فقال داود لاوريا امكث اليوم وغدا أصرفك فبقي اوريا ب2 اورشاليم ذلك 
اليوم وغده. فدعاه داود فأكل بین يديه وشرب وآسکره وخرج مساء فاضطجع 2 
مضجعه مع عبيد سيده والى بيته لم ينزل.» (سفر صماموئيل2-الملوك2 11 
:13-12( 

إلا آن الاشاعات أصبحت ساخنة آکثر عندما مرشهر لأنه کان على بتشابع آن 
تطهر نفسها 2 طقس الحمام وأوضحت أن معها طفل. وإصيب الملك بالذعر› 
ووضع خطة شيطانية تحمل اوريا مسؤولية الحمل. واستدعى الملك اوريا من 
ميدان المعركة البعيد الى القصر الملكي بالحجة المضحكة بسؤاله إن كان الجيش 
جيدا وان الحرب تسير بشكل حسن. «نعم بصورة حسنة» أجاب الجندي المرتبك 
الذي يقوم بواجبهءغأشبع الملك حب استطلاعه» والح على اوريا أن ينتفع من 
فراشه وزوجته مادام 2 اورشاليم. ولازال اوريا مرتبكاء ورفض اقتراح الملك وقال: 
«إن رفاقي يخيمون 4 ميدان المعركةء فكيف اذن» آأكل أو اشرب مرتاحا وإنام مع 
زوجتي 3» 

وهكذا ثابر الجندي المخلص,ء ليلة إثر أخرى» على النوم على باب غرفة النوم 
الملكية مع الخدم وكان 2 ذلك ترويع كثير للملك نفسه. ولم تستطع كمية كبيرة 
من خمر الملك أن تضعف تصميمه: شرب الجندي الشجاع حتى ثمل إلا أن لم 
يبتعد عن باب بيت الملك. وأخيرا تخلى الملك عن هدفه 2 الاغواء وأعاد أوريا الى 
ميدان القتال 2 خدمة خطة شريرة أكبر لحل مشكلة بتشابع الحاملة. 

و الليل قبل عودة اوريا الى الجبهةء كتب الملك رسالة قصيرة الى يوآب» قائد 
جيشه 2 عمون» قال فيها: «ضع اوريا 2 المعركة حيث يكون القتال ضارياء ومن 
ثم اطلب من رجالك أن يتراجعوا وبذلك يبقى وحده.» ولم تكن الرسالة 
خاطئة: كان المحقصود أن يموت اوريا وحده على آيدي العدو. وختم داود الرسالة 
بنفسه» وسلمها الى اوريا وهو على ثقة تامة بأنه لن يحاول أن يفتحها ويقراهاء 
وأرسل الجندي المطيع الى الجبهة مع حكم بموته يحمله بيده. 

«هلما كان الصيح كتب داود الى يوآب كتابا وأرسله بيد اوريا. وكتب 2 الكتاب 
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قائلا وجهوا اوريا الى حيث يكون القتال شديدا وارجعوا من ورائه فيضرب 
ويموت.» (سفر صاموئيل 2-اللوك 2 )11 :15-14) 

«وقال الرسول لداود: «وقتل أيضا عبدك اوريا الحشي» فقال داود للرسول: 
كذا تقول ليوآب لايسؤك ذلك لأن السيف يأكل هذا وذاك. شدد قتالك على 
المدينة وأخربها..» (سفر صاموئيل2-ا ملوك 2 11 :25-23) 

ومن ثم» عندما أرسل يوآب كلمة الى الملك داود أن آوريا قتل 2 القتال تحت 
جدران قلعة عمون» رسم داود تعبير حزن على ملامحه الوسيمة. 

«لاتحزن على أوريا- لأن السيف ببيد بطريقة من الطرق,» وأحياناً بطريقة 
غيرها». وطلب الملك من مراسله آن يخير القائد لدى عودته الى الجبهة أن 
«شدد حصارك على المدينة وسويها بالأرض». 

وقام القاثد بفعل ما قيل له» وسقطت قلعة العمونيين 2 النهايةء وكانت 
الغنيمة 2 طريةها الى اورشاليم بعد فترة قصيرة. فتوج داود تفسه بتأاج 
المنتصر-وآخذبتشابع» مع حملهاء كآخر زوجة له. وياستثتاء التبوءات المتشائمة 
للنبي ناثانء فان مستقبل داود وبيته بدت مجيدة بالفعلء مجيدة تماما مثلما 
وعده الله بنفسه. 

وكلما تضكر أمنون بالطريقة الحقيرة التي ضمن بها آبوه بتشابع كزوجة 
أخيرة له» عانى من غثيان بدا يتدحرج من معدته ويصعد الى حنجرته. فها هتا 
نجد زوجة جديدة 4 جناح حريم ملكي» وأيضا ابن آخر 4 الحاضنة الصاخبة 
بالأصوات الملكية المطالبة بالغذاء. وقال أمنون 2 تفسه ان الرجل وحش لايشيع 
ومغازل صفيق لايخجل ليس له مكانا 2 الحرش يقعد فيه. وعندما يموت الملكف 
أخيرا - بطريقة آو باخرۍ-ويأتي دوره 2 الحكم» قال آمنون لنفسه» سيمیزه 
شعب اسرائیل ویمجده كرجل خير وملك مستقیم. 

واشتعلت مثل هذه الأفكار 2 رأس أمنون وهو يمضى الساعات الطوال 
واقفا على نافنة المتزل الملخصص له 2 المجمع الملكي. وطالما آن الملك أعطاه شيئا 
آخر لكي يفعله» فقد رإقب أمنون التابعين الذي يركضون الى الأمام تارة والى 
الوراء تارة أخرى عابرين باحة القصر التي تحف بها البيوت الملكية- قادة 
عسكريون, ورهبان» ونساخ بأمداد كبيرةء وأحيانا تجد سيدا صاحب أملاك واسعة 
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وهو 4 طريقه الى غرفة العرش حاملا 4 يده التماسا أو عريضة. وتجد بين 
#حين والآخر موكبا من المحظيات يتوجه نحو القصر تحت حراسة جنود 
مسلحين. وتجد دائما حشدا من الخدم والحشم يتزاحمون بصورة عشوائية. 
وتابع أمنون النظر وكانه 2 غشوة وتخيل اليوم الذي سيقومون بخدمته بدلا 
من خدمة آبيه. 
ووقع نظر آمنون بين حين وآخر على رجل محدد لايمكن تجاوزه بيساطة 
حتی ہے وسط الازدحام انه شکل ابشالوم احد اخوته الکثیرین من أبیه» ابن 
احدی زوجات داود»ماکاه‌.وکان آبشالوم اصغر من آمنون» لا آنه بدا آنه یفوق اخیه 
آلکبیر ے4 أمور كثيرة اخری فابشالوم کان آطول» واجمل» وکان قوی ولبقا اكش 
ولطيفا أكثرء ولذلك كان محبوبا أكثر من جانب الحاشية. ولسوء حظ امنون 
قان آبشالوم اعتبر من قبل أكثر من مشتغل 4 قصرداود مرشحا واعدا بان 
يكون الملك التالي لاسرائيل آكثر من أمنون نفسه» الوريث الشرعي. 
ولتخفيف توتر أعصاب أمنون لم يلتق مع أبشالوم إلا 2 المناسيات الرسمية 
وهو لم يجدسببايد موه لليحث عن آخيه من آبيه۔ 
وأجبر على التفكير بالسيب الذي جعل أبشالوم يبدو دائما ذا طبيعة خيرة 
وروح عاليه»خقط حين رآه آمنون 2 باحة القصر المزدحمة › 2 حين آنه هو تقسه» 
الملك المقبل لاسرائيل» وكان دائما مغضبا جدا ويائسا. 
وے ذات يوم حين كان أمتون ينظر من نافذته الى الباحة رآى آبشالوم 
والهيتة المألوفة المكافئة له هيئة تامارء حين خرجا من القصرواتجها لعبور باحة 
القصر ج اتجاه بيت أبشالوم. وكانت تامار مثل ابشالوم ابنة ماكاه» وهي تشترك 
مع أخيها 2 الملامح الفاتنة والمشية الرشيةة. وكان امنون قد شب 2 البيت تفسه 
مع الاتنين» إلا أن تامار ظلت على مقرية من ابشالوم وسمحت له آن يحميها من 
مداعبة آبناء املك الآخرين اللعوبين. ومن ثم خصص لأبشالوم وامنون منزلين 
من قبل الملك» ولم تكن تامار قد تزوجت, بل لازالت تعيش 2 القصر . لذا لم 
يلتق أمنون آخته من بيه [لا 2 المتاسبات الرسمية عندما يلتقي كل منهم لكي 
يصغي لحكايا الملك القديمة المضجرة. 
و ذلك اليوم من تاحية ثانيةء وجد آمنون نفسه يحدق بتامارباهتمام 
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جديد. فقد راقبها من نافذته العالية وهي تمشي بخطوات واسعة وهي تعبر 
باحة القصرء ترفع نظرها الى فوق الى أبشالوم وتضحك من شيء قاله لها. 
ولاحظ امنون أنها اطول مما كان يتذكر؛ وان شعزها أطول» وجسمها نسائيا 
أكثر. وكانت ترتدي عباءة آميرة ملكية- انيقةء وملونةء وحاجبة-غيران الأكمام 
الطويلة والثنيات الواسعة للتنورة لم تخف تماما عن عيني أمنون اغراء معيناً 
أطرافها ووركيها. ويالفعل» لم يرفع آمنون عينيه عن أخته من أبیه حتى غابت 
2 بيت أبشالوم 2 الطرف الأقصى من الساحة اللكية. 

«وكان لأبشالوم بن داود أخت جميلة اسمها تامار فكان بعد ذلك أن أمنون 
كلف لها.» (سفر صاموئيل2-ا لوك 1:13.2) 

«وتدله أمنون حتى سقم ے2 تامار آخته لأتها كانت عذراء فكان يعسر عليه ان 
يصنع شيتا. وكان لآمنون صاحب اسمه يوناداب بن شمعة آخي داود وکان يوتاداب 
رجلا ذكيا. فقال له مالي آراك ياابن الملك تنحل يوما فيوما آلا تخبرني. فقال له 
أمنون قد كلفت بتامار أخت أبشالوم أخي.» (سفر صاموئيل2-املوك2» 13 :4-2) 

شعر.أمنون عتدما غابت تامار عن أنظاره أنه مريض بصورة ميهمة وقلقا. 
وابتلع بصعوية وكأن شيئا كان يمسك بحنجرته- وهو احساس ليس لايشبه 
الاحساس الذي شعر به عندما تذكر مآثر أبيه مع بتشابع والرضيع الذي آاخذ 
یکبر 2 رحمها. غيراته كان واع لشيء آخ ر أيضا: فقد تقطعت انفاسه عندما 
تخيل حركة ساقي تامار الطويلتين وهي تسير عابرة الساحة»ء وتخيل ما يمكن أن 
تشبه» اذا مس شعرها الأسود الطويل او مس بشرتها برؤوس أصابعه. 

وقطع عليه خادم سلسلة آفكاره» إلا آن امتون لوح بيده ميعدا الطعام والشراب 
الذي قدم لله. ويعد ذلك بعد الظهرءظهر الخادم مع وجبه أخرى. فلوح له 
آمنون لكي يبتعد مرة ثانية» وجمع صحن الطعام الذباب على أرض الممرامام 
غرفته. وأخيراء نزع أمنون ملابسه وانزلق الى فراشه. ونهض 2 اليوم التالي 
مبكرا وأمضى نهاره على الشباك» على أمل الحصول على نظرة من تامار 2 
باحة القصر. و2 اليوم الثالث لسهره كان الخدم قلقون بشكل كاف من سرعة 
أمنون المتعذر تفسيرها 4 ارساله للرجل الوحيد الذي يعرفون أنه صديقه»ء وهو 
اين عات 
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وقال يوناداب بشكلية ساخرة وهو يشق طريقه الى منزل [منون: «ياابن 
الملك! لم تجلس كئيياً كل صباح. فقد نحلت كثيرا بسبب نقص الطعام! فما 
الخطب» 

«اإنها تامار» قال أمنون دون آن يلتفت مبعدا رآسه من النافذة. 

«تامار؟» کرر ابن عمه. «اختک$» «ما بها ؟» 

فجلس أمنون صامتا للحظة» ثم وقف وواجه اين عمه. 

«تامار» قال بصوت شدید «اخت آبشالوم» 

« لذا قل لي ماذا بشأن تامار» وواصل يوناداب الكلام مثابرا «التي جعلتكف 
تتصرف كما لو كنت مصابا بالطاعون». 

وقال أمنون ببطء: «أعتقد انني وقعت ے2 غرامها.» 

ضحك يوناداب بصوت عال - ومن ثم» انقلب ضحكه الى نوبة سعال مضاجيء 
وابتعد بنظره بارتباك حين رآى التعابير الحزينة فوق وجه أمنون. وتمتم قائلا 
لنفسه: «ان الطاعون أفضل من الوقوع 2 غرام اختك.» 

وطلب أمنون: «حسن» وما المفروض بي أن أفعل؟ فأنا لاأستطيع ان أآكل ولا 
أستطيع أن أنام. وكل ما أستطيع فعله هو التفكير بكيف أجلبها الى غرفة 
تومي!» 

فكر يوناداب بهذه الكلمات الصادقة لفترة. فقد كان صديقاً حميما لأمنون» 
وريما كان صديقه الوحيد» وأمنون سيصبح ملكا 2 يوم من الأيام. وهكذا قرر 
يوتاداب أن يتصرف كما ينبغي آن يتصرف صديق ملك المستقبل! 

وقال: «ضع تفسك تحت الأغطية» وتظاهر آنك مريض.» 

«انا مریض» قال آمنون ببؤس. 

«ونحن سنرسل كلمة الى آبيك باتك متوعك» واصل يوناداب کلامه «وهو 
سيقلق» بالطبع» وبعدئن فان مرض الملك القادم لاسرائيل هوامربالغ 
الآهمية. وهو سيآتي ليراك -» 

«فقال يوناداب اضطجع علىسريرك وتمارض فإذا آتاك أبوك ليعودك فقل 
له لتجيء تاماراختي وتطعمني خبزا وتعمل الطعام امامي لأرىوآكل من 
يدها .» (سفرصاموشثیل2 الوك 5:13.2) 
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«وماذا بعد ؟» قال آمنون «ان تامار هي التي آرید آن آراهاء ولیس والدي.» 

«وعندما ياتي املك ليراك» واصل يوناداب الكلام «ستطلب منه آن يرسل 
تامار لتعتني بك حتى تعود صحتك. وقل له أتك لاتثق بالخدم بصورة تامة 2 
تحضير وجبات طعامك. وقل له آن سيب مرضك هو عدم استطاعتك الأكل.» 
لتأتي أختي المحبوية تاماروتصنع لي صحتين من العجين العزيزة. يجب أن 
تقول الى اللك: «ومن ثم سأأكل من يدها.» 

آثيرأمنون مندما سمع أصوات مهدئة خارج مسكنه» واختلس النظرمن 
تحت الأغطية ليرى ماذا كان يجري خارج الفراش. وسمع صوت مألوف واحد هو 
صوت خادمه و اثنين آخرين لم يميز أصواتهما. وكانت صاحبة أحد الصوتين 
امرأة فأخذ قلبه يطرق على فكرة أن خطة يوناداب الجهنمية ريما نجحت 
عمليا 2 احضار تامارالى غرفة نومه. ومن ثم ترك رأسه يرتاح على الوسادة 
وانتظر۔ 

وكان مفاجئًا جدا لأمنون» أن الخطوة الاولى الحاسمة 2 خطة ابن عمه قد 
تجحت. فالملك داود نفسه حضر وسط عدد صغير من الحراس والمرافقين» وظهر 
لفترة قصيرة ج اليوم السابق» ولم يمض أكثر من ثلاث دقائق مع آمنون. والملك 
بدا غير مهتم تماما بصحة ابنه المريض› مثلما توقع أمنون» ويدا آنه أكثر 
اهتماما بالمشهد من نافذة غرفة أمنون من اهتمامه بأمنون تفسه. ولكن املكف 
أصغى» على الأقل» لتقييم يوناداب الكثيب عن صحة أمنون المريض» ويقي لفترة 
طويلة يستمع لأمنون وهو يستظهر الأسطر التي لقنه اياها يوناداب. «لتأتي 
اختي وتعتني بي» طلب آمنون «وانا سوف اقضم برفق ذلك الكعك على شكل 
قلب من یدیها» ویعد أن غادر والده اغتاظ من اختياره الكلمات ومن حماسه 
الصادق 2 قول-وريما كان الماك سيكتشف ماکان يريده حقا من تامار. 


«فاضطجع أمنون وتمارض فأتاه املك يعوده فقال أمنون لاملك لتأت تامار 
أختي وتعمل أمامي كعكتين وآكل من يدها.» (سفر صاموئيل2)الملوك2. 6:13» 

«فأرسل داود الى تامار الى البيت وقال لها انطلقي الى بيت أمنون أخيكف 

واصنعي له طعاما. فمضت تامار الى بيت امنون آخيها وهو مضطجع فاخذت 
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دقيقاً وعجنت وعملت کعکا آمامه وقلت الكعك.» (صاموئيل2 الوك 13.2 ك8-7) 
«هل تظن أن الحيلة تنجح9» سال أمنون عندما فرغ البيت من الزوار أخيرا. 
«طبعا ستنجح» آجاب يوناداب مبتهجا. «وعندما تأخذ تامار بذراعيك 

ياابن عمي العرين رجاء ألا تنسى من وضعها هناك» 
وأخذ أمنون ينتظ وتتقطع أتضاسهء ويطرق قلبه» أثناء اصدار الخادم ضجة 

مصطتعة عند الباب» وينظر خلسة الىداخل الغرفة المظلمة. 
«ياسيدي» جاعت آختكف تامار تعودك» قال الخادم همسا «هل ارسلها 

بعیدا ؟» 
جس آمنون فراشه وصاح بوضوح «کلا!» ومن شم خاف ان یدو صوته 

بصحة جيدة»ء فاستلقى ثانية وتكلم بهمس آجش «کادا. کلا ‏ لاترسلها-فانا 

دائما أسعد برؤية اختي العزيزة». 
ويعد لحظة» هاهو يأتي أخيرا ذلك الشيء الذي شغله ساعات طويلة 

بالتفكير الحالم لعددمن الأيام. وهاهي تامار تقف آمامه» ففرح قلبه بتعبير 

الاهتمام وحتى بالتاثرالذي تخيل أنه رآه على وجهها. 
وقال بصوت اجش: «شکرا لك ياعزيزتي تامار لمجينك من اجلي» 
وألقت تامارء نظرة فاحصة طويلة على أمنون وكانت محبة للاستطلاع اكثر 

متها مهنمة. 
وقالت: «أرسل الوالد مراسلا ليطلب مني أن آذهب الى أمنون لأعد له بعض 

الكعلكف.» 
وتوقفت تامارعن الكلام للحظة طويلةء وکأنها لكي تشیرالی آمنون کم کان 

الأمرغريبابان تستدعى الى بيته لمثل هذه الخدمة الغريبة. ومن ثم واصلت 

الكلام قائلة: «أمرني املك أن آأتي وهاأتذا هناا!» 
«واخذت الطاجن وسکبت آمامه فابی أن یأکل. وقال امنون أخرجوا كل احد 

عندي قخرج کل احد من عنده. فقال آمنون لتامارادخلي الطعام الى المخدع 

فآکل من يدك. فأخدت تامارالكعیكف الذي عملته واتت به أمنون أخاها الى 

المخدع.» (سفر صاموئيل2-الملوك 13.2 :10-9) 
« شكرا لك ياأختي العزيزة» قال أمنون «شكرا لحضورك أثناء مرضي». 
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«لايبدو أنك مريض جداء ياأخي العزيز» قالت تاماروسكتت مرة ثانية قبل 
أن تضيف: «الحمد لله.» 

«نعم» الحمد لله» فأنا أشعر آحسن بكثير الآن» ها آنت اخيرا هتا». قال أمنون 
وهو يراقبها بنظرة ثاقبة أفقدتها رياطة جأشها. «وها آنا فجاة آرى نفسي جاتعاً 
جداء فهل لك أن تصنعي بعض الكعك لي حسبما طلبت؟» 

«نعم یاآخی» أجابت تامار «هذا ماجثت الى هنا من أجل صنعه». واشارت 
تامار بيدها الى فتاة كانت تقف 2 الممروهي تحمل بيدها سلةء ويدأت الخادمة 
بفك أجزاء الخليط للوجبة:حق من الطحين» وجرة من الماءء وقارورة صغيرة من 
الزيت» ويعض التتبيل مصرور عليه 2 زاوية قطعة قماش مريوطة بخيط › 
وقالب من غضار على شكل قلب. وبدآت الخادمة بالعمل على المدفآة الكبيرة عند 
النهاية القصوى للغرفة» ولم يلبث الاء حتى غلى. وكان أمنون يراقب بصمت تام 
ولكن بانتباه شديد» حين عجنت تامار الماء والطحين 4 عجينة» وكيست العجين 
الكثيف 2 القالب» وإفرغته 2 الماء الذي يغلي. ثم أخرجتها ثانية بملعقة 
خشبية طويلة أعطتها لها الخادمة. وهفت رائحة النباتات العطرة والمنكهات 
ورائحة خميرة العجين 2 كل أنحاء الغرفة المظلمة. وآخيراء كومت تامار الكعكف 
الذي ا منه بخار الماء قوق طبق وأعطته الى خادمتهاء التي عبرت الغرقة 
ووقفت باستعداد تام الى جاتب فراش آمنون. 

وقالت تامار: «هاهو ماترید» فتفضل وکل». 

نظرأمنون الى طبق الكعك» ومن ثم تظرالى تامار وأخيرا حدق 2 
الآخرين الذين التفوا حوله 2 الغرفة- وكانوا أثنين من خدم تامار » وخادمه 
الخاص» وآخر من الصغار وکان قد آوقد النارے موقد المطبخ؛ وکان یجلس قرب 
الباب وينظر بعيون وإاسعة. وكان كل متهم يراقبه» ويدا آن كلا منهم راغباً ج 
مشاهدة تهاية المقابلة غير العادية بين أمنون وقامار. 

«وقدمت له ليأكل فأمسكها وقال تعالي اضطجعي ياآخية. فقالت له 
لاتذلني ياأخي لأنه لايفعل هكذا بے اسرائيل فلا تفعل هذه الفاحشة. فأما آنا 
فأين اذهب بعاري وآما أتت فتكون كواحد من السفهاء 4 اسرائيل. والآن فكلم 
الملك فانه لايمنعني منك.» (سفر صاموئيل 2ا للوك2, 13 :12-11) 
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وصرخ «اخرجوا» ووجد فجأة أن صوته كان قاسياً على الخدم. «ليبتعد كل 
اتسان عتي(» 

فتحرك كل منهم وانتشروا. وسلمت خادمة تامار طبق الكعك وانتظرت 
لحظة لاشارة منهاء ثم غادرت الغرفة. وكان خادمه الخاص آخر من غادر الفرفة 
وفكر بجر الياب واغلاقه من خلفه ولم يبق غير تامار تقض بوقار قرب النافذة 
وتراقب أخاها بصمت من أقصى الغرفة. 

ارتجف امنون دون أن يقدر على التحكم بنفسه وهو يستلقي 4 الفراش» 
وشعر فجاأة آنه 4 ثورة حمی» وکانه کان مریض حقا بعد کل ماجری. 

«جلبي الطعام لي» صرخ آمنون» وكان صوته قويا وغليظاً بصورة مضاجئة 
صحيث اتمكن .من أن آاكل من يدك » 

اقتریت تامارمن الفراش حيث كان يستلقي امنون والقت تظرة سريعة نحو 
الباب» وحملت طبق الكعك. 

قتطاول آمنون وآمسك رسغ يدها اليمنى. ووقع الطبق على الأرض وتكسر 
الكعك وتدحرج 3 الغباروصرخت خائفة ومذهولة إلا آن أمنون أحكم امساكها 
.وسحيها بقوة لعنده. 

ودمدم قائلا: «هيا بناء ياآخت» تامي معي(» 

حدقت تامار بوجه آخیهاء وابعدت تفسها بوزن جسمهاء الا انه لم سمح 
لرسغها آن يغلت منه. وبدآت بشرتها بالاحمرار وهو يلوي رسغها لاجبارها 
علی‌الاقتراب آکثر. وا لقت نظرة يائسة آخری نحو الباب» ثم بكت. 

«لا-ياآخي» آمر ته وقالت: «اتا لن آنم معلف!» 

أصر أمنون بأسنانه بصورة مجنونة لدی سمامه کلمات تامار ویدا كأنه 
آحبط ہے هجومه بصوتها الذي آأعلن بصوت عال عن أفكاره السرية» فشدها 
تحوه بقوة جديدة. 

«اخ وأخت مع بعض- مثل هدا الشيء لم یفعل ے4 اسرائیل!» قالت تامار 
«لاترتكب مثل هذه الفاحشة» 

آرخی آمنون من قبضته قلیلاء ثم شد بقوة ذراعهاء فهوت تامار ل فراشه 
رآسها قبل جسمها. فالتف الى فوقهاء وأزاح ساقيها الطويلتين عن بعضهما 
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بساقيه وضغط على وركيها بوركيه. وبعد لحظة لم يعد حرا غير راسهاء فتلوت 
كالأفعى رافعة جسمها الى فوق أو مخفضة اياه الى تحت. 

وردت عليه قائلة: «ماالذي سأاصبحه» ياآخي! الى اين أآخذ نفسي بعد أن 
تذلني؟ وماذا بالنسبة لك ياآخي العزيز - ستجعل من تفسك واحدا من 
السفهاء 2 اسرائيلء ولن تجد مكانا تختبيء فيه من فعلتكف » 

فكر أمنون بهذه الكلمات لفترة وجيزة قاتمة» وتحسست تامار الفرصة لكي 
تلح على أخيها المجنون وتحبط هجومه. 

«ريما توجد طريقة, يا أمنون!» همست 2 أذنه بالحاح» ولكن بحميمية؛ 
وأصبح صوتها واثق من تفسه وآمرا: «تكلم مع املك اطلب منه يدي للزواج! 
والملك لن يمنعني عنك أعدك!» 

«فأما أتا فأين اذهب بعاري وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء 2 اسرائيلء 
والآن فكلم املك فأنه لايمنعني منك. فآبى أن يسمع لكلامها ولكن تمكن متها 
وغصبها وضاجعها.» (سضر صاموئيل2 :اللو 13.2 :14-13) 

ویدت کلمات تامار وکأنها تثیرامنون آکثر من آن تهدا من روعه» فهز رآسه هزا 
عتيفا لدى سماعه كلماتها:لن يمنعني الك عنك.. وجدد آمنون هجومه على 
تامارعلىنحو مفاجيء فمزق ثويهاء وأمسك بجسمها بكلتا يديه» واستخدم 
جسمه للتغلب عليها. وشق أمنون طريقه الى اخته بسلسلة من الهجمات التي 
تنم عن الفضب أكثرمن الرغبة. وانتهى كل شيء بعد لحظات. فترك أمنون 
اخته» والتفت مبتعدا ويدا! وكأنه نائم. وتامار استلقت الى جانبة وكاتت مسحوقة 
ونازفة وتفكر بما يجب أن تفعل الآن. واندهشت من أنها لم تكن تيكيءوتاملت 
باحساسها الخفيف بسائل ساخن قليلا أخذ يبرد فوق فخذيها العاريين. 
وتساءلت بينها وبين نفسها هل كان ذلك دماء آم شيئاً آخر؟ 

استيقظ أمنون بعد دقائق قليلة وتظر الى الفتاة المنتهكة التي تستلقي الى 
جانبه» ومعظم جسمها عار وعلامة كدمة كريهة بدآت منذ الآن بالتحول 
الىعلامة سوداء-وزرقاء. وفجأة انبجست من بطنه موجة اشمئزاز لاتختلف عن 
الغثيان» وخنقته. ومهما كان الشعور الذي شعر به ازاء تامار قبل دقائق قليلةه- 
حب أو شبق أو عاطفة اخرى لاتوصف- تحول الآن الى نقيضه بقوة غاشمة. 
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وصار مجرد رؤية تامار تمرضه» وهكذا ثبت قدما عارية على وركها العاري ورفسها 
الى خارج الفراش رفسة قوية. فتشقليت تامار على الأرض وإاستلقت بين الكعكف 
الذي قدمته له قبل دقائق معدودات. 

وقال:«انهضي!» وهو یکافح ضد غیظ مکتوم لاتفسیر له وکان له طعم مر 2 
حلقه»ء «ابتعدي» 

كافحت تامار لكي تقف على قدميهاء ووقفت مترجرجة امامه. وكان صدار 
ثوبها ممزقا من الجانبينء كاشفا عن ثدييها وعن وركيها السمينين, وينز الدم 
من آنفها ومن طرف أتفها » ومن بين ساقيها. 

«لاتبعثني الى الخارج وآنابهذه الحالة, ياأخي!» وقائت بصوت خفيض اخفى 
بوضوح غيظها الخطر. «إن اخراجي بهذا الشكل الى الشارع اسوا حتى من-» 

وسکتت تامار فجاة, وېدآ آمنون بالصیاح طالبا خادمه. 

وجأرقاتلا: «خة هذا الشيء بعحيدا عني!1 ضعها 2 الخارج! واقفل الباب 
gرlael«‏ 

«ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا وكانت اليغضة التي أبغضها إياها 
أعظم من الحب الذي أحبها إياه وقال أمنون قومي وانصرے. فقالت له هل من 
سبب لطردك لي ان هذا الشر هو أعظم مما فعلته بي قبلا. فأبى آن يسمع لها. 
ودعا الخلام الذي كان يخدمه وقال آخرج هذه عني الى خارج واغلق الباب وراءها. 
وكان عليها قميص موشى لأن بنات املك العذارى كن يليسن أقمصة مشل هذه. 
فأخرجها خادمه الى الخارج وإغلق الباب وراءها.» (سفر صاموئيل2 الوك 13.2 
:18-15( 

«فجعلت تامار رمادا على رأسها ومزقت القميص الموشى الذي كان مليها 
ورفعت يدها علی رآاسها وذهبت وهي تصرخ. فقال لها ابشالوم آخوها هل کان 
آمنون أخوك معلك. كضى الآن ياآخية إنه آخوك ولا يأاخذ من نفسك هذا الأمر. 
فاقامت تامار 4 بيت أبشالوم آخيها واجمة.» (سفر صاموئيل2 )الوك 13.2 :19- 
20( 

اطاع خادم ملك المستقبل على اسرائيل سيده» ووجدت تامار نفسها ملقى بها 
4 ساحة القصر خارج بيت أمنون. فكافحت ثانية لكي تقف على قدميهاء ووقفت 
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الوقفة التي تناسب ابنة الملك. وغطت نفسها بقدر ماتستطيع بالثوب الممزق. إلا 
انها لم تتجه باتجاه القصر. وبدلا من ذلك سارت باتجاه بيت آبشالوم و تبكي 
بمرارة» وهي تسير عبر الحشد الغريب. 

«وسمع داود املك بجميع هذه الأمورفافتاظ جدا ولكن لم يحزن نفس 
أمنون ابنه لأته كان يحبه اذ کان بكره. فاما أبشالوم فلم يكلم امنون بش رولا 
خير لأن أبشالوم أبغضض آمنون لأجل فضح تاماراخته.» (سسفر 
صامونیل2الملوڭك2› 13 :22-21). 

أستدعي ابشالوم من قبل خدام بيته الى المدخل حيث اهارت اخته. فحاول 
ان يهدكها بطريقته الخرقاء وهو يقودها الى غرفة نومها حيث ريما تجد العزلة 
والراحة. 

«صه» ياآختي» اذ كان بالامكان أن يكون الأمر أسوآ- فعلى الأقل كان الفاعل 
أخوك وليس رجل غريب» قال لها ذلك على سبيل المؤاساة «لاتتائري تاثراً 
عمیقا.» 

إلا أن كلماته بدت وكآنها تثيرها فقطء وقررآن يتركها وحيدة مع حزتها 
لفترة. وعندما عاد اندهش عندما رآى تاماروقد كومت الرماد فوق رأسها 
ومزقت عباءتها وکآنها 2 حالة حداد. 

وارتدت تامار الملابس السوداء الخاصة بمن فقد أمه آو اباه ولم تخلعها ثائية 
وأمضت باقي حياتها وحيدة تحت سقف بيت آخيها. 

عند ما سمع داود بالهجوم الذي ارتكب بحق ابنته من قبل ابنه الأكبرء أرعد 
ولعن وعلى العموم قدم عرضاً صحيحا للمزاج الملكي آمام كل من كان حاضرا 4 
اللحظة الحرجة -إلا أنه لم يفعل شيئاً أكثر من ذلك. وإنتظ ر أبشالوم دون 
جدوى اليوم الذي يعاقب فيه ملك اسرائيل القوي الرجل الذي اغتصب ابنة 
الملك. إلا أن ذلك اليوم لم يآت أبداء وظهر بعدئذ أن داود نسي كل الحادث 
المۆسف. 

ولم يقل آبشالوم شيئا عن الموضوع الى الك أو الى آي شخص آخر,؛ بمن 
فيهم اخته المهجورة. وياستثناء حقيقة انه رفض أن يتكلم كلمة واحدة مع 
آمنون» جيدة أو سيئة» ظهر آن آبشالوم أيضاء قد نسي ماحدث لتامار. ثم ويعد 
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سنتين بالتمام والكمال» رتب أبشالوم لوليمة للاحتضال بجزالقطيع 4 بعل 
حاصور. فأو لم الملك داود وكل أبنائه» ومن ضمنهم أمنونء لحضور الاحتضالات. 
وقبل كل الأمراء دعوة أبشالوم» وحتى آمنون الذي لم يشك ابداء اعتبرالوليمة 
بمتابة دعوة حقيرة من جانب أبشالوم لكي يفوز بالحظوة عند ملك المستقبل 
بعد طول صمت مهين ولم يمتنع عن الذهاب الى بعل حاصور إلا الملك داود ولم 
يلتق بابنائه على الائدة. 

وكانت خيبة أمل كبيرة لأبشالوم أن لايحضر أبوه. وكان أبشالوم يفضل أن 
يرى داود بأم عينيه كيف أعطى الأوامر الى رجاله المسلحين: «اقتلوا أمنون» 
وکان يضضل أن داود رآى كيف أن آمنون» وقد جن من الخمر, كافح بصورة 
مضحكة لكي يحمي تفسه من ضربات السيف. وكان يفضل آن داود رآى أن ابته 
الأول ینزف حتی الموت» کعجل مذبوح. ثم فکرابشالوم مع نفسه» آن کان داود 
آدرك كيف يجب على الرجل الجدير بالجلوس على عرش اسرائيل أن يتصرف. 
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الفصل الخامس عشر 
اغتصاب نامار 


سياسة الحب والكراهية في قصر الملك داود 


الداودية 
مؤامرة «كعك الشهوة الجنسية- ليبيدو» ' 
«مركبة وخيلاً وخمسين رجلا» 


الاهتياج 

«كان الحب لي رائعا» 

البركة واللعنة 

«سوف لن يؤذوا ولن يحطموا» 


(1) طاقة انفعالية أو نفسية مستمدة من الدوافع البيولوجية الأوئية وذات هدف (المورد) 
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آن معظم سفر صاموئیل من عمل کاتب توراتي مجهول يبدو آنه حاز علی 
معرفة أصيلة للتاريخ الرسمي والأسرار القذرة قليلاً عن الملك داود وعائلتها 
ملكية.ومؤرخ القصر؛ حسبما یدھی آحیاناً لم یکن مجرد رجل آرشیف آو کاتب ے2 
خدمة ملك حاكم قديم_وكان يطلق عليه اسم «لمؤرخ الحقيقي الأول» (1) 
ويعتبر سفر صاموئيل كأحد أقدم اعمال الأدب والتأريخ وأبقاها 4 الجذور 
التاريخية الغربية. وتصور قصة تامار كيف استخدم مؤرخ القصر فضيحة أمنون 
الخاصة ضد اخته التي أطلقت حركة سلسلة ردود فعل لجرائم عامة جدا هزت 
عرش املك داود؛ و2 بعض النواحي » واصلت تطن طوال التاريخ. 

ان انجاز الكاتب التوراتي وشجاجته ونظمه اقسام سفر صاموئيل (الملوك 
الأول والثاني) المعروف بين الأدباء باسم تاريخ قصر داود (أو تعاقب الرواية) كلها 
هو آكثر استنائية لدى مقارنتنا قصص داود 4 سفرصاموئيل (ا ملوك الأول 
والثاني) وسغفر الملوك (الملوك الثالث والرابع) مع ما مرے تاريخ الأماكن 
الأخرى 2 الشرق الأدنى القديم. وبدلا من التصنيف الاعتيادي للوائح الملوك 
ولوائح المعارك وقوائم جرد الأعداء المفلسين,» والغنائم المستلبة, وأمجاد الملوك 
الحاكمينء 2 سجلاتهم؛ وكل طاقم الموظفين 2 الدعاية المدنية الذي مر 2 
التاريخ الرسمي 2 الأزمنة المغخرقة 2 القدم قان مؤرخ القصر كتب بشجاعة عن 
التصدعات ومواقع ضعف الملك والتحديات للسلطة الملكيةء وفضائح القصر 
الملكي» ولحظات المجد القليلة 2 حياة الملك وزوجاته الكثيرات وأطفاله. 

«انه تاریخ حقيقي قبل خمس مثة سنة من هيرودوتس,» أبو التاريخ»» حسب 
ماکتب سیغموند فروید(2) 

اعتبر داود 2 التوراة بمثابة ملك متهور لايتلكاً 2 استخدام سلطته الملكية 
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ليشبع شهواته الجنسية وغير الجنسية - ولم يتلكأ كاتب سفر صاموئيل (الملوك 
الأول والاتي) 2 اخبارنا كذلك.ويكشف المؤرخ التاريخي» على سبيل المثالء 
ماحدث بالضبط عندما مجد غزوه لاورشاليم باحضار تابوت العهد» اقدس اشر 
باق 2 عقيدة اسرائيل القديمة؛ الى عاصمة المملكة الموحدة من يهودا واسرائيل' 
وقاد الملك داود مهرجان الثلاثين ألفامن الجنود» والرهبان» والموسيقيين. 
والراقصين الذين رافقوا التابوت 2 رحلته البطيئة والجليلة الى اورشاليم. 
وقام الملك بنفسه بالاستعراض وهو نشوان حطفر ويرقص آأمام الرب» 
(2صاموئيل-2ملوك 6:16) 

وك الواقع» كان الملك نشوان جدا- والمئزر الرهباني (الايغود) الذي ارتداه كان 
قصيرا جدا- الى حد أن داود انتهى الى عرض أعضائه التناسلية على الحشود 
التي احتشدت لتشاهد المشهد المقدس. وعندما وصل الملك أخيرا الى قصره ويخ 
من قبل زوجته ميكال» ابنة الملك السابق, التي شهدت الاحتفالات من نافذة 
القصر ووبخته على عرضه الفاجر والاستفزازي. 

واشتكت ميكال وهي تقول ساخرة: «ماكان آمجدملك اسرائيل اليوم حيث 
تعری الیوم 2 عيون إماء عبيده كما يتعرى أحد السفهاء» ورد داود ساخرا وهو 
غير آسف: «اجما كان ذلك أمام الرب الذي اصطفاني على أبيك..١‏ ولعبت امام 
الرب. ولقد أتصاغر دون ذلك وآكون دنيئا 2 عيني نفسي» وبذلك آزداد مجدا 2 
عيون الاماء التي ذكرتها» (2صاموئيل 6 :22-20). 

وتميل هذه التفاصيل المختصرة الى صرفنا عن الهدف الحقيقي للكاتب 
التوراتي 2 رواية القصة 2 المقام الأول. ومن دون ريب» نحن معتيون بفهم أن 
داود ملك شيق وصعب المراس رفض أن تكبح نزواته الجنسية حتى عندما يجنح 


(1) تقول التوراة لنا أن تابوت العهد كان صندوقاً يحتوي اللوائح الحجرية التي كتب عليها الله 
الوصايا العشرة. وكان التابوت مصتوعاً من خشب الأكاسيا وزين بشكلين لملاكين (ليس 
الملاتكة السمينة 4 فن عصر النهضة بل وحشين مفترسين) وكانوا يتخيلون أن كانه المرش 
الذي جلس عليه الله أثناء زياراته الى الأرض. والتابوت حمل من قبل الاسرائيليين القدامى 2 
تنقلهم ے البراري وك المعارك مع أعدائهم.. ولكن داود كان أول من أحضر التابوت الى 
أورشاليم و ركبه سليمان 4 أعمق حرم 2 المعيد ك اورشاليم. قسدس 
الآقداس .واختفىالتابوت من التوراة والتاربخ-مع هدم ممعبد سليمان أثاء الغزو البابلي. 
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نحو الافتضاحية" وتعاطي الجتس الطاريء مع فتيات ارقاء. ولكتنا معنيون 
أيضا بضهم الآثار السياسية التالية للمشاحنة مابين الملك وزوجته: فقد كان 
داود مغضبا ومغتاظاء وظاهريا رفض النوم مع ميكال وماتت المرآة دون أن تلد 
طفلا .فليس هناك سليل لشاؤل» الرجل الذي حل محله داود كملك على 
اسراثیل» لیکافح من أجل العرش» 2 حين أن داود أتنجب عددا كييراً من الأولاد 
من زوجاته الكثيرات الأخر. وسيكشف العديد من الشباب الطموحين هؤلاء عن 
أنفسهم کمشاکسين حقا «اني مثير عليك الشر من بيتك» ثم أقسم الله لداود 
عندما كلف افراطه الجنسي حياة انسان بريء» ونفذ ابناؤه قسم العلي القدير 
(2اصاموئیل11:12) 

يصدمنا استخدام العلاقات الجنسية غير الشرعيةوعواطف الحياة الخاصة 
لالقاء ضوء على مصيرالأمة كتقنية لكتابة التاريخ بوصفها حديثة جدا 
بالفعل: ك«حقائق تاريخية حقيقية برداء قوي الاسلوب» حسب وصف أحد 
الأدباء لتاريخ القصر(3]) لذا فان بالامكان قهم محنة الأميرة الملكية التي 
اسمها تامار الجميلة جدا والتي استخدمت بصورة سيئة جدا من قبل أبيها 
وأخيهاء بوصفها نذير مبكر على اتنحطاط وسقوط أعظم ملك بعد جلوسه 
مياشرة على عرش اسرائيل القديمة وحكم على تامار بالمعاناة طوال حياتها 
وبالذل واليأس بالفعل الوحشي الذي قام به أمنون- وأيضا داودء من خلال 
ماسمح لنا مؤرخ القصر أن تفهم. 

الداودية 

ذكر اسم داود ” أكثر من الف مرة 2 التوراة (4) وصور داود بارزة جدا 4 تاريخ 
ومصير اسرائيل الى الحد الذي جعل أحد الأدباء يقترح صيغة «داودية»(5) 4 
وصف نهج الميجل لعدد معين من كتاب التوراة حيال الملك المختص به. وعلى 


(1) الافتضاحية. انحراف بتميز بنزوع نحو عرض العورة. 
(2) افترض بعض الادباء ان «داود» لقياً أو اسم العرش أكثر من كونه اسم لشخص. مما قد 
یساعد علی تفسیر سبب قول صاموئیل لنا آولاًء أن شخصا ما اسمه داود قتل جلیات 
(صاموئيل1-ملوك5:17-1) وفيما بعد نسب الى رجل اسمه الحانان نفس الفعل(صاموئيل 2 
الملوك2 19:21 )هفهل كان داود والحانان شخص واحد وهو الشخص نفسة؟ واذا لم يكونا نقس 
الشخص. فقد تعثرنا بغموض توراتي آخر بصدد فعل شيء ما حقيقي بآخر. 
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خلفية الأسضار الأريعة صاموثيل واللوك كمنت ملحمة (ساغا) حياة داود المروية 
للمرة الاولى»وما اغتصاب تامار إلا حادث طاريء» حتى وان كانت محنتها 
خدمت بمثابة أول ضرية من القدر للكية داود وأول فعل تحدي للسلطة الملكية 
من قبل أحد ابنائه الطموحين. 

ولقد رويت ترجمة داود الرسمية 2 الأسفار الأريعة لصاموئيل والملوك و2 
سفري أخبار الأيام الأول والثانيء ولكن الأديب التوراتي البارز غيرهارد فون راد 
أصر على أن قصة داود هي ايضا «لأغنية الصاحبة» لكل الرواية التوراتية 
المنسوبة الى مصدر يدعى اليهوي. «فشخص داودء هو بطل التوراة العبرية اكثر 
من موسی بکثیر» حسب الحجج التي ساقها هارولد بلوم (6) وصور داود بصورة 
متميزة 4 الفن والأدب الغرييانء و كلا الجانبين المقدس والدنيوي. لفترة الفي 
سنه. وتم تيجيل شخص داود من دونا تللو ومیشال آنجیلو حتی د.اتش.لورانس 
ووليام فولكنر, أحيانا باحترام شديد وأحيانا أخرى بشيء من السخرية. وعلى 
سبيل المثال» استشهد الأديب البريطاني 2 القرن السابع عشر جون درايدن. 
بالمتال الأخلاقي الملتبس للملك داود حين هجا فجور املك شارل الثاتي. 

ثم آن ملك اسرائيلء» على غرار قلب السماء نفسهاء 

کانت أفعاته القوية والدافئة تختلف 2 الاقصاح 

إن كان للزوجات أو للعبيد» وهي واسعة باتساع سيطرته. 

تشرت صورة خالقه 4 طول الأرض وعرضها (7) 

ولازال من المستحيل تجاهل داود أو تجاوزه 

و رواية جوزيف هيللر الهزلية الداكنة» بعنوان» الله يعرف صور الملك داود 
وهو يقول عن تفسه: «عشت حياة طويلة وزاخرة, اليس كذلك؟ ويمكنك الاطلاع 
عليها. والله يعرف بالتأکيد أنني كنت دائما قويا وكريما وروحا مغامرة. تفيض 
بعواطف حيوية ورغبة بالحياة.. وخضت حرويا وحصلت على خبرات دينية 
مبهجة» ورقصات فاحشة, وأشباح › وجرائم» وفرار مرعب» ومشاهد ملاحقة 
مثيرة»(8) 

وبالفعل فان ملحمة (ساغا) صعود داود الى السلطة هو من بين التنصوص 
الأكثر الفة 2 التوراة وحتی لو أن ترجمة مدرسة الأحد تشدد بصورة ثابتة على 
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الايجابي وتترك الأحداث الافتضاحية» واختلاس النظر' والزتى» والتشويه 
المستديم» والجريمة. وكلنا يعرف داود كراع شاب وسيم كان يعزف على القيثارة 
ليهديء الملك شاول المضطرب (صاموئيل1اللوك 161 :23-22) والولد الشجاع 
المحارب الذي قتل جليات بحجر واحد بالمقلاع (صاموئيل 1ا للوك1؛ 17 :49-48) 
ولكن ليس عدد كبير منا مطلعون على آن شجمات داود لقصل مئتي فلسطيني 
عن فلقاتهم كانت ثمنا للعروس ميكال (صاموئيل1 ملوك 1ء 18 :27-26) أو أن 
داود ورجاله وضعوا أنفسهم 2 خدمة ملك عمدو كجيش قاطع طريق يسلب 
وينهب الريف ساعة يشاء ويقَتل كل شخص يراه «لئلا يخبروا عنا» 
(صاموثيل 1 الملوك1» 11:27) 

وفتح داود ‏ وهو 2 ذروة قوته ومجده» مدينة اورشاليم وآقام عاصمته فوق 
الموضع المستقبلي للمعبد» وأخضع أعداء اسرأئيل من كل الجهات» ووسع حدود 
اميراطوريته: «من نهر مصرالى التهرالكبير نهر الفرات» (سفر التكوين 
5) وکان حكم داود أعلى علامة ارتفاع للسيادة ے تاريخ اسرائيل الطويل- 
فلم يحدت سابقا أن تمتع الاسرائيليون بمثل هذه التعم» وسوف لن يتمتعوا بها 
بعد وفاته۔ ۰ 

وجاء داود لكي يعبر كشخص ممجد 2 كل من الجذورالتاريخية اليهودية 
والمسيحيةء كنموذج الملك الذي يحكم بنعمة الله وفضله. ووصف من جانب 
صاموثيل بأته اختير من قبل الله بمنزلة أعلى من الآخرين» «رجلا على وفق 
قليه» (أي قلب الله ) (صاموئيل1اللوك1» 14:13)ووصف داود نفسه «الرجل 2 
العلاء مسيح إله يعقوب» (صاموئيل 2 )ملوك 1:232) ويالرغم من الخلل 2 
شخصه وضعفه امام النساء» وتعطشه لسفك الدماء وسلوكه تجاه اصدقائه 
فقد ظهر داود 2 الرواية التوراتية كحامل للنعمة الالهية ونموجا للملوك فوق 
الأرض,» والرجل الذي انحدر من صليه المسيح. 

«إني اخذتك من المريض وراء الخنم» لتكون رئيساً على شعبي» قال الله الى 
داود 2 القسم الأكثر اشراقا لاهوتياً 2 سفرصاموئيل حسب قول أحد 
(1) وخصوصاأً من شيع رغبته الجنسية عن طريق التظر الى الاعضاء التناسلية او الى العمل 


الجنيي: 
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الأدباء(9) «وكنت معك حيثما سرت ووضعت جميع أعدائك من امامك واقمت 
لك اسما عظيما كأسماء العظماء على الأرض» (صاموئیل2 اللو 9:7.2) 

وصع ذلك فان توقير داود 2 التوراة تقابله الصراحة وأحيانا الرواية القاسية 
لأعماله الشريرة ووصف عبث داود مع بتشابع ومؤامرته لقتل زوجها بعين 
يقظة تواجهنا بجريمة اللك البشعة.وحتى دور داود 2 اغتصاب تامار الذي أعد 
من دون «تلفيق» يمكن توقعه من مؤرخ القصر: وعرض الملك على أساس آنه 
شريك ے الجريمة؛ ریما کان غير متعمد, ولکنه کان شریکاء وهو لم يفعل شیئا 
لمعاقبة المغتصب» أو حماية الضحية بعد آن ارتكبت الجريمة .و2 الحقيقة عكس 
الكاتب التوراتي بضن رفيع أعمال داود مع بتشابع 2 روايته عن اغتصاب أمنون 
لتامار: فكلا القصتين تستهلان بنظرة شهوانية) تتصاعد الى ممارسة جنسية 
محرمة» وتبلغ الذروة بجريمة دموية يمكن آن يتم تجاهلهاء ولكن لايمكن 
محوها من صفحات الكتاب المقدس. 

مؤامرة « كعك اليبيدو» 

ان اغتصاب تامار هو الآكثر بغضا بالنسيبة الى القاريء المعاصر لأنها اخت 
مغتصبها. إلا أن بعض المعلقين على التوراة. من القدامى والحديثين. حاولوا ان 
يطهروا جريمة أمنون البشعة بقولهم أنها كانت فعل غشيان المحارم أيضاء لأن 
تاماراخت من والده ‏ وطلب منا آن نصدق» بان الاغتصاب ليس سفاح قريى. 
وواقع آن تامار عرضت موضوع الزواج يفترض ان العلاقة مابين الابناء من 
امهات أو آباء مختلفين لم تكن تقدرباتها حميمة بشکل كاف الى حد تحريم 
الزواج. وعلى هذا الاساس يدقع بعض المدافعين عن هذا الرأي بحجة آن الهجوم 
الجتسي الذي تلاه ماتلاه یمکن اعتباره کاغتصاب ولکن لیس سضاح قریی (10) 

وجاعت الالاحة الى اتحاد جنسي مقدس مابين أمنون وتامار على شفتي 
تامار تفسها: «أتضرع اليك آن تتكلم مع الملك» طلبت من اخيها 2 اللحظات 
الحرجة التي ادت الى الاغتصاب ب«آنه لايمنعني منك» (2صاموئيل:2ملوك. 
3) ویتمثل معظم المحنى المفروض لكلماتها - ومعظم الفاجعة ايضا- 2 
آن تامار کاتت تحاول بوضوح أن تبعد آخاها عن اغتصابها بعرض آمل خفيف 
بالزواج» ان كان بعرض الزواج من أمنون» وهي تع.رف حق المحرفة أن مثل هذا 
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الزواج سيكون مناقضا للشريعة الالهي ةاي حسب اقتراح أحد الأدباء» باتها 
قعلت ذلك ب «اعتقاد فطري بأن املك يستطيع آن يعفضى من الشرع» (11) 
واستخدمت تامار السلاح المتوفر لها بے تلك اللحظة سلاح الكلمات. ومع ذلكف 
فان بعض الأدباء حاولوا أن يلطفوا جريمة الانتهاك الجنسي لأمنون ضد تامار 
بتقديم اشارة بأن الزواج مابين آخ واخت كان بطريةة ما مقبولا 2 اسرائيل 
القديمة. ولفعل ذلك كان عمليهم أن يعللوا حقيقة أن الاتصال الجنسي مع اخت 
أحدهم بشكل جلي لا لبس فيه بصورة متكررة محرم 2 الشريعة التوراتية: 
«وسوءة اختلك ابنة أبيك أو ابنة أمك المولودة 2 البيت أو ب2 خارجه لاتكشتف 
سوءتها» جاء 4 سفرالأحبار 9:18 مستخدما التورية التوراتية المآلوفة عن 
الاتصال الجنسي. وحقيقة أن تامار هي اخت أمنون من أبيه لاتقيم اختلافا 2 
استحقاقية لوم أمنون 2 ظل الشريعة التوراتية طالما أن سفرالأحباريحرم 
(تابو) على وجه التخصيص الابناء من أحد الوالدين» أيضا «وسوءة بنت زوجة 
أبيكف المولودة من أبيك لاتشكف سوةءتها انها أختاك» (سفر الأحبار 11:18) على 
وجه الضبط 2 حالة أن آي امرء فقد الموضوع 2 الأحبار يكرر القاعدة نفسها 
وحتى بصرامة أكبر 4 سفر تثنية الاشتراع: «ملعون من يضاجع اخته ابنة آبيه 
آو اينة آمه.» (سفر تثنية الاشتراع 22:27) 

ولازال بعض المدافعين يتاقشون بأن اللخة البسيطة لهذه الوصايا واللعنات 
لاتنطبق على امنون وتامار. وطبقاً لكرونواوجيا" التوراة الصارمةء آنزلت اللوائح 
التشريعية التي وجدت 2 سفرالأحباروتتنية الاشتراع قبل وقت طويل من حكم 
للك داود ويذلك تكون قد نصت ملى الزواج مابين الأخ والآأخت. وتقترح 
الدراسات الحديثة» على العموم أن نصي سفر الأحبار وتثنية الاشتراع كانا وجدا 
عمليا من قبل كتاب رهبانيين ومحررين بعد الفترة الموصوفة 2 سفر صاموئيل؛ 
وهكذا «لم يكن قد أقر تحريم الزواج مابين الأخ والأخت من اب واحد أوأم 
واحدة 4 محيط مدينة القدس 2 عهد داود» (12) 

وناقش معلقون آخرون بأن اقتراح تامار الزواج يجب آخذه بصورة جدية بقوة 


(1) كرونولوجيا تقس م الزمن الى فترات. والجدول الكرونولوجي:جدول يبين التواريخ الدقيقة 
للآحداث مرتية بحسب تسلسلها الزمني. 
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الحدث الغريب 4 سضر التكوين عندما یقدم ابراهیم ساره علی آساس انها اخته 
الى الملك جيرار. وكما رآينا قان سارة تنتهي الى فراش اللك وتدخل الله بالذات 
2 اللظة الأخيرة وهو تفسه الذي منع الملك من النوم معها. وفيما بعد اشتكى 
الملك لابراهيم من خداع ابراهيم له أصر الأب (الياطريارك) علی آنه قال فقط 
نصف كذبة: فسارة هي زوجته واخته «فعلى حقيقة هي أختي ابنة آبي؛ غير انها 
ليست ابنة آمي» (سفر التكوين 12:20). وطلب متا أن نصدق» بقوة احتجاجات 
ابراهيم الواهنة للملك جرار أن 2 عهده و2 عهد متأخر كما 2 عهد املك داودء 
کان بامكان الرجل أن يتزوج من اخته من آبیه آو آمه بدون استهجان. 

ولاتتحدى الحجة المذكورة الشريعة التوراتية وحسب»«ملعون من يضاجع 
اخته..» بل تتحدى الفطرة السليمة ايضا. وكذب ابراهيم على املك جرار بقوله 
أن سارة اخته» 2 حين اننا تعرف من النص التوراتي» اتها زوجته-وفقط زوجته. 
وعندما أضاف ابراهيم الخبر اللافت بآنها أيضا اخته من أبيه» تزل الخبر على 
الملك جرار كمفاجأق كما نزل علیناء باعتبار انها ے2 الواقع لم تذكر 2 آي مکان 
آخر 2 التوراة وتقول القراءة المدركة لسفر التكوين (فحيثما دخلنا فقولي عني 
هو آخي)12:20 أن ابراهيم بقي يكذب حين أضاف قصة الطير_-و- الثور عن كون 
سارة اخته من أبيه. وغوق ذلك فان كل تمثيلية التحزير" «هي على اتفاق تام مع 
شخصية ابراهيم المحتل» حسب ما آشاراديب توراتي» وحقق كل من ابراهيم 
وسارة ثروة بالخداع حين منحهما الملك قطعان غنم ويقرء وخدم من الجنسين 
وآلف قطعة من الفضة (سفر التكوين 20 :2و16) «وعمل ابراهيم وسارة كفريق- 
ريما فريق من الضنانين المخادمين»(13) 

وهكذاء ايضاء فعلت تامار تملقت أخاها باحضارها مشهد الزواج إلا ان 
اقتراحها لم يكن غير خدعة يائسة هدفها وقف المغتصب. ولاشيء .2 التوراة 
يحمل آقل اهتمام من جانیها بآمنون» ولانستطيع أيضا أن نأخذ أمنون حين عير 
عن «حبه» لتامار حین کان يعد کمیناً جنسيا مع ابن عمه. وواضح أن أمنون 
تلهف على اخته» الا آنه بالتأكيد لم يحبهاء قبل أو بعد الاغتصاب. وامنون خان 


(1) وهي لعبة قوامها مشهد تمثيلي يصور مقاطع كلمة معينة يطلب الى المشترك ن4 اللعبة أن 
يحزرها. 
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مشاعره الحقيقية ازاء تامار حين انتهى الاغتصاب وأمر بفظاظة خادمه آن 
يرميها الى خارج البيت. «اخرج هذه عمني» هي الترجمة الحقيقية ئا قاله 
أمنون(صاموئيل2.)الملوك2. 17:13) ولكن ترجمةدقيقة أكثر للتوراة الحبرية 
تكشف أنه اعتبر تامار كلاشيء أكثر من موضوع متعة عابرة وفاسدة. «ضع هذا 
الشيء بعیدا عني» هو ماقاله أمنون فعلا(14) 

ان الذي حدث حقا 2 اللحظة التي سبقت الهجوم هو مناورة خادعة آويائسة 
من جانب تامار لاتقاذ نفسها من الاغتصاب عن طريق المحادثات. والكلمات التي 
اختارتها مقصود منها اقتراح أن آمنون یمکن آن يیحصل على مایرید فيما بعد 
ويالوقت نفسه» تحذره من نتائج أخذ ما يريد غصبا عنها. «تكلم الى الملكف» 
قالت تامارالى أخيهاء وبذلك آشارت الى احتمال انها سوف تنام معه .4 ظل 
ظروف مختلفة» ومع ذلك » ذكرته بآنه سيتحدى سلطة اللاك ويخاطر باغضاب 
الملك بدفعها بالقوة الى فراشه وبالطبع» فان الكلمات التي قالتها تامارالى 
أمنون لم تثنيه من تنفيذ خطته المرسومة لاغتصابها .كما تبين فان املك لم 
يمنع تامار من أمنون- فقد كان املك هو الذي مر تامار بالذهاب الى غرفة نوم 
أمنون 2 المقام الأول!- ولم يفعل داود أي شيء لكي يعاقب أمنون بعدئد. 

لم كان الملك سلبيا جدا 4 مواجهة اغتصاب وسفاح القريى داخل البيت 
الملكي؟ ريما بسبب أن داود كان يشعر بالاثم ازاء انتهاكاته الجنسية الخاصة 
بحيث آنه يعاقب ابنه لقيامه بالفعل نفسه» سب افتراض أحد الأدياء(15) وريما 
كان السيب أن املك أصر على تدليل اينه البكر ووريثه الظاهر والتساهل معه- 
ولفائف البحرالميت تببن أن داود «لم يوبخ ابنه أمنون لأنه كان يحبه» باعتباره 
کان بکره»» وهنا خط ے النص لم يظهر مطاقاً 4 النص الماسوريتي (16) أو 
ريماء آن داود لم يفكر بانزال مقاب بأمنون لأن الك تفسه لعب مثل هذا الدور 
الملتبس 2 اصراره على الصدام 2 المقام الأول حسبما افترض بجراة بعض نقاد 
التوراة. و2 الحقيقة» بلغ بعض النقاد حد اتهام داود بالاشتراك 2 الجريمة 
وحتی بالتآمر علی اغتصاب تامار وهو آمر ریما ارتابت تامار تفسها به حین 
التمست اللجوء عند أخيها وليس عنه أبيها بعد ما فعل الفعل. 

وطبقا لآأحد قراء النص الميدعمين» فان داود تزود بمعلومات عن الرقيات 
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الحقيقية لابنه من تامار حين وصف آمتون نوع الطعام الذي أراد من أخته أن 
تعده له. والكلمة المحددة التي استخدمها آأمنون 2 طليه الى اللك داود- 
ليبييوت-التي تترجم عادة الى الانكليزية ب «خبز» 2 ترجمة أو«كعكف» ج 
ترجمة أخرى أو «زلابية» (17) إلا ان الترجمة لم تحرزالمعاني الاضافية 
الجنسية للكلمة العبرية: فليبيبوت هي «تورية جنسية» (18) تستخدم بدلا من 
الكلمة العبرية «قلب» وتثير خيال الجنس والاتفعال. ويالحقيقة, فان الطعام 
الشهي الذي كان أمنون يرغب بأن يأكله من يد اخته نقل 2 توراة اتكور «بزلابية 
آو عجين عزيز». ويمكن أن يكون حرفيا على شكل قلب(19) . ولنقل «المعضى 
الضمني الشهواني لمطلب أمنون من آختهء ترجم أحد نقاد التوراة » بصورة فظة 
الكلمة العبرية ب«كعك الشهوة الجنسية- لببيدو»(20) ويقول معلق آخر: «ان 
المطالبة بان تعد تامار العجين» لأمنون كان يتعجل به بصورة سرية اكثر من 
استعادة صحته» (21) 

هل كان داود يعرف حقاً مايريد آمنون من تامار؟ والأمر بالنسبة الى الحجة 
ضد الملك داود يتمثل بنفس الكلمات المستخدمة من قبل أمنون 2 وصف الطعام 
الذي طلب أخته لكي تعده له. ويقال أن أمنون بوصفضه «العجين العزيز 
(القلبي)» الذي يشتهي 2 مثل هذه اللغة الشهوانيةء يطلب بخبث السماح من 
داود أن دفعل مایرید مع آخته- و بموافقته علی ارسال تامار الی بیت آمنون» فان 
املك ليس لايستحسن ضمنيا لقاء جنسياً من نوع ما مابين الأخ والأخت 
وحسب» بل «سلمها الى يدي ابنه» مختصبها»(22) ويجد الأدباء بالفعل أن من 
«الصعب الاعتقاد أن داودء وهو نفسه خالق مكائد خبيثة أكثر يكثير آن يؤخة 
بمثل هذه الخطط الواضحة» (23) 

ومن أحدى السخريات الخادعة ب4 سفر صاموئيل (الملوك 1و2) وهو عمل 
ساخر عميق ومثابر واقع أن الهجوم على تامار قد تم 4 عهد ملك من المفترض 
آن يكون مستقيما. ففي نهاية سفر القضاة كما رأينا قبل قليلء يعرض الكاقب 
التوراتي الوعد الذي قطعه الملك على عرش اسرائيل آن يمنع نوع الحنف 
الجنسي الذي مورس على سرية اللاوي المسافر 2 جبع(انظر الفصل الثالث 
عشر). إلا أن تامار اكتشفت أن حتى املك الأكثر تمجيدا وقوة 2 تاريخ اسرائيل 
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لم يفعل شينا لكي يمنع أو يندد بالهجوم الذي تعرضت له هي من قبل أخيها. 
«ها ان رؤساء اسرائيل كانوا فيك لسفك الدم كل واحد على ما أطاقت ذراعه» 
واللّه فيما بعد طلب من النبي حزقيال آن يعدد «الفواحش» التي ارتكبت داخل 
«المدينة الدموية» للشعب المختار «واحد صنع مع امرأآة غريبة ما هو رجس 
وواحد نجس كنته بفجور وواحد أذل فيك اخته بنت أبيه» (نبوءة حزقيال؛ 
11:22( 

«مركبة وخيل وخمسون رجلا» 

اختفت تامار 4 بيت أخيها بعد الاغتصاب» ولم تعد ترى أو تسمع ثانية 2 
شوارع القدس أو 2 صفحات التوراة. إلا أن تامار لم تختف من التاريخ _ فقد 
أطلق اغتصابها التحرك الى سلسلة من ردود الأفعال 2 الاغتيالء والعصيان 
المسلح؛ وحرب أهلية هددت بسقوط الملك داود عن عرشه واستمرت مؤلة البيت 
الملكي حتى اليوم الأخير من أيامه وصرنا تفهم آن اغتصاب تامار يمكن أن يكون 
محنة شخصية لصيقة بالراة نفسهاء غير أنه كان جريمة تتضمن معاني 
اجتماعية وسياسية واضحة لباقي اسرتها ولأمة اسرائيل. 

ويكشف أمنون نفسه» الولد البكر للملك ووريثه صاحب الحق 2 العرش › 
عن عدم اهتمامه ازاء السلطة أو حتى ازاء غضب والده عندما انطلق لاستغلال 
تامار جنسيا. إن لامبالاته اشارة مبكرة على أن داود لم يعد يؤخ على محمل 
الجد من قبل أولاده. ووضعت تامار موضع التنفيذ بصورة ملتوية التهديد 
بعقوية ملكية 2 اللحظات السابقة على الاغتصاب-«تكلم مع الملكف»- إلا أن 
أمنون تجاهل تذكير اخته الماكر بأته سوف يتنافس مع آبيها اذا فعل مايجري 
تهدیده لكي يفعله. ولم يعر أمنون انتباها لما کان سیفعله أبوه»؛ وتقدم لارتكاب 
جردمة جنسية ضد أميرة ملكية بسلوك بدا محسويا لكي يوضع الحادث موضع 
اهتمام الملك والقصر الملكي» والشعب» بصورة واسعة: وأمنون الذي لم يكن 
مسرورا باغتصاب اخته» صنع مشهدا لأميرة محطمة بتوجيه أمر لكي ترمى الى 
الشارع. 

واذا كان اغتصاب تامار قد بلغ درجة فحص سلطة الملاف» اذن» فان داود فشل 
لحان وة اة حين فشل 4 معاقبة أو حتى لوم ابنه المغامر. والدرس 
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الذي تعلمه آمنون وباقي القصر من العمل الخسيس بمجمله إن بامكان ولي 
العهد أن يفعل أي شيء يطرأ 2 بالهء ولايهم كم الفحل عدوانياً ووحشياء لأن 
الملك كان سلبياً جداء ومتردد جداء ومتساهل جداء ازاء وريثه مهما فعل. ومن 
لحظة اغتصاب تامار تميز الملك داود الذي كان ذات مرة قويا كملك بانحداره 
انحدار! حاداء وآأثار ضعفه الجلي مطامح اولاده الآخرين. 

ولوحظت سلبية الملك داود بدقة كبيرة من جانب ابشالوم وهو الابن الثالث 
للملك والأخ من الام والأب لتامارء الذي عرض لكي يظهر طموحا تماما 
وحريصا مثل والده. وبدا آن آبشالوم قد استنتج» على الأقل» نتيجتين منذرتين 
من اغتصاب تامار. الاولى» اذا كان أي شخص سينفذ الانتقام من أمنون 
اغتصابه تامارء فان هذا الشخص يجب ألأن يكون ابشالوم نفسه. والثانية 
سيضع ابشالوم نفسه بمَتّل أمنونء على مسافة ملفتة من عرش أبيه. وما أن 
يصبح أمنون طيبا وميتا» حتى يصبح من يقف مابين أبشالوم ومابين السلطة 
الخالصة داود الحاجز وغير الحازم- وأبشالوم الذي أمضه تسامح الملك ازاء 
مختصب اخته والطامح بالتاج» وكان راغبا تماما بأن ينبري الى والده #4 عصيان 
مفتوح. 

وبعد اغتيال آمنون 4 عيد جزالخنم 2 بعل - حاصور؛ وضع ابشالوم نفسه 
4 مكان أبعد من وصول يد داود وذلك باللجوء الى قصر جده لأمه» ملك بلد 
مجاور یدعی جیشور. ومرت ثلاث سنوات وداود شاکل موت أحد ابنائه ونفي آبنه 
الآخر لنفسه»ء وكاتوا يلحون عليه لكي يدعو ابشالوم الى اورشاليم» ومرت سنتان 
اخريتان قبل أن يعطي الملك موافقته على رؤية ابنه الهائم. واخيراء تم ترتيب 
توحيد حزين. «وسجد بوجهه الى الأرض بين يدي الملكف» حسب ما قال لنا 
الكاتب التوراتي» «وقبل الملك أبشالوم» (صاموئيل2 ملوك 33:142) 

ولكنناء نلاحظ, مرة ثانية خبيرا فنانا وحجة يشتخل. وابشالوم مثل فقط 
دور الابن النادم. مثلما تظاهر أمنون بالمرض آأثناء تآمره لاغتصاب اخته» 
وتظاهر آبشالوم بالطاعة ازاء والده بينما كان يخطط للاطاحة به عن العرش. 
واصيحت الخطة شائعة عندما اتخذ لنفسه «مركبة وخيلا وخمسين رجلا 
يجرون بين يديه» (صاموئيل2»ملوك1:15:2)-حاشية مبهرجة جديرة بملكف 
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وفعل استخفاف ازاء املك داود. ومن دون ريب خطط ابشالوم لكي يتوج كملكف 
2 الخليل (حبرون)» نفس المكان الذي مسح فيه داود للمرة الاولى ملكا على 
يهوداء ويذلك دخل 2 تمرد ضد والده. «وحالما تسمعون البوق» أصدر ابشالوم 
تعليماته الى المحرضين أو الجواسيس الذين نشرهم 4 كل أنحاء اسرائيلء؛ 
عندئن تقولون: «قد ملك ابشالوم 2 حبرون» (صاموئيل2:اللوك10:15.2). 

وغادر داود قصره برعب وذعر- وكان حرفياً حا القدمين وياكياً وهو يضر الى 
جيل الزيتون- ويهرب من القدس الى البرية مع عدد قليل من الحاشية المخلصة 
وعصبة من المرتزقة الاجانب لكي يحموه من ابنه ومن شعبه.وقام ابشالوم 2 
تلك الأثناء» بعرض شعبي جدا للكيته بمضاجعته عشرة من محظيات داود 2 
خيمة أقيمت خصيصا على سطح القصر الملكي «على مشهد جميع اسرائيل» 
(صامونيل 2.الملوك 2 22:16) ويذلك تحقق المصير الذي رسمه العلي القدير 
لداود بان يعاقبه على خياناته العهد مع بتشايع وقتله اوريا. 

وكان الله قد أقسم قبل قليل من خلال التيي تاثان أن «سآخذ أزواجك 
وادفعهن الى غيرك فيدخل على أزواجك 2 عبن هذه الشمس. آنت فعلت ذلك 
سرا وأآنا أفعل هذا الأمر على عيون جميع اسرائيل وآمام الشمس» (صاموئيل2, 
12 :12-11). 

وجند داود جیشا وذهب للحرب ضد آبشالوم لاسترداد عرشه. ویدآً داود بسترد 
شجاعته» وشخصيته(كاريزماه)» وتمتع بحظ جيد ويارك الله مرة جهوده 2 
الحرب والسياسة. وآنزل جتوده هزيمة منكرة بجيش آبشالوم وقتل نحو عشرين 
آلف رجل 2 غابة أفرائيم» حيث كان داود قادرا على وضع خبرة شبابه كمقاتل 
انصارء باستخدام جيد للتضاريس الوعرة(24) «وافترست الغابة من الشعب أكثر 
مما افترس السيف 2 ذلك اليوم»(صاموئيل2 الوك 8:18.2) وحتى 2 حالة 
الانتصارء عموماء كان داود عاجزا من التعامل بفظاظة مع ابنه المتمردء وأصدر 
داود تعليماته الى قادته العسكريين قائلا: «ترفقوا لي بالفتى أبشالوم» 
(صاموئیل5:18.2) 

الا أن أبشالوم» حسب ماحدث» كان مقدرا له آن يموت بسيب نزوة عابرة وهو 
2 طريقه الى أرض المعركة. وقال لنا الكاتب التوراتي آن ابشالوم مثل اختهء كان 
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جميل المنظر «ولم یکن ے جمیع اسرانیل رجل جمیل كثير المدحة کابشالو» 
(صامونیل25:14۰2) وکان مجده المتوج حسبما یقولون. راسا من شعر طویل 
مترف, وکان کثیفا بحیث انه کان یزن مثتي شاقل (نحو رطلین انکلیزیین آو 
ثلاثة) عندما قص شعره. وکان شعر آبشالوم هو الذي غدر به- وکان بغله یحمله 
تحت شجرة بلوط كبيرةء وتعلق راسه بأغصان واطئة. . «فرفع بين السماء 
والأرض» وكتب الكاتب التوراتي» ناقلا المشهد الهزلي الخفيف بلغة مفخمة 
«والبخل الذي كان يحمله واصل !لسیر» (ومرالبغل من تحته) (صاموئیلے 
9:18( 

وعثر على أبشالوم يوآب» نفس القائد العسكري الذي رتب جريمة قتل اوريا 
بأمر من داود. وکان أبشالوم لازال حياء إلا إن يوآب تحدى أمر الملك بأن يبقيه- 
فطعنه يوآب 2 قلبة ثلاث طعنات برمح خفيف ثم وجه عشرة من حاملي 
أسلحته ضد أبشالوم الجريح والعاجزويذلك أوصل حياة ابشالوم المتوج 
القصيرة الى نهاية حقيرة. وعلى مايبدو فان يوآب كان اقل عاطفية من داود 
بالنسبة الى موضوع الأولاد المتمردين» وبالنسبة الى شعوره الميكيافيلي ازاء 
الأخلاقية العامة (25) هقد قرر القائد العسكري على جعل أبشالوم مثالا على 
الاقل بالنسبة لردع الطامحين بالتاج. ولدی علم داود بموت ابشالوم» لم یویخ 
یوآب لتجاوزه آمره بالابقاء ملی ابشالوم [لا آنه اعلن علنا حزته «يابني يابني 
ابشالوم!» (صاموئیل2. 32:18) 

ویبدو موت ابشالوم مثیرا للمشاعر آکثر مندما نتذکر ان اخته بقیت ے2 بیته 
ك القدس, أمرأة مهجورة بحاجة الى حام ومعيل. إلا أن التوراة سمحت لنا 
بالماحة مثيرة للاهتمام من مصيرتامار. فقد قيل لنا أن ابشالوم أب لأريعة 
أطفال؛ تلاثة صبيان وبنت واحدة. وكانت ابننه» مثل اخته «امرآة جميلة المنظر» 
(صاموئیل27:14.2) وكلا المرأتين سميتا على شرف تامار الاولى» الجدة البعيدة 
التي كتبت اسمها بجرأة وشجامة 2 التاريخ (انظر الفصل السادس). والتاريخ 
لم يقل لنا ماذا حل بهاتين المراتين, إلا أن بامكاتنا ان تتخيل بان كل منهما كانت 
صديقة الاخرى وتدبرت بطريقة ما أن تعيش بالرغم من المصير المؤسف الذي 
حل بهما. 
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الحرارة 

بدأ سقوط اللاك داود مع بتشابع و أعمال الزتى التي آدت الى ولادة سليمانء 
إلا اننا لم نواجهها مرة ثانية حتى أواخر حكم اللاك عندما أصبح كهلا وضعيفاً 
ولم بعد يهتم كثير! بمسرات الجسد. فقد دخلت بتشابع بجسارة غرفة نوم الك 
حتى عندما كانت محظية شابة لدنة اسمها ابيشاج «تليي» حاجات الملك. ونحن 
نعرف تماما ماكانت ابيشاج تفعل» إلا ان الكاتب التوراتي سمح لنا أن ندرك آن 
«خدماتها» لم تثر غيرة بتشابع لأن الملك الكهل كان عنينا. 

«دعها تستلقي 2 حضنك» لأن سيدي الملك يمكن أن يحصل على الحرارة» 
طلبت الحاشية الموسوسة التي جندت ابيشاج للخدمة 2 غرفة النوم الملكية. 
ولكن الملك داود الذي كان قوياً اخذت شهواته الجنسية بالذبول» وقيل لنا: «ولكن 
الملك لم يعرفها» (الملوك1؛ الاوك3) 1 :2و4). 

ودخلت بتشابع الرواية التوراتية مرة ثانية 2 لحظة حاسمة من ملحمة 
الملك داود -بالفعل- كانت حقا الثلحظة الحاسمة 2 تاريخ القصن التي كانت 
تدعى آحيانا برواية الخلافة بسبب ماتم بعدئذ. فقد توسلت الى داود لكي يمسح 
ابتهاء سلیمان» كخليضته المختار على عرش اسرائیل. وآبلغت داود أن ولدا آخرمن 
أولاده الكثيرين» وهو أدونياء أعلن تفسه قبل قليل ملكا وهو يدور حول القدس 
الآن مع تفس النوع من الحاشية التي استخدمها ذات مرة ابشالوم لأعلان 
تنصيب تفسه ملكا - عرية وخيل وخمسون رجلا. 

«والآنء هوذا أدونيا قد ملكف» قالت بتشابع الى الملك القصر «وانت لم تعلم» 
(الملوك1› الملوك3› 18:1) 

وینما كانت بتشابع والنبي تاثان دقنعون داود 2 صالح سليمان» كان أدونيا 
ينظم حلفاثه» ومن ضمنهم القائد العسكري الذي غالبا مالعب دور الرجل 
الملكي الضارب» والمخلص يوآب. إلا أن بتشابع تجحت ے4 استخلاص ماتريد من 
داود-«بالتأكيد ان سليمان ابنك سيحكم بعدي» قال الملك السئيم «وهو 
سيجلس فوق عرشي 4 مكاني -» واتحنت بتشابع حتى بلغت الأرض امتنانا. 
وقالت: «ليعش سيدي املك داود الى الأبد». 


ولم تكن كلمات بتشابع ذات نفع. فداود عاش مايكفي لكي يتصح سليمان 
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بمن بتق ومن يجب أن يتل حین يموت داود. و2 مشهد لاحق منسوخ بشکل فني 
4 العراب آصدر داود تعليماته بصورة غير أمينة الى سليمان لكي يرتب امر قتل 
یوآب» متلما رتب يوآب ذات مرة قتل اوريا وآبشالوم. وقال داود: «لاتسمح لرآس 
الشاب بأن ينزل الى القبر بسلام.» ومن ثم وبعد حكم دموي لمدة أريعين عامل 
انتهت آخيرا الحياة اللافتة للملك العجوز «ثم اضطجع داود مع آبائه» حسبما 
آورد راوي قصة صاموثيل والملوك الذي لايضاهى (الملوك1الملوك3. 2 :6و10) 

!ا أن سليمان لم يكن مضمونا على عرش داود» ورواية الخليفة لم تنته بحد. 
فقد جدد أدوتيا مطالبته بالتاج عن طريق سؤال بتشابع» بصورة وقحة, ان 
تتوسل من الملك سليمان تذكارا صغيرا واحدا من والدهما- أي المحظية المغرية 
ولكن غير الملموسة ابيشاج. ووافقت بتشابع ب4 الحال» وان كانت مخادمة الى 
حدماء على حمل رصالة أدونيا إلى سليمانء وهي تعرف حق المعرفة أن ابنها لن 
يخطيء 2 فهم المراد الحقيقي من وراء طلب أدونيا. ومثلما أسند ابشالوم 
مطالبته بتاج داود بالنوم مع محظيات الك العشرة على سطح القصر؛ أكد 
أدوتيا حقه ب4 الحكم كملك على اسرائيل بسعيه للزواج من آخر زوجات الملك. 
وقد أصخی سليمان الى الرسالة التي جلبتها آمه اليهء واعتبر أدونيا عدو لدودء 
وقررآلا يسمح لرآسه الأشيب أن ينزل بسلام الى القبر «وحلف سليمان» آن 
آدونيا انما تكلم بهذا الكلام لمساءة نفسه» (الملوك 1 اللوك3 23:2) ` 

وتنتهي رواية الخلافة بنفس السخرية الجنسية التي دقت 2 بداية البداية. 
ومایدا آنه شبق رجل واحد لامرأة جميلة-آولاً اغواء داود ليتشابع ثم اغتصاب 
أمنون لتامارء وأخيرا مطالبة أدونيا بأبيشاج-كان عرضا لكي يكون فعلاً بمعان 
سياسية لافتة ونتائج سياسية كارثية. وواصل سليمان نفسه اطلاق العنان 
تشهواته الجنسية العملاقة- فقد كدس نحو سيعمائة زوجة وشلاث مائة محظية- 
وتم اغوائه لعبادة آلهتهن وإلاهاتهن الوثنيةء مع نتائج مأسوية ابعد على البيت 
الملكي لداود. وبنى سليمان المعبد 2 اورشاليم» وبذلك توج انجازات آبيه» إلا ان 
المملكة المتحدة ليهودا و اسرائيل بدات بالتصدع- وامبراطورية الملك داود بداآت 
تسقط متفصلة اثر موت سليمان. 

«کان حیاکف لي رائعا» 
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إن الوصف الصريح للعاطفة الاتسانية 2 النزع الأخير الذي حفظ ب سفر 
صاموتيل أغضفل معظمها من قبل قراء التوراة الأتقياءء الذين بدا آتهم يفضلون 
مزاميرداود على مغامراته الجنسية. وحتى آن بعض الأدباء التوراتيين لم 
يرتاحوا لصراحة الكاتب التوراتي بشأن ما دهاه أحد المعلقين بتعومة «فشل داود 
2 مجال التقييد الأخلاقي» (26) وعلى سبيل المثال» فان كتاب «أساطير اليهود» 
للويس جينزبيرغءوهي مقتطفات أدبية من الاسطورة الحاخامية بلغت سبعة 
مجلدات ضخمة » يترك فقط جملتين معزولتين ' لتامار ومعاناتها على يدي 
آخيها من أبيها. ويجادل الحاخاميون أن «تامار لايمكن آن ندعوها آحد آبناء 
داود لأنها ولدت قيل أن تعتنق أمها الديانة اليهودية. ويالتالي فان علاقتها 
بأمنون ليست من طبيعة خطيرة جدا بالمعتى الدقيق للكلمة» (27) 

ومن ثم أيضاء فان المعاتي الاضافية الجنسية الشاذة 2 قصة حياة داود تم 
تجاهلها بشهادة كاذبة من قبل تقاد التوراة الى ماقبل فترة قصيرة. ويحتفل 
المعلقون الأتقياء منذ فترة طويلة بالصداقة الحميمة مابين داود ويوناتان 
«کنموذج للصداقة الذكورية» (28) ملى سبيل المثال إلا آنهم رفضوا التسليم 
بامكانية قيام علاقة ودية فيزيولوجية إضافة الى العلاقة الروحية مابين هذين 
الرجلين. وتقول لنا التوراة بصراحة تامة إن «تعلقت نفس يوناتان بتفس داود» 
(صاموذيل 1 الملوك1:18.1) ففي عشية المعركة «خلع يوناتان الرداء الذي عليه 
ووهبه لداود مع سائرثيابه حتى سيفه وقوسه ومنطقته» (الملوك1 4:18) 
والبس داود ملابسه الخارجية بصورة رقيقة كعريون صداقة. وعند‌ماقتل يوتاتان 
فيما بعد غالبا ما تكلم داود بصراحة تامة 2 مرثاته الممجدة التي غالبا 
مايستشهد بهاء عن رياطهما «لقد كنت شهيا الي وكان حبك عندي اولى من 
النساء» (صاموئيل26:1.2). 

ولازال يعرض احتشام معين» بصورة لافتة من قبل بعض الأدباء المعاصرين 
ازاء الافراط الجنسي 2 التوراة وخصوصاً قصة داود. وعلى سبيل المثالء تعرض 


(1) بقول بيان حاخامي مذهل أن ما اسقطه جينزييرغ هو تقسير لم انقلب «حب» آمتون 

لتامار بصورة مفاجئة الى كراهية أن آمنون. حسبما یضترض التلمود. تکبد تورطا وآذی مؤلاً 

حين وجد نفسه واقعاً 2 شرك شعر عانة تامار أشاء الاغتصاب. 
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التوراة بتشابع كغاوية سعت للفت تظر المللك» وفكرء على الأقل أديب واخحد بان 
«اکثر من بتشابع واحدة من القاطنيبن 2 المناطق المجاورة للاقامة الملكية أخذت 
تستحم علی آمل آن یکون بالامكان رؤيتها من سطح بيت الملك.» وتشتكي 
الناقدةج تشيرلي أكزوم بأنها صدمت بقصة داود ويتشابع «وعناصر الأدب 
الاباحي» المشابهة 2 الروايات التوراتية لعدوإن جبع واغتصاب تامار. وطبقا 
لآكزوم فان بتشابع- ليست غير مشابهة لتامار. فقد«اغتصبت بالقلم» أن قراء 
التوراة کاتوا مدعوين لآن يضعوا أنفسهم ج4 موقع المشاهدين» ويراقبوا ماحدث 
لبتشابع عندما لفتت نظر الملكف اثناء استحمامها على سطح البيتوتقول 
أكزوم هذه ليست قصة حب. والمشهد مکاےء توراتي ل«لصوت دوي» شکرا لك 
ياسيدتي: فهو الذي أرسل» وهو الذي أخذء وهي التي آتت؛ وهو الذي اضطجعء؛ 
وهي التي عادت » (29) 

والحقيقة» أن بعض كتاب التوراة أنفسهم لم يكونوا مرتاحين بالعرض 
الصادق ے سفرصاموئيل (الملوك1و2) والملوك (الملوك ق3و4) لذا فقد أعطينا 
ترجمة ثانية لحياتي داود وسليمان 4 أخبار الأيام الأول والثانيء اللذين يظهر 
آنهما نوع من تخاطر الأفكار 2 نهاية التوراة العبرية تماما. ولم يذكر سفري 
آخبارالأیام حب داود ليوناتان › وأعمال الزنى والاجرام التي قام بها داود مع 
بتشابع» واغتصاب تامار وتمرد آبشالوم. وتمت مراجعة حوادث اخری 4 عهد 
داود بصورة جزئيةء وأعيدت کتابتها لكي تخدم التقويم الديني للمؤلف- والشرع 
والعمرالمديد للسلالة الداودية. وعلى سبيل المثالء كتب بصورة صريحة ي 
السفرالثاني لصاموئيل(الملوك2) أن داود أمر من الله آن يجري احصاء 
للاسرائيليين. وهو آمر اعتبر قبيحا من قبل الاسرائيليبن القدماء لأن الاحصاء 
كان الخطوة الاولى نحو فرض الضرائب والتجنيد الالزامي- ومن ثم» على 
العكس تقريباء دار الله من حول الموضوع وعاقب داود والاسرائيليين حين أذعن 
املك (صاموئيل2ءاللوك24.2 :1و15) غيران الدعائي الذي صاغ أخبارالأيام 
محا تماما اسم الله وكتب اسم الشيطان لدى اعادة قصه نفس القصة «ونهض 
الشيطان على اسرائيل» (أخبار الأيام الأول 1:21) 

ويالطبع؛ فقد كان الامردقيقا أن القصص المحرمة بے التوراة جعلت مدد 
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كبيرا من الناس غير مرتاحين بصورة دائمة الى حد شعورهم بأنهم يراقبون 
ويضطهدون أو يتم تجاهلهم بكل بساطة. ولكن اذا قرآنا التوراة- وخصوصا قصة 
داود- بعينين مفتوحتين» سنرى 2 الحال أن الكتاب التوراتيين اعمتبروا الكائن 
البشري المصدوع بحمق مثل داود جدير بأرقع التبريكات من العلي القدير. ولذا 
يثبت بے النهاية أن داود» رجل حرب» سيكون سلف أمير السلام. 

البركة واللعنة 

وصفت أريعة مهود محتومة مابين الله والنوع الانساني 2 التوراة العبرية. 
الاتفاق الأول عقد مع نوح: «وأقيم مهدي معكم فكل ذي جسد لاينقرض أيضا 
بمياه الطوفان» ولايكون أايضا طوفان ليتلف الأرض» (سفر التكوين11:9). 
والاتضاق الثاني هو الاتفاق مابين الله وابراهيم» الذي كتب عليه آن يكون «با 
جمهورأمم» و«اعطيك ارض غريتك لك ولنسلك من بعدك جميع أرض كنعان 
ملكا مؤبدا» (سفر التكوين17 :4و8). والاتفاق الثالث هو قسم الله الى موسى 
بأن يجعل الاسرائيليين «مملكة أحباروشعيا مقدسا» (سفر الخروج19 :كو6) اذا 
هم وافقوا على تنفيذ وصاياه التي بلغت 613 4 الصفحات الأخيرة للأسفار 
الخمسة لموسى. والاتفاق الرابع هو الاتفاق بين الله وداودء وهو وعد أصبح يدرك 
من اليهود والمسيحيين على قدم المساواةء كوعد جليل من الله ان يحررعالمنا من 
المعاناة مرة واحدة والى الأيد. 

«واذا تمت آيامك واضطجعت مع آبائك واقمت من يليك من نسلك الذي 
يبخرح من صلبك وآقرر ملكه.. واما رحمتي فلا تنزع عنهء..بل يكون بيتك 
وملكك شابتین الى الدهرأمام وجهك وعرشك يكون راسخا الى الأبد» 
(صاموئیل12:7.2). 

والواقع» أن البيت الملكي لداود حكم المملكة القديمة يهودا لنحو آريعمائة 
سنة (30) وهي سلالة ذات طول واستقرار غير مسبوقينء وخصوصا 2 الشرق 
الأدنى القديم. وقد تم تذكر وعد العلي القدير لداود 4 كل مرة صعد أحد 
خلضفانه الى العرش 2 يهودا: «وييتك وملكك ثابتين الى الدهر» (صاموئيل2, 
7) وطبقا لتقليد قديم» فان كل ملك جديد 4 السلالة الداودية كان يمسح 
بالزيت المقدس أكناء الاحتضال بالتتويج. ولهذا السبب كان يعتبر كل ملك 2 
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سلالة داود ك«شخص ممسوح بالزيت»»- والكلمة العبرية المستخدمة ماهياتش › 
إلا آننا آكثر تآثفاً مع الكلمة اليوتاتية التي تنقل نفس الكلمة مسيح. 

ولكن الوعد الالهي لداود لم يحفظ. فالخط السلالي الداودي للملوك 
اسنمر حتی عام 86-587ک5ق م.ب عندما غزا البابليون المملكة الجنوبية يهودا 
وهدمو! المعيد الذي بناه سليمان 4 اورشاليم. وطيقا لسفرال ملوك کان آخر وریٹ 
لداود یجب ان یجلس على عرش اسرائیل 2 القدس هو صدقیا › وکان شاباً خدم 
بالبدء كملك خائن لوطنه وعين من قبل نبوخذ تصرء ملك بابلء ولكنه» فيما 
بعد ثار علی سیده. وفشل تمرد صدقیاء وکان آخر منظر سمح له أن يراه هو ذبح 
أطفاله. ثم اقتلعت عيتاد وحمل مكبلا بالسلاسل الی بابل حیث تم تشغیله 
كرقيق 2 طاحون( اللو ك2 لملوك7:25.4) ولم يأخذ أي وريث لداود العرش 2 
القدس ثانية. 

ولبيان لم أخلف الله ظاهريا بوعده المقدس لداودء تحجج ناقد توراتي متأاخر 
أن الله اشترط على نسله الملكي» صيانة صارمة للشريعة الالهية. والحقيقة آن 
الملوك الداوديينء بدءا من سليمان انخرطوا 2 عبادة وثنية و2 باقي 
«الشتاعات» مما يفسر لم لم يعتبر الله نفسه ملزمابالسير وفق مانصت عليه 
الصفقة مع داود. والواقع» أن سفر الملوك يقدم لنا مشهد! يفسر فيه داود 
لسليمان أن عهد الله آتى مع «ادا» كييرة. 

«لكي يحقق الرب كلامه الذي تكلم به عني قائلاً 

إن حفظ بنوك طريقهم وسلكوا آمامي بالحق 

من کل قلوبهم وکل نفوسهم 

لاينقطع لك رجل عن عرش اسرائيل.» (الملوك1احلوك3 4:2) 

اذن فالأمرامر انعدام الثقة باسرائيلء وليس نقضا للعهد من جانب الله 
الذي أدى الى خراب اسرائيلء طبقا للترجمة المنحرفة للعهد مابين الله وداود. 
والحقيقة؛ شغل الأنبياء أتفسهم الى درجة سعاراللوم 4 جهودهم لاقناع 
الاسراثيليين بان محننهم الطويلة 2 الغزو والاحتلالء والشتات هي اخطاؤهم 
هم «لحكام انحرفوا ضدي» اشتكى الله الى النبي ارمياء «وكل عائلات بتي 
اسرائیل» (ارمیا2 :8894( 
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O O TS TI E INE ROS TTDI E 


«كيف أصفضح لك عن هذه 

وقد تركني بنوك وحلفوا بما ليس إلها 

وحين أشبعتهم فسةوا 5 

والى بيت الزانية تبادروا 

صاروا حصنا معلفة هائمة 

كل يصهل على امرآة قريبة . 

أفلاافتقد على هذه يقول الرب 

ولاتنتقم نفسي من امة مثل هؤلاء؟» (نبوءة ارميا 5 :9-7) 

إن الانحراف الذي نجده 2 ثنايا صفحات التوراة ريما كان من عمل الرهبان 
والنساخ الذين ماشوا حوالي عهد الملك يوشع» وهو سليل داود وكان مصلحا 
لاهوتيا قويا 2 اسرائيل القديمة. و2 عام 622ق.م.ب اكتشف بصورة غامضة 
كتاب مقدس ے المعبد باورشاليم وكان هذا الكتاب سفر تثنية الاشتراع» طبقا 
لدراسة توراتية متأخرة» أو كان على الآقلء قطعة سميكة منه. وجسد سفرتثنية 
الاشتراع لاهوتا جديدا صارما وضع كل اللوم على ماأصاب اسرائيل القديمة من 
بلاء على نقض الله لعهده مع موسى» وبين كاتب سفر تثنية الاشتراع أن 
الاسرائيليين بعبادتهم للالهة والآلهات الغريبة»؛ تحدوا القانون والنظام 
«للشريعة الالهية»» وأنهم سوف يخسرون البركات التي وعد الله بها الشعب 
المختارء وبدلاً من ذلك يستنزلون على اتفسهم اللعنات التي نشرت أخيرا 
بتفصيل مروع 4 سضر تثنية الاشتراع. قال موسى ے سفر تثنية الاشتراع: «وقد 
شهدت عليكم اليوم السماء والأرض بأتي قد جعلت بين أيديكم الحياة والحوت» 
البركة واللحنةء فاختر الحياة لكي تحيا آنت وذريتك.» (سفر تثنية الاشتراع 
19:30( 

وذو مغزى» تأثير سفر تثنية الاشتراع الذي يمكن تتبعه ے أسفار عديدة 
أخرى 2 التوراة: يشوع» والقضاةء وصاموئيل الأول والثانيزا ملوك 1و2)) والملوك 
الأول والثاني (الللوك 3و4)» وكل مايعرف بين ألادباء باسم تاريخ الاشتراع. 
ويعرض المشرع جدول عمل ليس ذكيا جدا 4 هذه الاسضفار العديدة للتوراة: 
وسعى أيضا لجعل البيت الملكي لداود شرعيا كشرمية حكام اسرائيل أيضا؛ إلا آنه 
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سعى أيضا لتبيان المصير اليائس لاسرائيل بلوم احفاد عديدين لداود لارتكابهم 
«الفواحش» 2ے انتهاك شريعة الله. والح المشرع على أن «الملك بعد الآخرفعل 
ماكان شرا 2 عيني الرب» وهذا هو صبب سحب الله لبركته من شعيه المختار. 

قدم تاريخ أحفاد الك داود المؤسف والمهين للمشرع الكثير من الأمور التي 
اشتکی منها. فلم يكن داود بلا أخطاء» كما رأيناء وارتكب سليمان الإثم الأكبر 
بعبادة الآلهة والآلهات الوثنية بطريقة أو بأخرى حسب المشرع. وفقط ملك 
داودي واحد استثني من عدم الكفاءة المفرط(31) -وهو الملك يشوع المصلح 
الديني المتحمس الذي حول الممارسات الدينية لاسرائيل القديمة ے اوائل القرن 
السابع ق.م.ع.الى أن يحرزيشوع تقدماء والى أن يكتشف سفر تثنية الاشترام 
فان الممارسات الدينية 2 اسرائيل القديمة شملت عبادة بعل وأشيراه وعبادة 
الشمس والقمر والنجوم» وحتى التضحية بالاطفال للإلهة المعروفة باسم 
مولوتش (الملوك2للوك4. 23). ولفرح المشرع» فقد أقسم يشوع على تطهيرامة 
اسرائيل من كل شيء باستتناء العبادة الصحيحة. 

ولقد جرى رسم شخصية يشوع من قبل نقاد معاصرین- كداود مبعوث من 
جديد-وامتدح املك الغامض الآخر بسخاء أكبر من السخاء ب2 امتداح داود من 
قبل الكتاب التوراتيين من أجل الجهود التي بذلها 4 تنقية عقيدة اسرائيل 
القديمة وارتبط اسم الملك يشوع بتطهير المعبد من الممتلكات التي كانت 
تستخدم لعيادة بعل واشيراه. فهدم «يوت اللواطيين» حيث كانت النساء يعملن 
ے2 مثل هذه الأبنية و عبادة الآلهة والآلهات الوثنية على المذابح و«الأماكن 
المرتفعة» 2 اورشاليم و2 الأماكن الأخرى حول اسرائيل القديمةء وقتل الرهبان 
المرتدين الذي يشرفون على مثل هذه الاحتفالات» وطمر مواقع عبادة الأوشان 
«تحت عظام الناس» (الملوك2الملوك20:4.4) ووصف الملك يشوع» بسبب الجهود 
التي بذلها ء بحماس لم يحفظ مثله المشرع إلا لرجل آخر التوراة كلها- وهو 
النبي موسى مانح الشريعة. وكتب الكاتب التوراتي عن يشوع» وهو يردد صدى 
دات الكذمات والعیارات التي استخدمت بے وصف موسیى». 

«ولم یکن قبله ملك مثله آقبل الی الرب بکل قلبه وکل نفسه وکل قدرته 
بحسب کل توراة موسی ولا قام بعد مثله» (الملوك2 الوك 25:23.4). 
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ولأن يشوع وحده تمتع بمثل هذا التملق الصريح فان دراسة توراتية معاصرة 
تفترض أن أسضار التوراة المعروقة باسم تاريخ التشريع» قد صيغت للمرة الاولى 
اثناء جلوس يشوع دلى العرش. ويبالفعل» فان سفر تثنية الاشتراع نفسه كان 
يدعى «الدجال التقي» لأن سفر قدم كأحد الأسفار الخمسة لموسى- «هذا هو 
الكلام الذي كلم به موسى جميع اسرائيل 2 عبر الاردن» (سفرتثنية 
الاشتراع1:1- عندما صيغ سفر تثنية الاشتراع بصورة واضحة من قبل كاتب 
مختلف (وأخير) غير الآخرين الذين صاغوا الأسفار الأربعة (33) وكرم كتاب 
تاريخ التشريع الملك يشوع؛ الملك الخامض والمختلف الذين عاشوا وعملوا 2 ظل 
حكمه-» لأنهم صادقوا على سياسته 4 مركزة وتوحيد عبادة يهوم و2 اقصاء 
الآلهة والآلهات الأخرى التي بدا أن الاسرائيليين وجدوها مخرية جداً. 

لذا فان التوراة حسيما عرفناهاء حفظت لقطة (فوتوغرافية) لسياسيي 
القصروللا ولوية الرهبانية 2 لحظة واحدة 2 التاريخ الطويل لاسرائيل 
القديمة. إلا أن الأفعال «التي كانتت شريرة 2 عيني الرب» من جانب 
الاسرائيليين والملوك الذين حكموهم لم تنته مع يشوع. فاللوك الذين جاؤوا 
بعد يشوع لم يكونوا أفضل من اولئك الذين جاؤوا قبله» طبقا لكاتب سفر 
الملوك والسلالة الداودية التي وصلت الى النهاية الأخيرة والمؤسفة بالخزو 
البابلي وهدم المعبد. وكما ظهر فان سليلا من نسل داود لن يأخذ العرش ثانية. 
لذا فان كتاب التوراة وجدو! أتفسهم أمام سؤال مريك بلا اجابة: اذا كان الله وعد 
املك داود بأن نسله سيجلسون على عرش يهودا «الى الأبد» فمتى وكيف سيفي 
الله بوعده؟ 

«سوف لن يلحقهم الأذى ولن يتحطموا» 

كان سليمان شخص غير مرغوب فيه لكي يخلف داود 2 ملكية المملكة ليهودا 

واسرائیل. وبرغم کل ذلك کان ابن زواج بوساطة من خلال الزنی والاغتیالء وكان 
يقف ليس أقرب من عشرة 4 صف الخلافة. ومالت رواية الخلافة لأن تعرض 
كيف أن الحرب والسياسيينء والخداع والتآمر واراقة الدماء والخياتة اجتمعوا 
لجلبه الى عرش اسرائيل. وينزل يهوه مرة ثانية الى منزلة وظيفة «إله منح 
الموافقة» (34) قلما رؤي أو سمع. وسمح لنا مؤرخ القصر آن ترى داود ومعاصريه 
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ک«اناس لم يعودوا يسيرون وفق ايمان بالرموز الدينية الطائفية 2 الماضي» 
حسب ماكتب أحد النقادء «بل يتبارون على السلطة الزمنية وحرية التعبير 
الذاتية 2 العالم الدنيوي» (35) دنيوي ارضي. 

ومع ذلك» حسبما تبين» فان العالم الدنيوي لم یکن لطيفاً مع بيت داود أو 
مع المملكة المتحدة التي أوجدهاء وأجبرت اسرائيل القديمة 4 الحال على الحرب 
الأهلية والخزوء والاحتلال؛ والنضي. والاسرائيليون الذين واجهوا الحقائق 
الأليمة 2 تاريخهم بداوا 2 اعادة تأويل الوعد الالهي ے طريقة جديدة خطيرة. 
وطالما ان عرش داود كان فارغا ولم يكن ثمة خليفة مضمون» فان الملك التالي 2 
السلالة الداودية أصبح يفهم كواحد سيظهر 2 لحظة غير معروفة 2 المستقبل 
ویرشد 2 عهد سلام تام وانسجام- منقذ ومفتدى» ومخلص ال «الممسوح 
بالزيت»-المسيح- كان محولا ببطء ويرقة من أيضا لحم ودم ملك آخرالى 
شخص غامض واعجازي سينفن وعد الله الأصلي الى املك داود. 

«لانه قد ولد لتا ولد» بين النبي أشعيا 2 ققرة توراتية معروفة تشتعل تماما 
بالاشواق المسيحانية للناس المضهدين. «ولد عطي لنا فصارت الرئاسة على 
كتفه.» 

ولسلام لا انقضاء لهء 

على عرش داود ومملکته 

ليقرها ويوطده 

بالاتصاف والعدل 

من الآن والى الأبد(نبوءة أشعيا9 :7-5). 

وهنا نبلغ مفترق الطرق حيث تمضي اليهودية والمسيحية 2 اتجاهين 
مختلفین» مأسويين وبعواقب دموية. ويعتبر التقليد اليهودي المسيح كمسيح 
مقدس ولكنه شخص من اليشركليا سوف «يجري الحكم والعدل 2 الأرض» 
(نبوءة ارميا5:23)- وبصورة قاطعة تشير الديانة اليهودية الى اننا لاتزال 
بانتظار وصول المسيح. ويعتبر التقليد المسيحي المسيح بمثابة أبن الله ومصدر 
الخاص السماوي- وتؤول الديانة المسيحية كلمات أشعيا والأتبياء الآخرين 4 
التوراة العبرية 2 تعريف عيسى الناصرة ك ال مسيح» وهي كلمة ترجمت الى 
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اليونانية sها؟تما€‏ ونقلت الى الاتكليزية كطئ:طء» التي ترجمت الى العريية 
با لسیح؛ يسوع المسيح» عيسى بن مريم)" ومن هذا الاختلاف E‏ 
4 تعريف الوريث الأخير لداود» أوجدت الكراهية والظلم» والمعاناة لأكثر من 
الفي سنةء وطغى الموت» ولم تر حتى الآن تهاية لكل ذلك. 

وأكثر من تهكم مر هذه النصوطض التوراتية الهامة له تأثيرفعال. 
فداودعلى غرار قلب الله «ومع ذلك فان الله ليس باد للعيان كثيرا 2 سضر 
صاموئيل (الملوك 1) وخصوصا 2 اغتصاب تامار. ومحنتهاء واحدة من آكثر 
الروايات الحقيقية 4 التوراة ترويعاء استخدمت من قبل الراوي التوراتي ليندذر 
السياسة الواقعية لقصر الملك داود» وهو مكان يز تماما بالخداع المكيافيلي 
وبالسياسيين الس لطويين الكلبيين. وواقع أن داود کان مشارکا مهملا 2 
اغتصابها- ويبقى المزهج أكثر, واقع آنه لم يفعل شيئا لكي يحميها أو يعاقب 
المختصب- وكان الحدث مهملا تماما من قبل العلي القدير. 

ولكن» من شم» سمح لنا سفر صاموئيل أن ندرك أن الله لم يكن يهتم كثيرا 
بالجرائم الخطيرة وبالمصائب الجتسية للملك داود. وعندما قرر العلي القدير 
آولاء آن عاقب داود بسبب الزنى مع بتشابع ودوره 2 قتله الفاحش لزوجها فان 
رضيعا برينا حمل الوطأة الاولى من غضب الرب( اما بالنسبة الى وحشية داود 
2 السياسة والحرب- فرش سبيله الى العرش بجثث الموتى من منافسيه 
وأعداثه- والعقاب الوحيد من الأعلى كان أن سليمان» أكثر من داودء له شرف 
بناء المعبد 2 اورشاليم.» فقد قال الله: «انت لاتبتي بيتاً لاسمي لأنك رجل 
حروب وقد سفکت الدماء» (سفر آخبار الأيام الأول 3:28) ونسي كل شيءء؛ وغفر 
کل شي»ء» ومع الوقت منح الله بركته الأبدية الى داود وسجل آن سلالته ستجلب 
ے النهاية أمير السلام المسيح. 

وتضفاخر داود قائلا: « كافأني الرب بحسب بري ويحسب طهارة يدي اثابني» 
(صاموئیل2 )ا لملوك2» 21:22) 

إن أعظم (وأقسى) تهكم هو واقع آن دما غزيرا! سفك طوال قرون كثيرة على 
(1) وان كان هذا الاشتقاق يمت بصلة وثيقة الى ٥٣×‏ الصليب ومنها ١08348۲‏ الصليبي 


أحد المشتركبن ب4 الحروب الصلييةء و 11548 احدى الحملات الصليبية . 
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وجه الدقة لأننا لاتستطيع أن نوافق على ماقالت التوراة وماكانت تعنيه بالنسبة 
الى مجيء المسيح. ويشترك كل من المسيحيين واليهود بامتقاد عام عمومابأن 
المسيح سیکون (آو کان) سلیلا لداود-«ویخرج قضیب من جذریسی» حسب 
ماكتب أشعياء مشيرا الى والد داود (نبوءة أشعيا 1:11) لذا فان من واجبنا ان 
نصلي» مسيحيون ويهود على قدم المساواةء بأن كل كلمات النبوءة تدرك ے4 زمان 
ومكان يقيم فيه الأعداء الألداء السلام و لاييقى الأطضال لوقت أطول 2 
خطر. ے عالم لاتحتاج فيه تامارالى الخوف من أمنون ولايحتاج أمنون الى 
الخوف من ابشالوم» ولايحتاج ابشالوم الى الخوف من داود. 

فيسكن الذئب مع الحمل 

ويريض النمر مع الجدي 

ويكون العجل والشيل والمعلوف معا 

وصبي صغير يسوقها. 

وترعی البقرة والدب معاء ويريض أولادهما معا 

والاسد يأكل التبن كالثور. 

ويلعب المرضع على جحر الأفعى 

ويضع الفطیم يده ے نفق الأرقم 

لايسيئون ولايفسدون 

2 كل جبل قدسي (نبوءة أشعيا 11 :9-6) 

والى كل من يقرا التوراة مسيحيون أو يهود أو مسلمون ولاآدریون» آو 
ملحدون» ينبغي آن یکونوا قادرین على قول كلمة: آمین. 


346 


الفصل السادس عشر 


جهھ ر س % 
رواية الله المشوقة 
وجه الله 
ماذا يريد الله $ 
میدراش 


رواية الله 


347 


عندما تتخيل رجلا أو امراة باهتمام بامكانك دائما ان تيدا من 
الشعور بالتعاطف- وتلك كانتت خاصية صورة الله المحمولة معها. وعتندما 
ترى الخطوط عند زوايا العيون» وشكل القم وكيف نما الشعرء؛ فان من 
المستحيل أن تكره. والكراهية على وجه الدقة فشل ب التخيل. 
غراهام غرین 
السلطة والمجد 


روى جاك كيرواك قصة على الطريق عن منحرف شاب أطلق سراحه للتو من 
سجن أمضى فيه فترة بسبب سرقةكبيرة. ولتحاشي الجلوس على أرض الزنزانة 
الحجرية الباردة أثناء تمدده الطويل وحيدا استخدم توراة من اصدار السجن 
كنوع من وسادة. إلا أن السجانين اعترضوا على عقوقه (آو الأكثر احتمالاء على 
ارتياحه) واستبد لوا الكتاب السميك ب«كتاب كبير جدا بحجم مصغر» حسب 
ماقال المحدت اللبق. 

وقال الشاب من .إلهامات سجنه: «لأنني لم استطع آن اجلس عليه ققد 
قرآت كل الانجيل والعهد القديم. وكما تعرف فان ثمة اشياء ساخنة حقيقية به 
تلك التوراق» (1) 

ويالطبع» فان ماهو «ساخن» لأول وهلة بالنسبة الى القصص المنوعة 2 
التوراة هي الصدمات والمفاجآت التي تنتظر القاريء الذي يتوقع أن يجد مواد 
مدرسة الأحد- روايات الخداع الصريحة والتي لاتخضع لاقياس 
اudgementaز0nم»‏ والافتضاحية» واختلاس النظر من ثقب الباب (ويخاصة 
من يشبع رغبته الجنسية عن طريق النظر الى الأمضاء التناسلية او الى العمل 
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الجنسي) والزنى» وغشيان المحارم» والاغتصاب والقتل. ومن الصعب أحياتا ان 
تفهم معنى المثال الأخلاقي الذي آراد المؤلضون للتوراة مناآن نراه 2 هذه 
الروايات عن الرغبة الاتسانية. ولهذا السيب فان القصص التي اسكتشفناها هنا 
قد روقبت» ومنعت, واسیئت ترجمتهاء آو تم تجاهلها كليا بواسطة مبشرین 
وآساتذة وجدوا من الصعب تعريفها. 

إلا أن هذه القتصص «ساخنه» بمعنى آخرتماما. وكما رايناء فان التوراة 
شوشت بالمصنوعات اليدوية ويقايا العقائد القديمة والممارسات التي جاءت 
بمثابة مضاجاة لأي انسان سبق له آن تعلم أن عليه أن يعتبر التوراة بمثابة بيان 
آخلاقي مخلص للتوحيد. وتصوير الله كعابث ومؤذ و2 بعض الأحيان يوقع 
الذعر ے2 نفس أي انسان يتخيل العلي القدير كاب سماوي «وملك للكون» 
لطيف ورحيم» بطيء 2 الفضب وسريع 2 الخضران و الوقت الذي تنهي فيه 
قراءة وتأمل هذه القصص المزعجةء نترك بادراك مضطرب بأن شيثا ممجوجا 
جدا کان يجري 2 اسراتيل القديمة قبل أن يأتي الرهبان والنساخ وينظفو! 
النص التوراتي-ولدينا فقط إثاحة خفيفة وان كانت مغضبة لا كان عليه 
التنظيف. 

لذافان النقط الساخنة الدينية 4 التوراة انقلبت لكي تكون حتى أكثر 
اضطرابا من الاأحداث الناتجة عن سوء تصرف الأشخاص. وبينما يبدو 
فضانحیا 2 كل من التاریخين اليهودي والمسيحي إعتبر داود ك«رجل على غرار 
قلب اللّه»» النموذج الحقيقي للملك العادل والمستقيم» وسلف المسيح. ويصيح 
الأمر صعيبا آکثر لدی شرح واقع أن ابنه وخليفته» > سليمان الحكيم» قدم ضحايا 
للآّلهة الكنعانية المسماة عشتروت» من ضمن ألوهيات وثنية أخرى. ومع ذلك لم 
یعاقب على «هواحشه». ودنوب داود مجرد عيوب بشرية, إلا أن فعل ارتداد 
سلیمان بتحدی ماتعلمناه لكي يعتبر كتعليم اساسي 2 التوراة و2 الأديان 
التلاثة التي تعتبر التوراة كتابا مقدسا: وكتبت «لا يكن لك آلهة اخرى تجاهي» 
حرهياء على الحجر بإصبع العلي القدير (سفر تثنية الاشتراع 7:5) 

وهکذ!ا قان بامكاننا أن ندرك من قراءة واعية للنصوص المحرمة 4 التوراة أن 


الحقيقة الجوهرية هي أن لاوجود لحقيقة جوهرية. ويدلا من ذلك دمينا الى 
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أن ننضم الى باقي البشرية 2 بحث لايكل ولايمل لرؤية نظام أخلاقي معين ج 
كون تعمه الفوضى. ونحن مدعوون من قبل التوراة بالذات لأن تشخص من الله 
وماذا يريد- وهذ!ا أكثر الكشوف إرباكاأ على الاطلاق. والحقيقة البينة أن التوراة 
تقدم كثيرا من الرؤى لله» والكثير من التفسيرات لارادة الله والكثير من التنيؤات 
لمصير الكائن البشري» والمطلب الحقيقي هو تمييز تلك الرؤى المفهومة والمعقولة 
والتي تبدو حقيقية» وتلك التي تتمسك بالوعد بالسلام 2 عالم مرتبك 
وخطیر. 

1 الله 

ثقب بشكل اللّه» بهذه الكلمات وصف الفيلسوف الفرتسي الوجودي کان 

بول سارتر ذات مرة الحنين الى الالهي الذي يتوق توقا موجعا 2 قلوب وعقول 
الكائنات البشرية 2 كل العصور والأماكن. وصورت الآلهة والآلهات 2 الفن 
المقدس لكل ثقافةء بدءا من أشكال العصا الخام لرسوم الكهف وانتهاء بالصور 
المجيدة التي تزين كنيسة سيستين. إلا أن التنوع الخيالي لهذه الصور يبين لم 
لانستطيع أن نوافق على الخطوط الخارجية لتلك الحفرة أو الثقب ذي الشكل 
الالهي 2 روح الانسان. وحتى التوراة لم تطرح على تفسها السؤال من من يكن 
الله وماذا يشبه» ولم تصرف الله على التحو الذي تصرف به» أو ماذا يريد متنا الله. 

ويالانطلاق من الكلمات الاولى ے التوراة بالذات» فان الكتاب التوراتيين 
لايستطيعون الموافقة أبدا على كيف يصفون ويصورون الله الوحيد الحقيقي» وان 
أعطينا ترجمتين لا جرى «ے البداية». 

تصور الرواية الأولى للخلق 4 سفر التكوين الله كشيء كوني او غيره وحسبه 
ونوع من اة المجردة يتوسل اليها علماء الفيزياء الفلكية حين يحدقون 2 
مستسعر فائق ويصفون ماروا ك«وجه الله» و«كاتت الأرض خربة وخالية وعلى 
وجه الغمر ظلام وروح الله يرف على وجه الماء». ومندما يتوقف الله غير الشكل 
2 سفر التكوين لكي يخلق الرجل والمرأة سخلقهما سفر التكوين على 
صورته» (سفر التكوين 27:1) وأنجز العمل بأوامر لفظية من دون ملامسة. 
والواقع اننا عندما نقرأً الرواية الاولى للخلق 3 سفر التكوين» لاتستطيع 


(1) المستسعر نجم يتعاظم ضياؤه فجأة ثم يخبو 2 بضعة شهور أو بضع سنين (المورد) 
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بالحقيقةء آن نقول أن لدى الله آيدي «لتخرج الأرض ذوات أنفس حية بحسب 
أصنافها» رسم الله «وكان ذلك» أضاف الكاتب التوراتي (سفر التكوين24:1) 

وتعرض ألوهية مختلفة تماما 2 الرواية الأخرى للخلق» حيث يجري 
تعريفنا على ترجمة أرضية مثيرة عن الله الذي يتجول 4 طين ووحل كوكب 
خلق حديثا وينحت الرجل الأول من الطين بيديه: «وإن الرب الاله جبل الانسان 
ترابا من الأرض ونفخ 2 اتفه نسمة حياة فصار الانسان تفسا حية» (سضر 
التكوين 7:2) وفيما بعد» فان إله التكوين2 سريع الغضب وشديد الحساسية يرى 
وهو يتجول 4 جنة عدن «عند نسيم النهار» ويتحد مع الرجل والمرآة اللذين 
خلقهما بيديه (سفر التكوين 3 :8و9) ومن الملاحظ آن كل من عرف يهوه › وکل 
من رآه لم يرولم يعرف آين آدم وحواء أو ما هو المطلوب منهما أو لم ارتديا فجأة 
أوراق تين تلك الشجرة. 

«أين آنت» تادى الله على المخلوقان البشريان اللذين كان قد خلقهما وشعر 
انه مليء بأسئلة ملحة. «قال فمن اعلمك انك عريان هل أكلت من الشجرة 
التي نهيتك عن آن تأكل منها؟» «فقال الرب الاله للمرأة ماذا فعلت؟» (سفر 
التكوين 3: 9و 11و13) وتواصل التوراة استحضار رؤى لاتحصى لله. وكان العلي 
القديريظهر احيانا متشردا بأقدام تغطيها طبقة من الغبار وبامتنان يتناول 
وجبة من شرائح اللحم واللين الخاثر (سفر التكوين 8:18) وكان يظهر احيانا 
عمود من السخاب 2 النهارء وعمود من نار الليل (سفر الخروج22:13) وكان 
يظهر 4 «لأيام الخوالي» ملكا سماويا بشعر أبيض فوق عرش ناري» تقف على 
خدمتبه حاشية ملاثكية صددها «الوف الوف» (تبوءة دانيال7: 9و10) وكان 
أحيانا يتغير من كائن بشري عادي ب2 لحظة» وهو يسير مجهدا عبر الصحراء 
على أقدامه» وبعد لحظة يرعد الجبال» «وإمطرالله على سدوم وعمورة كبريتا 
٠‏ وتارا من عند الرب من السماء» (سفر التكوين 19 :23و24) 

وذات مغزى الرؤية التوراتية للهء التي غالبا ماتستحضر من قيل رجال الدين 
2 هذه الأيام وهو على هيئة مراوغ أو منحرف» كنوع من آلوهية مابحد الحداثة 
تترفع على البريق والابهار الذي عرضه 2 سضر الخروج أو على ألأبهة والاحتفال 
اللذين يحيطان به 2 نبوءة دانيال. وظهرت الرؤية الوجودية لله 4 السفر الأول 
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للملوك (الملوك3)» حيث يصف الكاتب التوراتي كيف وافق العلي القدير على آن 
يظهر نفسه للنبي إثيا على القمة االصخرية للجبل 2 اسرائيل القديمة. 

«فاذا الرب عابر وريح مظيمة وشديدة تصدع الجيال وتحطم الصخورأمام 
الرب ولم يكن الرب 4 الريح. ويعد الريح زلزلة ولم يكن الرب 2 الزلزلة. وبعد 
الزلزلة نارولم يكن الرب 2 النار. ويعد النارصوت نسيم لطيف.» (سفر الوك 
1« )19(3: 14-11( 

واليوم» نحن نكافح لكي نسمع ذلك الصوت اللطيف وسط تنافر النغمات 
التي حضرت مولد الألفية الجديدة. وثمة أصوات كثيرة جديدة تصيح معلنة 
رؤاها عن مايريد الله منا أن نعتقد» وآن تعرف وان نفعل. إلا آن كامل الغاية من 
التوراة هي أن الله لایفهم ادراکه کبيان واحد يقصي کل الآخرین. ان الله قادر على 
التصرف بطرق تجدها مريكة ومزعجةء وحتى لاتحتمل. واذا كان الميدا الأول 
للتوراة المستند الى الأديان هو الأمجية 0 0عه"! "آي الطموح الاتساني 

لجعل اتفستنا أعلى 2 خيال الله- ثم يجب علينا ان نستعد لأن نتحمل سلسلة 

من السلوك الاتساني يذهب الى ماوراء يقينيات غير حريفة يجري تعليمها 2 
صف مدرسة الأحد. قالله والانسائية ببساطة ووضوح ليسا شيئا واحدا. 

وكتب جاك ميلر 2 الله: سيرة ذاتية ان من الغريب إن نقول أن الله ليس 
قديساء وكثير مما تقوله التوراة عنه قلما يبشر به من المنبر لأنه قد تم فحصه 
بدقة كبيرة واصبح عارا (2) 

ماذا يريد اللّه؟ 

تشتمل التوراة على الكثير من الشرائع والشعائر والوصايا المتناقضة التي 
نجد انفسنا أمامها مضطرون على التقاط وانتقاء التعليمات الأخلاقية التي 
تجدها الزامية أكثرويالطبع فان ثمة العديد من الناس الراغبون بالقيام 
بالانتقاء من أجلناء ويشكل ذلك أحد الأسباب التي جعلت التوراة كتابا غير 
مستساغ للكثير جدا من الناس- فالكثيرون منا يتكلون على معلمين وكهنة 
يقولون لنا ما هي المسائل الهامة 2 التوراة وما يمكن أن يهمل. 

وكان الناس يميلون عبر قرون من السنين» ليس اقل مما تحن عليه الآن» تحو 


)1( الأمجية :صورة ذهنية متميزة بالتقديس والاعجاب عن شخص ماء وعن النقس آحيانا. 
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التقدم باضطراد باتجاه التعاليم الأخلاقية الألطف والأرق التي يمكن ايجادها 
التوراة. «وما يطلب منك الرب؟» كتب النبي ميخا رسالة ملزمة لأنها 
متعاطضة جدا ويسيطة جدا «إنما هو أن تجري الحكم وتحب الرحمة وتسير 
بتواضع مع إلهلف» (نبوءة ميخا 8:6) 

إلا آن العقيدة البسيطة لاتنجح نجاحا عظيما بشكل كاف بل خيضت 
الحروب (ولازالت تخاض))» وعذب الرجال والنساء(ولازالوا يعذبون)» وضاعت 
حيوات (ولازالت تضيع) بصدد موضوع ماهو حق وماهو رحمة. وتاريخ الأديان 
المستندة الى التوراة هو أيضا تاريخ كتاب التحريم وكتاب الحرق» ومحاكم 
التفتيش والعزل والحرمان الكنسي» والحرب المقدسة والحرب الصليبية 
والاستشهاد» والابادة الجماعمية والمخلعة' وفعل الايمان والاستشهاد والقتل. 
و«التعصب الديني» الذي ولد -حسيما لا حظ فرويد صجصورة محتومة مع 
الايمان بإله واحد»(3) والتحدي الحقيقي للتوراة اذن» هو الوصول الى فهم عام 
عن كيفية ترجمة مادة ايمان الى فعل واقعي ملموس للسلوك الانساني- وهذا هو 
سبب ظمننا الى تعليمات أخلاقية من العلي القدير لملء ثقب سارتر لشكل الله 2 
روحناء بكلمات يمكن فهمها وتفعیلهاء لیس ے السماءء بل هنا على الأرض والآن. 

ولقد أعير داتما انتباه كيير الى الممارسة الدينية الخارجية, إلا أن التوراة 
صورت الله وكأن لديه اهتمام قليل ے مثل هنه المسائل. والاحتفالات المتقنة 
للعبادة؛ بصرف النظر عن مقدار جلالها واحترامهاء هي بلا معنى 2 عيني الله 
اذا لم يتكن مقرونة بالرحمة واللعدل» حسبما قيل لنا من قبل النبي أشعيا. 
«رؤوس شهوركم وأعيادكم كرهتها نفسي. صارت علي ثقلاً وقد سئمت احتمالها. 
- فحين تبسطون أيديكم أحجب عيني عنكم وإن أكثرتم من الصلاة لا استمع لكم 
لان أيديكم مملوءة من الدماء.» (نيوءة أشعيا 1 :14و15) و2 فقرة من نبوءة 
اشعيا تقول بصوت عال 2 حشود يهودية معاصرة 2 يو الصوم» يوم الخفران» يوم 
التكفير عن الذنوب (الكفارة) وهو أقدس يوم 2 التقويم اليهودي» تقول مباشرة 
(1) الخلعة أداة تعديب قديمة يمط عليها الجسم 
(2) فمل الايمان: الاحتفال الذي يرافق إصدار الحكم بالموت من قيل محكمة من محاكم 


التفتيش على امريء متهم بالهرطقة والذي يتبع بتنفيذ الحكم من جانب السلطات المدنية. 
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وبصيخة محددة: 


آن تكسر للجائع خبزك 

أن تد خل البائسين ١‏ دین دیتک› 
و اسح یں بی 
واذا رآيت العريان أن تكسوه» 


وآن لا تتوارى عن لحمك (نبوءة اشعيا 7:58) 

وريما كان آساسيا آكثر 2 عالمنا المريض والمدلهم التعليم التوراتي الجوهري 
الذي يقترح أن التوراة نفسها يجب الا تستخدم كسلاح لمعاقبة شخص ما 
تختلف مقانده أو یختلف لون جلده او قوميته عن عقیدتنا أو لون جلدنا أو 
قوميتنا. واذا كان كتاب التوراة قادرون على احتمال مثل هذا الطيف المتسع من 
السلوك البشري» ومثل هذه التصورات الكثيرة المختلفة عن الله فان علينا أن 
نحتمل ذلك. والقول بصوت خفيض عن إله رحيم» فان التعليم غالبا مايكون 
صعبا سمامه 2 عالمنا المفعم بالضجيج. إلا آن الارشاد الأخلاقي الحضاري الذي 
نجده 2 سفر الخروج الذي يجب أخذه الى القلب» ليس أقل الحاحا 2 لندن آو 
لوس آنجیلوس من بافاست آو سراييفو أو القدس. 

«والغریب فلا تظلمه ولا تضايقه فإنکم کنتم غریاء 2 آرض مصر.» ينكرتا 
العلي القدير 4 سفر الخروج فإن «صرخوا إلي فإني أسمع صراخهم» (سفر 
الخروج: 23-20) . 

والحق أن الله يطلب منا آن نفعل شيئًا آكثر من احترام وحماية الغريب. وكما 
رآينا الآن» فان التوراة غالبا ما تعتبر الغريب ال(غير) كمسالة خوف واشمئزاز. 
و2 لحظات بشعة معينة › كأن تشق إبادة جماعية طردةها ضد الغفريب. ومع 
ذلكد» يلحظ بشكل كاف أن التوراة تأمرتا أن تحب الغريب» كحقيقة كانت تقمع 
تماما مثل أي قصة 2 هذا الكتاب 2 الألفي سنة الماضية. ۰ 

وثلاث مرات فقط 2 كل التوراة آمرنا بالحب. «فأحبب الرب إلهك بكل 
قلبك وكل تفسك وكل قدرتك» (سفر تثنية الاشتراع 5:6) «وقريبك آحببه 
كنفسك» (سفر الأحبار 18:19) إلا آن سفر الأحبار 34:19 برقع حب الغريب الى 
درجة الواجب المقدس: 


« وليكن عتدكم الغريب الدخيل فيما بيتكم كالصريح منكم وكنفسك تحبه.» 
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أن الوصية بالحب للغريب لم تدخر بلا تردد 2 مستقبل مسيحاني مبهم 
وبعيد- وهي تعني آن تطاع هنا على الأرض والآن. وبالتأكيد فان كتاب التوراة 
أشبعوا رغباتهم 4 تحليقات للخیال وبتأمل مبهم جامح» إلا آن معظم ماقيل 
وآرشد به ب التوراة العبرية يراد به حيوات هذه الأيام للناس الحقيقيين. وصعد 
موسی جبل سیتاء وخبر «مجد» الله بطريقة معينة لاسبيل الى معرفتها 
تتحدى الكلمات المجردة والتصورات- إلاأن موسى تزل من الجبل حاملا لوائح 
من الحجر, والشرائع المعطاة من الله تعني الرجال والنساء العاديين. 

«إن هذه الوصية التي أنا آمرك بها اليوم ليست فوق طاقتك ولا بعيدة 
متك.لاهي 4 السماء فتقول من يصعد لنا الى السماء فيتناولها يسمعنا ايها 
فنعمل بها.» (سفر تثنية الاشتراع 30 :11و12) 

الح موسى» الى حد ماء على آتنا كلنا قادرون على تنفيذ الوصايا هنا 
بالضبط والآن بالضبط: «بل الكلمة قريبة منك جدا وبك قلبك لتعمل بها» 
(سفر تثنية الاشتراع 14:30) وفعل العدل مع الغريب» وحتى حب الغريب» ليس 
صعبا علیناء حتی لو آن خمسة آلاف سنة من تاريخ البشروافتتاحيات صحف 
هذه الأيام طلبت متا غير ذثك. 

میدراش 

عانی سلمان رشدي» وهو كاتب معاصر؛ من محاكمة بالتعذيب" تعود الى 
القرون الوسطى بمثابة عقوية لقيامه بتاليف كتاب» استشهد به ذات مرة بثقب 
سارتر «ا لذي یشبه الله» محاولة منه لبيان لم واصل بذل جهوده. وقال رشدي 
موضحا: «آنني» أيضا أمتلك ذات الثقب الذي يشبه الله. وقد حاولت, وإنا غير 
قادرعلى قبول الأساسيات الدينية التي لاتناقش» أن املا الثقب بالأدب» (5) 

والمغامرة التي يصفها رشدي.-- السعي لضهم الله من خلال الأدب- خاض 
غمارها ليس فقط الكتاب المدنيون (الدنيويون) 4 آواخر القرن العشرين بل 
أيضا مؤمنون حقيقيون 2 كل الأزمنة. والتوراة ثبتت 2 شكلها الراهن 4 نتقطة 


(1) كانت المحاكمة بالتعذيب وسيلة بدائية كانت تصطنع لعرفة مااذا كان المتهم بريئا أو 
مجرماً وذلك باخضاعه لضروب من الامتحان الخطر أو المؤلم كان الناس يحسبونها خاضءة 
لسيطرة قوى خارقة للطبيعة. 
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2 الماضي اليعييد لا سبيل الى معرفتهاء إلا أن تقليد التفسير والتدقيق حول 
التوراة الذي واصل سيره حتى أشناء كتابتهاء لم يتوقف آبدا ولا للحظة واحدة. 
وميدراش هي الكلمة العبرية التي تصف التقليد القديم والمشرف لرواية 
القتصص بخية كشف المعنى الداخلي لانصوص المقدسة. 

وتترجم كلمة ميدراش بصورة تقريبية ك«تفسير» وعرفت بصورة واسعة 
ك«نعكاس للتأمل 2 التوراق» التي فيها «تم تبني الرسالة التوراتية لكي تلائم 
الحاجات المعاصرة» (6)وكان أقدم أصحاب هذه المهنة هم الحكماء القدماء الذين 
جمعت تعلیقاتهم 4 مقتطفات أدبية واسعة ب2 الأدب الحاخامي المعروف باسم 
التلمود والمدراش. وغالبا ما أعتمد هؤلاء المعلقون والمثقفون الأتقياء على تراكم 
الأساطير وعلى المحرفة التقليدية التي تعرف بشكل عام باسم هاغاداه بغية 
تصوير المعاني التي تتبعوها 2 النص التوراتي. وآدركوا أن رواية القصص,؛ هو 
مایجعل التوراة والتعليق التوراتي ييعث حيا تماما. 

ويمكن وجود التقليد تفسه 4 كتب توراة مكتوية مرة ثانية: مشل «الأدب 
التوراتي القديم» لبسيدو-فيلو(انظر الفصل الحادي عشر) أو المشاهد والحوار 
المد خلين بجرآة 4 الترجمات الآرامية الميكرة للتوراة المحروفة باسم الترجوقة (اي 
الترجمة الآرامية لجزء من التوراة). ويالفعل فان السفرالأول والثاتي لأخبار 
الأيام وهما سفران 2 التوراة العبرية يقولان 2 ترجمة منظفة من ملحمة داود 
وسليمانء ويعتبران من قبل بعض الأدباء كمدراش (تفسير) للسفر الأول والثاتي 
تصاموئيل (الملوك 1و2) وسفر الملوك الأول والثاني(الملوك3و4). ولذا يثبت 4 
النهاية أن المعلمين الميشرين للتقليد اليهودي-القديم» والوسيط والحديش 
جلبوا تصوراتهم الحية الخاصة لكي تتكيء على الكتاب المقدس ويشعرون 
بمطلق الحرية ج إعادة قص قصص التوراة بطرق ملونة وأحيانا بطرق مثيرة. 

وهكذا فان الأساطير والمحرفة التقليدية التي تدعى هاغاداه أصيحت المادة 
الخام للتأملات الورعمة التي كانت مطلوية ليس فقط للأرشاد والالهام بل 
للتسلية أيضا. ويين أحد أدباء التوراة المحاصرين أن الهدف الأسمى للهاغاداه هو 
الارشاد والتهذيب الديني والأخلاقيء إلا آن كتابها كاتوا مدركين بان التقاط 
وامساك (القاريء) يتوجب جعلها مثيرة. وليس دون منزلتها ان تكون مسلية. 
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وعلى وجه الدقة فان القصة المعادة هي مرتبطة فط بالتوراة بصورة مهلهلةء 


وتحمل طابع المعلم أو الراهب الفردي ويصور التقليد بهنوع حر». ويكلمات _ 


أخرى» ليس ثمة شيء» اسمه هاغاداه أرثوذكسية (قويم (7) 

واليوم» فان صيغة «مدراش» جاءت لكي تقدم لأي جهد جدي لادراك وشرح 
التوراةء وغالبا ماتستخدم هذه الأيام 4 وصف قصص التوراة المعاد قصها بطرق 
جديدة وخيالية بغية القاء الضوء على النصوص القديمة. والحاجة الى 
الكائنات البشرية «لتسمع وتقص القصص» حسما كتب زينولدز برايس» تبين 
سیب انجرارنا نحو القصاصين» والثقب «بشكل الله» 4 القلب والروح 
الاتسانيين» حسبما كتب سارترء يفسر ذلك لم ان القصص التي تساعدنا 2 
معرفة من الله وماذا يريد الله هي الزامية بشكل خاص. 

ويالنسبة الى بعض القراءء فان التوراة هي من عمل التأليف اليشري الذي 
يمكن آن يكون الهاما إلهيا إلا أنه لم يرتق الى كتاب مقدس. واصر هارولد بلوم 
على القول ے2 کتاب ج: «آنا نفسي لا أؤمن بأن التوراة كلمة الله الموحاة أكثر أو 
آقل من کومیديا دانتي» آو املك لیر لشکسبیرء آو روایات تولستوي» وکل الأعمال 
الأدبية المماثلة الرفيعة» (8) ويصرف النظر عن تأليفهاء و من ناحية ثانية فان 
التوراة ذاتها لهمت داقما الكائنات البشرية على استخدام أيديها 2 شرح 
مایجدون 2 صفحاتها المقدسة. ولذاء اذا أمكنني آن أردد صدى كلمات بلي فانا 
لاآعتقد آن التلمود والمدراش أكثراو اقل تنويراً من تعقيب على التوراة من 
جوزيف واخوته لتوماس مان,» والله يعرف لجوزيف هيل واللهمسيرة ذاتية لجاك 
ميلز؛ أو كتاب بلوم عن ج «وكل الأعمال الأدبية المماثلة السامية.» 

رواية الله 

وأحد المؤلفين الذين يمكن ادراك عمله الذي قام به طوال حیاته علی اساس 
أنه مدراش معاصر هو اسحاق باشيفيس سينغر, القصاص السيد الذي كتب 
كتيه وقصصه الاولى كلها 2 اليدء باللغة اليديشيةء وكانت جائزة نوبل قد 
کرمته 4 عام 1978. وعندما کنت شابا طمحت ان آکون ما احب سینغران يطلق 
عليه اسم «المخريش». وصدف لي آن لقيت مقالة لخص فيها عقيدته بوصفضه 
کاتباء وهي قطعة من كتابة اعترافية رآت 2 الله نفسه دعابةء وتهكم ويراعهة 
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الروائي. وكتب سينغر «نعم» إن الله كاتباء ونحن الأبطال والقراء 2 آن معا» (9) 

نحن نعرف أن ليس لدى الملائكة إلا الاطراء يخنون ے2 اليوم ثلاث مرات: 
السمو لوالكمال لوالعظمة! والامتياز! إلا آته يجب أن يوجد بعض النقاد 
الغاضبين أيضا. يشتكون قائلين: إن روايتك ياإلهي» طويلة جداء وقاسية جدا: 
وفيها قليل جدا من الحب» وكثير جدا من الجنس. وينصحون باحداث قطع.. 
إلا أنتنا جميعا متفقون على أن 2 رواية الله تشويق. 

لذا فان سينغرء الذي كانت رواياته غالبا ما تنشرعلى نحو متسلسل 2 اللغة 
اليديشية 2 الدورية اليهودية الدورية الى الأمام قبل أن تنشر باللغة الانكليزية 
شجعتنا على اعتبار كل ما 2 الحياة حوادث عرضية يومية 4 مسلسل يبدا 
بشفر التكوين: ويستنتج سينغر أن المرء «يواصل فيه القراءة ليل نهارء والخوف 
من الموت لاشيء؛ إلا أنه يخاف من الاضطرار لاغلاق كتاب الله»(11) 

وما أدركه كل من سيتغر والكتاب التوراتيون هو آن الرجال والنساء العاديين 
ليسوا قديسين وقديسات من جص. فالحياة الحقيقية تتضمن لحظات عاطفة 
وألم» واثم وعارء تماما مثل تلك التي نجدها 4 النصوص الممنوعة والمنسية بط 
التوراة. ويالفعل» فان المنظر الطبيعي الموصوف 2 التوراة مغر جدا- والتوراة 
نفسها خصبة جدا وطويلة الأناة جدا- على وجه الدقة لأنها أاسكنت برجال 
ونساء جديرون بكل من الفرح والحزنء ويالأعمال الخيرة إضافة الى الأممال 
الشردرة جداوبأفعال الشفقة وأفعال القسوة. 

والممر عبرالأرض التوراتية ليس مستقيما وضيقا ولايؤدي دائما الى مدينة 
فوق هضبة حيث الطيبة كلها والنور. وبالاحرى» كما رأيناء فان طريق التوراة 
يتلوى خلال بعض الأماكن الخطيرة وحتى المعذبة حيث تدفن كل من الهياكل 
العظمية والكنوز. وتختفي مابين هذه كلها المزامير والأمثال و«لانجاب» 
و«يجب الا» تختفي كروم السحر وحقول وميادين القتل -إلا أن هذه الأماكن 
ليس سهلاً ايجادهاء وقليل من المرشدين سيشيرون الى الطريق اليها. وعليناء 
أحياناء ونحن نسافر باتجاه حقيقة روحية مضيئة توميء 2 الأضق البعيد» آن 
نكون حذرين من أن نغض الطرف عن المشاهد الخادعة والمنورة التي يمكن رؤيتها 
على جانب الطريق. , 
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الملحق 
من» كتب التوراة حقاً؛ 


الدرج ' والكتاب 

التوراه ٠٠١٣۸‏ والعهد الجديد 
لائحة الأسفار المحترف بها 
المؤلف ! 

هل كتبت التوراة امرآة؟ 
الع 

الشهود 

لیکن نور 


(1) الدذرج: لفيفة من الرق أو ورق اليردي تدون عليها وثيقة . 
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تعتبر التوراة بالنسبة الى بعض المؤمنين الحقيقيين ب4 وقتنا الراهن كلمة 
الله الموحاة. وليس ثمة حاجة الى آي شيء يقال بصدد تآليفها. ويالنسبة الى 
مؤمنين آخرين» فان الأسغفار الخمسة الاولى للتوراة العبرية تقلت بتمامها 
وكمالها «من فم الله الى يد موسى» طبقا لكلمات الصلاة التي لازالت تلقى سے 
الكتس ب2 هذه الأيام. وتم تاليف الأسفار المقدسة الباقية من التوراة» طبقا 
للتقاليدء من قبل العديد من الأنبياء والملوك: ويعتقد ان صاموئيلء وأشعياء 
وارمياء ودانيالء على سبيل المثال» هم كتاب الأسفار التي تحمل أسماءهم. وكتب 
الملك سليمان نشيد الأنشاد» وكتب داود المزاميرء وهكذا.۔ 

وترى دراسات توراتية حديثة العهد شينا آخر. وتعتبر التوراة من جانب 
معظم الدارسين والنقاد 2 هذه الأيام يمثابة مزج للاسطورة وللمعتقد الدينيء 
وللشريعة كتبهاء قبل أكثر من الف سنة آو تحوها 4 الماضي البعيد» مؤرخون 
ومشرعون ورواة قصص مجهولون لايعدون» آجيزت من قبل حاخاميين قدماء 
منذ اواخر العهد التوراتي. 

وهكذاء فاننا اذا مااعتبرتا ماتجده 2 التوراة بمثابة الهام الهي» فان الكلمات 
نفسها تتكلم بصوت عال بوساطة أصوات بشرية › وكتبت بايد بشرية. وأكثر من 
ذلك فان خلق التوراة حسبما تتصور التقافة المعاصرة قلما كان اقل اعجازا من 
الرواية التي بؤمن بها المؤمنون الأرثوذكس من طوائف مختلفة ونحن مدعوون 
لأن نتخيل القدماء 4 لحظة قصية 4 التاريخ من المتعذر استعادتها: تذكروا 
وتقلوا قصصهم المقدسة من جيلالى جيل» ولكن بشكل قصاند وآغاني حفظت 
عن ظهر قلب. ويعض هذه القصص قديم جدا بحيث أن احدا لايذكر متى ولم 
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تمت حكايتهاء وأخذبعضها من عقائد وفولكلور الرحالة والجوالين. والحلضفاء 
والأعداي والغزاة والفاتحين لفق بعضها من قبل شعراء الملاحم» ولم تكن 
دواغعهم تختلف عن دوافع هومیروس آو شكسبيرء ومارك توین, آو رودی ارد 

واتسعت تقاليد قص القصص عبر القرون وانتشرت وآحكمت من قبل كهان 
ونساخ كان هدفهم صياغة القصص وجعلها ملائمة لعقيدة اسرائيل القديمة 
الرسمية. ونشر الكهان أنفسهم مجمومعة القوانين وفرضوا الشعائر المتقنة للأيام 
المقدسة وللحياة اليومية. وبدا المؤرشفون والمؤرخون, بے الوقت نفسه» وهم 2 
خدمة اموك القدماءء بكتابة الروايات الرسمية للولادات الملكية والوفيات 
والانتصارات والهزائم 2 الحروب» والتجارة الدولية والمحاهدات 4 ايام السلم خم 
جاء على عجل» 4 وقت الأزمات. العرافون والوعاظ الذين ندعوهم انبياي 
وأضيفت رؤاهم ونواهيهم الى الأدب المحقدس لاسرائيل القديمة. 

وکتبت فوق رقعة العديد من القرون, بدءا من نحو 1000ق.م.ع وإنتهاء بوقت 
ما بعد عام 200ع.م .کل هذا النسيج الكث للقصص المروية, والشعر والغنايء 
والشرائع المقدسة, والشعائر الرهباتية وتاريخ القصر. وجمعت» وضمت الى 
بعضها بعضاً ء وقدمت الى شعب اسرائيل القديمة والى الأجيال القادمة كلها 2 
شکل کتاب نعرفه باسم التوراةوالیوې فان الانتاج النهائي لنهج العهد القديم 
لازال يعتبر من قبل الأديان الثلاثة ككتاب مقدس» ليس بحماس اقل مما كان 
عليه الحال 2 أي زمن سابق ج التاريخ الطويل للتوراة. 

الدرج والكتاب 

اشتقت كلمة «الانجيل» من الكلمة اليونانية «هناطزط التي تعني «كتاب» آو 
«البردي کلا٣رموم»‏ وهو النبات الذي صنع منه الورق للمرة الاولى. والحقيقة 
آن الكلمة اليونانية اشتقت من اسم المدينة الفينيقية بييلوس ب4 الشرق الأدتى 
القديم» حيث ظهرت لأول مرة صناعة الورق. ونقول» بالمعنى الضيق للكلمة ان 
«انجيل» تعني بصورة أدق «كتبا صغيرق» لأن الاتجيل يتضمن بالفعل كتابات 
منفصلة كثيرة جداء وليس أي منها طويل جدآء وجاء كل منها لكي يعبر كنص 
مقدس عند الاديان الثلاثة المستندة الى الانجيل: اليهودية والمسيحية 
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والاسلام. 

لم تكن التوراة العبرية كتابا 2 الماضي البعيد. ويالاحرى تسخت الكتابات 
المقدسة عن قطع البرشمان' من قبل تاسخ استخدم قلم الريش وحبراً من صنع 
اليد وضمت القطع الى بعضها بعضا ولضت 2 لضائف. ولم يحل الكتاب 
أو«الخطوطات» محل اللفائف كسبيل عام لحفظ ونقل كل آتواع الكتابات» ومن 
ضمنها الكتابات المقدسة» قبل العهد المسيحي. ولأن حمل الكتابه وحفظه 
واستخدامه» كان آأسهل من حمل اللفائف وحفظها واستخدامهاء فان حلول 
الكتب مثل ثورة تقنية 2 العالم القديم- وكان المسيحيون الأولون بين اوائل من 
استخدم التقنية الجديدة 2 جعل تصوصهم المقدسة واسعة الاتتشار. 

و4 العصور الوسطى» فضل كل من المسيحيين واليهود الكتاب 2 الاستخدام 
اليومي لكتاباتهم المقدسةء وكان آول كتاب يطبع بالالة الطابعة أواخرالقرن 
الخامس عشر انجيل غوتنبرغ. ولازال الرعايا اليهود 2 الكنس القائمة 2 كل 
أرجاء العالم يقرؤون» حتى 2 هذه الأيام» ويصورة عامة» الأسفار الخمسة بج 
الانجيل-التورا»- من لفيفة نسخت باليد على البرشمان بالطريقة نفسها تماما 
التي قام بها النساخ 2 اسرائيل القديمة قبل ألفي أو ثلاثة آلاف عام. 

التوراه والعهد الجديد 

تعرف التوراة العبرية 2 الاستخدام اليهودي باسم التاناخ» وهي اللفظة 
الأوالية(اي مركبة من آوإئل حروف كلمات أخرى) من الاأسماء العبرية لأقسام 
رئيسية ثلاثة: توراه (وتدعى أيضا أسفار موسى الخمسة)» ونيفيئيم (الاتبياء)» 
وکیثوفیم(الکتابات)۔ 

وعرفت الأسفار الخمسة الاولى 2 التوراة العبرية من قبل معظم القراء 2 
العالم الحديث بعناوينها التي اشتقت من الترجمات اليونانية واللاتينية 
القديمة: التكوينء والخروج» والأحبارء والعدد وتثنية الاشتراع. وطبقا للتقليد 
اليهودي» تعنون الأسفار الخمسة ذاتها بكلمات تظهر 2 النص العبري ذاته 
وهكذاء على سبيل المثال» يعرف التكوين 2 الاستخدام العبري ببيريشيت» وهي 
كلمة عبرية تحني «2 اليدء» وتعرف الاسفار الخمسة مجتمعة باسم توراه وهي 


(1) البرشمان ورق نفيس شبيه بالرقوق (المورد) 
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كلمة عبرية تعني «تعليم» او تشوماش» وهي كلمة عبرية مشتقة من الرقم 
خمسة. وتدعى الأسفار الخمسة نفسها 2 الاستخدام المسيحي والتعليمي باسم 
بنتراتوڻش Pentrateuch‏ وهي كلمة يونانية تعني «اللفائف الخمسة» أو الكتب 
الخمسة لموسى» بسبب الجذور التاريخية التي تنسب التأليف الى موسى عن 
طريق املائها من قبل العلي القدير فوق جبل سيناء. 

وتعرف التوراة العبرية طبقا للاستخدام المسيحي والدنيوي باسم العهد 
القديم وتدعى الكتابات المقدسة لامسيحية باسم العهد الجديد المراد متها أن 
تميز مابين العهد الأصلي والعهد الجديد الذي قدمه يسوع الناصرة. وعندما 
يشير القراء والعلماء الى «الانجيل» فهم يقصدون بصورة عامة كلا العهدين 
القديم والجديد. وعلى كل حال» فان عبارة «العهد القديم» لاتستخدم و 
الدوائراليهودية بسيب مضامينها اللاهوتيةء وهذا هو سبب استخدامي عبارة 
«الانجيل أو التوراة العيرية» آكثر من استخدامي صيغة «العهد القديم» 2 
هذا الكتاب. 

وجمعت الأسفار الاحدى والعشرين 2 التوراة العبرية تحت اسماء الأتبيايء 
أو نيفيثيم وتضم هذه الأسفار أسماء الأتبياء السابقين (يشوع والقضاةق 
وصاموئيل الأول والشانيء والملوك الأول والثاتيء والأتبياء اللاحقين(اشعياء 
وارمياء وحزقيال)ء والأنبياء الاثنى عشر الأصغر(هوشع, يوئيل» وعاموس» 
وعوفدیاء ویوناد ومیکاه وناحوم وحبقوق وزفانياء وهاجي» وزکریاء وملاخي.) 

وجمعت الأسفار الثلاثة عش ر الباقية 4 التوراة العبرية تحت متوان 
الكتابات, او كيثوفيم: المزامير والأمثال وآيوب» ونشيد الأنشادء وراعوت والمراثيء 
والجامعةء وطوبياء ودانيالء وعزراء وناحمياء وأخبار الأيام الأول والثاني. 

وتقدم الأتاجيل المسيحية بصورة عامة أسفار التوراة العبرية بترتيب مختلف 
عن التقديم المستخدم 2 الأناجيل العبرية. وعلى سبيل المثالء يأتي سضر راعوت 
مباشرة بعد سفرالقضاة 2 معظم الأناجيل المسيحية 3 حين يظهر سفر 
راعوت 2 التوراة العبرية 4 قسم يدعى الكتابات الى جانب سطراستر ونشيد 
الأنشادء أوالأعمال الأخرىويتبع ترتيب الانجيل المسيحي 2 الممارسة العملية 
الترجمة اليونانية المبكرة للتوراة التي يطلق عليها اسم السبعينيةء التي تختلف 
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عن التوراة العبرية 2 انتقاء وترتيب الأسفار المقدسة (انظر مايلي). 

والأناجيل المستخدمة من قبل الكنائس البروتستانتية و تضم ايضا العديد 
من الكتابات القديمة لا تعتبر 4 الجذور التاريخية اليهودية جزءا من الكتاب 
المقدس» ومن ضمنها الأسفار 2 العهد الانجيلي المتأاخر مثل طوبياء ويهوديت» 
وسیراخ؛ وباروخ وحكمة سليمان» والعديد من الأسفار الأخرى. وتعرف هذه 
الأسغاربصورة عامة باسم الابوكريفضا ۸0٤۲۷13‏ "2 الاستخدام 
البروتستانتي» وسفر تثنية الاشتراع 2 الاستخدام الكاثوليكي» إلا أن آي منها 
لايدخل 2 التوراة العيرية. 

اغلاق لائحة الأسقار المعترف بأنها تؤلف الكتاب المقدس 

جاءت كلمة ٥310١‏ من الكلمة اليونانية التي تعني عصا القياس» واستعملت 
الكلمة 4 الدراسات التوراتية لوصف مجموعة الكتابات التوراتية التي اصبحت 
تعتبر مقدسة. واختتمت عند نقطة معينة ے التاريخ القديم او«آجيزت» 2 
صيغتها الدارجة- فيعض الأسفار اعتبرت مقدسة لعدد من القرون» ويعضها 
أضيفت الى لائحة الأسفار المعترف بها 4 تاريخ متأخر نسبياء وأقصي البعض 
برمته من قبل حاخاميين تصرفو! وكأتهم حراس على التوراة. والحق» أن لأدب 
الحاخامي حفظ بعض المناقشات الساخنة حول أسفار محددة وحول جدارتها 2 
دخول التوراة وحول دخول نشيد الأنشادء وهي مجموعة من الشعر الغرامي 
الشهواني الذي وجد بطريةة ما سبيله الى التوراة وآثار جدلا ساخنا هاما 
مابين الحكماء القدامى. 

وطبقا لتقليد شعبي صنفت التوراة 4 اجتماع حاخامي عقد ه4 المدينة 
الساحلية جبنة 2 فلسطين عام 90 بعد ع .م إلا أن دراسة حديثة ترى آن منهج 
التصنيف قد دام لقرون مديدة.فالأسفار الخمسة لوسى ريما اعتبرت ككتاب 
مقدس ليس اقدم من 400 ق.م.ع وتم قبول الأتبياء بصورة عامة حوالي عام 200 
قمع 2 زمن اجتماع جبنة» وكانت المشكلة التي وإاجهت الحاخاميين هي 
الالتقاط والاختيار وسط تشكيلة واسعة من الكتابات الأكثر حداثة عن 
(ا) وهي أربعة عشر سفرآً تلحق أحياناً ب_«العهد القديم» من الكتاب المقدس» ولكن 
البروتستانت لايعترفون بصحتها . 
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المواضيع المقدسة ومن ضمنها تكاثر التعليقات على الأسفار المقدسة الأقدم» 
وعدد مما سمي كتابات سفر الرؤيا التي صورت نهاية العالم والتعاليم المسيحية 
الجديدة. وهكذاء تمتل الفعل الأخير للسلطة الحاخامية 2 جبنة باغلاق لالحة 
الأسفار اليهودية مرة واحدة والى الأبد. وبقيت الأسفار المسيحيةء بالطبع 
مفتوحة لاستقبال الكتابات المقدسة التي تعرفها باسم العهد الجديد. 

المۇلف! 

بدا بعض القراء النابهين بملاحظة احداث غريبة الأطوار ولافتة 2 النص 
التوراتي مباشرة بعد تصنيف التوراة العبرية. ويمكن ايجاد أول هذه الأمور جل 
بداية» التوراة » حيث قدمت, كما راينا 2 الفصل السادس عشر, ترجمتين 
مختلفتين لخلق الرجل الأول والمراة الاولى 2 سفر التكوين(تكوين27:1و2: 
7). وتجد 4 بضع آيات فقط 4 التكوين الأخير ترجمتين للقصة المعروفة 
عن نوح والفلك. ففي احدى الترجمتين» طلب من نوح من قبل العلي القديران 
يجلب زوجان من كل شيء حي الى ظهر السفينةء احدهما ذكراً والآخرانثى من 
كل نوع من الأنواع(تكوين19:6). ثم تلقى نوح على نحو مفاجيء مجموعة 
آخرى من التعاليم الالهية: فالله أمره آن يجب سبعة آزواج من جميع البهائم 
«الطاهرة» وزوجا واحدا فقط من البهائم «غير الطاهرة» (تكوين2:7) وقيل لتا 
ے البدء أن الطوفان دام 40 يوما (تکوین 17:7) وقیل لنا بعدئذ آنه دام 150 یوما 
(تكوين 24:7). وبك احدى الحالتين أرسل توح طيراً للبحث عن ارض يابسة(غير 
مبتلة)» 2 الحالة الاولى كان الطير غراباً و2 الحالة الثاتية كان حمامة(تكوين 
8: 7و3( 

ونجد مثل هذا التكرار لنفس القصة بترجمتين مختلفتين (وأحيانا بصورة 
متناقضة) 4 صفحات التوراة ويطلق على ذلك من قبل الأدباء اسم 
«لازدواجية». وبالفعل» فاننا أحصينا قبل قليل احدى «الثلاثيات» النادرة 
الحدوث 2 التوراة: فقد رويت قصة الأب(الباطريارك) الذي حاول ان يسوق 
زوجته کاخت له ثلاث مرات» مرتين عن ابراهيم وسارة ومرة عن اسحاق وراحیل. 
(اتظر الفصل الثالث). ولم يكن هذا التكرار غيرالمفسر هو اللغز الوحيد 2 
النص التوراتي. فقد لاحظناء على سبيل المثال» أن الله يسمى أحيانا يهوم 
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ويسمى آحيانا آخرى ايلوهيم. وقيل لنا أن موسى كتب الأسفار الخمسة الاولى 
2 التوراة-إلا آن السفر الأخير 2 هذه الأسفارء وهو تثنية الاشتراع» وصف 4 
الواقع موت مؤلفه! ومثل هذه العيوب والتناقضات تنتهي الى أن تكون أول 
المفاتيح الأساسية 2 البحث عن جواب على سؤال من 2 الحقيقة كتب التوراة. 

ويذلت جهود 4 تفسير هذه الخروقات من قبل أدياء أتقياء 2 المهود 
القديمة المتأخرة و2 القرون الوسطى» 2 كل من اليهودية والمسيحية. ولكنء مع 
مرور القرون ومع تنامي التطلب عند قراءة التوراة لم تعد التوضيحات المشوهة 
للدفاعات القديمة كافية والح توماس هوبز وسيينوزا من ضمن آخرين كثيرين 
على الاشارة الى الاستنتاجات البينة وان كانت ابتداعية (هرطيقية) قليلاالتي 
يجب استخلاصها من مثل هذه الحقيقة. فقد بين سبينوزا «أن.. من الواضح 
أكثر من الشمس بے رائعة التهار أن أسفار موسى الخمسة لم تكتب من قبل 
موسی» بل کتبت من قبل شخص عاش بعد موسى بفترة طويلة»(1) 

واقترح الادباء الرواد التوراتيون 2 القرن التاسع مشر ومن ضمنهم 
شخصیات مرموقة مثل کارل هنریخ غراف وجولیوس ویلهاوزن. سبیلا لتبیان 
التضارب الظاهر الذي أصبح مقبولا كمبد| أولي 2 دراسة التوراة. واعتقد هؤلاء 
أن التوراة آخنذت من مصادر عديدة وكتبت بأيد مختلفة» وتمت مراجعتها عبر 
القرون من قبل منقحين عديدين» وكان كل منهم يجري تقويماً رهبانيا مختلفا 
عن الآخرء ويضع إطارا تاريخيا محددا للمراجع وما بين السطور؛ ويستخدم 
اسلویا آدبیا متمیزا. وما نعتبره کتابا مقدسا هوخلیط مزخرف کیفته اید 
بشرية» ويمكننا أن نتعلم تمييز الأساليب المستخدمة من قبل المساهمين 2 
انجاز هذه العمل. 

وتحن,» بالطبع» لاتستطيع أن نعرف معرفة يقينية هويات كتاب التوراة 
اسماءهم» وأماكن سكناهم» وتواريخ ولاداتهم ووفاتهم. ونحن لانستطيع حقا أن 
نعرف إن كان الرجال أو النساء الذين ألفوا! وحرروا التوراة قاموا بالعمل فرادى 
أو كانوا أعضاء 2 «مدرسة» أو «معهد». وتتبعت الدراسات التوراتية بدقة طبقة 
وراء طبقة من الاضافات والمتابعحات» والمراجعات والتنقيحات» وهكذا فان من 
المحتمل آن يكون النص التوراتي قد كتب وآعيدت كتابته بايد لاتعد ولاتحصى 
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عبر القرون. ومازال يجري تعريف الخيوط المختلفة للتاليف بے الكتابات الأدبية 
وکأنها كانت من عمل أفراد محددين. 

«ي» او «یهوم» 

ينسب آقدم خيط 2 رواية التوراة الى مؤلف نادى الله باسمه الشخصي» 
يهوه الذي ظهر 2 التوراة العبرية بأريعة احرف هي:ي د وه. وياعتبارأن الأدباء 
الذين سبقوا الآخرين 2 دراسة موضوع تأليف التوراة ج القرن التاسع عشر 
كانوا الماتاء وباعتبارأن كتابة اسم الله بائلغة الألاتية يقرا جاهغه4!عء۷طول 
ويستخدم 2 تعريف مؤلف التوراة الذي يدعى الله بالاسم فقد تم اختصار 
الاسم الى ل التي ترمزالى يهوه. واعتقد الادياء أته (اوآتها) عمل 2 مملكة 
يهودا الجنويية 2 وقت ما بعد عهد املك داود ريما 4 القرن التاسع أو العاشر 
من ع.م.ع. ونسبت بعض المواد الأكثر ثراء ودقة الى ق آي «ي»» ومن ضمتها كثير 
من القصص التي جمعت ورويت من جديد ب4 هذا الكتاب. 

«اي» أو «ایلوهیم» 

وينسب خيط مواز من رواية التوراة الى مؤلف مختلف يعرف باسم اي € آو 
ايلوهيم» وهو ميل الى الاشارة الى الله بالصيغة العبرية ایلوهیم۹ :ها٤‏ الذي 
اعتبر مرجعا هاما لموسى ولخط من الرهبان الذين يتحدرون من صلب موسى. 
وريما خط الكاهن اللاوي 2 المملكة الشمالية لاسرائيل الذي اشتغل لضترة 
متأخرة قليلا 2 تاريخ ل /ي» 2 عام 900 او 800ع.م.ع. وكان الايلوهي» على 
سبيل المثال» الذي عرض علينا هارون- شقيق موسى ومنافسه ايضا- وهو يصنع 
عجلا ذهبيا وناقش أولوية موسى كنبي الله المختار مما آدى الى نتائج كارثية 
انحكست عليه وعلى الاسرائيليين الذين تيعوا مثاله. 

«م» آو «المشرع» 

ينسب سضر تثنية الاشتراع» الذي يقف منفصلا من باقي التوراة باسلويه 
الأدبي المتميزوباهتماماته الرهبانية» الى مؤلف (أو مجموعة من المؤلفين) 
تعرف ب«م» أو المشرع. وطبقا لدراسة ريتشارد اليوت فريدمان الفخمة عن تاليف 
التوراة بعنوان» من كتب التوراة؟ ريما كان النبي ارميا هو المشرع ويعتقد ان سفر 
تثنية الاشتراع هو «سضرالشريعة» الذي وجد بصورة غامضة توعا ما 4 المعبد 
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4 اورشاليم 2 عمد املك يشوع 2 القرن السابع ع.م.ع(2 الملوك = الملوك 4 
2) ولهذا السيب. فان بعض العلماء اعتقدوا أن تثنية الاشتراع «حيلة 
بارعة» لفقت لتبرير اصلاحات يشوع التي كانت معلما لمقدار هائل من 
المتغيرات 4 طبيعة العقيدة الدينية والممارسة 2 اسرائيل القديمة. وعلى سبيل 
المثال» فان الاعلان عن موت موسى»الذي يظهر الآن 2 تهاية سضرتثنية 
الاشتراع» ريما تمت استعارته من سفرالعدد من قبل «م» بغية تعزيز الثقة 
بالسفر الذي يختلاف بصورة بينة عن الأسفار الأريعة الأخرى ‏ التوراة. 

ويعتبر سفر تثنية الاشتراع أايضا من قبل العلماء كحجرالزاوية 4 رواية 
توراتية اطول تعرف باسم تاريخ تثنية الاشتراع» التي تتضمن» ليس فقط, تثينة 
الاشتراع وحسب» بل أيضا أسفاريشوع والقضاةء وصاموئيل الاول 
والثاني(الملوك الأول والثاني) والملوك الأول والثاني(الملوك الثالث والرابع). 
ويعرف جميع المؤلفرن والمحررين الذين أوجدوا تاريخ تثنية الاشتراع» بصورة 
جماعية» كمؤرخين مشرعين» ويعتقد اتهم جمعواء وتعاونواء وحرروا القصص 
المختلفةء والتعاليم والتواريخ 2 وقت ما قبل وقت قصير من المهجرالبابلي آو 
آشناءه. 

«ر» آو «المصدر الرهباني» 

يعرف المؤلفون التوراتيون الذين تركز مملهم بصورة واسعة على الشريعة 
المقدسة وعلى المسائل الشعائرية بشكل عام ب«ر» أو الملصدر الرهباني. وينسب 
قليل من فقرات سفر الأحبارالى المصدر الرهباني» ومن المرجح أن «ر» كان 
مسزولا أايضا عن ضم روايات ي/3 و ي/۴ الى النص التوراتي بحيث انها 
آصبحت مألوفة لدينا اليوم. ويلحظ أن المصدرالرهباني يعحوزه الهزل- 2 
ترجمة «ر» لقصة الخلق التي تصور الله منعزلا وباهتا يدعو الانسان الى 
الوجود (التكوين 27:1)» بينما يتخيل «ي» الله كنحات مقدس يعكفء وهو به 
الطين على صنع الانسان الأول بيديه(تكوين 7:2) ويكرس «ر» انتباها 
كبيرالتفاصيل الا حظات الشعائرية و المعدات» ولكننا لانجد حيوانات تتكلم» ولا 
احلاماء ولا ملاكا واحدا ب2 النص التوراتي يعزى الى المصدر الرهباني- ويتميز 
«ر» بأته لم يستخدم ولا لمرة واحدة الكلمة العبرية «شفقة». 
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«ه آو «الخنقح» 

جمع رهبان وتساخ مختلفون 2 مرحلة متأخرة نسبيا 4 تاريخ التأليف 
التوراتي كثيرا من خيوط وقطع التأليف التوراتي» وركبوها 4 سلاسل من 
الروايات المتتابعةء وأضافوا تعليقاتهم الخاصة؛ وفصول اضافيةء وروابط ويعرف 
المحررون الموهويبون الذين ضموا التوراة الى بعضها بعضا ب«م» أو المنقح» مع أن 
من المحتمل آن «م» مثل «ر» تمثل عمل مدرسة اومعهد آكثر من تمثيلها مؤلف 
آو منقصح وحيد. ويبدو آن المنقح وضع «جدولا» للفقرات القديمة 2 خدمة 
برنامج عمل رهباني وسياسي محدد. وعلى سبيل المشال» فان النهج القاسي 
وآحيانا الوحشي تجاه الزواج الداخلي وعبادة الأصنام التي يمكن ايجادها ك 
اماكن بے النص قدتعكس تلهف المنقحين الرهبانيين الذين كانوا يكافحون ضد 
تهديدالاستيعاب 4 الضترة غير المستقرة بعد نهاية النفي البابلي وعودة 
الاسرائيليين الى كنعان۔ 

کتاب آخرون للتوراة 

افترضت دراسة التوراة وجود كتاب آخرين يمكن تتبع عملهم ب4 التوراة 
العبرية. وتشير أقسام من سفر. صاموئيل الثاني وسفر الملوك الأول (الثالثت) 
على سبيل المثال» الى مصدر يعرف بصورة متباينة باسم رواية متعاقبة او تاريخ 
قصر داودء ويدعى المؤلف أحيانا مؤرخ القصر لأنه قد يكون مؤرخاً رسميا للقصر 
الملكي لداود ويعرض اهتماما دقيقاً 2 اعلاء منزلة شرعية السلالة الداودية. 

والمثال الآخر هو سفرأشعياء حيث آن معظم النص الذي يعتبر تقليديا 
بمثابة عمل:للنبي أشعياء الذي عاش 2 اورشاليم 4 القرن الثامن ع.م.ع » إلا ان 
الفصول من 40 الى 66 تنسب من قبل ادباء الى مؤلف (متأخر جدا) جرى تعريفه 
باسم «اشعیا الثاني» ريما عاش وكتب اشتاء فترة النفي البابلي. 

ویسمی» بین فترة وآخریء کما رآیناء مرشحین جدد مدهشین من قبل أدباء 
شجعان لتاليف أقسام هامة من التوراة وقرر سيغموند فرويد» وهو يضع دراسة 
لعصره» بعنوان موسى والتوحيد أن «العاملين 4 مجال البحث الحديث 
يعتقدون أن باستطاعتهم تمييز القديس ابجيتار وكان معاصراً للملك داود» 
على آساس أنه يهود (2) ويفترض الأديب التوراتي آرديين جانيس بليدستين آن 
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المشرع (2 تثنية الاشتراع) ريما كان نبية أخرى غامضة اسمها هولداه عاشت أثناء 
عهد الملك يشوع (انظر الفصل الثالث عشر). 

أسفار التوراة المفقودة 

تشيرالتوراة نفسها الى أعمال آسرة عديدة مفقودة الآن بالنسبة لناء ومن 
ضمنها سفر ياشار؛ وسفر معارك يهوه» وسفر مؤرخي ملوك اليهودية. ويمكننا 
التأمل وحسب يما تتضمن هذه الأسفار . وبسبب عدم حفظها مع أسفار التوراة 
والعديد من الكتابات غير المصنفة وبقيت حية مثل سفضرالرؤياء فان من الواضح 
أن الكتاب التوراتيين عمرفوا واستخدموا هذه المصادر الاخرى. 

هل أن امرأة كتبت التوراة؟ 

ريما كانت النصوص المقدسة 2 التوراة تحت حراسة رهباتية اسرائيل 
القديمة» وهي طبقة اجتماعية تقتصر على الذكور. ولهذا السيبب» زعم أدباء 
التوراة بصورة عامة أن التوراة هي من عمل كتاب ذكور»› ومحررين ذكور. وتقدم 
التوراة نفسهاء على آية حال» بعض المفاتيح التي تفترض إن كتاب بعض 
النصوص التوراتيةء على الأقل- من ضمنها الفقرات الأكثر اثارة للاهتمام 
والأكثر تأثيرا- كتبتها نساء. 

وعلى سبيل المثال» تنسب» بصورة مقنعةء ما يمكن ان تكون القطعة القديمة 
الوحيدة 2 التوراة أي أغنية ديبوراه (سفر القضاة 5) الى التبية ديبوراد. و2 
الحقيقة ان الدور الهام المنسوب الى امرآة 2 انتصار الاسرائيلين على أعدائهم 
يفترض ان القطعة من عمل كاتبة. (انظر الفصل الثالث عشر) وعلى مستوى 
آوسع بكثير» من ناحية ثاتية» فان خيط الرواية التوراتية المنسوب الىي- الدي 
يشكل قسما اساسياً من التكوين والذي يمكن ايجاده 4 مكان آخرمن التوراة 
قد يکون من عمل امرأة ايضا. 

والكاتب التوراتي المعروف ب«ي» كتب كمية كبيرة عن النساء اللواتي صورن 
داثما بطريقة متألقةء ومتبصرة, وغاليا بضوء مفرح. ويالفعل» فان الامهات كن 
4 أغلب الأحوال أكثر دينامية من أزواجهن,» الذين بدوا بالمقارنةء شاحبين الى 
حد ما. وعرض «ي» «مزاج النساء» بمعرفة حميمة ومريحة عندما أشارت 
التوراة الى الطمث, وقدمت لنا الرواية عن كيف أن والد راحيل بحث 4 خيمتها 
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عن تماثيله البيتية الضائعة- وكانت قد خباتهم 2 سرج الجمل الذي كانت 
تجلس فوقه آثناء عملية البحث وأقنعت آباها بالعدول عن النظر تحت السرج 
بادعاتھا اتھا کاتت تحيض (التكوين 3 :35-30). و4 قصة تامار ویهوداء تحدت 
امرأة شجاعة وعنيدة إرادة أب (باطريارك) بغية المطالبة بما هو حق لها 4 ظل 
الشريعة التوراتية. (اتظر الفصل السابع). وركز كل من هذين النصين على آن 
«ي» يمكن أن تكون امراة. 

وقدمت الحجة بصورة مقنعة 2 كتاب ال« ي/ق » لهارولد بلوم وداقيد 
روزنبرغ. وبين بلوم رقة مشاعر المرأة وهي تعمل 2 الرواية التوراتية المنسوية الى 
«ي» التي شخصها كإم يهودية أصيلة. وکتب آن «نهج «ي» إزاء یهوه لایشبه 
كثيرا شيتا مثل حذرالام الى حد ماء ا آنها لاتزال تقف ضاحكة بفخرامام 
ابنها المفضل» (3) وانتقدت استنتاجات بلوم تهكمياً من قبل تساء نشرن 
تعليقاتهن باعتيارآن الاستنتاجات جنسيةء ومع ذلك فقد جعل بلوم القضية 
استنفرازية وكيدية بسيب الإلماحة الى أن «ي» جفوراه «سيدة عظيمة» بدوائر 
القصر «بعد السليمانيء وهي نفسها من دم داودي» بدات كتابة عملها الكبير 2 
السنوات الأخيرة لسليمان» وكانت على علاقة وثيقة؛ وتتبادل التأثير مع صديقها 
الطيب مؤرخ القصر »الذي كتب معظم ما تسميه الآن سفر صاموئيل 
التاني»(4) 

صوت «القرقعة» 

بالرغم من آن أقدم قطع التوراة قد صيخت باليدء بشكل أغان وقصائد منذ 
اللألف الثامنةع.م.ع › فان أقدم تسخ التوراة المكتوية تأخرت أكثر من ذلك يكثير. 
والحق» يعود تاريخ أقدم نسخة تامة للتوراة العبرية 2 أواسط القرن العشرين 
الى القرنين التاسع والعاشر 2 التأريخ الحديث» ويعود تاريخ أقدم نسخة كاملة 
للانجيل المسيحي الى بضع مثات من السنين قبل ذلك. اذنء فمع اكتشاف ما 
تسمی لفائف البحرالمیت 2ے مكان يدعى قمران قرب البحر ايت 2 عام 1947» 
وجد العلماء التوراتيون أنفسهم فجأة _2 حوزة مخطوطات توراتية يعود تاريخها 
لى القرن الثاني ع.م.ع أو تحوه. 

وطبةا لاقصة الطريفة التي ريطت نفسها بلفائف البحرالميت» فان راع 
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بدوي کان يلقي بتکاسل حصی الى داخل كهف صحراوي عندما سمع «قرقعة» 
وصوت انكسار جرة. وکان 2 داخل الكهف- وكما ظهر بعدئن» ے داخل عدد من 
الكهوف القريبة - عدد من الجرار الخزفية القديمة المخبوءة وهي تحتوي على 
بقايا مكتبة مقدسة للطائفة اليهودية المحروفة باسم ا#آسينية. وهذه الكتابات 
هي لضائف البحرالميت. 

ووجد فقط سفزا واحدا تاما من التوراة. وهو سفر أشعياء بصورة سليمة 2 
قمران. ووجدت» بصورة عامة» قطع من كل سضر من التوراة العبرية ماعدا سضر 
استيں مابين لفائف البحر الميت. ويرتدي أهمية خاصة تبيان لفائف اليحرالميت 
كم كان قليلا التغير الذي طرا على نص التوراة 2 الألفضي سنة الأخيرة أو 
نحوها. ومع أن بعض الكلمات والعبارات 4 قطع المخطوطة التي وجدت مابين 
لفائف البحرالميت تختلف عن نص التوراة الذي نعرفه هذه الأيام فان 
اللاختلافات قليلة 2 عددها ومعتدلة 2 أهميتها. و الحقيقة» فان تص سضر 
أشعيا حسبما حفظ 2 لفائف البحر الميت يماثل من حيث الجوهر مانجده 2 
التوراة الحديثة. 

الشهود 

ان أحد اكثر المواضيع اثارة للاهتمام 2 تبيان العديد من مصادرالتوراة هو 
واقع وجود ترجمات كثيرة- أو «شهود» حسبما كتب نقاد التوراة- على النص 
التوراتي القديم. ومع أن بعحض العلماء يتصورون أن كل الترجمات الكثيرة 
للتوراة منقولة عن تص أصلي واحد-أي مايسمى تنص اور- فان نصا من هذا 
النوع (أصليا) لم يعثر عليه حتى الآن. وبالاحرى» بيدوأكثر احتمالا آن عددا 
کییرا من الترجمات للنصوص المقدسة تكاثرت 4 العالم القديم ووجدت 
تعبيرات مختلفة مابين الشعوبوالثقافات المتنوعة التي حفظتها وتقلتها من 
جيل الى جيل. ومهما كان السبب» فان الحقيقة الباقية تقول أن أكثر من ترجمة 
للتوراة بقيت حية لقرون . وتبقى النصوص المبحوثة لاحقا ضمن الاستخدام 
العام 2 كل اتحاء العالم. 

النص الماسوريشي 

يعتبر التقليد اليهودي أن مايدعى التص الماسوريتى أكثر النصوص المترجمة 
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عن التوراة العبرية ثقة. واشتقت كلمة «ماسوريت» من الكلمة الآرامية التي 
تعني «تقليد». والماسوریتیون کانوا آدباء حاخاميين ونساخ كرسوا اتفسهم 
لحفظ تمامية النص التوراتي بتبني ترجمة قياسية واحدة بغية استخدامها 2 
صنع تسخ من التوراة. ويالانطلاق 4 وقت ما نحو 500ع.م.ع والمواصلة لفترة 
خمسة قرون أو نحوهاء صحح الماسوريتيون ما اعتيروه أخطاء نساخ» وجعلوا 
الكلمات والعبارات 2 النص تفسه باللغة الفصحى» وعملوا على تثبيت اللفظ 
من أجل الاستخدام اليهودي. 

وتبنى الماسوريتيون نظاماً من الرموز يشير الى الحروف الصوتية 2 الكلمات 
العبرية 2 التوراة. وياعتبارآن اللخة العيرية تكتب بحروف ساكنة فقط,) فقد 
أدخلوا آيضا ممارسة تقسيم النص التوراقي الى آيات» وأصبح هذين الابداعين 
لاينفصلان عن قراء التوراة وآدبائها. (وقد تم تقسيم النص الى فصول 4 القرن 
الثالث عشر من قبل أسقف انكليزي تجح 4 النهاية من تمكين الناس من 
الاقتباس من التوراة بذكر «الفصل والآية» لأول مرة 2 التاريخ القديم). 

والتوراة التي استخدمتها 2 هذا الكتاب هي ترجمة اوائل القرن العشرين 
عن النص الماسوريتي» باستئناء ما أشرت اليه. وذكرت ترجمات آخرى للتوراة من 
حين لآخر من أجل الاشارة الى الاختلافات بصورة عامة- وكانت هذه 
الاختلافات احياتا قليلة إلا اتها هامة من حيث المعنى- مابين النص الماسوريتي 
و«الشهود» الآخرين على النص التوراتي الموصوف آدناه. 

السبعونية 

كتبت التوراة بالأصل باللغة العبرية الكلاسيكيةء مع ان قليلاً من الفقرات 
نقلت الى اللغة القديمة الأخت التي تسمى الآرامية. إلا أن تكرار شتات الشعب 
اليهودي من الأراضي المقدسة ادى الى تنامى عدد المجتمعات ے2 المنضى حيث 
يتكلمون السنة أخرى مثل اليونانية وغيرها بدلا من العبرية 2 الحياة اليومية. 
ولهذا السيب» فان ترجمة النص العبري أصبحت أساسية ے حفظ التوراة لكل 
من الاستخدامين اليهودي والمسيحي. 

والترجمة الأكثر أهمية وتأثيرا عن التوراة العبرية هي الترجمة اليونانية 
المساة السبعينية. والاسم مشتق من الكلمة اللاتينية التي تعني «سبعين»» وهي 
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تشير الى جذرتاريخي يقول آن سبعين أديبا حاخاميا اشتركوا 2 القيام 
بالترجمة. ولهذا السيبب تعرف السبعونية 2 الكتابة الأدبية ب ×× ال(اي الرقم 
0 بالارقام اللاتينية). وتروى قصة صن أن كل الحاخاميين عملوا بصورة 
منفصلة» إلا انهم توصلوا بإمجوبة الى نفس الترجمةا 

وتعود أقدم أقسام السبعونية الى القرن الثالث ع.م.ع عندما تمت أول ترجمة 
لالاستخدام من قبل المجتمعح اليهودي المنضي الى الاسكندرية والى أماكن اخرى 
ج عالم المتكلمين باللغة اليونيانية. ومن ناحية ثانية» فان السبعينية تم 
تفضيلها آيضا من قبل اوائل المسيحيين» الذين تبنوا اليونانية كلغة لكتاباتهم 
المقدسة. ولهذا اخذت معظم المقتطفات من التوراة العبرية التي ظهرت 2 العهد 
الجديد من السبعينية آكثر من أخذها من النص العبري الأساسي. ولهذا 
السبب» أيضاء استخدمت السيعونية كأساس للعديد من الترجمات المسيحية 
للتوراة الى اللاتينية والى لغات آخرى. وطالا ان السبعينية تبنت نظاما للأسفار 
غير النظام المستخدم 2 النص ال ماسوريتي» وتضمنت العديد من الأسفار 
الأبوكريفية (الأريعة عشر الملحقة أحياتاً ب «العهد القديم») فقد وجدت هذه 
العتاصر سبيلها الى الأناجيل المسيحية. ۰ 

وتقدم لنا السبعونية أيضا بعض التقسيمات المعروفة للنص التوراتي الى 
زوجين اثنين من الأسفار. فسفر صاموئيل» على سبيل المثال» يمكن أن يوضع 
فوق لفيفة واحدة مندما يكتب بالعبرية التي تحتوي حروف ساكنة فقط» وياخذ 
النص نفسه ے4 لغة تحتوي كل من الحروف الساكنة والمتحركة مساحة اقل 
بكثير فوق قطعة ورق أو بارشمان . والسبعوتية على العكس» تتطلب لفافتين 
تتسعان للترجمة اليونانية لسفر صاموئيل. لذا قسم المترجمون النص الى 
مايعرف اليوم باسم السفر الأول والثاني لصاموئيل. واتبعت التقنية ذاتها ب2 
الأعمال التوراتية الأخرى التي قسمت بصورة اصطلاحية الى مجلد اول وثان 4 
الأناجيل الحديثة. 

الترجومات' والترجمات القديمة الأخرى 

حلت الأآرامية محل العبرية 4 آواخر العهد التوراتي كلغة يومية 2 الاراضي 
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المقدسةء ولهذا ترجم النص العبري الأصلي الى الآرامية. وكل ترجمة من 
الحديد من الترجمات الآرامية المعروفة باسم ترجومة 14۲8۷۳ بقيت حية من 
الماضي البعيدء كاشفة عن أن المترجمين الأوائل شعروا بحرية التأويل والتفسير 
للنص التوراتي» آحيانا لتحاشي الفقرات المريكة او صعبة التفسين واحيانا 
لالقاء ضوء قوي على وجهة نظر دينية أو أخلاقية خاصة. وامتبر بعض الادباء 
الترجومة بمثابة نوع من «التوراة التي أعيدت كتابتها» أكثر من كونها نقل آمين 
للنص العبري الأصلي. ولازال الاحساس بالحرية التي جلبها المترجمون 
الآراميون الى أعمالهم باديا ج افتراض ان التوراة لم تكن معتبرة مقدسة الى 
أبعد حد بحيث لاتمكن كتابتها بخيال واسع وتعاد ترجمتها. 

وترجمت التوراة أيضا الى لخات الشرق الأدنى القديم الأخرى» ولازالت بعض 
هذه الترجمات تعتبر بمثابة ترجمات رسمية من قبل العديد من الكنائس 4 
زماننا هذا. وحفظ السامريون» وهم شعب انشق عن الاسرائيليين 2 الماضي 
البعيدء ترجمتهم الخاصة لأسفار موسى الخمسة1عc»عاوا»ء8‏ متضمنة نصا 
عبريا أصليا والعديد من الترجمات الى الآراميةء والعربية واليونانية. ولازالت 
تستخدم من قبل الكنائس الارثوذكسية والمارونية ترجمة قديمة للتوراة الى اللغة 
الآشوريةء وهي فرع من الآرامية ؛ كما لا زالت تستخدم من قبل الكنيسة 
الأرثوذكسية القبطية ترجمة للتوراة الى اللغة القبطية وتبين هذه الترجمات 
وغيرها من الترجمات الاولى للتوراة أن النص التوراتي قد حفظ باشكال 
مختلفة جدا- و أحصى أحد العلماءء على سبيل المثال» نحواً من ستة الاف 
اختلاف نصي مابين النص الاسوريتي و نص أسفار موسى الخمسة المستخدمة 


من قبل السامريين. 
6 الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس المعتمدة عند الكتيسة 
الكاثوليكية 


كانت العةعاس۷ الترجمة اللاتينية أول ترجمة للتوراة الى اللغة اللاتينية 
آنجزها القديس جيروم تحت اشراف اسقق روما ج آوائل القرن الخامس ع.م 
وأعتمد النص اللاتيني لهذه الترجمة من قبل بعض المترجمين الأوائل للتوراة 
الى اللخات الأوريية» ومن ضمنها اللغة الانكليزية. وليس قبل احياء اللغات 
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القديمة واسترجاع الكتابات القديمة اثتاء عصر النهضة عاد الأدباء الاوربيون 
الغرييون الى النصوص الأصلية للتوراة بالعبرية واليوتاتية بغية وضع 
ترجماتهم. 

ترجمة الملك جيمس 

وجدت الكلمات والعبارات المعروفة التي تصدم القراء مثل «توراتي» 2 ما 
تسمى ترجمة الملك جيمس.» وهي ترجمة بانكليزية العصر الشكسبيري للتوراة 
من قبل خمسين اكليركي انغفليكاني اتموا عملهم برعاية الك جيمس الأول 2 
عام 1611. وتمت مراجعة ماتدعی ت .م.ج بصورة شاملة عبر القرون- وحلت 
محلها ترجمات معاصرة 2 الكثير من الكتائس- إلا آن العبارات الطنانة للنص 
الأصلي لازالت توجد 2 الكثير من الأناجيل باللغة الانكليزية» ومن ضمنها 
ترجمة جمعية النشر اليهودية للنص الماسوريتي التي استخدمتها ك«نص 
قياسي» 2 هذا الكتاب, 

ومع أن ترجمة املك جيمس عمل أساسي 2 الأدب الخريي» فقد أصبحت 
تعتبر بمثابة زي عتيق وغير صحيحة سياسياً 2 كثير من الدوائر 2 وقتنا 
الراهن. ويبدي بعض المترجمين الجديثين استعدادا أكبر لتقديم معلومات حول 
العناصر «الممنومة» 2 التوراة أكثر مما قدمته ترجمة املك جيمس. ويقدم 
انجيل اتكور الفخم»؛ على سبيل المثال» ترجمات أنيقة وشفافة لكل من الأسفار 
العبرية والمسيحية للتوراة وتشرح المعاني الحقيقية للنص التوراتي بحواش لكل 
سطر. ومع ذلاك» فان الترجمات التوراتية الأحدث التي حلت محل ترجمة الملكف 
جيمس القديمة الجليلة لم تضارع عظمة لغتها وزخرفها. والترجمات الجديدة 
أكثر دقة 2 الدراسة › وأكثر استعدادا لتحقيق استكشافات 2 التاريخ» واللغات 
واللاهوت» إلا أنها تضحي بذلك أحيانا. وهاهنا مقارنة لسفرالتكوين 1 :3-1 
كما ظهرت 2 نسخة عام 1909 من ترجمة املك جيمس » وترجمتين احدث عن 


اللص العيري. 
ترجمة الملك جيمس الانجيل الانكليزي ترجمة ب س الجديدة 
1909 1970 1985 


4 اليدء خلق الله 2 بدء الخلق» عندما عندما بدا الله 2 خلق 
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السمماوات والارض» 
كانت الأرض خرية 


أقام الله السماوات 
والآرض» وكانت الأرض 


السماوات والأرض- لم 
تكن الأرض مبنية 


وعلى وجه الغخمر ظلام خرية والغمرمع والغمرء مع الظلمة 

وروح الله يرف على وجه الظلمة فوق وجه فوق وجه الفمر. وهبت 

المياه. قال الله ليكن نور الأرض» وهبت ريح قوية الريح من الله فوق المياه 

فکان تور(6) على وجه المياه. قال الله -قال الله «ليكن نور» 
«لیکن نور» فکان توں فکان نور(8) 


فرأى الله أن التوركان 
الظلمة(7) 
وياعتبارأن المناقشة حول المقارتة للترجمة التوراتية قديمة» مثيرة للنزاع 
وهي ذات تقنية عاليةء فأذا لم أقرضها هناء بل أدعو القاريء لكي يفكر 2 أي من 
قراءات التكوين يجدها القاريء أو تجدها القارئة معقولة أكثر وذات مغزى. 
لیکن نور 
دهع المراقبون الشجعان الذين كانوا أول من افترض آن التوراة كتبت من قبل 
كائنات بشرية دفعوا ثمنا غاليا جدا۔ وحرم سبينوزا كنسياً من قبل المجتمع 
اليهودي؛ وسبق للعمل الجريء الذي کتبه آدیب توراتي قدیم اسمه آتدریاس فان 
مايس أن منع من قبل الكنيسة الكاثوليكيةء وحرقت كتابات الكالفيني الفرنسي 
واسمه اسحاق دولابيرير. ويرفض بعض الؤمنين الحقيقيين حتى الآن أن يمعنوا 
الفكر بفكرة أن رجالا ونساء -من المخلوقات البشرية حتى لو أتهم آلهموا الاهيا- 
هم الذين كتبوا الكلمات فوق البرشمان والورق و أن كثيرا من الباحثين عن 
الحقيقة 2 كل أرجاء العالم يعتيروتها مقدسة. 
وما حاولت ان اقترحه 2 هذا الكتاب هو أن بعض الفقرات الأكثر جلالاً و 
التوراة وبعض الأمثلة الأخلاقية الأكثر تنويرا- يمكن ايجادها 2 القصص التي 
روقبت وطمست تماما لأنها تروي قصصا بشرية بصورة مؤثرة. وكانت السلطات 
الدينية المقامة بعدئن 2 كل الأزمنة وكل العقائد مرتاحة آكثر بكثير الى 
الإخاحة بأن التوراة تتالف فقط من بياثات رسمية وأخلاقية غير فاسدة وليست 
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بوحا من رجال ونساء حقيقييين يكافحون ضد اكثر تحديات الحياة على الأرض 
اتساما بالفوضى. 

والحمد لله من جهة ثانيةء أنه لم يعد يعتبر استكشاف التأليف البشري 
للتوراة هرطقة-وأناء أعتقد» أن ممارسة قراءة التوراة هي الأرقى والأسهل منالا 
اذا قمنا بها . «فالكتاب المقدس» حسيما أقرت الكنيسة الكاثوليكية قبل آاكثر من 
نصف قرن» يمكن أن يعتبر بصورة صحيحة (وحتى دينيا) بمثابة «أداة حية 
ومعقولة لروح القدس» (9) والأكثر حداثة» حسيما راينا قبل قليل» آن هارولد 
بلوم كتب الفكرة نفسها باستخدام دينوي أكثرء حين صور التوراة بأنها «كلمة 
الله الموحاة» لاأكثر ولا آقل من دانتي» أو شكسبيرء أو تولستوي. 

وهكذاء فإننا نيدو جميعا بأننا تنطلق من نفس النقطة: التوراة/الانجيل؛ 
حتى لو كنا لانوافق على الأبعاد الخارجية للالهام الالهي حين يؤون أوان كتابة 
الكتب بواسطة رجال ونساء دنيويين. 
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کرونولوجیا: تقسيم الزمن الى فترات 


ان تأريخ الكثير من الأحداث والأجمال 2 التاريخ التوراتي القديم هو 
موضوع خلافات كثيرة مابين الأدباء» لذا فان كل تأريخ هو تقريبي و2 كثير من 
الشواهد» تحزري. واخترت أنا دلالة قبل عصر المشاعة(ق.ع.م) بدلا من التأريخ 
المألوف قبل المسيح (ق.م) بغية الاشارة الى الأحداث التي حدثت قبل مولد یسوع 


والدلالة عصر المشاعة(ع.م) بدلا من بعد الميلاد( م4 سنة رينا» أو ب.م) 


قبل عصر المشاعة 
الأحداث التوراتية قصص ے كتاب عاهرة على 
جانب الطريق 
1700-1800 تجوال الآباء (ابراهيسم لوط وابنتيه (الفصل الثاني) 
واسحاق: ويعقوب) والامهات اغتصاب دينا (الفصل الرابع) 
(رخقة وراحيل» وليا) تامارويهوذا (الفصل 
وتجوال الاسزائيليين السادس) 
القديم ے2 كنعان. 
1600-0 يوسف ے2 مصر استيطان 
واسترقاق الاسرائيليين 2 
مصر. 
1280 خروج الاسرائيليين من صفورة وموسى (الفصسل 
. مصر بقيادة موسیى. الثامن) 
1200-40 غزوآأرض كنعان من قبل يضتاح وابنته (الفصل العاشر) 
الاسرائيليين. المسافرومحظيت هه 
(الفصل12) 
1000-0 مهد املك شاؤول 
960-10 عهد الملك داود تامار وأمنون (الفصل الرابع 
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أحداث توراتية 

عهد املك سليمان 

تقسيم مملكة داود وسليمان 
المتحدة الى مملكة شمالية 
(اسرائيل) ومملكة جنويية 
(اليهودية). 


غزوالملكة الشمالية 
لاسرائيل من قبل الآشوريين 
وتشرد «القيبائل العشر 
الضائعة». 


هدم المعبد بے اورشاليم» 
سقوط الملكة الجتويية 
ليهوداء ويدء النضي البابلي. 


تهاية النفي البابلي وعودة 
الاسراثيليين الى القدس. 
بناء المعيسدك الثاني بے 
القدس/اورشاليم 


البقاء الأقدم للنصضنوص 
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تليضف التوراة 
مؤرخ القصر أثناء عمله 


يهوه (ي) أشناء العمل. 
ايلوهيم (اي) أثناء العمل 


المشرع م« آثناء العمل. 


الملصدرالرهباني (6 أثتاأء 
عمله. 


المنقح «م» 2 عمله 
ترجمة التوراة العبرية الى 
اليونانية (السبعونية). 


العبرية للتوراة 1 قمران 
(البحرالميت) (اكتشفت عام 


1947( 
عصر المشاعية «ع.م» 
هدم المعبد الثاني بے القدس التصنيف النهائي للتوراة 
العبرية. 
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عرفان 

استندت ے تحرير كتابي عاهرة على جانب الطريق (قصص محرمة 4 
التوراة)» وتاثرت بعدد كبير من الناصحين والملهمين» وكانت الاولى بينهم زوجتي 
آن بنيامين كيرتش› التي لمحت بشير نجاح كتاب عن التوراة 4 حديث قدمته عن 
قصة يهوذا وتامارقيل عدد من السنوات. وكما اكتشفت حين قابلتها للمرة 
الأولى وكانت ‏ الرابعة عشرة من عمرهاء ان كل الأشياء الخيرة تبدأ معها. 

شجعتني آن وساندتني مع ولدیناء آدام بنيامين كيرتش وجنيفر راشيل 
كيرتش. على القيام بهذا العمل واستخدموا 2 سبيل ذلك سبلا لطيفة لاتعد 
ولاتحصى طوال سنوات البحث والكتابة. فابتكرت شاشة صائنة على شرف 
المشروع» وانتصبت رسالة تذكرني بلطف 2 كل وقت اشتغل فيه الكمبيوتر! 

والشاب آدام كيرتش الذي قرات له قصص توراتية قبل أن أنام (انظر الفصل 
الأول)» هو الآ كامل النضج, وكاتب موهوب 2 اختصاصه» استفدت من 
مساندته المستندة الى الخبرة 2 انجازالبحث عن عاهرة (قصة محرمة). 
وياعتماده على المجموعات 2 مكتبة أندوفر-هارفارد الدينية؛ ومكتبة تيويوركف 
الشعبية» ومكتبة يوسي إ١‏ للبحث» بحث آدم واسترجع» و2 بعض الحالات ترجم 
أعمالا علمية عدت اليها اثناء كتابة هذا الكتاب. 

ومن ضمن الذين أخصهم بالشكر وكيلي وملاكي الحارس» لوري فوكس من 
وكالة مكتبة تشستر,ء وهي كائن متالق اتعلق بها كصديق وأعجب بها كزميلة 
كاتبة قبل وقت طويل من عرضها شرح كتابي. وأتوجه بالشكرايضاً الى ناشرة 
کتابي ے دار کتب بالانتاین» کلیر فيرارو التي كان علي ان اشهد رؤاهاء وطاقاتهاء 
وحكمتهاء وحزمهاء كمراجع للکتب قبل آن آسعد بأن أكون احد كتابها. 

وآنا عميق الامتنان» أيضاء للفرصة التي سمحت لي بالعمل مع فيرجينيا 
فابرء محررتي 2 بالانتاينء التي تمكنت بعينها الفاحصة ويبراعة قلمها الرشيق 
أن ترفع من قيمة الكتاب الى أعلى الدرجات» ومع بينرا تشسترالتي تعلو فوق 
المقارنة التي جلبت خليطا فريدا من التناسق؛ والذكاء» والتألق لعملها بوصفها 
وكيلة أدبية. 


وثمةه صديقة أخرى لها وقفة طويلة وأصبحت زميلة 2 هذا الكتاب انها ليز 
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وليامز» مديرة بالانتاين للنشر 2 الساحل الغريي» انها امرأة ذات روح عالية 
وروحية رائعة؛ وذات مزاج رائق وأفكار طيبةء وهي منافحة لاتكل ولا تمل من اجل 
الكتب والمؤلضين. 

وج الحقيقة» اصبح المشروع برمته واعدا بسبب الناس الموهوبين والمتالقين 
الذين عملت معهم» ويضم هؤلاء الناس إلين اركرء ومارك بلومفيلد. وهيلاريا 
کوهین» وبیتسیه الیاس» وجانیت فلیتشرء وجیم جيرافتي» وکائلین فریدیلا 
وراشیل لوغال؛ وآلیس کیسترسون» وستیفن اوینهایم» ونات بین ولویس روبنسون. 
ج بالانتاينء وجونا بولسيني» وغاري جاف 2 الوكالة الأدبية لليندا تشيستر 
وجودیث کیندرا ے كتب ريدي 2 لندن: ولیندا میکاول وتیریزا کافانو ے4 الوكلاء 
الأدبيين العالميين لليندا ميكاول المحدودة. 

وشجعني على القيام بهذا العمل جاك ميلزء وهو زميل وصديق طيب 
باعتباره ناقدا أدبيا 4 صحيفة لوس انجيلوس تايمز, منذ سنوات عديدة وعراب 
كتابي ب بحثه 2 التوراة إن كان بتاء على رغبته 4 الاشتراك بمعرفته الواسعة او 
بتقديم الأمثلة المشعة من رائعته عن الحكماء التوراتيين بحنوان الله: سيرة ذاتية. 

وتوني كوهين» ناشر 2 أكروبيت بوكس» هو رجل الأدب الذي وضع كتابتي قيد 
الطباعة إن كان 4 نشر أو تسويق كتابي كتاب كيرتش لقانون النشر- أو بتشجيعه 
لي لكي آتسلق جبل راوي قصة التوراة أيضا. 

وأنا سعيد الحظ أيضا بصداقة وزمالة دينيس ميتشيل» شريكي القانوني 
وصديقي العزيز كان لتشجيعه ودعمه اساس لعملي كمحام وكاتب وسررت 
بالعمل مع باقي اصدقائي وزملائي 2 ممارسة المحاماة- جودي ووء وآإنجي يون 
وغولدلي» وستیفاني هاکر. ولاري زیرنیرء وسکوت باکر وغریغ هومر اما راي 
بيرك وكانداك بيرك الفنانان التشكيليان الموهوبان» والقارئان المتحمسان» 
والباحثان الحيميمان» الصديقان الثابتان» فقد اصغيا لقراءة الروايات المحرمة 
الكثيرة 2 التوراة 2 العديد من المأدبات مع آن ومعي» وشهدا عاهرة على جانب 
الطريق (قصص محرمة 2 التوراة) وقد أصبحت عملا معرفياً 2 وقتنا الراهن. 

جوناثان کیرتش 
لوس انجیلوس 16 شباط/فبرایر 1997 
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4ه . 


بدعجريسص 

الكلمات 2 لائحة التعريف آأدناه كلها من مصادر عدت اليها 2 عمل البحث وه 
كتابة عاهرة على جانب الطريق (قصص محرمة به التوراة). ويجب علي أن أذكر 
بشكل خاص» عددا هليلا من الأعمال التي وجدتها ذات فائدة بصورة خاصة . وهي 
كتب آانصح بها كل قاريء راغب 4 التعلم أكثر من التوراة. 

إن قاموس انجيل انكور دقيق وسهل التناول» وشامل وضروري لكل قاريء 
للانجيل. ومع آنه 4 ستة مجلدات؛ فهو كتاب مهم تعمل طموح وبارع» و يتضمن 
موادا قدمها علماء كبار 4 مجال الدراسات التوراتية. 

والموسوعة اليهودية موسوعة عامة بشأن المواضيع اليهودية» وجدتها نافعة 
بشكل خاص ے4 حل بعض التعقيدات به التاريخ والتأويل التوراتي» ليس 4 الجذور 
التاريخية اليهودية وحسبء بل ايضا 2 المصادر المسيحية والاسلامية. 

وكتاب من كتب التوراة؟ لريتشارد فريدمان يشكل مقدمة رائحة للدراسة 
المتاخرة ب4 مجال التأليف التوراتي. فقد قدم فريدمان بحثه وتحليله الأصيلين 
الراقيين جداء على شكل قصة غامضة وذكر شكوكه الأكثر احتمالا بصدد تاليف 
سفر تثنية الاشتراع. 

وقدمت ثلاخة كتب الله بمثاية شخصية أدبية أو تاريخية هامة أكثر منها 
شخصية دينية . وكانت هذه الكتب الثلاثة أساسية 4 عمليء» بالعنى العميق 
للكلمةء وساعدت 2 حفزي على كتاية هذا الكتاب بالدرجة الاولى. 

كتاب ل /ي لهارولد بلوم ودافيد روزنبرغ الذي يتألف من ترجمة روزنبرغ الأصيلة 
والغنائية لخط الرواية التوراتية المنسوية الى المصدر المسمى ي. ودراسة بلوم الأدبية 
المشيرة د«ي»» هي التي تصور الكاتب امرأة راقية المحتد» عاشت وعملت ے قصر 
يهودا الملكي 2 الماضي البعيد. 

وكتاب الله: صورة ذاتية لجاك ميلز الحائزعلى جائزة بولتزرء دراسة لله 
كشخصية أدبية 2 التوراة. والكتاب ليس اقل من رائحة معساصرة ب4 التأويل 
التوراتي. والفصل عن سفر أيوب بقلم ميلز يشكل نجاحا متوجاء إلا أن العمل 
بمجمله اساسي وضروري لأي قاريء راغب بتناول التوراة كحعمل أدبي» اضافة الى 
کونها کتابا دینیا وکتاب تعليم اخلاقي. 
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واذا كان كتاب من الكتب قد دماني لأن أعود الى التوراة بعد سنوات من 
الانقطاع من القراءات التوراتيةء فهو كتاب جوزيف هيلر الله يعرف» وهو رواية فكهة 
تروي قصة املك داود على لسان الشخص الأول داود نفسه » مع مداخلات تعبر عن 
وجهات نظر كثيرة 2 بيت هاذر. وهيلرء مثل هارولد بلوم؛ وجاك ميلزء كاتب معحاصر 
بعث حياة جديدة ہے کتاب قدیم جدا. 

تعريض الأناجيل 

استخدمت عند الاستشهاد من ترجمات معينة للتوراة مختصرات ب4 النص 
للتعريف بالمصدر الذي اخذت منه الاستشهاد. وهذه المختصرات اقدمها 2 اللائحة 
أدناه» مع ذكر العتوان التام والمعلومات التعريفية بالأناجيل المختلفة. وتتبع لائحة 
المختصرات لائحة بالترجمات الأخرى للتوراة التي استندت اليها. واذا لم يشر الى 
مصدر محدد بے النض» فان المقتطف مأخوذ من نسخة عام 1962 الصادرة عن 
جمعية النشر اليهودية المسماة الكتاب المقدس طبقا للنص الماسوريتي (ج.ن.ي). 

ج. ن. ي (31۴8) الكتاب المقدس طبةا للنص الماسوريتي. فيلاد لفيا:جمعية 
النشر اليهودية 1961. 

ت. م. ج (3۷) الاتجيل المقدس ويحتوي العهدين القديم والجديد ب4 ترجمة 
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في أكبر تظاهرة روائية يعيد ( حوناثان ڪيرتش) 
روايه القصص المحرمة في كتابه هذا - واضعا ڪل 
قصة ضمن اطارها الزمني والسياسي والاجتماعي 
منفقبا هي أحدث الدراسات الإنجيلية بغية إعطاء 
الجواب عن سيب منع أو تحريم كل قصة من هذه 
القصص وألقى ضوء! كاشفا عن الزمان والمكان اللذين 
شهدا أول كتابة للقصةء وعن السبيل الذي شقته إلى 
التوراة. وبين الكاتب أن لدى كل قصة من هذه 
القصص شيئا هاما يمكن أن تقوله إلى القراء المعاصرين 
(التايمز) 
الجنس» والعنف» القضائح. هذه كلمات قلما قاربناها 
من النصوص المقدسة في التوراة - الانجيل. إلا أن 
(جوناثان ڪيرتش) يقول لنا في هذا الكتاب المدهش 
أن العهد القديم مليء ڊ ببعض أكثر القتصص ترويحا 


وجلاء في الأدب کرت ...... تمت بقوة السلطات 
الدينية طوال التاريخ لأنها قصص صادمة. (هل تعني 
آن كل ذلك وارد في الانجيل؟)..... هذا هو السؤال الذي 
يمنل رد فعل القارىء امعاصر على القصص التي يعحيد 

ال(واشنطن بوست) 
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